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الَْسَـنِ  بَحْـرِ جُـودِ  مِـنْ  وَأَفَـاضَ  بـِهِ،  يُسْـتَضَاءُ  هَادِيًـا  نُـورًا  الِإمَامَـةَ  ـذِي جَعَـلَ  الَّ الَْمْـدُ لَِِّ 
ـةِ، وَمَنبَْعِ  دِيَّ ةِ الُْحَمَّ انَـةِ النُّبُوَّ ، وَرَيَْ ـةِ الأبَِِّ ، وَقَائِدِ الأمَُّ الُْجْتَبَـى أَسْـمَى الَْـكَارِمِ؛ رَائِـدِ الْفِكْرِ النَّقِـيِّ
ةِ الأطَْهَـارِ. فَصَـلِّ اللَّهُمَّ  الْفَضَائِـلِ الَْلِيَّـةِ. نَحْمَـدُهُ سُـبْحَانَهُ عَلىَ آلَئِـهِ، وَعَلىَ نعِْمَـةِ رِعَايَـةِ الْعِرْتَ

ـةِ جَْعَـاءَ. يَّ جَـى وَسُـفُنِ النَّجَـاةِ للِْبَشَِ ـدٍ وَعَلىَ آلـِهِ الأبَْـرَارِ، مَصَابيِـحِ الدُّ عَلىَ رَسُـولكَِ مُمََّ
، عَلَ  ـانِِّ بَّ وعُ بنِاَءِ الِإنْسَـانِ الرَّ ـةِ يَرْتَكِزُ مَرْشُ ا لَ شَـكَّ فيِـهِ مَـا بَيَْ رِيَـادَةِ الْفِكْـرِ وَقِيَـادَةِ الأمَُّ ـهُ مِّـَ إنَِّ
ـةِ خَلْقِـهِ إلَِ مَرَاتـِبِ حَقِيقَـةِ الْيَقِنِي، فَيَكُـونَ  تَقِـيَ بأَِسْـبَابِ عِلَّ وَفْـقِ مَـا أَرَادَهُ لَـهُ خَالقُِـهُ الْعَظِيـمُ؛ ليَِْ
اَمِّوِيِّ لَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَـاغَ فِ صُورَتهِِ  إنِْسَـانًا يَتَكَامَـلُ نَحْـوَ الْفَضِيلَـةِ وَالَْعْرِفَـةِ. وَمِثْلُ هَذَا التَّكَامُلِ الس

اَمءِ. ابـِطَ الأزََلَِّ بَنْيَ الأرَْضِ وَالسَّ ـبَبَ الُْتَّصِـلَ وَالرَّ الأسَْـمَى إلَِّ فِ قِيَـادَةِ الَْعْصُـومِ؛ بوَِصْفِـهِ السَّ
وَمِــنْ هَــذَا الُْنطَْلَــقِ، وَلَسِــيَّمَ وَنَحْــنُ نَعِيــشُ فِ رِحَــابِ الْغَيْبَــةِ الْكُــرَْى، لَبُــدَّ لَنـَـا مِــنَ التَّأْهِيلِ 
دَارَةِ الَْعْصُــومِ وَقِيَادَتـِـهِ الْقَادِمَــةِ،  ؛ لنِكَُــونَ أَهْــاً للِانْقِيَــادِ لِِ وحِــيِّ الَْعْــرِفِِّ الُْتَكَامِــلِ، وَالِإعْــدَادِ الرُّ
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَ يَِــدُوا فِ  ــىٰ يَُكِّ ــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ ــاً لقَِوْلـِـهِ تَعَــالَ: }فَــاَ وَرَبِّ تَثَُّ
َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْليِمً{]النســاء: 65[. وَحَتَّــىٰ نَبْلُــغَ هَــذِهِ الَْرْتَبَــةَ، يَتَحَتَّــمُ  أَنفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِّ
ــوِيٍّ  ــجٍ حَيَ ــهِ إلَِ مَنهَْ وِيلِ ــرَةِ b، وَتَْ ةِ الطَّاهِ ــرَْ ــرَاثِ الْعِ ــرَاءَةِ تُ ــادَةِ قِ عَ ــثَ لِِ ــعْيَ الَْثيِ ــا السَّ عَلَيْنَ
ــي دَوْلَــةَ  لُــهُ لتَِلَقِّ بخُِطَــوَاتٍ مَدْرُوسَــةٍ، تُسْــهِمُ فِ جَعْــلِ الُْجْتَمَــعِ يَسْتَشْــعِرُ قِيَــادَةَ الَْعْصُــومِ، مَِّــا يُؤَهِّ

ــيِّ الَْوْعُــودِ. هُــورِ وَالْعَــدْلِ الِإلَِ الظُّ
لَ  ، الِإمَــامِ الَْسَــنِ الُْجْتَبَــى g ، نَجِــدُهُ قَــدْ شَــكَّ وَحِينـَـاَ نُمْعِــنُ النَّظَــرَ فِ خِطَــابِ سِــبْطِ النَّبـِـيِّ
دِ وَسِــيلَةٍ للِتَّوَاصُــلِ  طَــابُ فِ عَهْــدِهِ مِــنْ مُـَـرَّ لَ الِْ ــوَّ اتيِجِيَّةً فِ الْقِيَــادَةِ وَالْفِكْــرِ؛ إذِْ تََ مَرْحَلَــةً اسْــرَِ
ــلْطَةِ الَْاكِمَــةِ آنْــذَاكَ، وَتَوْجِيــهِ الْوَعْــيِ  ــةٍ نَافِــذَةٍ، قَــادِرَةٍ عَــىَ تَعْرِيَــةِ زَيْــفِ السُّ إلَِ أَدَاةِ فعِْــلٍ تَوْجِيهِيَّ
الَْمْعِــيِّ صَــوْبَ مَنـَـارَاتِ الْفَضِيلَــةِ، خُصُوصًــا فِ مَرْحَلَــةٍ حَرِجَــةٍ شَــهِدَتِ انْكِسَــارًا لـِـإِرَادَةِ 
ــةِ الْبَالغَِــةِ،  ــةِ الَْمَعِيَّــةِ. فَــكَانَ لزَِامًــا مُوَاجَهَــةُ هَــذَا الِانْحِــرَافِ باِلُْجَّ ــعْبيَِّةِ وَتَرَاجُعًــا للِْهِمَّ الشَّ
 g ِــن ــامِ الَْسَ ــابُ الِإمَ ــاءَ خِطَ ــةِ؛ فَجَ انيَِّ بَّ ــهِ الرَّ ــا لتَِوَازُنَاتِ ــاَمِيِّ طِبْقً ــيِ الِإسْ ــةِ الْوَعْ ــادَةُ صِيَاغَ وَإعَِ
ــاءِ  ــىَ بنَِ ــلَ عَ ــك عَمِ ــةِ. وَكَذَل صِينَ ــةِ الرَّ ــاَحِ بالْكَلِمَ ــرِ الِإصْ ــا لفِِكْ ــمِ، وَتَأْسِيسً لْ ــةٍ للِظُّ ــةَ إدَِانَ خَ صَْ



ــذِي مَــزَجَ فيِهِ  الْوَعْــيِ الْقِيَــادِيِّ الِإسْــاَمِيِّ عــرَْ الْكَشْــفِ عَــنْ مَعَــالِِ الأنُْمُــوذَجِ الْقِيَــادِيِّ الُْتَكَامِــلِ الَّ
ــتِ وَالَْصَالِــحِ،  ــنَْ الثَّوَابِ قِيــقِ بَ ــوَازُنِ الدَّ ــذَةِ، وَالتَّ يَاسِــيَّةِ النَّافِ ــةِ، وَالْبَصِــرَةِ السِّ ينيَِّ ــةِ الدِّ عِيَّ ْ ــنَْ الشَّ بَ
ــدَادَ  ــتَقِرٍّ يَعْكِــسُ امْتِ ــعٍ مُسْ ــاءِ مُتَْمَ ــهُ، وَبنَِ ــقَّ وَيَسْــلُكُ طَرِيقَ ــيٍ جََاهِــرِيٍّ يَعِــي الَْ ــعَ تَشْــكِيلِ وَعْ مَ

ــاً. ــةِ سُــلُوكًا وَعَمَ سَــالَةِ النَّبَوِيَّ الرِّ
ــةٍ  ــةٍ مَبْنيَِّ ــةٍ مُتَكَامِلَ ــةٍ حَضَارِيَّ ــىَ مَنظُْومَ ــى g فِ مَسِــرَتهِِ عَ ــامُ الَْسَــنُ الُْجْتَبَ ــزَ الِإمَ ــدْ ارْتَكَ لَقَ
، وَتَرْسِــيخِ  ــرْصِ الأكَِيــدِ عَــىَ صِيَانَــةِ الَْــالِ الْعَــامِّ عَــىَ مَبَــادِئِ الْعَــدْلِ، وَالِإصْــاَحِ النَّافـِـعِ، مَــعَ الِْ
ــةِ. وكَذَلـِـك أَوْلَ g اهْتمَِمًــا بَالغًِــا بتَِحْقِيــقِ الْعَدَالَــةِ الِاجْتمَِعِيَّــةِ  قِيَــمِ النَّزَاهَــةِ فِ إدَِارَةِ شُــؤُونِ الأمَُّ
يــنُ الِإسْــاَمِيُّ  ــخَهَا الدِّ تِــي رَسَّ ــاَ يَتَناَغَــمُ مَــعَ الَْبَــادِئِ الَّ ــرَوَاتِ، وَحَِايَــةِ الحُقُــوقِ، بِ فِ تَوْزِيــعِ الثَّ
ــيٍّ  وعٍ إصِْلَحِ ــرُْ ــكَ إلَِ مَ ــولً بذَِلِ ــاتِ؛ وُصُ ــوقِ وَالْوَاجِبَ ــنَْ الُْقُ ــوَازُنِ بَ ــرِ التَّ ــفُ، وَتَقْرِي الَْنيِ
ــةِ  ــوَ هَاوِيَ ــا نَحْ ــعِ انْزِلَقِهَ ــا، وَمَنْ رَاتَِ ــةِ مُقَدَّ ــا، وَصِيَانَ ــةِ وَوَحْدَتَِ ــىَ الأمَُّ ــاظَ عَ فَ ــرُومُ الِْ ــامِلٍ يَ شَ

الْفَــوْضَ والتَّناحُــر.
ــةُ إلَِ إقَِامَــةِ مُؤْتَـَـرٍ دَوْلٍِّ  ــةُ وَالْفِكْرِيَّ ــةُ الْعَمِيــدِ الْعِلْمِيَّ ــةِ، سَــعَتْ جَْعِيَّ وَمِــنْ هَــذَا الْشِْــكَاةِ الَْعْرِفيَِّ
ــفُ فِ رِحَــابِ نُسْــخَتهِِ  ــوْمَ نَقِ ــا نَحْــنُ الْيَ ــى g. وَهَ ــامِ الَْسَــنِ الُْجْتَبَ ــرِ الِإمَ سَــنوَِيٍّ يَْتَــصُّ بفِِكْ
تِــي  ــتَ شِــعَارِ: )الِإمَــامُ الَْسَــنُ الُْجْتَبَــى gقِيَــادَةٌ وَرِيَــادَةٌ(، وَالَّ تـِـي انْعَقَــدَتْ تَْ ةَ، الَّ الثَّانيَِــةَ عَــرَْ
ــجُ  ــتْ نَتَائِ ــنَ؛ إذِْ خَلَصَ ــنَ وَالُْرَاقِبِ ــدُنِ الْبَاحِثِ ــنْ لَ ــاقِ مِ ــعَ النِّطَ ــاً وَاسِ ــرًا وَتَفَاعُ ــهِدَتْ تَقْدِي شَ
ــيٍّ  ــمٍ عِلْمِ ــا لتَِقْوِي ــدَ خُضُوعِهَ ــحَتْ بَعْ ــا، تَرَشَّ ــا عِلْمِيًّ ــنَ بَحْثً ي ــعَةٍ وَعِشِْ ــولِ تسِْ ــمِ إلَِ قَبُ التَّحْكِي

صَــةٍ. ــانٍ مُتَخَصِّ ــنْ لَِ صَــارِمٍ مِ
ــذِي  ــةِ، الَّ ــةِ وَالْفِكْرِيَّ ــةِ الْعَمِيــدِ الْعِلْمِيَّ عَايَــةُ الْكَرِيمَــةُ مِــنْ مَرْكَــزِ النَّــرِْ فِ جَْعِيَّ أَعْقَــبَ ذَلِــكَ الرِّ
قِيقَــةِ؛ لتَِخْــرُجَ هَــذِهِ الْوَقَائِــعُ فِ سِــفْرٍ عِلْمِــيٍّ  ــةِ الدَّ غَوِيَّ بَــذَلَ جُهُــودًا مُضْنيَِــةً فِ الُْرَاجَعَــةِ الْعِلْمِيَّــةِ وَاللُّ
ــذِي جَــادَتْ بـِـهِ قَرَائِــحُ نُخْبَةٍ  تَضِــنُ النِّتَــاجَ الْفِكْــرِيَّ وَالنَّقْــدِيَّ النَّوْعِــيَّ الَّ مُبَــارَكٍ وَمَرْجِــعٍ رَصِــنٍ، يَْ
مِــنَ الْعُلَــاَءِ وَالأكََادِيمِيِّــنَ مِــنْ مُتَْلَــفِ الَْــوَاضِِ الْعِلْمِيَّــةِ وَالَْامِعَــاتِ الَْرْمُوقَــةِ، مُتَمَثِّــاً فِ تسِْــعَةٍ 

 . صَانَــةِ الَْنهَْجِيَّــةِ وَالْعُمْــقِ الَْعْــرِفِِّ وطَ الرَّ ــاً اسْــتَوْفَتْ شُُ يــنَ بَحْثًــا عِلْمِيًّــا مُكََّ وَعِشِْ
ــةُ  ــودُ الْعِلْمِيَّ ــذِهِ الُْهُ ــرَ هَ ــةِ أَنْ تَتَضَافَ ــرَةِ الْعَظيِمَ ــغِ وَالَْفْخَ ــزَازِ الْبَالِ ــي الِاعْتِ ــنْ دَوَاعِ ــهُ مِ وَإنَِّ
ــا  ــأتِ مِصْدَاقً ــذِي يَ ، الَّ ــرِفَِّ ــزَ الَْعْ ــذَا الُْنجَْ ــرَ هَ ــةُ، لتُِثْمِ صِينَ ــةُ الرَّ ؤَى الْبَحْثيَِّ ــرُّ ــلَ ال ــةُ، وَتَتَكَامَ يِّبَ الطَّ



مَ بأَِسْــمَى  ــا لَ يَسَــعُناَ فِ هَــذَا الَْقَــامِ إلَِّ أَنْ نَتَقَــدَّ نَ ــاءِ. وَإنَِّ ائِــبِ فِ مَيَادِيــنِ الْفِكْــرِ وَالْبنَِ ــعْيِ الدَّ للِسَّ
ذِيــنَ أَثْــرَوْا مَـَـاوِرَ الُْؤْتَـَـرِ بأَِقْلَمِهِــمِ  رِيــنَ الَّ ــكْرِ وَعِرْفَــانِ الِامْتنِـَـانِ لـِـكُلِّ الْبَاحِثـِـنَ وَالُْفَكِّ آيَــاتِ الشُّ
ــزٍ، وَإلَِ  ــامٍ وَمُتَمَيِّ ــدٍ سَ ــنْ جُهْ ــاهُ مِ ــا بَذَلَتَ ــىَ مَ ــةِ عَ ــةِ وَالتَّحْضِيِريَّ ــنِْ الْعِلْمِيَّ ــةِ، وَإلَِ اللَّجْنتََ صِينَ الرَّ
ــةِ عَــىَ مُتَابَعَتـِـهِ الَْثيِثَــةِ لِـَـذِهِ الْبُحُــوثِ وَإخِْرَاجِهَــا  مَرْكَــزِ النَّــرِْ فِ جَْعِيَّــةِ الْعَمِيــدِ الْعِلْمِيَّــةِ وَالْفِكْرِيَّ

ــةِ. ــةِ الأنَيِقَ ــةِ الأكََادِيمِيَّ ــا الْعِلْمِيَّ تهَِ بحُِلَّ
ــرِ،  ــكْرِ وَالتَّقْدِي ــارَاتِ الشُّ ــىَ عِبَ ــعُ أَعْ ــاءِ، نَرْفَ ــانِ وَالْوَفَ ــوحُ باِلْعِرْفَ ــذِي يَفُ ــامِ الَّ ــذَا الَْقَ وَفِ هَ
ــاَحَةِ  ؛ سَ ــيِّ عِ ْ ــا الشَّ يهَ ــةً بمُِتَوَلِّ ــةِ، مُثََّلَ سَ ــيَّةِ الُْقَدَّ ــةِ الْعَبَّاسِ ــامِ الْعَتَبَ ــاءِ، إلَِ مَقَ ــلِ الثَّنَ ــةً بأَِجَْ مَفُْوفَ
ةِ  ــدَتْ مَعَــانِ الأبُُــوَّ تـِـي جَسَّ ــخْصِيَّةُ الْعِْطَــاءَةُ الَّ هُ(، تلِْــكَ الشَّ ــافِِّ )دَامَ عِــزُّ ــيِّدِ أَحَْــدَ الصَّ السَّ
ــةِ وَدَعْمِــهِ الُْتَوَاصِــلِ  ــةِ التَّامَّ ــدِيدَةِ؛ إذِْ كَانَ لرِِعَايَتـِـهِ الأبََوِيَّ وحِيَّــةِ الَْانيَِــةِ، وَالْقِيَــادَةِ الَْكِيمَــةِ السَّ الرُّ
لِـَـذِهِ الَْشَــارِيعِ الْعِلْمِيَّــةِ وَالْبَحْثيَِّــةِ الأثََــرُ الْبَالـِـغُ وَالَْــيُِّ فِ إذِْكَاءِ شُــعْلَةِ الَْعْرِفَــةِ، وَتَرْصِــنِ نتَِاجِهَــا 
ــلَّ  ــارِي جَ ــلُ إلَِ الْبَ ــنُ نَبْتَهِ ــرَهُ. وَنَحْ ــزَاءِ وَأَوْفَ ــرَْ الَْ ــهِ خَ ــمِ وَأَهْلِ ــنِ الْعِلْ ــزَاهُ الله عَ ؛ فَجَ ــيِّ الْعِلْمِ
ــةِ  حَّ ــتَ ظِــاَلِ بَــرَكَاتِ كَفِيــلِ الَْــوْرَاءِ زَيْنـَـبَ g ، أَنْ يُدِيــمَ عَــىَ سَــاَحَتهِِ لبَِــاسَ الصِّ وَعَــاَ، تَْ

ــاءِ. عَ ــبُ الدُّ ي ــمِيعٌ مُِ ــالَ سَ ــهُ تَعَ ــابغَِةِ، إنَِّ ــةِ السَّ ــةِ وَالْعَافيَِ التَّامَّ
؛ بَــلْ هِــيَ  ــدُ أَنَّ هَــذِهِ الْوَقَائِــعَ الْعِلْمِيَّــةَ لَ تُثَِّــلُ بـِـأَيِّ حَــالٍ نِاَيَــةَ الَْطَــافِ الْبَحْثـِـيِّ وَخِتَامًــا، نُؤَكِّ
ــةِ  ــاتِ الأكََادِيمِيَّ سَ ــكُلِّ الُْؤَسَّ ــةٌ لِ هَ ــةٌ مُوَجَّ ــوَةٌ مَفْتُوحَ ــدَةٍ، وَدَعْ ــةٍ جَدِي ــاقٍ مَعْرِفيَِّ ــارَكٌ لِفَ ــحٌ مُبَ فَتْ
 b ِــت ــلِ الْبَيْ ــرَاثِ أَهْ ــنْ تُ ــتَلْهِمُ مِ ــي تَسْ تِ ــةِ، الَّ ــةِ وَالُْقَارَنَ ــاتِ الْبَيْنيَِّ رَاسَ ــنَ الدِّ ــدِ مِ ــرَاءِ الَْزِي جْ لِِ
ــذَا  ــا. نَسْــأَلُ اللََّ الْعَــيَِّ الْقَدِيــرَ أَنْ يَنفَْــعَ بَِ يَاتَِ دِّ ةِ وَتََ ــةِ الُْعَــاصَِ حُلُــولً نَاجِعَــةً لقَِضَايَــا الأمَُّ
عَلَــهُ مَرْجِعًــا مُبَــارَكًا نَافعًِــا للَِأجْيَــالِ الْقَادِمَــةِ، وَآخِــرُ دَعْوَانَــا أَنِ الَْمْــدُ لَِِّ  ، وَأَنْ يَْ الُْهْــدِ الْعِلْمِــيِّ

ــنَ. ــنَ الطَّاهِرِي يِّبِ ــهِ الطَّ ــىَ آلِ ــدٍ وَعَ ــيِّدِنَا مُمََّ ــىَ سَ ــنَ، وَصَــىَّ الله عَ رَبِّ الْعَالَِ

جمعية العميد العلمية والفكرية
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g ريادة الخطاب عند الإمام الحسن

 توظيف الصّــوت والمعنى انموذجا  

أ.د. حيدر برزان سكران  
جامعة ذي قار/ كلية الآداب

أ.د. صادق جعفر عبد الحسين
جامعة ذي قار/ كلية الآداب

م.د. محسن دعدوش عبدالرضا
مديرية التربية / ذي قار
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أ.د. حيدر برزان سكران -أ.د. صادق جعفر عبد الحسين-م.د. محسن دعدوش عبدالرضا
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    ملخص البحث  

يتنــاول هــذا البحــث ريــادة الخطــاب الحســني في ضــوء العلاقــة بــن الصــوت والمعنــى، بوصفهــا 
علاقــةً تأسيســية في بنــاء الدلالــة وتوجيــه التأثــر النفــي في المتلقــي. ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أن 
خطــاب الإمــام الحســن المجتبــى g تجــاوز الإطــار اللغــوي التقليــدي ليصبــح مشروعًــا بلاغيًــا 
تواصليًــا يوظّــف المكوّنــات الصوتيــة والإيقاعيــة والإنشــائية في خدمــة المقاصــد الفكريــة والسياســية 

ــة. والأخلاقي
يُــرز البحــث أهميــة الإيقــاع في الخطــاب الحســني باعتبــاره قــوة جاذبــة تنسّــق بــن اللغــة والعاطفة، 
ــي  ــم الإيقاع ــي، والتنغي ــرار التراكم ــي، والتك ــوازي التركيب ــل الت ــات مث ــه g تقني ــد في خطاب إذ نج
ــز البحــث  ــال بــن الخطيــب والجمهــور. كــا يركّ ــارة المشــاعر وتنظيــم المعنــى وتحقيــق تفاعــل فعّ لإث
عــى ظاهــرة الالتفــات بوصفهــا أســلوبًا بلاغيًــا مــزدوج التأثــر صوتيًــا ودلاليًــا؛ فهــي تحــدث تحــوّلً 
في الإيقــاع والنــر مــن جهــة، وتمنــح الخطــاب عمقًــا دلاليًــا مــن جهــة أخــرى، ممــا يكشــف عــن مقاصد 

المتكلــم وقــوة حجّتــه.
ويخلــص البحــث إلى أن البنــى الصوتيــة والدلاليــة في خطــاب الإمــام الحســن g تتجــاوز ظاهــر 
النــص إلى معــانٍ سياســية وأخلاقيــة ومعرفيــة مضمــرة، تُفصــح عــن وعــي نقــدي عميــق بالســياقات 
التاريخيــة والاجتماعيــة. فالخطــاب الحســني ليــس مجــرد تواصــل لغــوي، بــل فضــاء بلاغــي للــراع 
ــف  ــادة تعري ــى إع ــدرة ع ــك الق ــد يمتل ــام كقائ ــه الإم ــرز في ــة، ي ــم والشرعي ــات والقي ــى السردي ع

ــةٍ مؤثــرةٍ ومعنــىً إصلاحــيٍّ واعٍ. مفاهيــم الحــق والعــدل بلغــةٍ صوتي
الكلمات المفتاحية:

الإقنــاع،  البلاغــة،  الالتفــات،  المعنــى،  الصــوت،  الإيقــاع،  الخطــاب،   ،g الحســن  الإمــام 
السرديــات. النفــي،  التأثــر  الأســلوبية، 



11

ريـادة الخطاب عند الإمام الحسـنg توظيف الصّــوت والمعنى انموذجا  

1448هـ -2026 م

 Abstract  
This study highlights the intrinsic relationship between sound and meaning in 

the discourse of Imam al-Hassan (peace be upon him)، demonstrating how linguis-
tic and rhetorical components combine to shape deep semantic significance and 
psychological impact on the recipient. The research affirms that language tran-
scends a mere system of signs to become an intentional activity aiming at effective 
communication، where fundamental structures integrate with stylistic and rhetor-
ical structures to create change and additional textual formations.

The significance of rhythm in Imam al-Hassan’s discourse emerges as an appeal-
ing force that influences the recipient’s emotions. The Imam employs techniques 
such as parallel syntactic structures and cumulative repetition; these phonetic ele-
ments contribute to drawing attention and organizing the discourse. Rhythm works 
to evoke emotions and achieve interaction، thereby enhancing the discourse’s ef-
fectiveness and intentionality.

Al-Iltifat (rhetorical shift) is a sophisticated rhetorical device employed by the 
Imam to produce a dual sonic and semantic effect. On the phonetic level، Al-Iltifat 
alters rhythm and intonation، attracting attention. Semantically، Al-Iltifat serves 
profound rhetorical purposes in shaping the speaker’s intentionality، highlighting 
meanings، intensifying connotations، and guiding psychological impact.

The deep semantic structures in Imam al-Hassan’s discourse extend beyond the 
surface of the text to encompass implicit political، ethical، and epistemic mean-
ings. These structures reveal the hidden intentions of the discourse through mech-
anisms of intertextuality and deconstructive reading of the implicit. The discourse 
emerges not merely as an exchange of words، but as an arena for the struggle over 
narratives، values، and legitimacy، where the Imam demonstrates his ability to 
expose false claims and redefine truth.
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التّمهيد
علائقية الصّوت بالمعنى

التّواصــل هــو الوظيفــة الأساســية للغــة التــي بهــا تتحقــق فعاليــة النــصّ وحياتــه والتــي تتمثــل في 
فاعليــة التلقــي التــي تفــرض ســياقاً تواصليــاً تشــكّل اللّغــة الرّكــن الأهــم في تكوينــه عــر الإشــارات 
المبــاشرة والسّــنن بــن المتكلــم والجمهــور، فالنــصّ هــو ))التّســجيل الكلامــي لحــدث تواصــي(()))، 
وهــو بحســب )فــان دايــك(: بنــى ووظائــف)))، وهــذه البنــى تتنــوع بحســب طبيعــة التّكويــن اللّغــوي 
للنصــوص، فـــ))النّصــوص لا تملــك فقــط بنــى قاعديــة عــى مســتويات مختلفــة »أصــوات، كلــات، 
ــى  ــيمات«، والبن ــا »الترس ــى العلي ــل البن ــرى مث ــى أخ ــاً بن ــك أيض ــا تمل ــى«، ولكنه ــة، المعن ــاء الجمل بن
ــة  ــصّ مســؤولة عــن التّغــر، وعــن البنين ــي هــي في عــدد مــن مســتويات الن ــة الت الأســلوبية، والبلاغي
الإضافيــة(()))، ولا وجــود لأيِّ تواصــلٍ عــن طريــق العلامــات دون وجــود قصديّــة وراء فعــل 
ــة بشــكل عــام تعتمــد  ــة التّواصلي ــة)))، والعلمي ــة التّواصليّ ــبُّ العمليّ التّواصــل؛ لأنَّ المقاصــدَ هــي لُ
عــى فاعليــة النــصّ مــن حيــث النظّــام اللّغــوي الحاكــم فيــه لإيصــال المضمــون للجمهــور والمقاصــد 
ــا قبــل أيّ شيء  المنطويــة فيــه، و ))إنَّ اللّغــة حســب جوهرهــا ليســت نظــام علامــات فحســب، بــل إنَّ
وفي الأســاس نشــاط تواصــي، إذ لا يشــرط الــكلام بلغــة مــا وفهمهــا معرفــةً بنظــام علامــات فقــط، 
ــة  ــاً مــن اســتخدام العلامــات اللّغويــة(()))، فالقصديــة هــي عملي ــاءً عــى ذلــك تمكن بــل يشــرطان بن
تواصليّــة ))يرتبــط التحــوّل الــدّلالي كـ«مقــام« بالوضــع والرّســالة التــي تــؤدى بعــد إقامــة الاتصــال بين 
ل، وهــي عنــر لغــوي يشــد غــره  المخاطـِـب والمخاطَــب عــر قنــاة تلفــت الثَّــاني إلى ســاع رســالة الأوَّ
ــة التّواصــل  مــن العنــاصر لتلتئــم شــبكة التّواصــل، وتــؤدى الرّســالة في أوفــر الظّــروف حظــاً بــن ني
لــدى المخِاطــب، ونســبية القبــول عنــد المخاطَــب(()))، وهــذا يعنــي أنَّ ))المتكلــم هــو صاحــب المعنــى 
ومنشــئه، وموجهــه وهــو المســؤول عــن وضوحــه والتباســه، وبقــدر مــا يوفــق المتكلــم في اختيــار 
المعــاني المناســبة للســياق ولغرضــه مــن الــكلام، وبقــدر مــا يوفــق في التعليــق بــن تلــك المعــاني وصحــة 
ــة  ــة اللّغوي ــه الجماع ــت علي ــذي اتفق ــوي ال ــام اللّغ ــزم بالنّظ ــا يلت ــدر م ــا، وبق ــاد بينه ــات والاتح الالتف
يكــون هــذا عونــاً للمتلقــي عــى فهــم المعنــى المقصــود واســتنتاج غــرض المتكلــم دون لبــس(()))، لأنَّ 
النظــام النحّــوي يقــوم بالأســاس عــى طبيعــة نظــم الجمــل، فـــ))الجملــة خاضعــة لمناســبات القــول 
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ــبات،  ــك المناس ــت تل ــة إلاَّ إذا روعي ــة لغ ــم في أي ــم التفاه ــب، ولا يت ــم والمخاط ــن المتكل ــة ب وللعلاق
يــاً غرضــه  وأخــذت العلاقــة بــن أصحابهــا بعــن الاعتبــار، ولــن يكــون الــكلام مفيــداً ولا الخــر مؤدِّ
مــا لم يكــن حــال المخاطــب ملحوظــاً ليقــع الــكلام في نفــس ال﻿مخاطــب موقــع الاكتفــاء والقبــول(()))، 
وهــذا يتحقــق بوســاطة تكامــل الخطــاب باكتــال الفحــوى مــن اطلاقــه، ويبــن )ميشــيل فوكــو( ))أنَّ 
الخطــاب مبنــي عــى كتلتــن... تمثــل الأوّلى: المنطــوق وهــو مقصــد النــصّ ومعنــاه الحــرفي الــذي يجــب 
أن يحــرم، وتمثــل الثَّانيــة المكونــات الخفيــة لدلالــة المنطــوق وتعتمــد عــى قدرتــه الموضعيــة والمرجعيــة 
في تحليــل قــدرة الاقتضــاء... ومعنــى ذلــك أنَّ في منطــوق الخطــاب اشــارات معجميــة تتضمــن مرجعــاً 
للقــدرة الاقتضائيــة(()))، ذلــك أن كلّ خطــاب ينطــوي عــى مســتويين: ظاهــر، وعميــق، فالظَّاهــر هــو 
مــا يظهــر مــن تراتبيــة الجمــل نحويــاً فيدركــه الإنســان العــادي، والعميــق هــو مــا يحتــاج إلى الخبــر في 
ــاً  التقــاط الإشــارات لكشــف الــدّلالات وانســاربها في طيــات الخطــاب، لأنَّ )) الخطــاب يرمــي دائ
إلى تغيــر اوضــاع المتلقــن الذيــن يوجــه اليهــم وهــو باســتخدامه الكلمــة ذات الخصائــص التقويميــة 
ــة  ــة مــن الاســتعمال، يكــون ذا فاعلي ــة القادم ــدّلالات المضاف ــة القائمــة في اللّغــة، وذات ال والاقتضائي
ــدى  ــط بم ــاب ترتب ــة الخط ــى أنَّ ))نجاع ــدل ع ــذا ي ــك(()1))، وه ــن تل ــاع المتلق ــر اوض ــر في تغي أك
ــتواه  ــع مس ــذا م ــاؤم ه ــدى ت ــتهدف، وم ــي المس ــل والمتلق ــن المرس ــود ب ــق الموج ــتناد إلى التواف الاس
ــارة،  ــة العب ــد وإحال ــب قص ــم المخاط ــاً إذا عل ــون ناجح ــوي يك ــل لغ ــه(()1))، لأنَّ ))كلّ فع وتطلعات
وإذا كان للمتكلــم غــرض ينبغــي بموجبــه أن يشــكل المخاطــب هــذه المعرفــة(()1))، وهــذا يعتمــد عــى 
جملــة خصائــص يتعــاور فيهــا التّكيــب بكليتــه مــع جزئيــات التّكيــب بوســاطة )) قــدرات أصــوات 
الحــروف ونغــات الألفــاظ والتراكيــب فينسّــق بينهــا، بحيــث تترجــم مــا يعتمــل في نفســه، وتجــذب 
المخاطــبَ إلى محيطهــا؛ ليــذوب في أجوائهــا، ويظــل في جنباتهــا، لا ينفــكّ عقلــه مــع نفســه مــع روحــه في 

تجــاوب متصــل(()1))، وهــذا التّجــاوب هــو غايــة المتكلــم وهدفــه في تحقيــق المقصديــة. 
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ل  المبحث الأوَّ
ريادة التقابل الصّوتي وأثره الجمالي والدّلالي في الخطاب

مدخل:
ــه المخاطـــب  ــاد لـ ــو خلـــق لفظـــي ينقـ ــاع، فهـ ــم أن ينفـــك مـــن ســـحر الإيقـ لا يمكـــن للمتكلـ
ـــة الصّوتيـــة أحـــد المظاهـــر  بحكـــم طبيعـــة تكويـــن الإيقـــاع وســـلطته عـــى الوجـــدان، إذ ))تمثـــل الجاذبي
الفاعلـــة في خـــط ســـر الإنســـان الوجـــودي في الحيـــاة، فهـــو يميـــل إلى الاتســـاق والانتظـــام في خـــط 
ـــالى  ـــام الـــذي يتت ـــه النظّ ســـره التكوينـــي )الوجـــودي( (()1))، فالإيقـــاع ))لا يقتـــر عـــى الصّـــوت، إنّ
ـــحري، أو  ـــري، أو س ـــيّ، أو فك ـــا )ح ـــوُّ م ـــكلي(، أو ج ـــوتي، أو ش ـــا )ص ـــر م ـــة مؤث ـــاوب بموجب أو يتن
روحـــي(، وهـــو كذلـــك صيغـــة للعلاقـــات )التّناغـــم، والتّعـــارض، والتّـــوازي، والتّداخـــل(، فهـــو 
ــة  ــة الصّوتيـ ــل في الكثافـ ــواج تتمثـ ــذه الأمـ ــكلية(()1))، هـ ــة وشـ ــة ومعنويـ ــواج صوتيـ ــام أمـ إذن نظـ
التـــي تخلـــق في الخطـــاب لتحقيـــق جملـــة مـــن الوظائـــف أهمـــا اثـــارة المشـــاعر وتحقيـــق التفاعـــل مـــع 
المتكلـــم بعـــد تحقيـــق الاثـــارة الوجدانيـــة والتفاعـــل، لأنَّ ))الإيقـــاع بجميـــع صـــوره وثيـــق الصّلـــة 
بالجانـــب الانفعـــالي للإنســـان(()1))، ومـــن هـــذا المنطلـــق نكشـــف عـــن فاعليـــة الإيقـــاع في خطـــاب 
ـــدث، فهـــو  ـــبة والح ـــق المناس ـــي تراف ـــه الت ـــه مكونات ـــام ل ـــاب الإم ـــاع في خط ـــن g، فالإيق ـــام الحس الإم
ـــن  ـــاً ع ـــور مغيب ـــون الجمه ـــا يك ـــرر عندم ـــام، فيك ـــة المق ـــجم وطبيع ـــا ينس ـــام ب ـــكل ع ـــه بش ـــم خطاب ينظ
الحقيقـــة وبحاجـــة إلى التّنبيـــه والتَّأكيـــد والتّفهيـــم، ويوظـــف الجنـــاس عندمـــا يحتـــاج إلى شـــدّ الجمهـــور 
مـــن أجـــل عـــرض قضيـــة حرجـــة بمســـار تاريـــخ الأمـــة، ويـــأتي بالتّـــوازي عندمـــا يجـــد الحاجـــة بتعـــادل 
ـــوازي  ـــاول: )التّ ـــوف نتن ـــام س ـــق المق ـــذا  ولضي ـــهار، وهك ـــل والإش ـــل النقّ ـــن أج ـــاب م ـــرات الخط فق

ـــتقاقي(: ـــاس الاش ـــي، والجن ـــرار التّاكم ـــي، والتك ـــي التّماث التركيب
لاً: التّوازي التّكيبي التماثلي أوَّ

يعتمـــد التّـــوازي بشـــكل عـــام عـــى تعـــادل المتواليـــات فيـــه التـــي تشـــكل الأســـاس في تحديـــد 
ـــعر  ـــوازي في الشِّ ـــة التّ ـــة بدراس ـــات الحديث ـــت الدّراس ـــد اهتم ـــه، وق ـــان انماط ـــاب وبي ـــده في الخط تواج
ـــه  ـــرى أنَّ ـــم ي ـــوازي، فبعضه ـــه للت ـــب فهم ـــن كلا بحس ـــد المحدث ـــرّف عن ـــك ع ـــل ذل ـــن أج ـــر، وم والنثّ
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))بمثابـــة متواليــتــــن متعاقبتـــن أو أكثـــر لنفــــس النظّـــــــــام الـــرّفي النّحـــوي المصــــاحب بتكـــــــرارات 
أو باختلافـــات إيقاعيّـــة، وصوتيـــة، أو معجميـــة »دلاليـــة«(()1))، فهـــو )) مركـــب ثنائـــي التّكويـــن، 
ـــة  ـــع الأوّل بعلاق ـــط م ـــدوره _ يرتب ـــر _  ب ـــذا الآخ ـــر، وه ـــال الآخ ـــن خ ـــرف إلاَّ م ـــه لا يع ـــد طرفي أح
ـــإنّ هـــذا  ـــمَّ ف ـــق، ومـــن ثُ ـــن مطل ـــق كامـــل، ولا تباي ـــة تطاب ـــا ليســـت علاق ـــي أنَّ أقـــرب إلى التّشـــابه، تعن
ـــة  ـــا في نهاي ـــرف الأوّل، ولأنَّ ـــن الطّ ـــزه الإدراك م ـــا يمي ـــة ب ـــح العام ـــن الملام ـــى م ـــر يحظ ـــرف الآخ الطّ
ـــا نعـــود ونكافـــئ بينهـــا عـــى نحـــو مـــا، بـــل ونحاكـــم  ـــة وليســـا متطابقـــن تمامـــاً فإنن ـــا معادل الأمـــر طرف
أوّلهـــا بمنطـــق خصائـــص وســـلوك ثانيهـــا(()1))، وبذلـــك يوظـــف مـــن أجـــل إضفـــاء طابـــع مـــن 
ـــه  الإحســـاس بإيقـــاع الخطـــاب الـــذي يجعـــل مـــن الجمهـــور مشـــدوداً للمتكلـــم، ومـــن شـــواهده خطب
للإمـــام الحســـن g أيـــام أمـــر المؤمنـــن عـــي g إذ قـــام فخطـــب في النَّـــاس قائـــاً: ))الحمـــد لله الواحـــد 
ـــة،  ـــة، الموصـــوف بغـــر غاي ائـــم بغـــر تكوين، القائـــم بغـــر كلفـــة، الخالـــق بغـــر منصب بغـــر تشـــبيه، الدَّ
ـــول  ـــت العق ـــه ، وذهل ـــوب لهيبت ـــت القل ـــدم، ردع ـــا في الق ـــزل قدي ـــز لم ي ـــر محدودية العزي ـــروف بغ المع
ـــاس  ـــه، ولا يبلغ الن ـــغ جبروت ـــر مبل ـــب ب ـــى قل ـــر ع ـــس يخط ـــه، فلي ـــاب لقدرت ـــت الرق لعزته وخضع
ــل  ــا، ولا أهـ ــه العلماء بألبابهـ ــه، ولا تبلغـ ــهِ عظمتـ ــم لكُِنـْ ــون منهـ ــه، ولا يفصـــح الواصفـ ــهُ جلالـ كُنـْ
ــهُ  ــار ولا تُدركُـ ــه ، يدرك الابصـ ــد لا يصفـ ــذي بالحـ ــه الـ ــه بـ ــم خلقـ ــا، أعلـ ــر أمورهـ ــر بتدبـ التفكـ
ـــه  ـــرج من ـــن خ ـــا، وم ـــه كان مؤمن ـــن دخل ـــابٌ م ـــاً ب ـــإن علي ـــد ف ـــا بع ـــر أم ـــف الخب ـــو اللطي ـــار، وه الابص

ـــم(()1)).   ـــم لي ولك ـــتغفر الله العظي ـــذا وأس ـــولي ه ـــول ق ـــرا أق كان كاف
ينطــوي الخطــاب عــى تنظيــم إيقاعــي يقــود الجمهــور لمواكبــة كلّ تفاصيلــه مــن دون انقطــاع وهــو 

تــوازٍ تركيبــي تماثــي يصــف الوحدانيــة لله تبــارك وتعــالى في نســق هنــدسي دقيــق ومنســجم:
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نلحــظ أنَّ التــوازي يقــوم عــى تماثــل المتواليــات إيقاعيّــاً ونحويــاً مــن خــال الجمــل المنطويــة عــى 
التّماثــل الصّياغــي والــرّفي المتناســل دون توقــف وبعدهــا ينتقــل لإيقــاع بعــد ذكــر الجملــة )العزيــز 
لم يــزل قديــاً في القــدم( التــي مثلــت فاصــل بــن إيقاعيــن ثُــمَّ يدخــل عــى تــوازٍ تركيبــي تماثــي آخــر:

ثُمَّ ينتقل لإيقاع آخر يقوم على تكرار حرفي النفّي )ليس/لا( في مواضع هي:
ليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته
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ثُمَّ يكسر آفق التوازي بمفارقة إيقاع التوازي في :

ــه  ــابق لكون ــب السّ ــع التّكي ــط م ــون يرتب ــن مضم ــد م ــا يري ــد لم ــاول التمهي ــا يح ــام g هن فالإم
عــارف بواطــن القــوم، فيكــر نســق الإيقــاع بوســاطة خــرق التّــوازي التّماثــي بالتّــوازي التّضــادي:

ــد  ــا يري ــوازي لجعــل الجمهــور منقــاداً بصــورة مطلقــة لم ــا خــرق نســق الّت ــوازي التّكيبــي هن فالت
ــة الإســام. ــام الحســن ترســيخه في عقــول الأمــة حديث الإم

ثانياً : التّكرار التّاكمي
يمثــل التكــرار فاعــاً مهــاً في تكويــن الخطــاب عنــد الإمــام g لشــدّ انتبــاه الجمهــور لحــدث معــن 
))عــى أنَّ وراء التكريــر أغراضــاً نفســية، كأن يلــح عليــه اللّفــظ ليأخــذ مكانــه في الــكلام كلّــا دعــت 
ــي  ــلوبه فف ــز لأس ــة والرم ــق النّغمي ــرار في تحقي ــة للتك ــع الفني ــن الدّواف ــه(()2))، إذ )) تكم ــة إلي الحاج
ــه   النّغميــة هندســة الموســيقى التــي تؤصــل العبــارة وتغنــي المعنــى(()2))، ويعــرّف التّكــرار التراكمــي بأنَّ
))تكــرار مفــردات أو صيــغ بعينهــا عــدة مرات...عــى نحــو عشــوائي متغــر احيانــاً، ومنظــم وثابــت 
ــه )) الــذي يكــوّن كثافــة ملحوظــة هــو تراكم  ــد العمــري بأنَّ احيانــاً أخــرى(()2))، ويعرفــه الدّكتــور مُمَّ
نــوع معــن فــوق المعيــار الطّبيعــي لوجــوده في الخطــاب غــر الشّــعري(()2))، ومــن شــواهد التّكــرار 
ــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي،  التّاكمــي الخطبــة التــي خطبهــا الإمــام الحســن قائــاً فيهــا: ))أيهــا النَّ
ــا  ــر، أن ــن البش ــا اب ــول الله s، أن ــا ابن رس ــب، أن ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــي فأنا الحس ــن لم يعرفن وم
ابــن النذّيــر، أنا ابــن السّاج المنــر، أنــا ابــن من بعثــه الله رحمــة للعالمــن، أنــا ابــن مــن أرســله إلى الجــن 
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والإنــس أجمعــن، أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملائكــة، أنــا ابــن مــن كان مســتجاب الدّعــوة، أنــا ابــن مــن 
ــرا«،  ــم الرّجس وطهرهم تطه ــب الله عنه ــن أذه ــن م ــا اب ــوراً، »أن ــجداً وطه ــه الأرض مس ــت ل جعل
ل مــن تشــقق عنــه الأرض، أنــا ابــن  أنــا ابــن مــزن السّــاء، أنــا ابــن الشّــفيع المطــاع، أنــا ابــن مــن هــو أوَّ
ل مــن ينفــض الــرّاب عــن نفســه، أنــا ابــن مــن رضــاه  ل مــن يقــرع بــاب الجنــة، أنــا ابــن أوَّ مــن هــو أوَّ

رضــاء الرّحمــن، وســخطه ســخط الرّحمــن، أنــا ابــن مــن لا يســاويه أحــد شرفــاً وكرمــاً(()2)).
ين ومنهــم: معاوية بن أبي ســفيان،  يخطــب الإمــام الحســنg في الجمهــور بحضــور عــدد أعــداء الدِّ
وعمــرو بــن العــاص، فصعــد المنــر وخطــب فيهــم معرّفــاً بنفســه، وقــد احتــوت الخطبــة مقاطعــاً نفــذ 
الإمــام في كلّ مقطــع للتعريــف بإيجــاز بمناقبــه ومناقــب أبيــه، وجــده الكريــم، وهــي مناقــب ينتقــل 
نيويــة والآخرويــة، بقصديــة تعريــف الجمهــور بنســبه الكريــم، وقــد تكــرر الــدّال )أنــا( في  فيهــا بــن الدُّ
)17( مــرة بطريقــة تراكميــة وبقصديــة مطلقــة لتحقيــق أهــداف مــن وراء كلّ تكــرار تعريــف أو منقبــة 
دنيويــة أو آخرويــة، ضمــن نســق فيــه إيجــاز لفظــي وثــراء دلالي، وعمــق مضمــوني، فالإمــام يحــرص 
عــى تقديــم صــورة للجمهــور لا تدخــل عليهــم الملــل، ويجعلهــا بإيقــاع قريــب مــن النفّــوس، وبإيجــاز 
يســتلذ ســاعه، فخاطبهــم بالعبــارة المشــهورة التــي شــكلت الفاتحــة النصّّيّــة: )أيهــا النَّــاس مــن عرفنــي 
فقــد عرفنــي(، ليبــدأ بخطابــه إلى مــن يعرفونــه فهــم يدركــون مــن هــو الإمــام، ولكــن تركيــزه عــى مــن 
لا يعرفونــه، أو يحاولــون تجاهلــه بهــدف إرضــاء السّــلطة الأمويــة، فيمهــد لهــؤلاء )ومــن لم يعرفنــي(، 
فهنــا بــدأ بأســلوب التّــدرج بالاعتــاد عــى تكــرار الضّمــر )أنــا(، فيعــرف بأبيــه نســباً )أنا الحســن بــن 
عــي بــن أبي طالــب( وهــذا التّعريــف مــن المهــم جــداً في خطــاب الإمــام % تمهيــداً لمــا ســوف يطرحــه 
عــى مســامع الجمهــور، فالإمــامg يوخــز في معــرض مخاطبــة مــن هــو مجهــول النسّــب أو المطعــون 
بأبيــه ممــن يســتمع لــه الآن، فهــو الحســن بــن عــي بــن أبي طالــبg يريــد بذلــك تركيــز انتبــاه النّــاس 
لفضائــل أمــر المؤمنــن g والرّبــط  مــع القــادم مــن الخطــاب، وقــد توقــف عنــد هــذا المقــدار فقــط، 
ــي  ــن النبّ ــو أب ــي s فه ــده النبّ ــاب لج ــب: الانتس ــى مرات ــا ع ــي ورتبه ــده النبّ ــب ج ــرّف بمناق وع
ــة  ــات رباني ــي صف ــي ه ــده s   والت ــات ج ــر صف ــدأ بذك ــك يب ــد ذل ــول الله s(، وبع ــا ابن رس )أن
ــر  ــا الضّم ــدم عليه ــة يتق ــر أيّ صف ــدء بذك ــد الب ــه، وعن ــة ل ــي خاص ــي وه ــده النبّ ــق لج ــا الخال منحه
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ــان الرّحمــن،  ــن بجن ــيs  مــن بــر المؤمن ــن البشــر( فالنبّ ــا اب ــة التّكــرار التّاكمــي )أن ــا( بطريق )أن
ــذي  ــار، فهــو يجمــع خصلتــن تحمــان التّضــاد ال ــذر الكفــار بالنّ ــي مــن أن ــر( والنبّ ــن النّذي ــا اب و )أن
يــن القويــم بعــد أن  يؤثــر في وجــدان الجمهــور مــن أجــل التّفكــر والتَّأمــل بــا ينتظرهــم والرّجــوع للدِّ
وقعــت الوقائــع فيــه مــن قبــل الامويــن، و يعــرج عــى وصــف للنبــي وهــو مــن الاوصــاف القرآنيــة 
ــب،  ــور المخاط ــة الجمه ــا عام ــي يعرفه ــرآن الت ــارة في الق ــاف الق ــن الأوص ــر( م ــن السّاج المن )أنا اب
وينتقــل لوصــف جديــد وهــو وصــف خــاص بالنبّــي، و)أنــا ابــن من بعثــه الله رحمــة للعالمــن( ليبــن 
نيــا والآخــرة، و)أنــا ابــن مــن أرســله إلى الجــن والإنــس أجمعــن(  ســبب البعثــة وإنَّ جــده رحمــة في الدُّ
فهــو يبــن مهــام النبّــي في نــر الرّســالة، وينتقــل لبيــان بعــض مــن فضائــل جــده النبّــي s  )أنــا ابــن 
مــن قاتلــت معــه الملائكــة( فهــي كرامــة خاصــة للنبــي أن بعــث الله معــه الملائكــة لقتــال الكفــار ممــن 
عــاء  بعضهــم الآن يســتمعون للخطبــة، و)أنــا ابــن مــن كان مســتجاب الدّعــوة( وهــي فضيلــة لــه إنَّ الدُّ
مســتجاب مــن النبّــيs ، و)أنــا ابــن مــن جعلــت لــه الأرض مســجداً وطهــوراً( ليبــن فضيلــة وكرمــة 
أخــرى للنبــيs ، )أنــا ابــن مــن أذهــب الله عنهــم الرّجس وطهرهم تطهــرا( فضيلــة وكرامــة أيضــاً 
ــه  ــي وأهــل بيت ــة أخــرى للنب ــن مــزن السّــاء( فضيل ــا اب ــه b لم تُعــطَ لغيرهــم، و )أن ــي وأهــل بيت للنب
ل  b،  و )أنــا ابــن الشّــفيع المطــاع( كرامــة للنبــي في الآخــرة لا تعطــى لســواه، و )أنــا ابــن مــن هــو أوَّ
ل مــن يقــرع  مــن تَشــقَقُ عنــه الأرض( كرامــة تبــن عظيــم المنزلــة يــوم النشّــور، و )أنــا ابــن مــن هــو أوَّ
ــرّاب  ل مــن ينفــض ال ــن أوَّ ــا اب ــة، و )أن ــم المنزل ــوم القيامــة وعظي ــي s في ي ــة( كرامــة النبّ ــاب الجن ب
عــن نفســه( لعظيــم المنزلــة، و )أنــا ابــن مــن رضــاه رضــاء الرّحمــن، وســخطه ســخط الرّحمــن( لعظيــم 
ــنَ  المنزلــة والمكانــة، و)أنــا ابــن مــن لا يســاويه أحــد شرفــاً وكرمــاً(، لعظيــم المكانــة والمنزلــة فقــد ضَمَّ
ــي وأهــل البيــت b، وكــا نلحــظ طبيعــة الخطــاب فرضــت عــى  الخاتمــة كلّ الفضائــل للإمــام والنبّ
الجمهــور ملاحقــة كلّ جملــة عــى جهــة لبيــان دلالات الخطــاب وقصديــة الإمــام بهــذا التّتيــب مــن 

التّكــرار التّاكمــي الــذي جــاء بصيــغ تعبيريــة تحــق المــردود الــدّلالي مــن توظيــف التّاكــم.
ثالثاً: الجناس وتناسل الإيقاع 

يحقــق الجنــاس كثافــة صوتيــة تنبــع مــن قدرتــه عــى اســتلاب لــب الجمهــور، فـــ))المجانســة 
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اللّفظيــة تــؤدي معنــى متقاربــاً في تقلبــات الاشــتقاق وتفيــد الــكلام قــوة في جرســهِ ونغمــه(()2))، و )) 
أنّ تشــابه ألفــاظ التّجنيــس تحــدث بالسّــمع ميــاً إليــه، فــإنّ النّفــس تتشــوق إلى ســاع اللّفظــة الواحــدة 
إذا كانــت بمعنيــن، وتتــوق إلى اســتخراج المعنيــن المشــتمل عليهــا ذلــك اللّفــظ(()2))، ويعــرّف 
ــواهده  ــن ش ــد(()2))، وم ــتقاق واح ــن اش ــن المتجانس ــع اللّفظ ــو )) أنْ يجم ــتقاقي، ه ــاس الاش الجن
خطبــة للإمــام الحســن g  يقــول فيهــا: ))أيهــا النَّــاس انــا إلى الله وإلى كتابــه وســنة رســوله وإلى أَفْقَــهُ 
لــون، وأوفى مــن تبايعــون، مــن لم  ــه مــن المســلمين، واعــدل مــن تعدلــون، وأفضــل مــن تُفضِّ مــن تَفقَّ
يــن  ــابقة، إلى مــن قربــه الله إلى رســوله قرابتــن، قرابــة الدِّ ــنة، ولم تقعــد بــه السَّ يعيه القــرآن ولم تجهلــه السُّ
وقرابــة الرّحــم، إلى مــن ســبق النَّــاس إلى كلّ مآثــرِهِ إلى مــن كفــى الله بــه رســوله، والنَّــاس متخاذلــون، 
ــارز  ــون، وب ــم منهزم ــه وه ــل مع ــون، وقات ــه مشرك ــم ب ــه وه ــم متباعدون، وص لىمع ــه وه ــرب من فق
ــرَدْ لــه رايــة، ولا تكافــئ لــه ســابقة، وهــو  قــهُ وهــم مكذبــون، إلى مــن لم تُ معــه وهــم محجمــون، وصدَّ
يســألكم النّــر، ويدعوكــم إلى الحــقّ، ويســألكم بالمســر إليــه، لتــوازروه وتنــروه عــى قــوم نكثــوا 
ــاح مــن أصحابــه، ومثلــوا بعماله، وانتهبوا بيــت مالــه، فاشــخصوا إليــه  بيعته، وقتلوا أهــل الصَّ

الحــون(()2)).   ــه الصَّ رحمكــم الله، فَمُــروا بالمعــروف وانهــوا عــن المنكــر، واحــروا بــا يحــر ب
ــن  ــة م ــاً في جمل ــور انفعالي ــه الجمه ــل مع ــذي يتفاع ــتقاقي ال ــاس الاش ــاب الجن ــى الخط ــن ع يهم

ــي: ــاب وه ــع الخط مواض

يعمــل الامــامg عــى تصعيــد الإيقــاع بوســاطة توظيــف الجنــاس في هــذه المتواليــات فهــو يــأتي 
ــذي  ــاع ال ــى الإيق ــز ع ــو يرك ــون( فه ــون( و )أفضل/تفضل ــدل/ تعدل ــه( و )أع ــدّوال )أفقه/تفق بال
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يعمــل عــى شــد القــارئ لــكلِّ مــا يقــول بهــدف تحقيــق الغايــة المرجــوّة مــن الخطــاب، ثُــمَّ يكــر نســقية 
الإيقــاع للولــوج بمحــور أخــر ضمــن إيقــاع جديــد يقــوم عــى تكــرار حــرف النفّــي:

ضمــن هــذا التوظيــف يعمــل الإمــام عــى نفــي كلّ مــا مــن شــأنه ترســيخ مبــدأ عــدم التّفكــر ولــو 
ــه الله إلى  ــن قرب ــل في )إلى م ــال والتّفصي ــل في الاجم ــاس، ويدخ ــع النَّ ــرب م ــة الح ــدم احقي ــة بع للحظ
ــا  ــر لم ــا ســوف يحصــل مــن إيقــاع مغاي ــد لم ــة الرّحــم(، والتّمهي ــن، وقراب ي ــة الدِّ رســوله قرابتــن: قراب

ــاس متخاذلــون(:  ــه رســوله، والنَّ ــاس إلى كلّ مآثــره إلى مــن كفــى الله ب ســبق في )إلى مــن ســبق النَّ
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إذ يعمل على تشكيل توازي تركيبي تماثلي يدخل من خلاله الى النفّي في:

فهــو هنــا يوظــف التــوازي التركيــب التماثــي مــن أجــل الولــوج للمضمــون والاشــهار للرســالة 
التــي يحملهــا الإمــام الحســن مــن أبيــه للجمهــور:

ليســتمر بالإيقــاعِ بذاتــهِ القائــم عــى التــوازي، ثُــمَّ ينتقــل إلى تراصــف الأفعــال لتحقيــق المقصديــة 
ــه(، و  ــاح مــن أصحاب ــوا بيعته/وقتلوا أهــل الصَّ ــوازروه وتنــروه عــى قــوم نكث مــن الخطــاب )لت
)مثلــوا بعماله/انتهبوا بيــت مالــه(، و)اشــخصوا إليــه رحمكــم الله(، والانتقــال الى خلــق التّضــاد ايذانــاً 
بانتهــاء الخطــاب ولشــد الجمهــور لمــا يريــد )مــروا بالمعروف/انهــوا عــن المنكــر(، فهنــا يتجــى مــا يريــده 

الحــون(. الإمــام مــن نفورهــم للجهــاد في ســبيل الله )احــروا بــا يحــر بــه الصَّ
المبحث الثَّاني

ريادة الالتفات: أبعاده الصّوتية والدّلالية في تشكّل القصدية
مدخل:

يُعــدّ الالتفــات مــن أرقــى الأســاليب البلاغيــة وأكثرهــا دقــة وعمقــاً في اللغــة العربيــة، فهــو ليــس 
مجــرد تحــول في الضمائــر أو الصيــغ، بــل هــو حركــة واعيــة ومقصــودة في بنــاء المعنــى، تنتقــل بالمتلقــي 
مــن حــال إلى حــال، ومــن زاويــة رؤيــة إلى أخــرى. هــذه الظاهــرة البلاغيــة التــي تكــر رتابــة الخطــاب 
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المعتــاد، تضفــي عــى النــص حيويــة وديناميكيــة، وتُــدث أثــراً مزدوجــاً: صوتيــاً ودلاليــاً، إذ يعمــل 
الالتفــات عــى المســتوى الصــوتي إحــداث تغيــر في الإيقــاع والنــر، يلفــت الانتبــاه ويُــدد النشــاط 
ــى  ــا)2))، وع ــت الأذن إليه ــة ويلف ــز الجمل ــاص يمي ــم خ ــاء نغ ــهم في إضف ــي، ويس ــمعي للمتلق الس
المســتوى الــدلالي، يخــدم الالتفــات مقاصــد بلاغيــة عميقــة، فهــو يُســهم في تشــكيل القصديــة لــدى 
المتكلــم، ويعمــل عــى إبــراز المعــاني، وتكثيــف الــدلالات، وتوجيــه التأثــر النفــي في نفــس الســامع، 

بــا يجعــل المعنــى يصــل بصــورة أعمــق وأكثــر تأثــراً)3)).
ــة، أو  ــاب أو الغيب ــم إلى الخط ــن التكل ــر )م ــولات في الضمائ ــمل تح ــات لتش ــور الالتف ــوع ص تتن
العكــس(، وفي الأفعــال، وحتــى في الأعــداد، وكل نــوع منهــا يُوظــف لتحقيــق غــرض بلاغــي معــن 
يكــر الرتابــة ويجــذب الانتبــاه)3))، وتتجــى براعــة توظيــف الالتفــات في خطــاب الإمــام g بوصفــهِ 
ــدان  ــق في وج ــر العمي ــتوى التأث ــل إلى مس ــي لتص ــع اللفظ ــرد التنوي ــاوز مج ــة، تتج ــة فاعل أداةً بلاغي
ــة  ــة الكامن ــا مــن الكشــف عــن الأبعــاد الجمالي ــه تُكنن المتلقــي وعقلــه. إن دراســة الالتفــات في خطاب
ــام  ــعى الإم ــي س ــة الت ــراض الدلالي ــق الأغ ــاد في تحقي ــذه الأبع ــدم ه ــف تخ ــي، وكي ــقه اللفظ في نس
ــه المختلفــة. ســنعمل في هــذا المبحــث عــى استكشــاف كيــف تتضافــر  لإيصالهــا في مواقفــه وخطابات
الأبعــاد الصوتيــة والدلاليــة للالتفــات في خطــاب الإمــام الحســن لتشــكل قصديتــه، وكيــف يســهم 
هــذا الأســلوب البلاغــي في إحــكام بنــاء النــص، وإحــداث الأثــر المنشــود في المتلقــي، ممــا يُعــزز مــن 
ــة  ــن روع ــت ب ــي جمع ــة الت ــامية الرفيع ــة الإس ــاً للبلاغ ــهِ نموذج ــني بوصف ــاب الحس ــة الخط مكان

ــى. ــمو المعن ــوت( وس اللفظ)الص
لاً: الالتفات وأثره في الإيقاع الصّوتي والنّبر الدلالي  أوَّ

ــاني  ــمل مع ــوتي، و))يش ــر الص ــول الن ــر التح ــى، أث ــدم المعن ــلوبي يخ ــول اس ــات تح ــؤدي الالتف ي
الاعــراض والرجــوع والتتميــم أو)الاحــراس( والاســتدراك كــا هــي عنــد كثير مــن البلاغيــن(()3))، 
فضــاً التحــول الصــوتي وأثــره ونــرى ذلــك في خطبــة للإمــام الحســنg يقــول فيهــا: ))الحمــد لله كُلّما 
حمــده حامــد، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، كلــا شــهد لــه شــاهد، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله أرســله 

.s بالحــق، وائتمنــه عــى الوحــي
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

أمــا بعــد، فــوالله إني لأرجــو أن أكــون قــد أصبحــت بحمــد الله ومَنّــه، وأنــا أنصــح خلــق الله لخلقــه، 
ومــا أصبحــت محتمــاً عــى مســلم ضغينــة )في شرق ولا غــرب(، ولا مريــداً لــه ســوءاً، ولا غائلــة.

ألا وإنّ مــا تكرهــون في الجماعــة، والألفــة، والأمــن، وصــاح ذات البــن، خــرٌ لكــم ممــا تحبّــون في 
الفرقــة، والخــوف، والتخــاذل، والعــداوة، ألا وإني ناظــر لكــم خــراً مــن نظركم لأنفســكم، فــا تخالفوا 

أمــري، ولا تــردوا عــيّ رأيــي، غفــر الله لي ولكــم ، وأرشــدني وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا(()3))،
تعــدّ خطبــة الإمــام الحســن g التــي بــن أيدينــا نموذجًــا بلاغيًــا رفيعًــا، يــرز فيــه فــن الالتفــات 
بوضــوح، مؤثــرًا في الإيقــاع الصــوتي ومُعــززًا للنــر الــدلالي للنــص. الالتفــات هــو تحــوّل المتكلــم مــن 
أســلوب إلى آخــر، أو مــن ضمــر إلى آخــر، أو مــن خطــاب إلى غيبــة، أو العكــس، لأغــراض بلاغيــة 

متنوعــة، وهــو كــا يــأتي:
ــا  ــد لله كُلّ ــة: )الحم ــة الخطب ــامg  في بداي ــول الإم ــن ق ــم، م ــة إلى التكل ــن الغيب ــات م 1ـــــــ الالتف
ــوله  ــده ورس ــداً عب ــهد أن محم ــاهد، وأش ــه ش ــهد ل ــا ش ــه إلا الله، كل ــهد أن لا إل ــد، وأش ــده حام حم
أرســله بالحــق، وائتمنــه عــى الوحي(/الغيبــة، إلى قولــهg : )أمــا بعــد، فــوالله إني لأرجــو أن أكــون 
ــه، وأنــا أنصــح خلــق الله لخلقه...(/المتكلــم، إذ يُــدث هــذا الالتفــات  قــد أصبحــت بحمــد الله ومَنّ
تحــولاً مفاجئــا في نغمــة الخطــاب، والانتقــال مــن صيغــة الغائــب التــي تُســتخدم غالبــا في الثنــاء العــام 
ــرب،  ــة والتق ــن الحيوي ــة م ــاب دفع ــي الخط ــم )إني(، يُعط ــر المتكل ــمية، إلى ضم ــات الرس والافتتاحي
ويكــر هــذا التحــول رتابــة الإيقــاع ويُنشــط الســمع، كأن الإمــامg  ينتقــل مــن دور الواعــظ العــام 
إلى المتكلــم الشــخصي الــذي يُناجــي مخاطبيــه مبــاشرة، وهــذا التغيــر الصــوتي يجــذب الانتبــاه ويُشــعر 

المســتمع بالانتقــال إلى صلــب الموضــوع الــذي يخــص المتكلــم مبــاشرة.
مــن جانــب آخــر يــؤدي الالتفــات دلالــة النــر الصــوتي الــذي يخــدم المعنــى، إذ يُعــزز هــذا 
الالتفــات صــدق النصيحــة وأهميتهــا، ذلــك عندمــا ينتقــل الإمــام مــن الثنــاء عــى الله تعــالى ورســوله 
ــر  ــه بضم ــن نفس ــث ع ــمولية، إلى الحدي ــم والش ــي بالتعظي ــة تُوح ــي صيغ ــب، وه ــة الغائ s بصيغ
المتكلــم المقــرن بالقســم )فــوالله إني لأرجــو...(، فإنــه يُضفــي عــى كلامــه ســلطة شــخصية وقناعــة 
ذاتيــة، ويحــول النــر الــدلالي مــن الإخبــار المجــرد إلى التوكيــد الشــخصي، ممــا يُشــعر المســتمع بــأن مــا 
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ســيأتي ليــس مجــرد وصايــا عامــة، بــل هــو نابــع مــن إيــان شــخصي ومســؤولية ذاتيــة، وأن الإمــام يُقــدم 
هــذه النصيحــة مــن أعــاق قلبــه وبــكل صــدق.

2ــــــ الالتفــات مــن الخطــاب العــام إلى التوجيــه الشــخصي مــع حفــظ المقــام: ففــي قولــه g : )ألا 
وإنّ مــا تكرهــون في الجماعــة، والألفــة، والأمــن، وصــاح ذات البــن، خــرٌ لكــم ممــا تحبّــون في الفرقــة، 
والخــوف، والتخــاذل، والعــداوة( )خطــاب عــام للمســتمعين(، إلى قولــه: )ألا وإني ناظــر لكــم خــراً 
ــدني  ــم، وأرش ــر الله لي ولك ــي، غف ــيّ رأي ــردوا ع ــري، ولا ت ــوا أم ــا تخالف ــكم، ف ــم لأنفس ــن نظرك م
وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا« )توجيــه شــخصي(، إذ يُــدث هــذا الالتفــات تغيــراً في سرعــة 
الإيقــاع ونبرتــه، فبعــد الجمــل المتوازيــة التــي تُقــارن بــن الجماعــة والفرقــة، والتــي قــد تُعطــي إيقاعــاً 
ــر حزمــاً ومبــاشرة )فــا تخالفــوا أمــري، ولا تــردوا  ــاً بعــض الــيء، ينتقــل الإمــام إلى جمــل أكث هادئ
عــيّ رأيــي(، وهــذا التغيــر يُعطــي الخطــاب نــرة أقــوى وتوجيهــاً أكثــر، تُوحــي بالجديــة والإلــزام، 
ــه  ــام ومكانت ــلطة الإم ــدلالي س ــر ال ــات بالن ــذا الالتف ــرز ه ــة، ويُ ــة محتمل ــر أي رتاب ــهم في ك ويُس
ــاع العــام،  ــة بأســلوب الإقن ــة كمرجــع  بعــد أن أظهــر لهــم الخــر في الجماعــة والــر في الفرق الشرعي
ــم  ــن نظرك ــراً م ــم خ ــم )ألا وإني ناظــر لك ــل له ــي الأفض ــخصية ه ــه الش ــم أن رؤيت ــد له ــل ليُؤك ينتق
ــي(،  ــردوا عــيّ رأي ــك بأســلوب الأمــر والنهــي )فــا تخالفــوا أمــري، ولا ت ــع ذل ــمَّ يتب لأنفســكم(، ثُ
ــة  ــالدعاء والمحب ــاشرة بـ ــر مب ــف الأم ــلوب تلطي ــة، بأس ــوب والطاع ــى الوج ــة ع ــي دلال ــذا يُعط وه
)غفــر الله لي ولكــم، وأرشــدني وإياكــم لمــا فيــه المحبــة والرضــا(، ممــا يُــوازن بــن هيبــة الأمــر والنهــي 
وحنكــة الإمــام ودرايتــه، ويُشــعر الســامع بأنــه أمــر صــادر عــن محبــة وحــرص لا عــن تســلط، فأظهــر 
ــاع  ــر الإيق ــة لا تُغ ــيلةً بلاغي ــا وس ــات بوصفه ــتخدام الالتف ــة في اس ــة فائق ــة براع ــذه الخطب g في ه
الصــوتي فحســب، بــل تُعــزز المعــاني وتُضفــي عــى الخطــاب عمقــاً دلاليــاً كبــراً، ممــا يجعــل تأثــره في 

ــاع والتأثــر. ــق الإقن ــة لتحقي ــا كأداة فعال نفــوس الســامعين أشــد وأقــوى، ليــرز الالتفــات هن
ثانياً:  الالتفات وتشكل القصدية: الأبعاد الدّلالية والتَّأثير النّفسي  

ــن  ــن البلاغي ــه ع ــتقر مفهوم ــة، إذ اس ــة في اللغ ــة الابداعي ــاليب التعبيري ــن الاس ــات م ــد الاتف يع
ــو  ــر(()3))، وه ــه إلى آخ ــراف عن ــه الان ــر، أو ان ــلوب اخ ــلوب إلى اس ــن اس ــال م ــه)) الانتق ــى أن ع
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ــال  ــاء جم ــط لإضف ــس فق ــه، لي ــن % في خطب ــام الحس ــا الإم ــي وظّفه ــة الت ــرز الأدوات البلاغي ــن أب م
لفظــي، بــل لتشــكيل قصديــة الخطــاب بدقــة وعمــق، هــذا الفــن، الــذي يتضمــن التحــوّل المفاجــئ 
مــن ضمــر إلى آخــر أو مــن أســلوب إلى آخــر، يعمــل عــى إبــراز أبعــادٍ دلاليــةٍ متعــددةٍ؛ فهــو يُضفــي 
ــدث  ــن، يُ ــر، وبالتزام ــاشر ومؤث ــكل مب ــامg  بش ــالة الإم ــه رس ــزاً، ويوج ــوة وتركي ــاني ق ــى المع ع
الالتفــات تأثــراً نفســياً عميقــاً في نفــوس المخاطبــن، يدفعهــم إلى التأمــل، وإعــادة تقييــم مواقفهــم، أو 
الشــعور بالمســؤولية، مــن خــال جــذب انتباههــم وتركيــز ذهنهــم عــى النقــاط المحوريــة التــي يريــد 
الإمــام إيصالهــا، وهكــذا يتحــول الالتفــات مــن مجــرد أداة أســلوبية إلى عنــر أســاسي في بنــاء الحجــة 
وإحــداث الأثــر المنشــود في قلــوب وعقــول المتلقــن، يتجــى ذلــك في خطبتــه التــي قــال فيها:))الحمــد 
ــد  ــاء. والحم ــن يش ــه مم ــاء، وينزع ــن يش ــك م ــؤتي المل ــه، ي ــرّد في ربوبيّت ــه، وتف ــد في مُلك ــذي توحّ لله ال
ــاً  ــا عندكــم قدي ــه، وأخــرج مــن الــرك أولكــم، وحقــن دمــاء آخركــم، فبلاؤن ــا بنبي لله الــذي أكرمن
ــه  ــن قبض ــي ح ــم بع ــيّ أعل ــاس، إن ربّ ع ــا الن ــم. أيه ــكرتم أو كفرت ــاء، إن ش ــن الب ــاً أحس وحديث
إليــه، ولقــد اختصــه بفضــل لم تعتــادوا مثلــه، ولم تجــدوا مثــل ســابقته، فهيهــات هيهــات! طالمــا قلبتــم 
ــاً،  ــم رنق ــا، جرحك ــدر وأخواته ــم في ب ــم وعدوّك ــو صاحبك ــم وه ــاه الله عليك ــى أع ــور حت ــه الأم ل
وســاقكم عَلَقــاً، وأذلّ رِقابكــم، واشرقكــم بريقكــم، فلســتم بملومــن عــى بغضــه، وأيــم الله لا تــرى 
أمــة محمــد خفّضــاً مــا كانــت ســادتهم وقادتهــم في بنــي أميّــة، ولقــد وجّــه الله إليكــم فتنــة أن تصدّعــوا 
عنهــا حتــى تهلكــوا، لطاعتكــم طواغيتكــم وانضواكــم إلى شــياطينكم، فعنــد الله أحتســب مــا مــى 
ومــا ينتظــر مــن ســوء دعوتكــم وحيــف حكمكــم.” يــا أهــل الكوفــة، لقــد فارقكــم بالأمــس ســهم 
مــن مرامــي الله، صائــب عــى أعدائــه، نــكال عــى فجــار قريــش، لم يــزل آخــذاً بحناجرهــا جاثــاً عــى 

ــة في حكــم الله(()3)). ــال الله، ولا بالفرّوق ــة لم أنفاســها، ليــس بالملومــة في أمــر الله، ولا بالسروق
تظهــر خطبــة الإمــام الحســن g هــذه، غنــىً بلاغيــاً لافتــاً، يتجــى فيــه فــن الالتفــات كأداة قويــة 
لتشــكيل القصديــة، وإضفــاء أبعــاد دلاليــة عميقــة، وإحــداث تأثــر نفــي بليــغ في نفــوس المتلقــن، 
ــر أو طريقــة الخطــاب،  ل مقصــود في الضمائ ــا ليــس مجــرد تنويــع أســلوبي، بــل هــو تحــوُّ الالتفــات هن

يهــدف إلى تحقيــق أغــراض نفســية ومعنويــة محــددة، وهوكــا يــأتي:
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1ـــــــ الالتفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب المبــاشر )المخاطبــن عامــة(: تبــدأ الخطبــة بالحديــث عــن الله 
تعــالى بضمــر الغائــب: )الحمــد لله الــذي توحّــد في مُلكــه، وتفــرّد في ربوبيّتــه، يــؤتي الملــك مــن يشــاء، 
ــد  ــب: )والحم ــر المخاط ــور بضم ــة الحض ــاشرة إلى مخاطب ــام مب ــل الإم ــمَّ ينتق ــاء(، ثُ ــن يش ــه مم وينزع
ــاً  ــا عندكــم قدي ــه، وأخــرج مــن الــرك أولكــم، وحقــن دمــاء آخركــم، فبلاؤن ــا بنبي لله الــذي أكرمن
وحديثــاً أحســن البــاء، إن شــكرتم أو كفرتــم(. ثــم )أيهــا النــاس...(، إذ يُــرز هــذا الالتفــات ببعــده 
ــق لله  ــد المطل ــد التمجي ــاشرةً، فبع ــن مب ــى المخاطب ــه ع ــق ونعم ــة الخال ــن عظم ــط ب ــدلالي في الرب ال
بصفاتــه الكونيــة، ينتقــل الإمــامg إلى ذكــر النعِــم الخاصــة التــي خَــصّ الله بهــا هــذه الأمــة، وبالتحديد 
الفئــة المخاطبــة، وهــذا التحــول يُضفــي دلالــة الشــكر والامتنــان الخــاص، ويُوجــه الخطــاب مــن العــام 
ــهم في  ــه يُس ــا أن ــم، ك ــذه النع ــي الأول به ــه المعن ــتمع بأن ــعر المس ــا يُش ــدد، مم ــاص المح ــق إلى الخ المطل
إرســاء قاعــدة للخطــاب اللاحــق الــذي ســيتناول مواقفهــم وســلوكياتهم، فضــاً عــن ذلــك يُــدث 
هــذا الالتفــات تقاربــاً نفســياً مبدئيــاً بــن المتكلــم والمخاطــب، فبعــد الانتهــاء مــن الثنــاء عــى الــذات 
الإلهيــة، يُوجــه الإمــام الخطــاب مبــاشرة إلى الحضــور، ممــا يُشــعرهم بأنهــم محــور الاهتــام وأن الخطبــة 
موجهــة إليهــم بصفــة شــخصية، لا مجــرد إلقــاء عــام، وهــذا يُكــر حاجــز الرســمية ، ويُيئهــم 

لاســتقبال الرســالة التاليــة بتركيــز أكــر، ويُعــزز لديهــم الشــعور بالمســؤولية تجــاه مــا ســيُقال.
ــام  ــدث الإم ــة(: يتح ــي أمي ــخ بن ــياق توبي ــاشر )في س ــاب المب ــة إلى الخط ــن الغيب ــات م 2ــــــ الالتف
ــد  ــه، ولق ــه إلي ــن قبض ــيّ ح ــم بع ــيّ أعل ــب: )إن ربّ ع ــر الغائ ــي c بضم ــام ع ــن الإم ــن ع الحس
اختصــه بفضــل لم تعتــادوا مثلــه، ولم تجــدوا مثــل ســابقته، فهيهــات هيهــات! طالمــا قلبتــم لــه الأمــور 
ــاقكم  ــاً، وس ــم رنق ــا، جرحك ــدر وأخواته ــم في ب ــم وعدوّك ــو صاحبك ــم وه ــاه الله عليك ــى أع حت
ــاب  ــل إلى خط ــم ينتق ــه(، ث ــى بغض ــن ع ــتم بملوم ــم، فلس ــم بريقك ــم، واشرقك ــاً، وأذلّ رِقابك عَلَق
ــاً أو مــن يتبعهــم( بشــكل مبــاشر: )وأيــم الله لا تــرى أمــة محمــد خفّضــاً مــا كانــت  بنــي أميــة )ضمني
ســادتهم وقادتهــم في بنــي أميّــة، ولقــد وجّــه الله إليكــم فتنــة أن تصدّعــوا عنهــا حتــى تهلكــوا، لطاعتكــم 
طواغيتكــم وانضواكــم إلى شــياطينكم، فعنــد الله أحتســب مــا مــى ومــا ينتظــر مــن ســوء دعوتكــم 
وحيــف حكمكــم(، إذ يُشــكل هــذا الالتفــات دلالــة الانتقــال مــن الوصــف التاريخــي لمناقــب الإمــام 
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ــن  ــاكلتهم، أو م ــى ش ــم ع ــن ه ــاشر لم ــر المب ــخ، والتحذي ــه التوبي ــه، إلى توجي ــة أعدائ ــي% ومواجه ع
اتبعهــم، فبعــد أن ذكــر عــداوة هــؤلاء للإمــام عــيg ومــا فعلــه بهــم في المعــارك، يُوجــه الإمــام اللــوم 
مبــاشرة إلى الحاضريــن الذيــن يوالــون بنــي أميــة، وهــذا التحــول في الضمــر يُعــزز دلالــة اللــوم والــذم 
الشــديد لطاعتهــم للطواغيــت والشــياطين، ويُــرز ارتبــاط حاضرهــم بســوء ماضيهــم، فيُحــدث هــذا 
الالتفــات صدمــة نفســية ـــــــ عــى مســتوى التأثــر النفسي ــــــ وتوبيخــاً لاذعــاً في نفوس مــن يخاطبهم، 
فبعــد سرد الأحــداث التاريخيــة التــي قــد تُعــدُّ بعيــدة، يُعــاد توجيــه الخطــاب ليربــط هــذه الأحــداث 
 gبواقعهــم الحــالي وســلوكهم، وهــذا يُثــر الشــعور بالخــزي والتوبيــخ لديهــم، ويُشــعرهم بــأن الإمــام
يــرى ذنوبهــم ويُاســبهم عليهــا مبــاشرة، ممــا قــد يدفعهــم إلى إعــادة التفكــر في ولائهــم ومواقفهــم.
ــث العــام عــن ســوء  ــة: بعــد الحدي 3ــــــ الالتفــات مــن الخطــاب العــام إلى تخصيــص أهــل الكوف
حكــم بنــي أميــة وطاعــة الطواغيــت: )فعنــد الله أحتســب مــا مــى ومــا ينتظــر مــن ســوء دعوتكــم 
ــهم  ــس س ــم بالأم ــد فارقك ــة، لق ــل الكوف ــا أه ــم: )ي ــام لتخصيصه ــل الإم ــم(، ينتق ــف حكمك وحي
مــن مرامــي الله، صائــب عــى أعدائــه، نــكال عــى فجــار قريــش، لم يــزل آخــذاً بحناجرهــا جاثــاً عــى 
أنفاســها، ليــس بالملومــة في أمــر الله، ولا بالسروقــة لمــال الله، ولا بالفرّوقــة في حكــم الله(، فيُــرز هــذا 
الالتفــات ــــــأبعاد دلاليــة ـــــــ دلالــة توجيــه اللــوم والعتــاب الخــاص لأهــل الكوفــة الذيــن يُعــدّون 
ــبب  ــة بس ــال الأم ــوء ح ــن س ــث ع ــد الحدي ــة، فبع ــذه المرحل ــامg في ه ــي للإم ــاب الفع ــور الخط مح
ــاشر، وهــذا التخصيــص  ــة بشــكل مب ــامg المســؤولية ويُوجههــا لأهــل الكوف ــدد الإم حكامهــا، يُ
ــم  ــى تقصيره ــة ع ــا في الدلال ــزاً وعمقً ــر تركي ــوة أكث ــه ق ــي كلام ــم ويُعط ــام بحاله ــم الإم ــر عل يُظه
ــراً  ــات تأث ــذا الالتف ــدث ه ــك يُ ــن ذل ــاً ع ــي g، فض ــام ع ــل الإم ــارتهم برحي ــم، وخس وتخاذله
نفســياً وهــو الشــعور بالمســؤولية المبــاشرة والتأنيــب النفــي لــدى أهــل الكوفــة، فالنــداء بـــ )يــا أهــل 
الكوفــة( يُشــعرهم بأنهــم المســتهدفون بالخطــاب وأن عليهــم مراجعــة مواقفهــم، وأنَّ تذكيرهــم بفقــد 
الإمــام عــي g ووصفــه بتلــك الصفــات العظيمــة بعــد تخصيصهــم بالخطــاب، يُعــزز لديهــم الشــعور 
بالنــدم عــى ضيــاع هــذه القيمــة العظيمــة مــن بــن أيديهــم، ويزيــد مــن وقــع الخطــاب عليهــم نفســيًا، 
ممــا قــد يدفعهــم إلى التأمــل في أخطائهــم وخياراتهــم، لذلــك لا يقتــر الالتفــات في خطابــه gعــى 



29

ريـادة الخطاب عند الإمام الحسـنg توظيف الصّــوت والمعنى انموذجا  

1448هـ -2026 م

إحــداث تنــوع في الأســلوب، بــل يُســاهم بفاعليــة في تشــكيل القصديــة عــر توجيــه الخطــاب وتحويــل 
مســاره بــا يخــدم أهــداف الإمــامg في التوبيــخ، التذكــر، والتحفيــز، وإضفــاء أبعــاد دلاليــة عميقــة 
تُعــزز المعــاني وتُــرز الحقائــق، مثــل الربــط بــن النعــم والمســؤولية، واللــوم عــى الــولاء الخاطــئ، فضلًا 
عــن إحــداث تأثــر نفــي بليــغ عــى المتلقــن، يدفعهــم إلى التأمــل، الشــعور بالمســؤولية، وربــا تغيــر 
ــك،  ــابي وبذل ــص العت ــاشر، والتخصي ــخ المب ــارب، والتوبي ــال التق ــن خ ــلوكياتهم، م ــم وس مواقفه
ــاء الــدلالي والنفــي لخطــاب  ــه مجــرد محســن بديعــي، ليصبــح جــزءا مــن البن يتجــاوز الالتفــات كون

الإمــام، مُعــززًا لقوتــه الإقناعيــة والتأثيريــة.
المبحث الثَّالث

ريادة البنية العميقة في خطاب الإمام الحسنg بوصفها نمطاً تأويلياً
مدخل:  

يحظــى خطــاب الإمــام الحســن g بمكانــة رفيعــة في الوعــي الإســامي، ليــس فقــط لكونــه 
امتــداداً لخطــاب النبــوة والإمامــة، بــل لاحتوائــه عــى بنــى دلاليــة عميقــة تتجاوز ســطح النــص المباشر 
إلى معــانٍ وسرديــات تســتبطن رؤى سياســية وأخلاقيــة ومعرفيــة دقيقــة، مــن هــذا المنطلــق، يكتســب 
تحليــل البنيــة العميقــة في خطــاب الإمــام الحســن g أهميتــه، بوصفــه مســاراً للكشــف عــن مقاصــد 
النــص ومضمراتــه بواســطة آليــات التعالــق النــي، أي علاقــة النصــوص ببعضهــا مــن حيــث البنيــة، 
المرجــع، والتأويــل، وتــرز أهميــة البنيــة العميقــة بوصفهــا نظامــاً داخليــاً يســتبطنه النــص ولا ينكشــف 
ــس  ــص لي ــه؛ لأن الن ــى في ــاج المعن ــات إنت ــك آلي ــة، وتفكي ــة والسردي ــه النصي ــل علاقات ــر تحلي إلا ع
معــزولاً عــن ســياقاته الثقافيــة واللغويــة، بــل ينبنــي عــى علاقــات ترابطيــة تتداخــل فيهــا الذكريــات 

النصيــة والأنــاط الخطابيــة.
مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ القــراءة التفكيكيــة تُعــي مــن شــأن البنيــة العميقــة بوصفهــا تجليــاً لممارســات 
سرديــة تتخفــى خلــف ظاهــر الخطــاب، وأن الــرد في الخطــاب الثقــافي والدينــي يحمــل أدلجــة ضمنيــة 
تنكشــف مــن خــال قــراءة المضمــر، لا المــرّح،)3)) ممــا يجعــل خطــاب الإمــام الحســنg بــكل مــا فيه 
مــن تســليم، ومهادنــة، وبيانــات سياســية حقــاً مثاليــاً للكشــف عــن تلــك البنــى المســتترة التــي تحــرك 
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الوعــي الجمعــي وتنظّــم الفعــل الثقــافي ضمــن أطــر الســلطة والمقاومــة، مــن هنــا، تصبــح دراســة هــذا 
التقابــل بــن البنيــة العميقــة والتعالــق النــي مدخــاً ضروريــاً لفهــم المعــاني المتواريــة خلــف خطــاب 

بــدا في ظاهــره سياســياً، لكنــه في عمقــه يعكــس مشروعــاً حضاريــاً وإصلاحيــاً شــاملًا.
لاً: التعالق النّصّ بوصفه مفسراً دلالياً  أوَّ

ــى داخــل النصــوص، إذ لا يمكــن  ــاء المعن ــة بن ــق النــي هــو مفهــوم أســاسي في فهــم كيفي التعال
ــه،  ــط ب ــل هــو في حــوار مــع مــا ســبقه ومــا يحي لأيَّ نــصٍّ أن يقــف بمعــزل عــن نصــوص أخــرى، ب
ــي،  ــق الن ــمى بالتعال ــا يس ــي م ــة، ه ــة أو ضمني ــت واضح ــواء كان ــابكة، س ــات المتش ــذه العلاق وه
ــه ))تعالــق )دخــول في علاقــة( نصــوص مــع نــص حــدث بكيفيــات مختلفــة(()3))، والتعالــق هــو:)  إنَّ
اعــادة توزيــع، ونتيجــة لذلــك فهــو قابــل للتنــاوب عــر المقــولات المنطقيــة، لا عــر المقــولات اللســانية 
ــافى  ــع وتتن ــن تتقاط ــص مع ــاء كل ن ــي فض ــي، فف ــل ن ــوص وتداخ ــال للنص ــه ترح ــة، وإنَّ الخالص
ــات  ــح الكل ــرّ دلالي، ويمن ــل كمف ــرى(()3))  ويعم ــوص أخ ــن نص ــة م ــدة مقتطع ــات عدي ملفوظ
والجمــل معــاني أعمــق وأكثــر ثــراءً بوســاطة  ربطهــا بســياقات نصيــة ســابقة أو متوازيــة، وبذلــك، فــإن 
فهــم التعالــق النــي هــو تفكيــك الطبقــات المتعــددة للمعنــى في أي عمــل مكتــوب؛ لانَّ النــص هــو: 
فسيفســاء مــن الاقتباســات التــي يتــم امتصاصهــا وتحويلهــا مــن نصــوص أخــرى، فهــو حيــز تتقاطــع 
فيــه نصــوص متعــددة وتتفاعــل فيــا بينهــا لتنتــج دلالات جديــدة ومغايــرة للأصــل)3))، وتظهــر أهميــة 
ــص  ــع الن ــه يض ــط لأن ــس فق ــاه لي ــه ومعن ــص قيمت ــب الن ــذي يه ــو ال ــه ))ه ــن كون ــي م ــق الن التعال
ضمــن ســياق يمكننــا مــن فــض مغاليــق نظامــه الإشــاري ويهــب إشــاراته وخريطــة علاقاتــه ومعنــاه، 
ولكــن أيضــاً لأنــه هــو الــذي يمكننــا مــن طــرح مجموعــة مــن التوقعــات عندمــا نواجــه نصــاً مــا، ومــا 
يلبــث هــذا النــص أن يشــبع بعضهــا وأن يولــد في الوقــت نفســه مجموعــة أخــرى(()4))، ففــي مفاخــرة 
للإمــام الحســنg مــع معاويــة قــال فيهــا: ))أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي، 
ــن عــم النبــي، وأول المســلمين إســاماً، وأمــي فاطمــة بنــت  ــن أبي طالــب، اب ــن عــي ب ــا الحســن ب فأن
ــا  ــر، الــراج المنــر، أن ــن البشــر النذي ــا اب ــد الله نبــي الرحمــة، أن ــن عب رســول الله s وجــدي محمــد ب
ابــن مــن بعثــه الله رحمــةً للعالمــن وســخطاً عــى الكافرين.أنــا ابــن مــن بعــث إلى الجــن والإنــس أجمعــن.
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أنــا ابــن خــر مــن خُذِنَــتْ لــه خُــذَنُ الله بعــد رســول الله.أنــا ابــن صاحــب الفضائل.أنــا ابــن صاحــب 
المعجــزات، أنــا ابــن أمــر المؤمنــن، أنــا ابــن المدفــوع عــن حقــه، أنــا وأخــي ســيدا شــباب أهــل الجنــة، 

أنــا ابــن الركــن والقيــام، وأنــا ابــن مكــة ومنــى، وأنــا ابــن المشــعر وعرفــات.
فساء ذلك عمرو، وأراد أن يقطع كلامه ويخجله.

فقال له عمرو: »أبا محمد، أنصف الشروط!«
فقال g: »أجل، أن تلفحه الشمال وتخرجه الجنوب، وتنضجه الشمس، ويصهره القمر.«

فقال عمرو: »أبا محمد، هل تعنيت الخراءة؟«
ــوارى مــن القــوم، ولا تســتقبل  ــى تت صَــة حت ــال g: نعــم، تُبعــد المــي عــن الأرََضــنَ المصحَّ فق

ــد. ــاء الراك ــلّ في الم ــة، ولا تُب ــة والرمَّ ــتنجِ بالقَصَع ــتدبرها، ولا تس ــة ولا تس القبل
ثم استأنف g كلامه الأول فقال:

أنــا ابــن مســتجاب الدعــوة، أنــا ابــن المنــذِر المطــاع، أنــا ابــن أول مــن يُنفــض رأســه مــن الــراب، 
أنــا ابــن أول مــن يقــرع بــاب الجنَّــة فَيُفتَــح لــه عليــه ، وعمــل بطاعتــه، وليــس الخليفــة مــن دان بالجــوْر، 
وعطّــل الســنن، واتّــذ الدنيــا أبــا وأمّــاً، ولكــن ذلــك كذلــك أصــاب ملــكاً تمتــع منــه قليــاً ويعــذّب 
بعــده طويــاً، وكان قــد انقطــع عنــه واســتُعجل لذّتــه، وتبقيــت عليــه التبعــة، فــكان كــا قــال الله تعــالى: 
ــراً{ ــا تَدْمِ رْنَاهَ ــوْلُ فَدَمَّ ــا الْقَ ــقَّ عَلَيْهَ ــا فَحَ ــقُوا فيِهَ ــا فَفَسَ فيِهَ ــا مُتَْ ــةً أَمَرْنَ ــكَ قَرْيَ ــا أَنْ نُلِْ }وَإذَِا أَرَدْنَ
فيدخلهــا: »أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملائكــة وأحــل لــه المغنــم، ونُــر بالرعــب مــن مســرة شــهر«. 
فأكثــر في هــذا النــوع مــن الــكلام، ولم يُــزِلْ بــه حتــى أظلمــت الدنيــا عــى معاويــة، وعــرف الحســن مــن 

لم يكــن يعرفــه مــن أهــل الشــام وغيرهــم.
فقال له معاوية: »يا حسن، قد كنت ترجُو أن تكون خليفة، ولست هناك.«

فقــال الحســن g: »إنــا الخليفــة مــن ســار بســرة رســول الله s«)4)) ، تزخــر الخطبــة بتعالقــات 
ــذه  ــل ه ــي، وتعم ــراث القيم ــف، وال ــوي الشري ــث النب ــم، والحدي ــرآن الكري ــع الق ــة م ــة عميق نصي
 ،g التعالقــات كطبقــات مــن المعنــى تفــر وتــؤول دلالات الخطــاب وتعــزز شرعيــة ومكانــة الإمــام
ــد الله  ــن عب ــه g:)وأول المســلمين إســاماً وأمــي فاطمــة بنــت رســول الله s وجــدي محمــد ب فقول
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ــةً للِْعَالَيَِن{)الأنبيــاء 107(، في  ــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ رَحَْ نبــي الرحمــة( يتعالــق نصــاً مــع قولــه تعالى:}وَمَ
اشــارة دلاليــة مفــرة لمكانــة الإمــام الحســن g، ولا يكتفــي بذكــر نســبه المبــاشر، بــل يصــف جــده بـــ 
)نبــي الرحمــة(، وهــو وصــف قــرآني صريــح للنبــيs، هــذا التعالــق يفــر دلالــة النســب الشريــف 
بأنــه ليــس مجــرد رابطــة دم، بــل هــو وراثــة لرســالة الرحمــة الإلهيــة للعالمــن، إذ يــؤدي هــذا الصــوت 
الخطــابي  دلالــة المعنــى لمكانــة الإمــام الحســن g كــوارث روحــي ومعنــوي للرســالة النبويــة الســامية، 
مؤكــداً أنَّ وجــوده امتــداد لتلــك الرحمــة الإلهيــة، وهــو مــا يضفــي عليــه شرعيــة ومكانــة لا تنفصــل 

عــن جوهــر النبــوة.
نْيَــا  ــذَ الدُّ َ ــنَنَ، وَاتَّ ــلَ السُّ ــوْرِ، وَعَطَّ ليِفَــةَ مَــنْ دَانَ باِلَْ وفي ســياق نقــد حكــم معاويــة: )...وَلَيْــسَ الَْ
ــا...(، يتعالــق النــص بالمفهــوم القــرآني للخلافــة والعــدل الــذي يفرضــه القــرآن الكريــم إذ يؤكــد  أَبًــا وَأُمًّ
حْسَــانِ{)النحل90(،  عــى العــدل كقيمــة أساســية في الحكم، بقولــه تعــالى: }إنَِّ اللََّ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
ــا   فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ الســنة النبويــة تحــدد صفــات الحاكــم الصالــح وتــذم الجــور والظلــم، إذ يحيلن
هــذا التعالــق دلاليــا إلى  الخلافــة الحقيقيــة مــن منظــور إســامي عميــق، فـــ )الخليفــة( ليــس مجــرد حاكــم 
 gســياسي، بــل هــو مــن يلتــزم بالعــدل الإلهــي ويتبــع الســنة النبويــة، كــا يحيلنــا كلام الإمــام الحســن
أنَّ معاويــة حكــم غــر شرعــي وغــر عــادل بمقاييــس القــرآن والســنة، ممــا يــرز التناقــض بــن الخلافــة 

بمفهومهــا الإلهــي والنبــوي، وبــن الحكــم القائــم عــى الجــور واتخــاذ الدنيــا غايــة.
ــة  ــه الله رحم ــن بعث ــن م ــا اب ــراج، أن ــن ال ــا اب ــر، أن ــر النذي ــن البش ــا اب ــهg: )أن ــا في قول وإذا نظرن
ا  ً ــِّر ــاهِدًا وَمُبَ ــلْناَكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَُّي ــه تعالى:}يَ ــع قول ــق م ــص يتعال ــرى أنَّ الن ــن(، ن للعالم
اجًــا  وَنَذِيرًا{)الأحــزاب45(، و)الــراج المنــر( كــا في قولــه تعالى:}وَدَاعِيًــا إلَِ الله بإِذِْنـِـهِ وَسَِ
ــه  مُنيًِرا{)الأحــزاب46(، فعندمــا ينســب الإمــام الحســن g هــذه الصفــات العظيمــة لنفســه بكون
)ابــن( مــن اتصــف بهــا، فإنــه يســتحضر تلــك الآيــات الكريمــة ليشــر دلاليــاً لمكانتــه بوصفــهِ وارثــاً 
شرعيــاً لهــذه الصفــات النبويــة، فيحيلنــا هــذا التعالــق إلى حقــه في القيــادة مــن كونــه امتداداً للشــخصية 

ــة. ــذار والهداي ــة الجامعــة للتبشــر والإن النبوي
ــع  ــق م ــص يتعال ــرى أنَّ الن ــة( ن ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــي س ــا وأخ ــهg: )أن ــا إلى قول ــو انتقلن ول
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ــق  ــإنَّ هــذا التعال ــة(()4))، ف الحديــث النبــوي الشريــف: ))الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجن
المبــاشر لا يفــر فقــط مكانــة الإمــام الحســنg الشــخصية في الإســام، بــل يــؤول مكانتــه كشــخصية 
مباركــة، ومفضلــة عنــد الله تعــالى ورســوله s، ممــا يعــزز مــن حجتــه في أحقيتــه بالخلافــة ببعــد روحي 

ومعنــوي كبــر، ويضفــي هالــة مــن القداســة عــى نســبه وذريتــه.
ــا ابــن أول مــن يقــرع بــاب الجنــة فيفتــح لــه(، فالنــص يتعالــق مــع الحديــث  أمــا في قولــه g: )أن
النبــوي الشريف:))أنــا أول مــن يفتــح بــاب الجنــة(()4))، إذ يفــر هــذا التعالــق قــرب الإمــام الحســن 
g ومكانتــه الخاصــة عنــد النبــيs وكونــه امتــداداً لــه حتــى في الآخــرة، يــؤول هــذا القــول دلاليــاً إلى 
مكانتــه عــى أنهــا ليســت مجــرد مكانــة دنيويــة، بــل هــي مرتبــة أخرويــة رفيعــة مرتبطــة بــرف النســب 

النبــوي، ممــا يزيــد مــن هيبــة خطابــه وســلطته الروحيــة.
     ومــن جانــبٍ آخــر يتعالــق قولــهg: ) أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي، 
فأنــا الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ابــن عــم النبــي... وأمــي فاطمــة بنــت رســول الله...( مــع الــراث 
التاريخــي والعائــي الســرة النبويــة والتاريــخ الإســامي المبكــر، إذ يمثــل هــذا الجــزء اســتدعاءً 
لمعلومــات تاريخيــة متواتــرة ومعروفــة عــن نســب النبــيs وصحابتــه المقربــن وأهــل بيتــه، إذ يفــر 
دلالــة )النســب الشريــف( كركيــزة أساســية للشرعيــة في المجتمــع الإســامي آنــذاك، ويــؤول مكانتــه
g كــوارث لبيــت النبــوة، فهــو لا يســتمد شرعيتــه مــن مجــرد الســلطة الزمنيــة، بــل مــن هــذه السلســلة 
ــككون في  ــوا يش ــن كان ــة م ــة في مواجه ــة قوي ــل حج ــا كان يمث ــو م ــه، وه ــي s  نفس ــة بالنب المتصل

أحقيتــه.
تُظهــر الخطبــة كيــف أن الإمــام الحســنg وظــف التعالــق النــي بمهــارة فائقــة، إنــه لا يقتبــس 
فقــط، بــل ينســج نصوصــاً أخــرى )قرآنيــة، حديثيــة، تاريخيــة( داخــل خطابــه ليصنــع طبقــات متعــددة 
ــو  ــل ه ــل، ب ــرار أو نق ــرد تك ــس مج ــاص لي ــن إن التن ــعيد يقط ــرى س ــى، إذ ي ــوت إلى المعن ــن الص م
ــل  ــدة)4))، فتعم ــج دلالات جدي ــل لتنت ــوص وتتفاع ــابك النص ــاء، إذ تتش ــادة بن ــل وإع ــة تحوي عملي
هــذه التعالقــات عــى تفســر دلالات الألفــاظ والمواقــف مــن منظــور دينــي وتاريخــي عميــق، وإثبــات 
مكانتــه وحجتــه، وتحويلهــا مــن مجــرد دعــوى سياســية إلى قضيــة ذات أبعــاد روحيــة، وشرعيــة، 
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وتاريخيــة لا يمكــن نكرانهــا، كــا يعــزز صــوت الخطــاب معنــى الشرعيــة والفضــل، والمكانــة في عقــول 
وقلــوب المســتمعين، بوســاطة ربــط نفســه بأقــدس النصــوص والمفاهيــم في الوعــي الإســامي.

ــة  ــول إلى عملي ــل يتح ــابقة، ب ــوص س ــتحضار نص ــرد اس ــى مج ــي ع ــق الن ــر التعال     ولا يقت
ــراد  ــي ي ــا( الت ــاني )مدلولاته ــتدعاة والمع ــوص المس ــذه النص ــوات )دوال( ه ــن أص ــط ب ــة ترب دينامي
توصيلهــا، إذ تؤثــر هــذه العمليــة بشــكل مبــاشر في تفســر وتأويــل الخطــاب، فتمظهــر الــدال القــرآني/
الحديثــي كمدلــول للشرعيــة والمكانــة، فعندمــا يذكــر الإمــام الحســن g الــدال )نبــي الرحمة(، فــإن هذا 
الصــوت يســتدعي المدلــول القــرآني لرحمــة الرســول للعالمــن. هنــا، يصبــح كونــه ابــن نبــي الرحمــة دالاً 
جديــدًا يــؤدي إلى مدلــول الشرعيــة الإلهيــة والاصطفــاء الربــاني، متجــاوزاً مجــرد النســب البيولوجــي، 
ــة  ــولات العميق ــتحضر المدل ــل يس ــب، ب ــرد لق ــس مج ــة( لي ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــدال )س ــل، ال وبالمث
لحديــث نبــوي شريــف، ليصبــح دالاً عــى مكانــة رفيعــة مباركــة، ويزيــد مــن المدلــول المعنــوي لســلطة 
الإمــام الروحيــة التــي لا يمكــن نزعهــا، الــدال هنــا )صــوت الحديــث( يضــخ مدلــولاً مــن القداســة 
ــول  ــن تتجــى كمدل ــإنَّ أصــوات النقــد والتباي ــك ف ــام g، فضــاً عــن ذل والفضــل في خطــاب الإم
ــه )دان بالجــور وعطــل الســنن(، فــإن  للحــق والباطــل، عندمــا وصــف الإمــامg حكــم الخصــم بأن
ــوي،  ــل دوالاً تســتدعي مدلــولات الظلــم والانحــراف عــن المنهــج الإلهــي والنب ــارات تمث هــذه العب
فهــذه الــدوال )صــوت النقــد( تعمــل كمدلــول مضــاد للدلالــة الإيجابيــة التــي يحملهــا الإمــامg عــن 
نفســه، وتؤكــد مدلــول أحقيتــه بالخلافــة كــوارث للســنن والعــدل، فالتعالــق هنــا مــع مفهــوم )العــدل 

في الحكــم( في القــرآن والســنة يوضــح التبايــن ويــؤول الخصــم بأنــه عــى باطــل.
   زد عــى ذلــك يتجــى الــدال التاريخي/النســبي كمدلــول للإثبــات والحجــة، فالأوصــاف التــي 
اســتعملها الإمــام الحســن g مثــل )أول المســلمين إســاماً(، و)ابــن عــم النبــي(، و)أمــي فاطمــة بنــت 
رســول الله(، هــي دوال تســتدعي مدلــولات تاريخيــة وســرية ثابتــة، فهــذه الــدوال اللغويــة أصــوات 
التاريــخ الثابــت تعمــل عــى تأكيــد مدلــول مكانتــه النســبية التــي لا جــدال فيهــا، وتفــر دلالــة كونــه 
)الأحــق( بالخلافــة بفضــل ارتباطــه الوثيــق والمبــاشر بالنبــي s مــن كل جوانبــه، فإنهــا حجــة لا تقبــل 

التأويــل إلا بــا يدعــم موقفــه.
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يعمــل التعالــق النــي في هــذه الخطبــة كعمليــة لســانية وبلاغيــة حيويــة، حيــث لا تظــل الأصــوات 
ــة( مــن الذاكــرة  ــل باســتدعاء أصــوات أخــرى )دوال نصي ــل تُفعَّ ــدة، ب ــارات( محاي )الكلــات والعب
الجمعيــة )القــرآن، الحديــث، التاريــخ(. هــذه الــدوال المســتدعاة تضفــي عــى الخطــاب أصــداء 
ودلالات جديــدة، فتحــوّل الــدال المنطــوق إلى حامــل لمدلــولات أعمــق ومؤولــة تخــدم غايــة الإمــام 
g في إثبــات أحقيتــه وشرعيتــه، وتضفــي عــى خطابــه قــوة الإقنــاع والتأثــر، إذ يــرى صــاح فضــل 
أن التنــاص مــا هــو إلا علاقــة نــص بنصــوص أخــرى ســابقة أو معــاصرة، تتجــى في شــكل حضــور 
ــع)4))،  ــة أوس ــبكة نصي ــن ش ــزءًا م ــه ج ــا يجعل ــه، مم ــد دلالات ــص وتولي ــاء الن ــر في بن ــاب، وتؤث أو غي
ــا  ــرى، مم ــاً أخ ــؤول نصوص ــس وت ــرآة تعك ــن g م ــام الحس ــوتي للإم ــاب الص ــدو الخط ــذا، يغ وهك

ــد تشــكيلها في وعــي المتلقــي. ــة ويعي ــه الأصلي ــري مدلولات يث
ثانياً: تقابل الدّلالات الُمضمرة في السّديات الخطابية 

لا تقتــر وظيفــة اللغــة في الخطــاب عــى نقــل المعــاني الصريحــة المبــاشرة وحســب؛ بــل تتجــاوز 
ذلــك إلى عــوالم أعمــق وأكثــر تعقيــدًا، إذ تتشــكل الــدلالات المضمــرة. هــذه الــدلالات، التــي تُعــرف 
ــركة  ــة المش ــرة الثقافي ــل، والذاك ــياق، والتأوي ــى الس ــى ع ــة، تُبن ــة أو التضميني ــاني الضمني ــا بالمع أيضً
للمتلقــي، والنوايــا غــر المعلنــة للمتكلــم. إنهــا تمثــل )المعــاني بــن الســطور(، أو مــا يُفهــم ويُســتنتج 
دون أن يُــرح بــه بشــكل مبــاشر. إن فهــم هــذا التفاعــل يتطلــب دراســة دلاليــة معمقــة لـــ )تقابــل 
ــل  ــدة، ب ــل محاي ــيلة نق ــرد وس ــوي( مج ــدال اللغ ــوت( )ال ــل )الص ــث لا يظ ــى(، حي ــوت والمعن الص
يصبــح حامــاً لمدلــولات متعــددة، بعضهــا صريــح وبعضهــا الآخــر مضمــر، قــد تتصــادم فيــا بينهــا. 
هــذه المدلــولات المضمــرة هــي التــي تتبنــى في الوعــي الجمعــي والثقافــة، وتصبــح جــزءًا مــن فهمنــا 
للعــالم، إذ يشــر الدكتــور محمــد مفتــاح إلى أنَّ الكلمــة في الخطــاب ليســت أحاديــة الدلالــة، بــل 
ــات متعــددة مــن المعــاني، بعضهــا ظاهــر وبعضهــا مضمــر، تتفاعــل في نســيج  هــي مشــحونة بإمكان
النــص، وتولــد دلالات جديــدة مــع كل قــراءة وتأويــل)4))، كــا أكــد ذلــك الناقــد عبــد الله الغذامــي 
ــت  ــص، فليس ــة في الن ــدلالات الكامن ــل ال ــاطة  تفعي ــى بوس ــاج المعن ــارك في إنت ــارئ يش ــى أن الق ع
ــا لتأويــات متعــددة تتجــاوز منطوقهــا  ــح آفاقً ــح تفت ــل هــي مفاتي ــى، ب الكلــات مجــرد وعــاء للمعن
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ــد  ــور محم ــرز الدكت ــك ي ــي)4))، كذل ــن المتلق ــع ذه ــل م ــي تتفاع ــرة الت ــا المضم ــر إلى مدلولاته الظاه
بــازي أهميــة الــدلالات المضمــرة أو التضمــن في البنــاء المعنــوي للنصــوص، مؤكــدًا أن النــص يتميــز 
بطبقــات مــن المعنــى لا تقتــر عــى مــا هــو مــرح بــه، بــل تمتــد لتشــمل مــا يســتوحيه القــارئ مــن 
ــة المتضــادة  إشــارات وتلميحــات وخلفيــات ثقافيــة، وهــو مــا يشــكل شــبكة مــن العلاقــات الدلالي
ــة  ــة كخطب ــة في ســياقاته السردي ــاب، خاص ــأنَّ الخط ــم ب ــرؤى الفه ــذه ال ــس ه ــة)4))، إذ تؤس أو المتآلف
الإمــام الحســنg، ليــس مجــرد تسلســل للألفــاظ، بــل هــو حلبــة تتواجــه فيهــا الــدلالات المضمــرة، 
ــة، ممــا يُعــي مــن شــأن بعــض المعــاني ويُقلــل مــن شــأن  ــه الكامن ليُخــرج كل دال )صــوت( مدلولات
ــة  ــاء في خطب ــا ج ــك م ــن ذل ــم، م ــة المتكل ــدم غاي ــددة تخ ــات مح ــو تأوي ــي نح ــه المتلق ــرى، ويوج أخ
ــة للحســنg فدفعــه هــذا إلى  ــودّد معاوي ــا ت ــه عندمــا اســتاء مــروان لم للإمــام الحســنg في مفاخرت
ــا  الابتــداء بالقــول وســنورد النــص كامــا لفهــم سرديــات الخطــاب بشــكلٍ ادق: )) قــال مــروان: ي
حســن، لــولا حِلــم، أمــرُ المؤمنــن ومــا قــد بنــاه لــه آبــاؤه الكــرام مــن المجــد، والعُــا مــا أَقْعــدَك هــذا 
المقعــد، ولقتلــك، وأنــتَ لهــذا مســتحق؛ يقــودك الجماهــر إلينــا، فلــا قاومْتنــا، وعلمــت أن لا طاقــة لــك 
بفُرســان أهــل الشــام، وصناديــد بنــي أميّــة، أذعنــتَ بالطاعــة، واحتجــزت بالطبيعــة، وبعثــت تطلــب 
الأمــان، أمــا والله لــولا ذلــك لأراق دمــك، ولعلمــت أنّــا نعطــي الســيوف حقهــا عنــد الوغــى. فاحمــد 

الله إذ ابتــاك بمعاويــة، وعفــا عنــك بحلمــه، ثــم اصنــع بــك مــا تــرى.
ــد  ــروب عن ــار في الح ــد الع ــدتَ مقالي ــد تقلّ ــروان، لق ــا م ــك ي ــال: »ويل ــنg وق ــه الحس ــر إلي فنظ
ــا الُحجــج البوالــغ، ولنــا عليكــم إن شــكرتم  مشــاهدتها، والمخاذلــة عنــد مخالطتهــا، هبْلتــك أمّــك! لن
النّعــم الســوابغ، ندعوكــم إلى النجــاة وتدعوننــا إلى النــار، فشــتّان مــا بــن المنزلتــن! أَتَفْتَخِــرُ ببنــي أُميّة؟ 
وتزعــم أنّــم صُــرُ في الحــرب، أُســدٌ عنــد اللقــاء؟ ثلكتــك الثــواكل، أولئــك البهاليــل الســادة، والُحــاَة 
الــذادة، والكــرام القــادة، بنــو عبــد المطلــب! أمــا والله لقــد رأيتهــم أنــت وجميــع مــن في المجلــس، مــا 
هالتهــم الأهــوال ولا حــادوا عــن الأبطــال كالليــوث الضاريــة الباســلة الحنقــة، فعندهــا وليــت هاربــاً، 
وأُخــذت أســراً. فقلّــدت قومــك العــار، لأنّــك في الحــروب خــوّار، أتهــرق دمــي؟ فهَــاً أهرقــتَ دم 
مــن وثــب عــى عثــان في الــدار، فذبحــه كــا يُذبــح الَحمــل، وأنــت تثغــو ثغــاء النعجــة، وتنــادي بالويــل 
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والثُّبُــور كالمــرأة الوكعــاء، مــا دَفَعْــتَ عنــه بســهم، ولا منعــت دونــه بحــرب.
قــد ارتعــدت فرائصــك، وغُــي عليــك، واســتغثت)بي(، كــا يســتغيث العبــدُ بربــه، فانجيتــك مــن 
القتــل، ومنعتــك منــه. ثــم جعلــت تبحــث عــن دمــي، وتحــضُّ عــى قتــي، ولــو رام ذلــك معاويــة معــك 
لذبــح كــا ذُبــح ابــن عفّــان، وأنــت معــه أقــر يــدا، وأضيــق باعــاً، وأجبــن قلبــاً مــن أن تتجــرّ عــى 
ذلــك. ثــم تزعــم أني ابتليــت بحِلــم معاويــة!، أمــا والله لَــو أعــرَفُ بشــأنه وأشــكرُ لنــا إذ ولّينــاه هــذا 
ــش  ــام بجي ــل الش ، أه ــنَّ ــوالله لأعُنفَ ــك، ف ــذى مع ــى القِ ــهُ ع ــن جفن ــا يُغض ــه ف ــدا ل ــى ب ــر، فمت الأم

يضيــق فضــاؤه ويســتأصل فرســانه، ثــم لا ينفعــك عنــد ذلــك الروغــان والهــرب.
ــا  ــر، وفروعن ــاء الأكاب ــرام، القدم ــا الك ــل آباؤن ــن لا يجه ــن م ــكلام، فنح ــك، ال ــع بتدريج ولا تنتف

ــا. ــت صادقً ــق إن كن ــل. انط ــار، الأفاض ــادة الأخي الس
فقال عمرو: »ينطق بالخنا، وينطق بالصدق...

ــكَ عــن هــذا الرجــل وأنــت تأبــى، إلا انهــاكا فيــا لا  فأقبــل معاويــة عــى مــروان قائــاً: »قــد نَيَْتُ
ــعْ عــى نفســك، فليــس أبــوه كأبيــك، ولا هــو مثلــك. أنــت ابــن الطريــد الشريــد، وهــو  يعنيــك، أَرْبَ

ــه. ابــن رســول الله s الكريــم، ولكــن رُبَّ باحــثٍ عــن حتفــه بمظلفــه، وحافــر عــن مديت
فــردّ مــروان قائــاً:«ارمِ عــن بيضتــك، وقــم بحجــة عشــرتك«، ثــم التفــت إلى ابــن العــاص، فقــال 

لــه: »لقــد طعنــك أَبــوه، فوقيــتَ نفســك بخصيتيــك، ومنهــا تنيــت أعنتــك« فقــام عمــرو غاضبًــا.
ارِ البحار فتغمرك، ولا الُجبَال فتقهرك، واسترح من الاعتذار.(()4)) فقال معاوية:«لا تَُ

لقـد أشرنـا إلى أن الـدلالات المضمرة هي تلك المعاني الخفيـة أو الضمنية التي تتجاوز المعنى الحرفي 
للكلامت، وتُكشـف من خلال سـياق الخطاب، خلفيـات المتحدثين، والنبرة، وحتى مـا يُتجنب قوله، 
وعنـد التعمـق في هـذا المفهـوم، نجـد أنَّ الخطـاب لا يكتفي بإيصال رسـالة مباشرة، بل يبني شـبكة من 
المعـاني غري المعلنـة التـي تشـكل فهـم المتلقـي وتؤثـر في حكمه بمسـتويات عـدة، فعلى صعيد المسـتوى 
النفسي)العاطفـي( تعكـس النبرة الصوتيـة الحالـة النفسـية والعاطفيـة للمتحـدث، فاختيـار الكلامت 
مثـل الألفـاظ النابيـة مـن مـروان، أو الكلامت القاسـية مـن الإمـام الحسـنg، وحتـى صمتـه، ففـي 
خطـاب مـروان: عندمـا وصـف الإمـام الحسـن g بأنـه )أذعـن بالطاعـة واحتجـز بالطبيعـة(، تبرز 
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الدلالـة الظاهـرة هـي إخضاع الحسـن بالقوة، لكـن الدلالة المضمـرة هنا هي رغبة مـروان في التحجيم 
والتحقري، يضمـر في طياتـه إشـباع شـعور النقص الـذي يعانيه بالتفـوق الزائف نابع ذلـك من النقص 
أو الرغبـة في التغطيـة على ضعـف داخيل، فاسـتعماله للتهديـد:)لأراق دمـك( لا يعكـس قـوة مطلقـة 
بقـدر مـا يعكـس حاجـة لإثبـات القـوة ناقصـة التي يعـار عليـه  من هزيمـة أبيه وخشـية مـن فقدانها أو 

إدراك لعـدم رسـوخها، وهـي محاولـة لــ)) تحويل اللغـة إلى خادمة تنصـاع لمـراد(()5)) المتحدث.
    وفي خطــاب الإمــام الحســن g عندمــا وصــف مــروان بـــ )خــوار( و)امــرأة وكعــاء(، فــإنَّ الدلالة 
الظاهــرة هــي وصــف لجبــن مــروان، لكــن الدلالــة المضمــرة هــي الغضــب المــروع والاشــمئزاز مــن 
النفــاق، والرغبــة في إعــادة الاعتبــار للحقيقــة والكرامــة، هــذه الألفــاظ ليســت مجــرد إهانــات، بــل هــي 
تفريــغ لشــحنة عاطفيــة عميقــة مــن الظلــم الــذي لحــق بــه وبأهــل بيتــه، كــا أن تحذيــره لأهــل الشــام 
ــاً لأيِّ  ــاً قاطع ــة ورفض ــة ثابت ــل عزيم ــكرياً، ب ــداً عس ــط تهدي ــل فق ــش )يســتأصل فرســانه( لا يمث بجي
محاولــة للمــسِّ بكرامــة أهــل البيــت أو نقــض العهــد، وهــي دلالــة مضمــرة عــى ثقتــه بنفســه وبقــوة 
ــات  ــن حاج ــرا ع ــول تعب ــح الق ــى أصب ــه حت ــكاره ومعتقدات ــاءً لأف ــان .. وع ــة الإنس ــه؛ لأنَّ ))لغ حق
ــد المســتوى الســياسي-التاريخي، تتمظهــر  ــذات المختلــف(()5)). أمــا عــى صعي إنســانية عــى صعــد ال
الدلالــة المضمــرة في التفســر الخفــي لهــذه الأحــداث التــي تخــدم أجنــدة المتحــدث، وتكشــف لنــا عــن 
الصراعــات الخفيــة عــى الشرعيــة والســلطة، ففــي خطــاب مــروان عندمــا نســب النجــاة لمعاويــة )وعفــا 
عنــك بحلمــه(، فالدلالــة الظاهــرة هــي منــة معاويــة، لكــن الدلالــة المضمــرة هــي محاولــة معاويــة مــن 
خــال لســان مــروان لفــرض سرديــة تاريخيــة يكــون فيهــا هــو المتفضــل والمهيمــن، وأن تنــازل الحســن 
ــرة  ــة المضم ــذه السردي ــدف ه ــاء، إذ ته ــاً للدم ــراتيجيًا أو حقن ــاراً اس ــس خي ــاً، ولي ــاً مطلق كان ضعف

بصــوت الخطــاب إلى تثبيــت شرعيــة حكــم بنــي أميــة عــى حســاب أي شرعيــة أخــرى.
ــه عــن موقــف مــروان مــن عثــان )ذبحــه كــا يُذبــح  أمــا في خطــاب الإمــام الحســن g في حديث
الحمــل... مــا دفعــت عنــه بســهم(، الدلالــة الظاهــرة هــي جبــن مــروان، لكــن الدلالــة المضمــرة هــي 
ــان منهــم(، وأن ادعاءهــم  ــة حتــى لأقربائهــم )عث ــات والخيان ــة المــيء بالتقلب ــي أمي ــخ بن فضــح تاري
بالدفــاع عــن الحــق والشرعيــة هــو ادعــاء زائــف، إذ يضــع الإمــام الحســن g سرديــة تاريخيــة بديلــة 
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ــة أهــل البيــت، وأن المعركــة ليســت فقــط  ــة خصومــه وتؤكــد عــى أصالــة شرعي تظهــر زيــف شرعي
عــى الســلطة، بــل عــى الذاكــرة والتاريــخ نفســه.

أمـا على صعيد المسـتوى الوجودي)القيمي(، فالدلالـة الظاهرة القيم التي يتحـدث عنها المتحدث 
بشـكل مبـاشر )مثـل الشـجاعة، الحلم، الكرامـة(، في المقابل تتمظهـر دلالة مضمرة من القيـم الحقيقية 

التـي يمثلهـا المتحـدث أو التي يريد إرسـائها، والصراع بني منظومتين قيميتني مختلفتين وهي:
الأولى: تتجلى في خطـاب مـروان، إذ يتحدث عـن )الحلم( المزعوم لمعاوية، وعن )إعطاء السـيوف 
حقهـا(، فالدلالـة الظاهـرة قيـم وقـوة وحـزم، لكـن الدلالـة المضمـرة هـي منظومـة قيميـة تقـوم على 
القـوة الغاشـمة، التـي تبرر الغايـة بالوسـيلة، إذ تصويـر القتـل كحـق مرشوع، هـذه المنظومـة تضمـر 
 :gغيـاب الأخالق العاليـة أو القيـم الروحيـة الحقيقيـة. أمـا الثانية: تتجلى في خطاب الإمام الحسـن
قولـه: (ندعوكـم إلى النجـاة وتدعوننـا إلى النار، فشـتّان ما بين المنزلتني!)، فهنا تتجلى الدلالة الظاهرة 
بالدعـوة إلى اريلخ والتحذيـر مـن الرش، لكـن الدلالـة المضمـرة هـي صراع بني منهجني وجوديني 
متكاملني، منهـج يمثـل االلخص الآخـروي واريلخ المطلـق )النجـاة(، ومنهـج آخـر يمثـل االلهك 
الأخلاقـي والدنيـوي )النـار(، هـذا التقابـل لا ينحرص في الدنيـا بـل يمتـد للآخـرة، مما يعطـي الخطابة 
بُعـداً دلاليـاً عميقـاً، فهـو لا يدافـع عن نفسـه فقط، بل يدافـع عن مفهـوم كامل للوجود الحـق والعدل 
الإلهـي، ويكشـف لنـا أن الخطـاب ليـس مجـرد تبـادل كلامت، بـل هو سـاحة للرصاع على السرديات، 
على التاريـخ، وعلى القيـم، وعلى الشرعيـة، فالإمام الحسـن g لم يرد على مروان بمسـتوى سـطحي، 
بـل نـزع عنـه قنـاع ادعاءاته، وفضـح زيف ماضيـه وحاضره، وأعـاد تعريـف الحقائق التـي كان مروان 
يحـاول طمسـها، هـذه العمليـة -تقابـل صـوت الخطـاب مـع مـا يضمـره المعنـى _في تحليـل الخطـاب 
تأخذنـا لأن نبحـث دائام عـن مـا وراء الكلامت، وأن نفهـم الدوافـع الخفيـة، والأهـداف غري المعلنـة، 
وكيـف تتشـكل القناعـات لا بالتصريحات المباشرة فحسـب، بل بوسـاطة شـبكة معقـدة من الدلالات 
التـي تُبنـى وتُتضـاد في صميـم التواصـل الإنسـاني، فيسـاعدنا على فهـم أعمـق للعلاقـات التاريخيـة 

والسياسـية، وكيـف يتـم بنـاء وتفكيـك السـلطة والشرعيـة عبر قـوة الكلمـة ومـا تخفيه مـن معان.
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الخاتمة 
خلــص البحــث إلى عــدة نتائــج رئيســة تُــرز تقابــل الصــوت والمعنــى في خطــاب الإمــام الحســن%، 

وتشــكل قَصديتــه وأبعــاده الدلاليــة والنفســية وهــي:
ــث  * ــة، حي ــة والدلالي ــات الصوتي ــن المكون ــاً ب ــاً عميق ــنg تكام ــام الحس ــاب الإم ــد خط يجس

ــر  ــه وإحــداث التأث ــى وتعميق ــاء المعن ــة في بن ــح أداة فعال ــة ليصب ــه الإخباري يتجــاوز الصــوت وظيفت
ــاً ذا أبعــاد متعــددة. النفــي في المتلقــي، ممــا يجعــل اللغــة نشــاطاً قصديّ

ــدلالات،  * ــف ال ــامg تكث ــاب الإم ــة في خط ــات الصوتي ــاع والتقاب ــة للإيق ــة المحوري إنَّ الأهمي
إذ وظــف الإمــام g تقنيــات مثــل التــوازي التركيبــي، والتكــرار التراكمــي، والجنــاس الاشــتقاقي، 
وهــذه الأدوات لم تضــف جمــالاً لفظيــاً فحســب، بــل أســهمت بشــكل مبــاشر في جــذب انتبــاه المتلقــي، 

وتنظيــم الخطــاب، وتكثيــف الــدلالات، وإثــارة المشــاعر، ممــا عــزز فاعليــة الخطــاب وقصديتــه.
ــاب  * ــة الخط ــر رتاب ــة في ك ــل كان أداةً فاعل ــة، ب ــة بلاغي ــرد زين ــن مج ــات لم يك ــلوب الالتف إنَّ أس

وتشــكيل قَصديتــه، فالتحــولات المفاجئــة في الضمائــر أو أســاليب الخطــاب )مــن الغيبــة إلى التكلــم، 
ــاً مزدوجــاً، ممــا قــوّى  ــاً ودلالي ــه الشــخصي( أحدثــت تأثــراً صوتي أو مــن الخطــاب العــام إلى التوجي

ــق المعــاني، وزاد مــن وقــع الخطــاب نفســياً عــى المتلقــي. الحجــة، وعمّ
إنَّ خطــاب الإمــام الحســن g ينطــوي عــى بنــى دلاليــة عميقــة تتجــاوز المعنــى الســطحي  *

ــد  ــن مقاص ــف ع ــرة، وتكش ــة مضم ــة، ومعرفي ــية، وأخلاقي ــل رؤى سياس ــى تحم ــذه البن ــر. ه الظاه
الخطــاب المســتترة عــر آليــات التعالــق النــي والقــراءة التفكيكيــة للمضمــر، فالخطــاب لم يكــن مجــرد 
ــام  ــا الإم ــر فيه ــة، أظه ــم، والشرعي ــات، والقي ــى السردي ــاحة صراع ع ــل كان س ــات، ب ــادل للكل تب

ــه عــى فضــح زيــف الادعــاءات وإعــادة تعريــف الحــق. قدرت
إنَّ تحليــل البنيــة العميقــة لخطــاب الإمــام الحســن g يكشــف عــن معــانٍ ودلالات سياســية  *

وأخلاقيــة ومعرفيــة خفيــة تتجــاوز مســتوى النــص الظاهــر، والتــي تُستكشــف عــر آليــات التعالــق 
ــر. ــة للمضم ــراءة التفكيكي ــي والق الن
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ريـادة الخطاب عند الإمام الحسـنg توظيف الصّــوت والمعنى انموذجا  

1448هـ -2026 م

    المصادر والمراجع  
لاً: القرآن الكريم  أوَّ

ثانياً: الكتب والمجلات 
تداوليــة(،  * لغويــة  اســراتيجيات الخطــاب )مقاربــة 

ــة،  ــب الوطني ــهري، دار الكت ــر الشّ ــن ظاف ــد الهــادي ب عب
بنغــازي-ـ ليبيــا، بــروت- لبنــان ، ط1 ، 2004.

الدّكتــور  * القرآنيــة،  البلاغــة  في  الالتفــات  أســلوب 
.1998 القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  طبــل،  حســن 

القزوينــي  * الخطيــب  البلاغــة،  علــوم  في  الإيضــاح   
.1993 ط3،  بــروت،  الجيــل،  دار  )ت:739هــــ(، 

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار،  *
ــد باقــر المجلــي )ت:1111هـــ(، مؤسســة الوفــاء،  مُمَّ

.1983، ط2 
ســلطان،  * منــر  الدّكتــور  وتجديــد،  تأصيــل  البديــع 

منشــأة المعــارف بالإســكندرية، مــر، ط1 ، 1986.  
بلاغــة التّشــكل البديعــي وســلطة الجــالي في الخطــاب  *

مؤسســة  ســكران،  بــرزان  حيــدر  الدّكتــور  ينــي،  الدِّ
.2025 ط1،  العــراق،  الثّقافيــة،  الصّــادق 

ــور  * ــداول، الدّكت ــل والتّ ــن التّخيي ــدة ب ــة الجدي البلاغ
ــا الــرّق، المغــرب، ط1،   ــد العمــري، مطبعــة إفريقي مُمَّ

.2005
ــث،  * ــربي الحدي ــعر الع ــة الشِّ ــلوبية في لغ ــات الأس  البني

ــارف،  ــأة المع ــاشر منش ــعدني، النَّ ــى السّ ــور مصطف الدّكت
الإســكندرية، مــر،)د - ط(،)د - ت(.

تحليــل الخطــاب، بــراون ، ج . ب ،  ويــول ، ج ، ترجمــة  *
ــورات  ــي ، منش ــر التريك ــي، ومن ــي الزّليطن ــد لطف : مُمَّ

جامعــة الملــك ســعود، الريــاض ، ط1، ) د- ت( .
ــور  * ــي: الزّمــن الــرّدي، الدّكت ــل الخطــاب الرّوائ تحلي

ســعيد يقطــن، المركــز الثقــافي العــربي، بيروت-الــدّار 
البيضــاء، ط3، 1993.

التنــاص،  * اســراتيجية  ــعري،  الشِّ الخطــاب  تحليــل 

ــد مفتــاح، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار  الدّكتــور مُمَّ
.1985 ط1،  البيضــاء، 

في  * الصوتيــة  )البنيــة  ــعري  الشِّ الخطــاب  تحليــل 
ــد  مُمَّ الدكتــور  التفاعــل(،  الفضــاء،  ــعر:الكثافة،  الشِّ
العمــري، مطبعــة النجــاح الجديــدة ،الــدار البيضــاء،ط1، 

1990م.
ــد مفتــاح أحمــد،  * ــعري، الدكتــور مُمَّ تحليــل النــصّ الشِّ

مطبعــة النــادي الأدبي الثقافي،جــدة،ط1، 1999م.
عيــون  * مجلــة  الأدبي،  العمــل  وإشــاريات  التنــاص   

ــدد2، 1986. ــرب، الع ــري، المغ ــظ ص ــالات، حاف المق
فكــر  * مجلــة  كنــوني،  ــد  مُمَّ ــعر،  الشِّ ولغــة  التــوازي 

1999م.  ،18 ع  الثَّانيــة،  ــنة  السَّ المغــرب،  ونقــد، 
البلاغــي  * البحــث  في  ودلالتهــا  الألفــاظ  جــرس 

ــال،  ــدي ه ــر مه ــور ماه ــرب، الدّكت ــد الع ــدي عن والنق
م.  1980 ط1،  بغــداد،  للنــر،  الرّشــيد  دار 

ــعر السّــوري المعــاصر، الدّكتــور  * جماليــة التّكــرار في الشِّ
عصــام شرتــح، دار رنــد للطباعــة والنـّـر، دمشــق، ط1، 

2010م.
جوهــر الكنــز )تلخيــص كنــز البراعــة في أدوات ذوي  *

اليراعة(،نجــم الديــن أحمــد بــن إســاعيل بــن الأثــر 
ــد زغلــول  الحلبــي )ت:737هـ(،تحقيــق: الدّكتــور مُمَّ

ســام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، )د - ت(.
الحجــاج في القــران الكريــم مــن خــال أهــم خصائصه  *

الفــارابي،  دار  صولــة،  الله  عبــد  الدّكتــور  الأســلوبية، 
بــروت، ط2، 2007م. 

الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه، مجموعــة باحثــن، ضمــن  *
الحديثــة،،  الكتــب  عــالم  اســاعيلي،  حافــظ  اشراف: 

2010م. ط1،   الأردن، 
العــربي  * الأدب  في  )دراســات  الإبــداع  حركّيــة 

الحديــث(، د. خالــدة ســعيد، دار العــودة، بــروت، ط1، 
1979م.
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مطبعــة  * )ت:392هــــ(،  جنــي  ابــن  الخصائــص،   
.1913 القاهــرة،  الهــال، 

ــد بــازي، دار كنــوز  * الخطــاب الســيميائي، الدّكتــور مُمَّ
المعرفــة، الأردن، ط1، 2011. 

*  g خطــب الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب
)ت:49 هــــ( )جمــع وتحقيــق(، الدكتــورة لمــى عبــد القادر 
خنيــاب، دار نيبــور للطباعــة والنشّــؤ والتوزيــع، العــراق، 

.2016 ط1، 
التشريحيــة(،  * إلى  البنيويــة  مــن  والتكفــر)  الخطيئــة 

الدّكتــور عبــد الله الغذامــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 
المغــرب، ط2، 1996. البيضــاء، 

شــعر كثــر عزة )قــراءة في الأنســاق الثقافيــة المضمرة(،  *
ــفة  ــة لارك للفلس ــري، مجل ــدوي الزّه ــل ب ــور جمي الدّكت

واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة،ع 10، 2012.
ــداد  * ــة، إع ــوص مترجم ــصّ: نص ــم الن ــة وعل العلاماتي

وترجمــة: الدّكتــور منــذر عيــاشي، المركــز الثّقــافي العــربي، 
ــرب، ط1، 2004.  ــاء- المغ ــدّار البيض ال

علــم النــص، جوليــا كرســتيفيا، ترجمــة: فريــد الزاهــي،  *
دار توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، ط2، 1997.

ــل رشــيد  * فــن الالتفــات في مباحــث البلاغيــن، جلي
فالــح، مجلــة اداب المســتنصرية، بغــداد، ع9، 1984.

  في النحّــو العــربي نقــد وتوجيــه، الدّكتــور مهــد ي  *
المخزومــي ، دار الرّائــد العــربي، بــروت، ط2 ، 1986 .

الخطــاب  * لتحليــل  منهــج  )نحــو  النــصّ  لســانيات 
الكتــب  عــالم   ، مــداس  أحمــد  الدّكتــور  ــعري(،  الشِّ

.  2009 ط2،   ، الأردن  ـ  إربــد  الحديــث، 
ــد  * ــي )دراســة في النقّ المحــور التّجــاوزي في شــعر المتنب

التطبيقــي(، الدّكتــور أحمــد عــيّ محمّــد، منشــورات اتحــاد 
ــق،2006.   ــاب العرب،دمش الكتّ

بنــاء  * )مشــكلات  النــصّ  لغــة  علــم  إلى  مدخــل 
النــصّ(،  زتسيســاف واورزنيــاك، ترجمــه وعلّــق عليــه: 
الدّكتــور ســعيد حســن بحــري، مؤسســة المختــار للنــر 

.2003 ، ، ط1  القاهــرة  والتوزيــع، 
والأدب،  * اللّغــة  في  العربيــة  المصطلحــات  معجــم 

الدّكتــور مجــدي وهبــة، مكتبــة لبنــان، بــروت، ط2، 
.1984

المعنــى خــارج النــصّ )أثــر السّــياق في تحديــد دلالات  *
للطباعــة  نينــوى  دار  الشّــيدي،  فاطمــة  الخطــاب(، 

.2011 دمشــق،  والنـّـر، 
 مفتــاح العلوم، أبــو يعقوب الســكاكي )ت:626هــ(،  *

دار الكتب العلميــة، بيروت، ط1، 2000.
ــعر، إبراهيــم انيــس، مكتبــة الانجلــو  * موســيقى الشِّ

.1972 ط4،  القاهــرة،  المصريــة، 
الخطــاب  * في  البحــث  اســتقصاء  والسّــياق  النــصّ 

الــدّلالي والتّــداولي، فــان دايــك، ترجمــة: عبــد القــادر 
2000م. المغــرب،  الــرّق،  أفريقيــا  مطبعــة  قنينــي، 

 نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي، صــاح فضــل، دار  *
القاهــرة، ط3، 1993. الــرّوق، 

ــة،  * ــة العربي ــاق الثقافي ــراءة في الأنس ــافي، ق ــد الثق  النق
عبــدالله الغذامــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

المغــرب، ط3، 2005.
ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، ســليمان بــن إبراهيــم  *

الأعلمــي  مؤسســة  1294هــــ(،  )ت:  القنــدوزي 
1997م. بــروت،  للمطبوعــات، 
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أ.د. علي جاسب عبد الله
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أ.د. علي جاسب عبد الله

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

ــا  ــة بوصفه ــع معاوي ــح م ــد الصل ــى g بع ــن المجتب ــام الحس ــة الإم ــة خطب ــذه الدراس ــاول ه تتن
نموذجًــا بلاغيًــا ولغويًــا للمقاومــة السياســية، تمثّــل انتقــال القيــادة مــن قــوة الســيف إلى ســلطة 
الكلمــة. تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أن الإمــام g أعــاد تعريــف مفهــوم القيــادة عــر اللغــة، محــولً 
الخطــاب مــن وســيلة تواصــل إلى أداة فعــل ســياسي قــادرة عــى كشــف زيــف الســلطة وتوجيــه الوعــي 

ــة في الكوفــة. ــة الجماعي الجمعــي في مرحلــة شــهدت انكســار الإرادة الشــعبية وتراجــع الهمّ
يقــدّم البحــث قــراءة تحليليــة للخطبــة ضمــن ســياقها التاريخــي والنفــي والســياسي، مركــزًا عــى 
ــالً  ــا ومج ــيفًا بيانيً ــا س ــة بوصفه ــام g للغ ــف الإم ــة توظي ــص، وكيفي ــة للن ــة والدلالي ــة التركيبي البني
لممارســة الإمامــة. فقــد تحــوّل الخطــاب الحســني إلى فضــاء بديــل للمعركــة، يعيــد إنتــاج مفهــوم الإمامــة 
لا باعتبارهــا ســلطة زمنيــة، بــل مرجعيــة أخلاقيــة وروحيــة تمــارس القيــادة عــر الإقنــاع والبيــان لا 

عــر الســيف والقهــر.
ــا للبلاغــة الرســالية التــي  تكشــف الدراســة أن فصاحــة الإمــام الحســن g كانــت تجســيدًا عمليً
ــاء  ــد ج ــية. لق ــة السياس ــد الصدم ــه بع ــامي توازن ــي الإس ــد للوع ــة، وتُعي ــراف بالحج ــه الانح تواج
ــر  ــاح ع ــدٍ في الإص ــرٍ جدي ــس لفك ــم وتؤس ــن الظل ــامية، تُدي ــةٍ متس ــةٍ مقاوم ــام بلغ ــاب الإم خط

ــة. ــلطتها الزمني ــلبت س ــى وإن سُ ــأ، حت ــا لا يُطف ــا ناطقً ــة بيانً ــح الإمام ــة، لتصب الكلم
ــى g، الخطــاب الســياسي، ســلطة الكلمــة، الإمامــة،  ــة: الإمــام الحســن المجتب الكلــات المفتاحي

البلاغــة، المقاومــة اللغويــة، الصلــح، القيــادة، فصاحــة الإمــام.
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 Abstract  
This study examines the sermon of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) de-

livered after the Peace Treaty with Muawiya as a rhetorical and linguistic model 
of political resistance, representing the transition from the power of the sword to 
the authority of the word. The study proceeds from the hypothesis that the Imam 
(P.B.U.H.) redefined the concept of leadership through language, transforming dis-
course from a means of communication into an instrument of political action ca-
pable of exposing the falsehood of authority and guiding collective consciousness 
during a phase marked by the fracture of popular will and the decline of communal 
resolve in Kufa.

The research study presents an analytical reading of the sermon in its historical, 
psychological, and political context, focusing on the structural and semantic com-
position of the text , and how the Imam (P.B.U.H.) utilised language as an eloquent 
sword and an arena for practising the Imamate. The Hassan discourse evolved into 
an alternative space for battle, redefining the concept of Imamate not as a tem-
poral authority but as a moral and spiritual reference that exercises leadership 
through persuasion and precise articulation, rather than the sword and coercion.

The study reveals that the eloquence of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) was a prac-
tical embodiment of missionary rhetoric, which confronts deviation with logical 
arguments, restoring balance to the Islamic consciousness after the political shock. 
The discourse of the imam came in a transcendent, resistant language, condemn-
ing injustice and establishing a new thought for reform through the word, making 
the Imamate a living, unquenchable articulation, even if its temporal authority was 
revoked.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Political Discourse, Authority 
of the Word, Imamate, Rhetoric, Linguistic Resistance, Peace Treaty, Leadership, 
Imam’s Eloquence.
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

المقدمة 
ــهِ في قـــرِ يزيـــدَ بـــنِ معاويـــةَ أنَّ  ذَكَـــرَ الإمـــامُ زيـــنُ العابديـــنَ عـــيُّ بـــنُ الحســـنِ c في خطبتـِ
ـــةِ اللغـــةِ - قـــد أعطاهـــا اللهُ تعـــالى لأهـــلِ  ـــةُ التـــي تعنـــي امتـــاكَ ناصي الفصاحـــةَ - وهـــيَ الَملَكـــةُ اللغوي
لنـــا بســـبعٍ:  ـــا النـــاسُ أُعطِينـــا ســـتًّا وفُضِّ هـــم بهـــا إذ قـــالَ: ”أيُّ البيـــتِ b مـــن ضمـــنِ العطايـــا التـــي خصَّ
لنـــا  ـــةَ في قلـــوبِ المؤمنـــنَ، وفُضِّ أُعطِينـــا العلـــمَ، والحلـــمَ، والســـاحةَ، والفصاحـــةَ، والشـــجاعةَ، والمحبّ
ـــا  ـــولهِِ، ومنّ ـــدُ رس ـــدُ اللهِ وأس ـــا أس ـــارُ، ومنّ ـــا الطيّ ـــقُ، ومنّ ـــا الصِدّي ـــدٌ، ومنّ ـــارُ محمّ ـــيُّ المخت ـــا النب ـــأنْ منّ ب
ـــا إبـــداعٍ،  ســـبطا هـــذهِ الأمّـــةِ” )))؛ لذلـــكَ تراهـــمْ b إذا مـــا خطبـــوا بالنـــاسِ أو تكلّمـــوا أبدعـــوا أيَّ
ـــرِ.  ـــانِ وســـحرِ الـــكلامِ وجمـــالِ التعب ـــي لروعـــةِ البي ـــا يَســـمعُ ويتعجّـــبَ المتلقّ ـــلَ الســـامعُ ممّ حتـــى لَيَذْهَ
ـــارُهُ. ويقـــفُ ســـيدُ البلغـــاءِ  ـــخِ وأخب ـــاتُ التاري ـــهِ رواي ـــذي اســـتفاضتْ ب ـــعُ ال ـــهِ الواق ـــا يشـــهدُ ب وهـــوَ م
والمتكلّمـــنَ أمـــرُ المؤمنـــنَ عـــيُّ بـــنُ أبي طالـــبٍ في مقدّمتهِِـــم b الـــذي تـــوارثَ أبنـــاؤهُ منـــهُ تلـــكَ 
ـــى g في  ـــنُ المجتب ـــامُ الحس ـــهُ الإم ـــدِهِ ابنُ ـــن بع ـــهُ م ـــمْ. إذْ خلَفَ ـــا إلّ فيه ـــعَ نظيُره ـــي انقط ـــةَ الت الفصاح

ـــهِ. ـــن أبي ـــروي ع ـــهُ ي ـــا كأنّ ـــاً بليغً ـــكانَ متكلّ ـــا. ف ـــانِ منه ـــةُ اللس كلِّ شيءٍ وفصاح
وهــذا مــا يتجــىّ في خطبتـِـهِ التــي ألقاهــا في مــا عُــرِفَ بالصلــحِ مــعَ معاويــةَ، إذْ خطــبَ الإمــامُ خطبةً 

تضمّنــتْ معــانَي كثــرةً ودلالاتٍ خفيــةً فضــاً عــن جزالــةِ لغتهِــا وقــوةِ ألفاظهِا.
ــزُ هــذهِ الخطبــةُ بســمةٍ عــنِ الحــدثِ التاريخــيِّ الــذي ارتبــطَ بــهِ والســياقِ الاجتماعــيِّ الــذي  وتتميّ
ــكّلُ  ــا يُش ــذا م ــذٍ. وه ــاميُّ وقتئ ــالمُ الإس ــهِدَهُ الع ــذي شَ ــرِ ال ــياسيِّ الخط ــوّلِ الس ــهِ والتح ــتْ ب اقترن
مُنطلقَنــا في تحليــلِ خطبــةِ الإمــامِ الحســنِ المجتبــى تحليــاً يكشــفُ لنــا حنكــةَ الإمــامِ وحكمتَــهُ 
وبصيرتَــهُ في إدارةِ الأزمــاتِ وقيادتـِـهِ للأمّــةِ في أخطــرِ مرحلــةٍ تمــرُّ بهــا الأمّــةُ الإســاميةُ، تلــكَ المرحلــةُ 

ــةِ موقــفٍ. ــرَجِ حال ــةُ نفســيًا مــا وضــعَ الإمــامَ في أَحْ ــي انهزمــتْ فيهــا الأمّ الت
ــةٍ  ــاحِ مقاوم ــتْ إلى س ــل تحوّل ــلِ، ب ــيلةٍ للتواص ــرّدَ وس ــامِ مج ــةُ الإم ــنْ لغ ــفِ، لم تك ــذا الموق في ه
تُفــكّكُ الزيــفَ الــذي حــاولَ معاويــةُ بثَّــهُ في عقــولِ النــاسِ، وتُعيــدُ بنــاءَ الوعــيِ، وتُثبــتُ رؤيــةً فكريــةً 

عــى أُســسٍ معرفيــةٍ ونصّيــةٍ راســخةٍ.
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ــهِ  ــنِ g بوصفِـ ــامِ الحسـ ــابِ الإمـ ــلِ خطـ ــويٍّ لتحليـ ــورٍ لغـ ــن منظـ ــقُ مـ ــةُ تنطلـ ــذهِ الدراسـ هـ
نموذجًـــا للغـــةِ المقاومـــةِ، إذْ تتجـــىّ قـــدرةُ الخطـــابِ عـــى تأديـــةِ وظائـــفَ سياســـيةٍ ونفســـيةٍ واجتماعيـــةٍ، 
ـــا عجـــزَ الســـيفُ والمجتمـــعُ عـــن  ـــامُ الحســـنُ g حين ـــهُ الإم ـــذي عاشَ ـــلِ الســـياقِ الاجتماعـــيِّ ال في مث
ـــمِ  ـــةِ وردِّ الظل ـــيفًا للمقاوم ـــا س ـــةَ بوصفِه ـــنُ g اللغ ـــامُ الحس ـــلُ الإم ـــفِ، يَم ـــامِ بتلـــكَ الوظائ القي
ليُِعيـــدَ تكويـــنَ المفاهيـــمِ في وعـــيِ الأمّـــةِ، ليُِصبـــحَ الإمـــامُ المتخـــيِّ عـــن القتـــالِ هـــوَ ذاتُـــهُ قائـــدًا 
ـــد  ـــاشيَّ ق ـــرَ الجيّ ـــورَ ظاف ـــارةِ إلى أنَّ الدكت ـــن الإش ـــدَّ م . ولاب ـــاليِّ س ـــدِ الرِّ ـــةِ ذاتِ البُع ـــةِ اللغوي للمواجه
ســـبقَنا في الإشـــارةِ إلى تحليـــلِ بعـــضِ فقـــراتِ خطبـــةِ الإمـــامِ g في كتابـِــهِ ”الملفوظـــاتُ الحجاجيـــةُ 
ـــلِ  ـــى بتحلي ـــةَ تُعن ـــذهِ الدراس ـــانيات” إلّ أنَّ ه ـــديِ اللس ـــةٌ في ه ـــنِ g دراس ـــامِ الحس ـــبِ الإم في خُطَ
ـــهِ  ـــابِ وتفكيكِ ـــلِ الخط ـــاحةُ تحلي ـــونُ مس ـــمَّ تك ـــن ث ـــهِ وم ـــاورِهِ ومفاصلِ ـــعِ مح ـــامِ في جمي ـــابِ الإم خط

. ـــاشيُّ ـــورُ الجيّ ـــهِ الدكت ـــتغلَ علي ـــا اش ـــرَ ممّ أك
والبحــثُ يتكــوّنُ مــن ثلاثــةِ مباحــثَ، المبحــثُ الأولُ عُنـِـيَ ببيــانِ الظــروفِ الاجتماعيــةِ والسياســيةِ 
والعســكريةِ التــي تمثّــلُ الســياقَ الاجتماعــيَّ لخطبــةِ الإمــامِ الحســنِ g، والمبحــثُ الثــاني يُعنــى ببيــانِ 
ــادةِ  ــةُ القي ــاتِ وأهلي ــةُ الكل ــابِ رمزي ــهِ. وللخط ــنيِّ ودلالاتِ ــابِ الحس ــةِ الخط ــةِ لرمزي ــةِ اللغوي البني
بلاغــةَ الكلمــةِ و”أهليــةُ القيــادةِ بــنَ الســلبِ والإثبــاتِ” والمبحــثُ الثالــثُ يتــولّ بيــانَ اللغــةِ بوصفِهــا 
ســاحًا في حــربٍ فكريــةٍ ثقافيــةٍ اندلعــتْ بعــدَ انكســارِ القــوةِ العســكريةِ ثــمَّ ينتهــي البحــثُ بخاتمــةٍ 

نخلــصُ فيهــا إلى مــا توصّــلَ إليــهِ البحــثُ.
المبحث الأول:  الظروف الاجتماعية والسياسية والعسكرية :

لا ريــب في أن الــكلام يرتبــط بظروفــه ومقــام حدوثــه، فتتأثــر  تلــك الظــروف والاحــداث في مــا 
يقــال، ولذلــك فــان دراســة خطبــة الامــام الحســن وتحليلهــا ، تتطلــب عرضــاً يبــن الاحــداث التــي 
ســبقت الصلــح حتــى تكتمــل صــورة التحليــل الــذي نحــاول فيــه بيــان براعــة توظيــف الامــام الحســن 
ــة  ــة بالإمام ــاط الفصاح ــى ارتب ــل ع ــا يدل ــة، م ــة وعقدي ــرب فكري ــاحا في ح ــا س ــة بوصفه g اللغ
وانهــا مــن المنــح الالهيــة التــي اختــص بهــا أهــل البيــت b وأنّــم يمتلكــون منابــع قــدرة ومصــادر قــوة 
كثــرة يفتقــر غيرهــم  إليهــا ومنهــا الفصاحــة بوصفهــا ســاحا تفــوق آثــاره آثــار الســيوف والرمــاح.
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ــك  ــي تمتل ــة الت ــذه المدين ــن g، ه ــام الحس ــش الإم ــس لجي ــل الرئي ــد المعق ــي تع ــة الت ــد الكوف تع
تركيبًــا مزجيًــا وخليطًــا مــن عــدة اتجاهــات، مــا يؤثــر ســلبًا في مجريــات الأحــداث. وهــذه الاتجاهــات 

يمكــن تقســيمها إلى عــدة فئــات: هــي))) :
1- الخـوارج: وهـم الخارجـون عـن طاعـة الإمـام عيّل g، الذيـن  حاربـوه ونـاوؤوه، ثـم رأوا في 
الإمـام الحسـن  g  حاًل وسـطاً  لمحاربـة معاويـة، وهـؤلاء فئـة تسـتثيرها أدنـى شـبهة عارضـة فتغري 

رأيهـا ويختلـف حكمهـا وهـذا يدلـل على ضعـف مسـتواهم العقيل وإداركهـم الذهنـي .
٢. الفئة الممالئة للحكم الأموي:وهي  تنقسم على قسمين:

أ. الذيــن لم يجــدوا في حكومــة الكوفــة مــا يشــبع طمعهــم، ويــروي ظمأهــم في مــا يحلمــون بــه مــن 
مطامــع ،فأضمــروا ولاءهــم للشــام ومعاويــة، مترقبــن ســنوح أقــرب فرصــة حتــى يثــور عــى الامــام 

الحســن g ويســلموا الخلافــة لمعاويــة .
ب- وهم الذين حقدوا على حكومة الكوفة لضغائن في نفوسهم أورثتها الاحداث الماضية .

3- الفئة المترددة المذبذبة :
ــامة ،  ــان الس ــا ض ــا هدفه ــا وإن ــا واضح ــا خاص ــن أو طريق ــلك مع ــا مس ــس له ــي لي ــي الت  وه
ــل  ــة يمي ــب الى أي جه ــن كث ــب ع ــي تترق ــر . فه ــا الن ــد له ــي ينعق ــة الت ــد الجه ــع عن ــض المطام وبع

ــل معــه . ــوة لتمي ــزان الق مي
4- الفئة الهمجية الغوغائية : 

وهي الفئة التي لا تستند في موقفها الى أساس ، بل هم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح
5- الفئة المؤمنة المخلصة :

وهــي الفئــة القليلــة التــي آمنــت بالامــام الحســن g وإمامــة أهــل البيــت ولديهــا الاســتعداد الكافي 
للدفــاع عــن عقيدتهم )))

ــم  ــام، وتتس ــد والانقس ــديدة التعقي ــدو ش ــف تب ــذا التصني ــوء ه ــوفي في ض ــع الك ــة المجتم وطبيع
بعــدة ســات متشــابكة،  فهــو مجتمــع متشــظٍ وضعيــف الــولاء الجماعــي ،كل فئــة تمثــل يحشرــة مســتقلة 
بموقفهــا وولائهــا، وغالبًــا مــا يكــون الحــراك الســياسي فيهــا مدفوعًــا بالمصلحــة الشــخصية لا بالمبــدأ 
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عنــد أكثــر الفئــات .ولا ريــب في أنَّ  غيــاب الانتــاء الجماعــي يفــي إلى تنــازع الــولاءات، ممــا يُصعّــب 
أي محاولــة لبنــاء جبهــة موحــدة ضــد جبهــة الشــام وســلطة معاويــة .وهــذا التلــون المجتمعــي يفــر لنا 

مــا واجهــه الإمــام الحســن g مــن تحديــات في إدارة الحكــم والدولــة . 
وتعــدد الاتجاهــات داخــل مجتمــع الكوفــة مــن فئــةٍ مواليــةِ ظاهــرًا لكــن ضعيفــة الإرادة والانتــاء. 
العقــديّ، وفئــة خاضعــة للمغريــات السياســية والماديــة التــي يقدّمهــا معاويــة. وفئــة منافقــة تبحــث 
عــن المكاســب الشــخصية وليــس عــن الحــق. وفئــة قِلّــة مؤمنــة واعيــة، لكنهــا غــر قــادرة عــى التأثــر 
الجماهــري. وهــذا التعــدد والاختــاف المجتمعــي منــع الإمــام الحســن g مــن الحصــول عــى قاعــدة 
ــاء دون  ــاذ الدم ــة أو إنق ــتمرار في المواجه ــن الاس ــب ب ــار صع ــام خي ــه أم ــكة، ويجعل ــة متماس جماهيري

التنــازل عــن المبــادئ وهــو مــا تمثــل بالصلــح في مــا بعــد.
و تنــوع المجتمــع الكــوفي انعكــس تاثــره في تنــوع الجيــش الــذي أعــدّه الامــام الحســن g ، وهــذا 
مــا يتبــن لنــا ممــا يرويــه الشــيخ المفيــد في إرشــاده ،إذ قــال: )وســارَ معاويــةً نحــوَ العــراقِ ليَغلِــبَ عليــه ، 
فلــاّ بلــغَ جــرَ مَنبْـِـجَ تحــرّكَ الحســنُ . وبعــثَ حُجْــرَ بــنَ عَــدِيٍّ فأمَــر العُــاّلَ بالمســرِ ، واســتنفرَ النـّـاسَ 
ــم  ــه ، وبعضُه ــه ولأبي ــيعةٌ ل ــم ش ــاسِ بعضُه ــنَ النّ ــاطٌ م ــه أخ ــفَّ معَ ــمّ خ ــه ، ث ــوا عن ــادِ فتثاقل للجه
مــةٌ ، يُؤثــرونَ قتــالَ معاويــةَ بــكلِّ حيلــةٍ ، وبعضُهــم أصحــابُ فتــنِ وطمــعٍ في الغنائــمِ ، وبعضُهــم  ُمحكِّ

بعــوا رؤســاءَ قبائلِهــم لا يَرجعــونَ إلِى ديــن())). شُــكّاكٌ ، وبعضُهــم أصحــابُ عصبيّــةٍ اتَّ
والدليــل عــى تفــكك القــوة العســكرية التــي خرجــت مــع الامــام الحســن g مــا وقــع بــن 
فئــات معســكره بعــد أن ألقــى خطابــه الــذي حثهــم فيــه عــى الجهــاد في ســبيل الله ، قــال الشــيخ المفيــد 
ــاؤه  ــكَ أولي ــزَ بذل ــه ، ليتميّ ــةِ ل ــم في الطّاع ــتبرئَ أحوالَ ــه ويَس ــنَ أصحابَ ــحَ أرَادَ أن يَمتحِ ــاّ أصب )فل
مــن أعدائــه ، ويكــونَ عــى بصــرِة في لقــاءِ معاويــةَ وأهــلِ الشّــامِ ، فأمــرَ أن يُنــاديَ في النـّـاسِ بالصّــاةِ 
جامعــةً ، فاجتمعَــوا فصعــدَ المنــرَ فخطبَهــم فقــالَ : الحمــدُ للهِّ بــكلِّ مــا حَـِـدَه حامِــدٌ ، وأشــهدُ أن لا إلِــهَ 
ــا شــهدَ لــه شــاهدٌ ، وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــدُه ورســولُه ، أرســلَه بالحــقِّ وائتمنـَـه عــى الوحــي   إلِاّ اللهُ كلَّ
. أمّــا بعــدُ : فــوَاللهِ إِّن لأرجــو أن أكــونَ قــد أصبحــتُ ـ بحمــدِ اللهَِ ومنِّــهِ ـ وأنــا أنصــحُ خلــقِ اللهِ لخلقــهِ، 
ومــا أصبحــتُ محتمــاً عــى مســلم ضغِيْنــةً ولا مُريــداً لــه بســوءٍ ولا غَائلــةٍ ، ألا وانَِّ مــا تَكرهُــونَ في 
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

الجماعــةِ خــر لكــم ممـّـا تحبُّــونَ في الفُرقــةِ ، ألا وَاِّن ناظــرٌ لكــم خــراً مــن نَظرِكــم لأنفسِــكم فــا تُالفِــوا 
ضــا( ))). وا عــيَّ رأيــي ، غفــرَ اللهُ لي ولكــم وأرشَــدَنِ ِوايّاكــم لمــا فيــه المحبّــةُ والرِّ أمــري ، ولا تَــرُدُّ

ويبــدو أنَّ معســكر الامــام الحســن g لم يكــن بمســتوى يعــي القيــادة الحقيقيــة والدليــل عــى ذلــك 
ــم إلِى  ــاسُ بعضُه ــرَ النّ ــد:” فنظ ــيخ المفي ــال الش ــه ، ق ــام g في خطبت ــره الام ــا ذك ــعِ م ــم لم ي أنَّ  بعضه
بعــض وقالــوا : مــا تَرَوْنَــه يرُيــدُ بــا قــالَ؟ قالــوا : نَظُنُّــه ـ واللهِّ ـ يرُيــدُ أن يُصالــحَ معاويــةَ ويُسَــلِّمَ الأمــر 
وا عــى فُسْــطَاطِهِ فانتهبــوه ، حتّــى أخــذوا مُصــاّه مــن  إليــه ، فقالــوا : كفــرَ ـ واللهِ ـ الرّجــلُ ، ثــمّ شــدُّ
ــهِ ، فبقــيَ  ــزعَ مِطْرَفَه عــن عَاتقِ ــالٍ الأزْديّ فن ــنِ جِعَ ــدِاللِّ ب ــن عب ــدُ الرحمــن ب ــه عب ــمّ شــدَّ علي ــهِ ، ث تحت

ــداً السّــيفَ بغــر رداءٍ. جالســاً متقلِّ
ثــمّ دَعَــا بفرسِــه فرَكِبَــه ، وأحْــدَقَ بــه طَوَائــفُ مِــن خاصّتِــه وشــيعتهِ ومنعــوا مِنــه مَــنْ أرادَه ، فقــالَ 
ــوبٌ منَ  ــه ش ــارَو معَ ــه. وس ــاسَ عن ــوا النّ ــه ودفع ــوا ب ــه فأطاف ــوا ل ــدانَ )فدُعُ ــةَ وهَْ  رَبيْع ــوا إلِيَّ : ”ادعُ
النـّـاسِ ، فلــاّ مــرَّ في مُظلــمِ ســاباط بَــدَرَ إلِيــه رجــلٌ مــن بنــي أســد يُقــالُ لــه : الجَــرّاحُ بــنُ سِــنان ، فأخــذَ 
بلجــامِ بغلتــهِ وبيــدِه مِغْــوَلٌ وقــالَ : اللهُ أكــرُ ، أشركــتَ ـ يــا حســنُ ـ كــا أشركَ أبــوكَ مــن قبــلُ، ثــمّ طعنهَ 
ه حتّــى بلــغَ العظــمَ ، فاعتنقَــه الحســنُ g وَخَرّا جميعــاً إلِى الأرضِ ، فوثــبَ إلِيــه رجــلٌ  في فخــذِه فشــقَّ
مــن شــيعةِ الحســنِ g  يقُالُ لــه : عبــدُالله بــن خَطَــلٍ الطّائــي ، فانتــزعَ المغــولَ مــن يــدِه وخَضْخَــضَ بــه 
جوفَــه ، وأكــبَ عليــهِ آخــر يُقــالُ لــه : ظَبْيَــانُ بــنُ عُــارةَ ، فقطــعَ أنفَــه ، فهلــكَ مــن ذلــكَ. وأُخِــذَ آخــرُ 
كانَ معَــه فقُتلَِ.وحُـِـلَ الحســنُ  على سريــرٍ إلِى المدائــنِ ، فاُنــزلَ بــه عــى ســعدِ بــنِ مســعودٍ الثّقفــيّ ، وكانَ 

ه الحســنُ  على ذلــكَ ، واشــتغلَ بنفسِــه يعُالِــجُ جُرْحَــه())) عامــلَ أمــرِ المؤمنيَنبه  ــا فأقــرَّ
وخطــاب الإمــام الحســن g لم يكــن اعتباطيــاً فيــا أشــار إليــه مــن نيَِّــةٍ، ولا كان مرتجــاً  لــو لم تكــن 
ــار  ــه، إن اختب ــه علي ــد أملت ــل الشــعب العراقــي ق ــة والنفســية لفصائ الظــروف السياســية والاجتماعي
الطبيعــة الحاكمــة عــى النفــوس الطائــرة فزعــاً ، أو الجامحــة طمعــاً، ممــا يقتضيــه حســن التــأتي للأمــور 
عنــد الإمــام الحســن g، أمــا أن النــاس قــد انحــدر بهــم المســتوى الأخلاقــي إلى الحضيــض، وذهــب 
بكرامتهــم وإدراكهــم عــى حــد ســواء، فهــذا ذنــب النــاس لا ذنــب الحســن، ومــا قولهــم:  كفــر والله 
ــه مــن عاتقــه،  ــزعُ مطرف ــه ، ومــا ن ــذُ مصــاه  مــن تحت الرجــل، ومــا انتهــى بهــم لفســطاطه ، ومــا أخْ
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ومــا طعنــه بالمعــول  إلا إمــارات فاضحــة  تحكــي صلافــة هــذا المجتمــع البائــس، وتعــر عــن مكنــون 
انحلالــه العقائــدي”)))

ــخصية  ــع ش ــى م ــن الأدب، حت ــدّ م ــاوز كل ح ــي إذ تج ــاط القيم ــن الانحط ــاني م ــع يع  فالمجتم
الســباب، والطعــن، والتكفــر،  بــوادر هــذا الانحــال في  مقدســة كالإمــام الحســن. وظهــرت 

ومحــاولات القتــل الغــادرة.
كِ مــن رجــل ينتمــي إلى معســكر الامــام نفســه    و يــدل اتهــام الامــام وهــو القائــد والخليفــة بالــِّر
عــى مســتوى الانحــدار الفكــري الــذي وصــل إليــه بعــض أفــراد المجتمــع الكــوفي. وقــد أدّت هــذه 
الواقعــة إلى طعــن الإمــام في فخــذه حتــى بلــغ الجــرح العظــم، الأمــر الــذي اســتوجب نقلــه إلى 
المدائــن. وهــذه الحادثــة تُثّــل  ذروة الخيانــة الجماهيريــة للامــام g، وتوضــح أن الإمــام لم يكــن فقــط 
في مواجهــة خصمــه الســياسي، بــل أمــام انهيــار حاضنتــه الاجتماعيــة الداخليــة. وهــذا يكشــف عــن 
خلــل في الوعــي الجمعــي للأمــة آنــذاك، إذ أصبحــت النظــرة إلى الإمامــة مرتبطــة بالقــوة لا بالحكمــة، 

ــرة. ــيف لا بالبص وبالس
ويــزداد الوضــع ســوءاً بعــد أن يتواصــل زعــاء بعــض قبائــل مــع معاويــةَ ويقــرون لــه” بالطّاعــةِ لــه 
هــم مــن عســكرِه  ِِّّر ، واســتحثّوه عــى السّــرِ نحوَهــم ، وضَمِنـُـوا لــه تســليمَ الحســنِ إلِيه عنــدَ دُنُوِّ في الــ

أو الفتــكَ به”)))
ــر مــن القــوة العســكرية التــي ســوف  ــا أكث وهــذا الحــدث يكشــف أن الإمــام كان محــاصًرا داخليً
يواجههــا خارجيًــا، ولم يكــن يواجــه خصــاً فحســب، بــل شــبكة مــن المصالــح ومجموعــة مــن 
الزعامــات التــي تبحــث عــن الغلبــة والرياســة. ويُصبــح قــرار الإمــام - عــن طريــق  هــذه الظــروف- 

ــة. ــر متكافئ ــا غ ــة حربً ــب الأم ــذي يُنّ ــادي، ال ــل القي ــح ذروة العق بالصل
g حينام اسـتطاع معاويـة بقـوة المـال  وقـد تجلى الانهيـار العسـكري في جيـش الامـام الحسـن 
وسـطوته أن يؤثـر في القائـد العسـكري للجيـش عبيـدِاللهِ بـنِ العبّـاس فاغـراه ليرتك الامـام g، قـال 
بـهُ في المصيِر إليه ، وضَمِـنَ له ألفَ ألفِ  الشـيخ المفيـد:” إنَّ معاويـةَ أرسـلَ إلِى عبيـدِاللهِ بنِ العبّاس يُرَغِّ
ـلُ لـه منهـا النًّصـفَ ، يُعطيـه النِّصـفَ الآخـرَ عنـدَ دخولـه الكوفـةَ ، فانسـلّ عُبيـدُالله بـن  دِرْهـمٍ ، يُعجِّ
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العبّـاسِ في الليـلِ إلِى مُعسـكر معاويةَ في خاصّتـِه ، وأصبـحَ النـّاسُ قد فَقَـدُوا أميَرهـم ”)))، فمعاوية لم 
يكـن يعتمـد فقـط على المواجهة العسـكرية وقوة جيشـه، بل مارس ”حربًـا ناعمة”، تسـتند إلى الإغراء 
المـالي والتأثري النفسي. فقـد اسـتخدم المـال وسـيلة اخرتاق، فاصبـح المال لغـة بديلة عن السـيف، بل 
أكثـر تأثرًيا. فعبيـد الله بـن العبـاس، بصفته قائدًا عسـكريًا مقربًـا، يمثل صورة ”الصفـوة التي تخلت”، 
وهـذا أشـد أنـواع الانهيـار  خطـرًا، لأنـه يرضب ثقة القـوة العسـكر وعزيمتهم على مواجهـة العدو. 
ــيّة  ــدرات النفس ــة والق ــع الكوف ــي مجتم ــتوى وع ــت مس ــي عكس ــداث الت ــروف والاح ــذه الظ ه
ــه ، وفســادِ  ــزداد بصيرة” بخــذلانِ القــوم ل ــام الحســن g ي ــذي أعــده الامــام جعــل الام ــش ال للجي
مــةِ فيــه بــا أظهــروه لــه مــن السّــبَّ والتكفــرِ واســتحَلالِ دمِــه ونهــب أموالــهِ ، ولم يبــقَ  ــاتِ الُمحكِّ نيّ
ــومُ  ــةٌ لا تق ــم جماع ــنَ ، وه ــرِ المؤمن ــه أم ــيعَةِ أبي ــيعتهِ وش ــن ش ــة م ــه إلِاّ خاصّ ــنُ غوائلَ ــن يَاْمَ ــه م معَ
لــحِ ، وأنفــذَ إلِيــه بكُتُــبِ أصحابـِـه التّــي ضَمِنــوا لــه  لأجنــادِ الشّــام.فكَتبَ إلِيــه معاويــةُ في الهدُْنــةِ والصُّ
فيهــا الفتــكَ بــه وتســليمَه إلِيــه ، واشــرط لــه عــى نفسِــه في إجِابتــهِ إلِى صلحِــه شروطــاً كثــرةً وعقــدَ لــه 
عُقــوداً كانَ في الوفــاءِ بهــا مصالــحٌ شــاملةٌ ، فلــم يَثـِـقْ بــه الحســن. وعلمَ احتيالَــه بذلــكَ واغتيالَــه ، غــرَ 
انّــه لم يَِــدْ بــدّاً مــن إجِابتــهِ إلِى مــا التمــسَ ) مــن ترك الحــربِ وِانفــاذِ الهدنــةِ ، لمـِـا كانَ عليــه أصحابُــه ممـّـا 
ــه والفســادِ عليــه والخلُْــفِ منهــم لــه ، ومــا انطــوى كثــرٌ منهــم  وصفْنــاه مــن ضعــفِ البصائــرِ في حقِّ
ه،  ــه لــه ومصــرهِ إلِى عــدوِّ عليــهِ في اســتحلالِ دمِــه وتســليمهِ إلِى خصمِــه ، ومــا كانَ في خــذلانِ ابــن عمِّ
ــدِ الحجّــةِ  ــةَ لتأكي ــلِ الجمُهــورِ منهــم إلِى العاجلــةِ وزهدِهــم في الآجلــةِ. فتوثّقَ  لنفسِــه مــن معاوي ومي
ــركَ  ــه ت ــرطَ علي ــلميَن ، واش ــةِ المس ــد كافَّ ــلّ وعن ــزّ وج ــدَ اللهِ ع ــه عن ــه وبينَ ــا بينَ ــذارِ في ــه ،والإع علي
ســبِّ أمــرِ المؤمنيَن ، والعــدولَ عــنِ القُنــوتِ عليــه في الصّلــواتِ ، وأنْ يُؤمــنَ شــيعتَه رضَي اللهُ عنهــم 
ــكَ  ــةُ إلِى ذل ــه معاوي ــه. فأجابَ ولايتعــرّضَ لأحــدٍ منهــم بســوءٍ ، ويُوصِــلَ إلِى كلِّ ذي حــقٍّ منهــم حقَّ

ــه، وعاهــدَه عليــه وحَلــفَ لــه بالوفــاءِ بــه”)1)) كلِّ
ومــا يرويــه الشــيخ المفيــد يرصــد انهيــار المجتمــع الكــوفي، ويكشــف أن المشــكلة في عــر الامــام 
الحســن g ليســت خارجيــة، بــل نابعــة مــن داخــل مجتمــع الإمــام نفســه. فالإمــام لم يُــذل مــن جيــش 
معاويــة، بــل مــن جيشــه هــو، ممــن يفــرض أنهــم أصحابــه وأنصــاره. هــذا الانهيــار يُظهــر أن الوعــي 
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الجمعــي قــد انحــرف عــن الحــق وتحــوّل إلى خصــم داخــي يهــدد الامــام القائــد نفســه أكثــر مــن أي قــوة 
عســكرية. والدليــل عــى ذلــك محــاولات الاغتيــال التــي تعــرّض لهــا كــا روى الشــيخ المفيــد. وهــذا 
يعنــي أن مجتمــع الكوفــة صــار عامــاً مهــاً في صناعــة الصلــح، لا متأثــرًا بــه، إذ إن التخــي الداخــي 

لمجتمــع الكوفــة وانهيارهــم النفــي هــو مــا دفــع الإمــام إلى القبــول الاضطــراري.
والمجتمــع الكــوفي لم يتعــظ، بــأول أحــوال نقــض شروط الصلــح وظــل يفضــل الدعــة والراحــة 
بالــذل عــى الحــرب والمواجهــة لتحقيــق العــدل، فمعاويــة في أول خطابــه بعــد تســلمه الخلافــة أعلــن 
أنــه لا يلتــزم بــا شرط عليــه الامــام الحســنg، قــال الشــيخ المفيــد: ”فلــاّ اســتتمّتِ الهدُنــةُ عــى ذلــكَ 
، ســارَ معاويــةُ حتّــى نــزلَ بالنُّخَيْلــةِ ، وكانَ ذلــكَ يــومَ جمعــةٍ فصــىّ بالنـّـاسِ ضحــى النهّــارِ ، فخطَبَهُــم 
ــوا ، إنِّكــم  ــوا ولا لتصومــوا ولا لتحجّــوا ولا لتزكُّ وقــالَ في خطبتــهِ : إِّن واللهِّ مــا قاتلتُكــم لتُصلُّ
لتفعلــونَ ذلــكَ ، ولكنِّــي قاتلتُكــم لأتأمّــرَ عليكــم ، وقــد أعطــاني اللهُّ ذلــكَ وأنتم لــه كارِهــونَ. ألاِ واِّن 

كنــتُ منَّيــتُ الحســنَ وأعطيتُــه أشــياءَ ، وجَيِعُهــا تحــتَ قَدَمَــيَّ لا أفي بــيءٍ منهــا لــه”)1)).
وهــذه الظــروف تــدل عــى أنَّ خطــاب الإمــام الحســن g، لم يكــن ناتًجــا عــن تــردد أو ضعــف، بــل 
كان اســتجابة لواقــع موضوعــي ســياسي واجتماعــي ونفــي مريــر .وخطــاب الإمــام يعــرّ عــن قــراءة 
دقيقــة لطبيعــة المرحلــة، التــي كانــت تهيمــن عليهــا الانتهازيــة والطمــع وتقلّــب النفــوس. لقــد اتخــذ 

الإمــام قــرارًا مصيريًــا بقبــول الصلــح مــع معاويــة.
المبحث الثاني: البنية اللغوية للخطاب رمزية الكلمات وأهلية القيادة :

هــذا المبحــث  عنــى ببيــان توظيــف اللغــة عنــد الامــام الحســن g  بوصفهــا ســاحاً للمقاومــة في 
ــة نــازل فيهــا معاويــة نــزالاً صعُــب عــى معاويــة أيــا صعوبــة ممــا دفــع معاويــة بعــد أن  حــرب كلاميّ
انتهــى الامــام الحســن ، أن يقــول :”  والله مــا نــزل الحســن حتــى أظلمــت عــي الأرض ،وهممــت أن 

أبطــش بــه ، ثــم علمــت أن الاغضــاء أقــرب إلى العافيــة ” )1))
ــه   وهــذا يدلــل عــى شــدة الــرب والطعــن اللغــوي الــذي وجهــه الامــام الحســن  g في خطبت
لمعاويــة الــذي أراد حينــا خطــب قبــل الامــام الحســن ليُثبــت أهليتــه للخلافــة ،إذ قــال : ” أيهــا النــاس 
، هــذا الحســن بــن عــي وابــن فاطمــة، رآنــا للخلافــة أهــا، ولم يــر نفســه لهــا أهــا، وقــد أتانــا ليبايــع 
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ــام  ــذي صــوب الام ــادة المرمــى ال ــة واســتحقاق القي ــة الخلاف ــك كان محــور أهلي طوعــا، ” )1)). ولذل
الحســن بــن عــي g إليــه ســهامه اللغويــة ورماحــه اللفظيــة ، واشــبعه ضربــاً بســيف فصاحتــه بعــد أن 

تخــى عنــه أكثــر جيشــه ومواليــه. 
ــي أرتبطــت  ــه ســنجد أن مظاهــر الفصاحــة ومعالمهــا الت ــام g في خطبت ــا لغــة الام ــا حللن واذا م
ــدة  ــة عقي ــة لمحارب ــة ورماحــا لفظي ــل ســهاما لغوي ــة فيهــا وهــي تمث ــدت واضحــة جلي ــد ب بالإمامــة ق
معاويــة ومقاتلتهــا حتــى لا يظــن أهــل الباطــل أنهــم عــى حــقَّ . ولعــل أول أهــداف الامــام مــن تلــك 
الحــرب اللغويــة إظهــار حقيقــة معاويــة وعــدم اســتحقاقه للخلافــة وأن الظــروف هــي التــي منحتــه 

الولايــة عــى المســلمين، إذ لا يمتلــك مــن الصفــات والشــائل مــا يؤهلــه لهــذا المنصــب الخطــر.
ــام الحســن g عــن  ــت الام ــال لغــويّ وأثب ــزال وقت ــل مواضــع ن ــي تمث ومــن هــذه النصــوص الت

طريقهــا أنــه أهــل للخلافــة والامامــة:
أولاً : قولـه:” )  إنـا أهـل بيـت أكرمنـا الله بالإسالم ، واختارنـا واصطفانـا واجتبانـا ، فأذهـب عنـا 
الرجـس وطهرنـا تطهريا ، والرجـس هـو الشـكُّ ، فال نشـكُّ في الله الحق ودينـه أبدا ، وطهرنـا من كل 
تِ  أفـن وغيـة ، مخلصني إلى آدم نعمـة منـه ، لم يفرتق النـاس قـط فرقتين إلا جعلنـا الله في خيرهمـا ، فأدَّ
الأمـور وأفضـت الدهـور إلى أن بعـث الله محمـدا s للنبوة ، واختاره للرسـالة ، وأنـزل عليه كتابه، ثم 
أمـره بالدعـاء إلى الله ) عـز وجـل ( فـكان أبي g أول مـن اسـتجاب لله ) تعالى ( ، ولرسـوله  s وأول 

من آمـن وصدق الله ورسـوله ”)1)).
يُوظّــف الإمــام الحســن g في هــذا المقطــع مــن خطبتــه بنيــة لغويــة حجاجيــة تنبــه الســامعين الى 
ــل بأهــل البيــت بوصفهــم الصفــوة  ــادة الامــة تتمث ــان أنَّ الامامــة وقي ــق بي حقيقــة الإمامــة عــن طري
الإلهيــة المصطفــاة فهــم ليســوا فئــة دينيــة أو توجــه ســياسي، وقــد نبّــه الامــام g  بذلــك إلى أن الإمامــة 
يــةُ  ليســت أمــراً طارئــا، بــل هــي امتــداد تاريخــي للنبــوة والاصطفــاء. فأهــل البيــت هــم المرجعيــة العقدِّ

العليــا مــا يعنــي ســقوط شرعيــة مــن ينازعهــم القيــادة الروحيــة والامامــة)1)).
ونلحـظ قولـه g:” فـكان أبي أول مـن اسـتجاب لله، ولرسـوله، وأول من آمن وصـدق” أنَّ الإمام 
الحسـن يؤكـد على أوليـة أمري المؤمنني g في الإيامن والنرصة، ممـا يُؤسـس لشرعيـة إمامتـه وقيادتـه 
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ـا قائمـة على السـبق والتضحيـة. وهـذه الحجـة تعمل على تفكيك دعـوى أهليّـة معاوية ومـن تبعه،  أنَّ
ويؤكـد على أنَّ القيـادة تكـون اعتامدا على العمـل لا الادعاء، وعلى السـبق لا الغلبة.

أمــا قولــه : ”إنــا أهــل بيــت أكرمنــا الله بالإســام، واختارنــا واصطفانــا واجتبانــا”، فالإمــام يُقــدّم 
أهــل البيــت بوصفهــم مختاريــن مــن الله، لا مــن النــاس، ممــا يُؤكــد عــى كــون القيــادة  تكليفًــا إلهيًــا لا 
ــاً، و هــذا الاحتجــاج  يُســقط شرعيــة مــن وصــل إلى الحكــم عــر القــوة العســكرية،  اختيــارًا اجتماعيّ
ويُثبــت أن الإمامــة لا تُكتســب، بــل تُنــح مــن الله تعــالى. فالامــام الحســن g يصــوغ  تكويــن مفهــوم 
القيــادة بصــورة صحيحــة في ذهــن الأمــة، ويُــوّل خطبتــه إلى بيــان تأســيسي للإمامــة، يُــارَس بالكلمــة 

حــن يُــذل الســيف، ويُثبــت الحــق حــن يُنســى النــص. 
ــل  ــز وج ــا الله ) ع ــذي أعطان ــر ال ــولا أذك ــولا فح ــت ح ــو قم ــاس ، إني ل ــا الن ــه : ”  أيه ــاً: قول ثاني
ــر البشــر  ــي النذي ــن النب ــا اب ــهِ ، وأن ــه s لم أُحصِ ــه وعــى لســان نبي ــه مــن الفضــل في كتاب ــا ب وخصن
ــه الله رحمــة للعالمــن ، وأبي عــي ، ولي المؤمنــن ، وشــبيه هــارون ، وإن  ــذي جعل ــر ، ال ، الــراج المن
معاويــة بــن صخــر زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهــا ، ولم أر نفــي لهــا أهــا ، فكــذب معاويــة ، وأيــم 
الله لأنــا أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــى لســان رســول الله s ، غــر أنــا لم نــزل أهــل البيــت 
مخيفــن مظلومــن مضطهديــن منــذ قبــض رســول الله s ، فــالله بيننــا وبــن مــن ظلمنــا حقنــا ، 
ونــزل عــى رقابنــا ، وحمــل النــاس عــى أكتافنــا ، ومنعنــا ســهمنا في كتــاب الله ) مــن الفــئ ( والغنائــم ، 

ومنــع أمنــا فاطمــة إرثهــا مــن أبيهــا . ” )1)).
تتجــى في هــذا المقطــع مــن خطبــة الإمــام الحســن المجتبــى g، صــورة القيــادة الحقــة التــي تثبــت 
حقهــا بالاحتجــاج اللغــويّ في أرقــى صورهــا، إذ يذكــر الإمــام بمنزلتــه ومنزلــة أهــل البيــت ، عــن 
ــت،  ــل البي ــة أه ــر بمظلومي ــة، والتذك ــيسي للإمام ــان التأس ــن البي ــع ب ــب يجم ــاب مركّ ــق  خط طري

ــة. )1))  ــة الثابت ــق  النصــوص الشرعي ــد دعــوى الخصــم، بالاحتجــاج عــن طري وتفني
ــح  ــو يفتت ــه ” فه ــا الله... لم أحص ــذي أعطان ــر ال ــولاً أذك ــولاً فح ــتُ ح ــو قُمْ ــام ”إني ل ــول الام فق
الخطــاب بتأكيــد أن فضــل الله عــى أهــل البيــت لا يُــى زمنـًـا ولا مضمونًــا، ممــا يُشــر إلى أن مقامهــم 
ليــس مكتســبًا، بــل مُنــح مــن الله عــر الكتــاب والنبــوة. وهــذا مــا يؤكــد أن وظيفــة الإمامــة ليســت 
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وظيفــة سياســية، بــل مقــام إلهــي.
وقـول الامـام: ” وأنـا ابـن النبـي النذير البشري، السراج المنري، الذي جعلـه الله رحمـة للعالمين، وأبي 

عيل، ولي المؤمنني، وشـبيه هـارون ” فهـو يذكـر الامـة بأن هويتـه القيادية عبر نسـبين متكاملين هما :
نسب النبوة: ابن النبي الذي جعله الله رحمة للعالمين. *
نسـب الوصايـة: ابـن عيل، ولي المؤمنين، وشـبيه هارون، والإمـامg بهذا الكلام يقدم نفسـه للمجتمع  *

بوصفـه الوريـث الشرعـي للنبـوة، الوصاية، مما يُسـقط شرعية معاوية التي لا تسـتند إلى أي نص أو نسـب.
أمــا قــول الامــام : ” وإن معاويــة بــن صخــر زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهــا ، ولم أر نفــي لهــا أهــا، 
فكــذب معاويــة ”)1)) ، فهــو مركــب لغــوي مهــم في خطبــة الإمــام الحســن g، إذ يُواجــه فيهــا دعــوى 
الخصــم بشــكل مباشر)رآنــا للخلافــة أهــا، ولم يــر نفســه لهــا أهــا( فمعاويــة يُــروّج أن الإمــام الحســن 
لا يــرى نفســه أهــاً للخلافــة، في محاولــة لتبريــر اســتيلائه عــى الحكــم، وإضفــاء شرعيــة عــى موقفــه 
والإمــام يــردّ بقولــه: ”فكــذب معاويــة”، وهــي صيغــة قَطْعيــة حجاجيــة تُســقط الدعــوى مــن أصلهــا، 
ــن  ــد  تكوي ــة، ويُعي ــك دعــوى معاوي ــام يعمــل عــى تفكي ــل الخطاب.فالإم ــن داخ ــة م ــي الحقيق وتبن
ــو  ــاشرة وه ــام مب ــم الإم ــة لا يهاج ــل. فمعاوي ــل التأوي ــاشر لا يحتم ــي مب ــر نف ــي ع ــي المجتمع الوع
ــا متخــاذلً، ليُظهــر نفســه بوصفــه ”المنقــذ” أو ”الأصلــح”.  ــه موقفً ــل يُنســب إلي عاجــز عــن ذلــك، ب
ــا، بــل تزييفًــا  لذلــك فــان الإمــام بفصاحــة منطقــه وقــوة لغتــه يُثبــت أن هــذا الزعــم ليــس فقــط كذبً
، إذ يَعمــل الإمــام هنــا عــى تأكيــد حقــه في الخلافــة التــي بنظــر المجتمــع تحولــت ظاهريّــا لمعاوية،  للحــقِّ
ويُثبــت أن القيــادة لا تُنــح عــر الزعــم والادعــاء ، بــل تُثبــت بالنــص والحــق. ” فالإمــام الحســن قــد 
ســفه أحــام معاويــة في أن يرضــخ لمطلبِــهِ، وأظلــم نهــاره، وشرح مشــكلة الأمــة الإســامية الحقيقيــة 
وكشــف عــن هويــة المنتزيــن عــى كــراسي الحكــم والإدارة في الدولــة الإســامية، حتــى جلــس معاويــة 
حائــراً لا يــدري مــا يصنــع فقــد أحــاط المكــر الســيئ بأهلــه. فخلافــة رســول الله s في الاســام لا 
ينبغــي ان تكــون إلّ في أقــرب المســلمين شــبهاً بــه في ســائر مزايــاه الفضــى، وانــه ليــس لطليــق ولا لولد 
ــزاً، فــا  طليــق ولا لمســلمة الفتــح شيء في هــذا الامــر، وأن الغلبــة والقــوة لا تجعــل غــر الجائــز جائ

يصــح أخــذ الخلافــة عنــوة ولا فرضهــا عــى المســلمين قــراً ”)1)).
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ــص  ــادل في الن ــم لا يُ ــر أن الخص ــاظ ، ويُظه ــب بالألف ــذا التلاع ــكك ه ــن g، يُف ــام الحس فالإم
ــك،  ــة. وبذل ــية والأخلاقي ــة السياس ــه المصداقي ــقط عن ــا يُس ــف، مم ــرّف الموق ــل يُ ــه، ب ــرح أدلت ويط
يُــوّل الإمــام الحســن g هــذه العبــارة إلى نقطــة قــوة يعــرّف فيهــا الامامــة والقيــادة، ويُســقط شرعيــة 

ــب بالادعــاء. ــازل، ولا تُكتس ــى بالتن ــة لا تُلغ ــت أنَّ الإمام ــة، ويُثب ــلمها معاوي ــي تس ــلطة الت الس
 s  ثالثــا: قولــه: )أيهــا النــاس ، إنكــم لــو التمســتم بــن المــرق والمغــرب رجــا جــده رســول الله
وأبــوه وصي رســول الله s لم تجــدوا غــري وغــر أخــي ، فاتقــوا الله ولا تضلــوا بعــد البيــان ، وكيــف 
بكــم وأنــى ذلــك منكــم ! ألا وإني قــد بايعــت هــذا – وأشــار بيــده إلى معاويــة – ))وإن أدرى لعلــه 

فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــن(( )2)) .
ــا  ــا يجعله ــة، م ــة الشرعي ــويّ والوصي ــب النب ــرد النس ــى تف ــت ع ــل البي ــادة أه ــس قي ــام يؤس الإم
ــا  ــا مقامً ــادة بوصفه ــة والقي ــرة الإمام ــرح فك ــة، ويط ــار الام ــية واختي ــة السياس ــرة المنافس ــارج دائ خ
ــا مــن النبــوة والوصيــة. والامــام يقفــل البــاب أمــام أي شرعيــة بديلــة، ويُنبــه المجتمــع الكــوفّي  مركّبً
نحــو إدراك أن التنحــي لا يُســقط الأهليّــة؛ لأنَّ تلــك الأهليّــة ليســت مســتمدة مــن الواقــع الســياسي، 
بــل مــن الهويــة الدينيــة ذات الامتــداد الرســالي. ويُطلــق الإمــام تحذيــرًا روحيًــا، يُاطــب فيــه المجتمــع 
الكــوفّي بوصفــه مســؤولاً عــن الموقــف، لا معــذوراً في اتبــاع الباطــل. فعبــارة ”بعــد البيــان” تُشــر إلى 
أن الحــق قــد ظهــر، والتــادي في الانحــراف يُعــد انحــلًا أخلاقيًــا لا مجــرد خطــأ ســياسي .ويتبــن أن 
ــة  ــا يؤكــد الوظيف ــاً للحكــم، وهــو م ــاً للوعــي الجمعــي”، وليــس طالب ــهِ مُبلّغ ــام ”بوصف ــة الإم وظيف

الإرشــادية للقيــادة حــن لا يمكــن القيــام بالإمامــة الظاهريــة وخلافــة المســلمين.
   ويعــرّ قولــه )وكيــف بكــم وأنّــى ذلــك منكم(عــن ألم القائــد الــذي يــرى أمتــه تنزلق نحــو الضياع 
ــق  الاســتفهام ،  ــة تُظهــر الاســتنكار عــن طري عــى الرغــم مــن وضــوح النــص، فـ”كيــف” أداة لغوي
و”أنّــى”أداة لغويــة تُشــر إلى اســتبعاد احتــال صحــوة المجتمــع وهــذا يكشــف حالــة الانكســار لمجتمــع 

الكوفــة بوصفــه فاعــاً منحرفًــا، لا متأثــرًا ســلبيًا.
أمــا قــول الامــام :” ألا وإني قــد بايعــت هــذا – وأشــار بيــده إلى معاويــة – ) وإن أدرى لعلــه فتنــة 
ــة  ــرورة الواقعي ــه ال ــا تحكم ــازلً واعيً ــا تن ــة بوصفه ــدّم البيع ــام يُق ــن ”. ”، الإم ــاع إلى ح ــم ومت لك



60

أ.د. علي جاسب عبد الله

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

وليــس  القناعــة، ويشــكك في نتيجــة الصلــح مــع معاويــة بقولــه ”لعلــه فتنــة” عــن طريــق  الاستشــهاد 
ــة  ــر بحكم ــع المري ــج الواق ــل عال ــة، ب ــة شرعي ــة بصف ــلّم  الخلاف ــه لم يُس ــت أن ــا يُثب ــة م ــة القرآني بالآي
وفطنــة. أمّــا كلمــة ”متــاع إلى حــن ”  فهــي كلمــة تُســقط الديمومــة عــن بيعــة معاويــة، وتــدل عــى أن 

الحكــم بــا حــق هــو متــاع زائــل مرتبــط بوقــت يعلمــه الله ســبحانه وتعــالى.
ــا لم نــزل أهــل البيــت مخيفــن مظلومــن مضطهديــن منــذ قبــض رســول الله  ــه : ”  غــر أن أمــا قول
ــا  ــا ، ومنعن ــى أكتافن ــاس ع ــل الن ــا ، وحم ــى رقابن ــزل ع ــا ، ون ــا حقن ــن ظلمن ــن م ــا وب ــالله بينن s، ف

ــا ”. ــا مــن أبيه ــا فاطمــة إرثه ــع أمن ــم ، ومن ــاب الله ) مــن الفــئ ( والغنائ ســهمنا في كت
ــوف  ــل لخ ــم، ب ــف فيه ــة لضع ــادة أو الخلاف ــن القي ــوا م ــت لم يُقصَ ــل البي ــام g أن أه ــنّ الام يُب
النــاس وتقاعســهم وقبولهــم بالباطــل. وهــذا يعنــي أن خطــاب الإمــام ليــس مجــرد احتجــاج بــل هــو 
ــام في  ــف الإم ــرّر موق ــا يُ ــت b م ــل البي ــه أه ض ل ــرَّ ــذي يتع ــي ال ــذلان المجتمع ــر بالخ ــه ومُذكِّ مُنبِّ
الصلــح .ويُظهــر أن الصلــح لم يكــن خضوعًــا، بــل موقفًــا أخلاقيًــا في وجــه نظــام اغتصــب كل شيء، 
ــن  ــى المتهم ــة، إذ ردّ ع ــة المختلف ــاليب الحجاجي ــر الأس ــه ع ــن نفس ــه ع ــام في خطب ــع الإم ــد ”داف فق
ــه بالعجــز والعــي في القــول والعمــل، فهــو المصــدّق وخصمــه المدعــي الــكاذب، فــأزال الشــكوك  ل

ــرد والشــك ”)2)). ــا لا يقبــل ال ــار ب واحبــط الشــبهات، وأقــام الحجــة، وأكــد الأخب
ــت  ــد تحوّل ــا. فق ــا فصيحً ــاحًا رمزيً ــا س ــة بوصفه ــى g اللغ ــن المجتب ــام الحس ــتعمل الإم إذ اس
خطبتــه مــن مجــرد بيــان إلى ســاحة مواجهــة كلاميّــة، نافــس فيهــا معاويــة مواجهــةً لم يجــد فيهــا معاويــة 
ــا:”والله مــا نــزل الحســن حتــى أظلمــت عــي الأرض،  مــاذًا إلّ الصمــت والإغضــاء، وقــال مرعوبً
وهممــت أن أبطــش بــه، ثــم علمــتُ أن الإغضــاء أقــرب إلى العافيــة” )2)) في قبــال ذلــك، كان معاويــة 
يســعى إلى شرعنــة موقفــه عــر الزعــم أن الإمــام الحســن لا يــرى نفســه أهــاً للخلافــة، فقــال متحدّثًــا 

بلســان التزييــف:
”هــذا الحســن بــن عــي... رآنــا للخلافــة أهــاً، ولم يــر نفســه لهــا أهــاً ”)2))،لكــن الإمــام لم يقابــل 

ذلــك بالتهديــد أو القــوة، بــل اســتخدم الحجــة القرآنيــة والبيانيــة والرمزيــة ليُفــكك شرعيــة معاويــة، 
ــر  ــن الطه ــخ م ــة، وتاري ــة ونبوي ــوص ربانيَّ ــر نص ــل ع ــاء، ب ــر ادّع ــة، لا ع ــه بالخلاف ــت أحقّيت ويُثب
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.b ــان والفصاحــة التــي وهبهــا الله تعــالى لأهــل البيــت والســبق والجهــاد عــن طريــق  اللغــة والبي
ــازل الســياسي، وانتقلــت  ــادة لا تُتوقــف بالتن ــه لتؤكــد عــى أن الإمامــة والقي ــد جــاءت خطبت وق
ــح اللغــة ســاحة  ــال إلى ســاحة البلاغــة والفصاحــة، لتصب ــدان القت ــادة الامــام الحســن g مــن مي قي
المقاومــة، وســيفًا أخلاقيًــا يُثبــت مقــام الإمامــة، وأنــه يختلــف كثــراً عــن الحكــم والســلطة. كانــت لغتــه 
أشــبه بـ”ســيفٍ بيــاني” تقطّعــت بــه حجــج معاويــة، وانكشــفت فيــه نوايــا الانحــراف. فحــن غابــت 

. g أنصــار الحــق، لم تغــب فصاحــة الحُجّــة عنــد الامــام الحســن
المبحث الثالث: اللغة بوصفها أداة مقاومة:

نجــد في خطبــة الامــام g أنــه اســتعمل بعــض الكلــات التــي تركــت أثــراً أَحــدَّ مــن الســيف وهــو 
أمــر ظاهــر بدليــل قــول معاويــة بعــد ســاع كلام الامــام الــذي نقلنــاه ســابقا. وهــذه الكلــات يمكــن 
أن نصنفهــا عــى مســتويين ، الأول اســتهدف فيهــا معاويــة الحاكــم الجديــد الــذي مــال إليــه المجتمــع 
ــة  ــوال والدع ــع بالأم ــا والطم ــب الدني ــص بح ــي تتخل ــث الأول الت ــا في المبح ــي ذكرن ــباب الت للأس
والراحــة .والمســتوى الثــاني كلــات مُوجهــة للمجتمــع الــذي رغــب بمعاويــة ورضى أن يتــولى عليهــم 

. وســنفصل القــول في ذينــك المســتويين  .
المستوى الأول: معاوية

اســتعمل الإمــام الحســن g بعــض الكلــات  في خطبتــه لا يقــلُّ تأثيرهــا عــن أثــر الســيف والرمــح  
ليُفــكك  مــا ادعــاه معاويــة بــن أبي ســفيان، إذ وصــف الامــام الحســن )عــي الســام( معاويــة بعــدة 
أوصــاف وملامــح واقعيــة غــر مجازيــة لبيــان حقيقــة الحاكــم الــذي رضي بــه المجتمــع آنــذاك وقَبـِـلَ بــه 

خليفــةً بســبب تقاعســهم عــن مواجهتــه وحربــه. وهــذه الكلــات هــي :
كذب معاوية )2))  -
 زعم معاوية  )2)) -
وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين  )2)) -
وإنما يعاب أن يأخذ ما ليس له،)2)) -
وقــد تركــت بنــو إسرائيــل – وكانــوا أصحــاب موســى g – هــارون أخــاه وخليفتــه ووزيــره ،  -
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وعكفــوا عــى العجــل وأطاعــوا فيــه ســامريهم)2))
ومــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة ، ولكنهــا لمــا أخرجــت ســالفا مــن معدنهــا ، وزحزحت عــن قواعدها  -

، تنازعتهــا قريــش بينهــا ، وترامتهــا كترامــي الكــرة حتــى طمعــت فيهــا أنــت يــا معاويــة وأصحابــك 
مــن بعــدك)2)) .

 وقــد قــال رســول الله s:) مــا ولــت أمــة أمرهــا رجــا قــط وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلّ لم يــزل  -
أمرهــم يذهــب ســفالا حتــى يرجعــوا إلى مــا تركــوا )3)).

 g وهــذه العبــارات والتراكيــب والالفــاظ  تمثــل بنيــة لغويــة هجوميــة موجهــة مــن الإمــام الحســن
إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، وهــي تتســم بوضوحهــا الحــاد، ورمزيتهــا العميقــة، وانتمائهــا إلى مــا يمكــن 

تســميته بـ الخطــاب اللغــويّ المقــاوم الــذي يُفــكك مــا حــدث وأدى الى الصلــح معــه.
فقولــه :) وإن معاويــة بــن صخــر زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهــا ، ولم أر نفــي لهــا أهــا ، فكــذب 

معاويــة ( )3))
اســتعمل فيــه الفعــل ”زعــم” وهــو مــن أضعــف درجــات القــول ؛ لأنَّ الزعــم في اللغــة تعبــر عــن 
ادعــاء غــر مثبــت، يُلامــس الكــذب دون الجــزم بــه)3)). ثــم يزيــد مــن بيــان صــورة معاويــة الحقيقيــة: 
”فكــذب معاويــة”، ليُحــوّل الشــك إلى يقــن، ويُفــكك بُنيــة الخطــاب الأمــوي الــذي يُشــيع أن الإمــام 

تنــازل اختيــارًا لا اضطــرارًا، .و هــذه العبــارة تكشــف هشاشــة دعــوى معاويــة بوصفهــا منســوبة لا 
ــو  ــل ه ــياسي، ب ــاء س ــد لادع ــرد تفني ــس مج ــة” لي ــذب معاوي ــن g ”فك ــام الحس ــول الإم ــة. إنَّ ق مُثبت
تجســيد بيــانيٌّ لقيــادة عالمــة تريــد إعــادة بنــاء الوعــي الجمعــي للمجتمــع الكــوفّي في الوقــت الــذي أراد 

بــه معاويــة أن يُغــر الحقائــق. 
ــى  ــة تعن ــة إلهي ــي وظيف ــل ه ــر، ب ــى المن ــوس ع ــى الجل ــف ع ــة لا تتوق ــت أنَّ الإمام ــام يُثب والام
بالفكــرو العقــل قبــل كل شيء مــن أهــم وظائفهــا تعريــف الحقيقــة، وتمييــز الباطــل  وبذلــك، تحولــت 
خطبتــه إلى ســاحة قتــال رمزيــة انتــرت فيهــا الحقيقــة، وهُزمــت فيهــا ســلطة معاويــة عــى الرغــم مــن 
ــشَ أن معاويــة صــار حاكــا وقــد يبطــش بــه وهــذا  صمــت المجتمــع الكوفي.ولاريــب في أن الامــام لم يَْ
مــا هَــمَّ بــه معاويــة وذكــره بعــد أن انتهــى الامــام الحســن مــن خطبتــه، إذ قــال : ” والله مــا نــزل الحســن 
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حتــى أظلمــت عــيَّ الأرض ، وهممــت أن أبطــش بــه ، ثــم علمــت أن الاغضــاء أقــرب إلى العافيــة ”.
ــتْ أمــة أمرهــا  ــا ولَّ ــال رســول الله s : ) م ــد ق ــال: ” وق ــي إذ ق ــا استشــهاد الامــام بقــول النب أم
رجــا قــط وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلّ لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالا حتــى يرجعــوا إلى مــا تركــوا”
فهــذه الاحتجــاج  يُقــدّم  بوصفــه قاعــدة عامــة تتجــاوز حــدث الصلــح، وتُســتعمل وكأنهــا ”نــصٌّ 

شرعــي كاشــف للمصــر الجماعــي”. وهــي تُؤســس عــى النحــو الآتي:
العلم معيار شرعي للقيادة، ومن هو أعلم يُفترض أن يكون الأحق.* 
التجاهل لهذا المعيار يؤدي إلى سقوط جماعي لا يُستدرك إلا بالرجوع إلى الأصل.* 
السفال )3))    هنا لا يعني فقط التراجع السياسي، بل الانحدار الأخلاقي والمعرفي والروحي.* 

فالإمــام يُديــن المجتمــع في زمنــه عــن طريــق  مبــدأ نبــوي ، ويؤكــد أن خلافــة معاويــة قائمــة عــى 
ــقوط  ــار الس ــا في مس ــا تلقائيً ــا يُوقعه ــة، مم ــر الأم ــة أم ــولّ معاوي ــك، ت ــع ذل ــار، وم ــذا المعي ــة ه مخالف
ــيّ  ــى تخ ــة ع ــل علام ــيًا، ب ــا سياس ــط اغتصابً ــس فق ــة لي ــة معاوي ــح خلاف ــك، تُصب ــار و بذل والانهي

ــه. ــن وقيادت ــام الحس ــخصية الام ــل بش ــي المتثم ــق الإله ــار الح ــن معي ــع  ع المجتم
أمّــا قوله:)وقــد تركــت بنــو إسرائيــل – وكانــوا أصحــاب موســى g – هــارون أخــاه وخليفتــه 

ووزيــره ، وعكفــوا عــى العجــل وأطاعــوا فيــه ســامريهم(
 فالإمــام الحســن يشــبّه معاويــة بالســامري ضمــن بنــاءٍ رمــزيّ غنــيّ يشــبك بــن الديــن،و السياســة، 
ــراف  ــبباً في الانح ــه س ــره بوصف ــة، ويظه ــا معاوي ــي ادعاه ــة الت ــة الزائف ــك الشرعي ــخ، لتفكي والتاري

المجتمعــي إذ كان ســببا في ضــال الامــة فكريــاً.
فالســامري هوالــذي صنــع العجــل الذهبــي ، وأوهــم الجماعــة بقداســته ، واســتغل غيــاب النبــي، 
ــراف  ــدس الانح ــل مُهن ــة، ب ــب للخلاف ــرد مغتص ــس مج ــوذج: لي ــذا النم ــة به ــبّه معاوي ــام يُش والإم
ــس الباطــل لبــاس الديــن والسياســة. و الإمــام يوظّــف ذلــك ليقــول: إن الأمــة  المجتمعــي الــذي لبّ
ــوا  ــل ، ولم يطيع ــوا الُمضلّ ــم أطاع ــيًا، لأنه ــوعٍ سياس ــفٍ مصن ــى زي ــت ع ــة عكف ــت معاوي ــي بايع الت

ــة. ــرض الطاع ــة المف الوصي
ــم الســياسي،  ــادة منحرفــة صنعــت الصن ــة بالســامري، يُسّــد قي تشــبيه الإمــام الحســن g لمعاوي
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

وحرّكــت المجتمــع نحــو الباطــل. فالســامري هــو مــن دلّ الأمــة عــى العبــادة الزائفــة، لا مــن عبدهــا، 
ــرّح  ــوصي الم ــرك ال ــة ب ــع الجماع ــل، وأقن ــراف، وأدار الباط ــد للانح ــن مهّ ــو م ــك ه ــة كذل ومعاوي
بــه لصالــح طموحــه الشــخصي.وبذلك، يتحــوّل هــذا التشــبيه اللغــوي إلى منظومــة حجاجيــة تدمّــر 

شرعيــة معاويــة مــن جذورهــا، وليــس في سياســته فقــط.
المستوى الثاني: الأمة أو المجتمع:

ــن  ــع  ع ــس المجتم ــر تقاع ــة وتظه ــة نقدي ــؤدي وظيف ــاظ ت ــن الالف ــة م ــة مجموع وردت في الخطب
ــي :  ــاظ ه ــذه الالف ــراف  . وه ــؤولية الانح ــة مس ــل الأم ــام يحمّ ــن والام ــام الحس ــرة الام ن

 خذلتني الأمة  -
بايعتك يا بن حرب -
” أنلزمكموها وأنتم لها كارهون”  -
هيهات منكم الرجعة إلى الحق”  -
صارعكم النكوص، وخامركم الطغيان والجحود”)3)) -

ــات مُكَمــة، لمســؤولية  ــل هــي إدان ــة، ب هــذه المفــردات لا تُســتخدم بوصفهــا تذمــرًا بلغــة عاطفي
ــل كموقــف  ــاً ، ب ــاً مغلوب ــة ليــس بوصفهــا نظام ــادة الحقّ ــدّم القي الأمــة في الانحــراف الســياسي، وتُق

ــه مــن داخــل الجماعــة ذاتهــا. تمــت محاصرت
الإمــام الحســن g يُوظّــف هــذه الألفــاظ ليُثبــت أن الصلــح لم يكــن ضعفًــا شــخصيًا، بــل نتيجــة 
ــاد، لا  ــي ح ــد اجتماع ــه إلى نق ــوّل خطبت ــا يُ ــق، مم ــرة الح ــن ن ــا ع ــة وتخاذله ــقوط الجماع ــة لس منطقي

يُديــن الخصــم الســياسي فقــط، بــل يُمّــل الأمــة وزر التفريــط بالمقــام القيــادي الإلهــي.
ــوّل  ــرب، وتح ــاحة الح ــن س ــحابه م ــع وانس ــاذل المجتم ــن تخ ــوح ع ــف بوض ــاظ تكش ــذه الالف ه
ــة  ــك البني ــى تفكي ــاظ ع ــذه الالف ــل ه ــت، وتعم ــؤ الصام ــع التواط ــق إلى موق ــل الح ــن أه ــه م موقف
السياســية والاجتماعيــة التــي أنتجــت لحظــة الصلــح وتُؤســس لنمــط مــن الإدانــة الفكريــة الممنهجــة،و 
يُمّــل الامــام الحســن  الأمــة المســؤولية المبــاشرة عــن تعطيــل المــروع القيــادي الإلهــي، ويُظهــر أن 

أهــل البيــت يعانــون مــن داخــل مجتمعهــم أكثــر مــن معاناتــه مــن أعدائهــم.
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إن الإمــام  الحســن في هــذا الســياق لا يُــرّر الصلــح بوصفــه تراجعًــا ذاتيًــا، بــل يُقدّمــه حــاً واقعيــاً 
فرضــه غيــاب المجتمــع الواعــي والمــدرك، ممــا يمكــن أن نصنــف خطبتــه بأنهــا نقــد اجتماعــي بليــغ، لا 
يكتفــي بإدانــة الســلطة، بــل يُديــن القاعــدة التــي رضيــت بهــا وســاندتها واستســلمت لهــا. وتتحــوّل 
خطبتــه إلى خطــاب محاســبة جمعي..فحــن يقــول الإمــام الحســن g: ”خذلتنــي الأمــة”، فإنــه لا يعــرّ 
فقــط عــن خيبــة أملــه في التفــكك العســكري وانهيــار القــوة القتاليــة لجبهتــه كــا ورد في المبحــث الأول، 
ــف  ــي وضع ــد الأخلاق ــو البُع ــذلان، وه ــن الخ ــر م ــق وأخط ــتوى أعم ــى مس ــوء ع ــي الض ــل يُلق ب
الوعــي الجماهــري. فالإمــام لا يُمــل مســؤولية التراجــع العســكري وحــده عــى ضعــف الإمكانــات 
أو تفــوق الخصــم، بــل يوجّــه اتهامًــا يًحصرــا للأمــة التــي لم تكــن ضحيــة للظلــم فقــط، بــل كانــت طرفًــا 

مشــاركًا في ترســيخ هــذا الظلــم.
والخــذلان هنــا لا يُفهــم بوصفــه قــدراً محتومــاً أو نتيجــة ظــروف قاهــرة، بــل هــو فعــل نابــع مــن 
ــك  ــة ذل ــة العقديّ ــى  التضحي ــخصية ع ــامة الش ــل الس ــق الحق،وفضّ ــن طري ــى ع ــي، تخ ــرار جمع ق

ــة. ــع معاوي ــح م ــرض الصل ــاشرة، في ف ــر مب ــة غ ــاهم، بطريق ــذي س ــع ال المجتم
بهــذا المعنــى، تتحــول خطبــة الإمــام إلى مــا يشــبه الوثيقــة السياســية-الاجتماعية، التــي لا تُســجّل 
ــزم  ــتطع أن يه ــة لم يس ــاً: فمعاوي ــع داخلي ــار المجتم ــة انهي ــن كيفي ــح ع ــل تفص ــط، ب ــا فق ــا تاريخيً موقفً

ــا.  جيــش الامــام الحســن لــو كان جيشــا عقائدي
أمّـــا قـــول الامـــام ” وقـــد خذلتنـــي الأمـــة وبايعتـــك يـــا بـــن حـــرب ، ولـــو وجـــدت عليـــك 
ـــن  ـــة ع ـــن ناتج ـــية لم تك ـــة السياس ـــف أن الهزيم ـــارة تكش ـــذه العب ـــك  ”فه ـــا بايعت ـــون م ـــا يخلص أعوان
ـــة المجتمـــع  مـــا يجعـــل الأمـــة شريكـــة في الانحـــراف الســـياسي، إذ   ـــل عـــن خيان ـــة العســـكرية، ب الغلب
ـــا  بـــل انحـــراف جمعـــي ،ولم يكـــن ناتًجـــا عـــن هيمنـــة  يُثبـــت  الإمـــام الحســـن أن الصلـــح لم يكـــن ضعفً

ـــة. ـــذلان الأم ـــن خ ـــل ع ـــة، ب معاوي
ــوقٍ  ــة تفـ ــن نتيجـ ــق لم تكـ ــت بالحـ ــي لحقـ ــة التـ ــوح أن الهزيمـ ــف بوضـ ــارة تكشـ ــذه العبـ وهـ
ـــاة  ـــل الحي ـــذي كان يفض ـــي ال ـــر الجمع ـــة التفك ـــرة لطبيع ـــت ثم ـــل كان ـــة، ب ـــة ميداني ـــكريٍّ أو غلب عس

الدنيـــا عـــى الاخـــرة.
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بهــذا القــول، يُفنّــد الإمــام الرؤيــة التــي تُصــوّر الصلــح ضعفًــا أو تراجعًــا، ويُظهــر أنــه كان نتيجــة 
انســحاب النــاس عنــه، لا بســبب ســطوة العــدو. إذ إنَّ المشــكلة لم تكــن في قــوة معاويــة، بــل في خــذلان 

الأمــة لإمامهــم، وهــذا مــا يجعــل الصلــح شــهادةً عــى انهيــار الوعــي الجمعــي، لا عــى فشــل القيــادة.
 قــال الامــام : ”أيهــا النــاس ، اســمعوا وعــوا ، واتقــوا الله وراجعــوا ، وهيهــات منكــم الرجعــة إلى 
الحــق ، وقــد صارعكــم النكــوص ، وخامركــم الطغيــان والجحــود ) أنلزمكموهــا وأنتــم لهــا كارهــون( 

والســام عــى مــن اتبــع الهــدى ”)3))
فقــد مثّــل هــذا النــص نموذجًــا غنيًــا للخطــاب الرمــزي الــذي يكشــف حجــم الانكســار الجمعــي 
للأمــة، ليــس عــى مســتوى القــوة السياســية فحســب، بــل عــى مســتوى البنيــة الأخلاقيــة والعقليــة 
للمجتمــع. فالإمــام، الــذي وجــد نفســه في مفــرق طــرق بــن الاســتمرار في المواجهــة المســلحة 
ــياً  ــداً سياس ــه قائ ــس بوصف ــة لي ــب الأم ــار أن يخاط ــي، اخت ــف المجتمع ــة الضع ــاع لمعادل أو الانصي

ــل كمــربٍّ ومرشــدٍ. فحســب، ب
ــل مــرض  ــه ”قــد صارعكــم النكــوص”، فيُظهــر أنَّ الانحــراف ليــس ظاهــرة سياســية، ب أمــا قول
ــفِ  أخلاقــي وفكــري أصــاب المجتمــع. هــذا التركيــب اســتعارة نفســية تشــر إلى أن المجتمــع لم يكت
ــوص”  ــه ”النك ــب علي ــد غل ــه، وق ــع قيم ــا م ــا داخليً ــوض صراعً ــات يخ ــل ب ــق، ب ــن الح ــع ع بالتراج
ــامركم الطغيــان والجحــود”، وهــو تركيــب يصــور  كحالــة ذهنيــة وجماعيــة. ويتعــزز هــذا بتعبــر ”خـ
كيــف أن الطغيــان تســلل إلى النفــوس كــا تــري الخمــرة في الجســد، في دلالــة عــى التحلــل الأخلاقــي 

ــا ومــررًا. وفقــدان المناعــة الروحيــة، بحيــث لم يعــد الباطــل مرفوضًــا، بــل أصبــح مألوفً
وتــأتي الــذروة الرمزيــة في الخطــاب مــع اســتدعاء الآيــة القرآنيــة )أنلزمكموهــا وأنتم لهــا كارهون(، 
التــي تمثــل حجــر الزاويــة في فهــم موقــف الإمــام؛ فالهدايــة لا تُفــرض، والإصــاح لا يُنتــج بالقــوة، 
ــام  ــن الإم ــرآني، يُعل ــف الق ــذا التوظي ــا للمســؤولية. به ــاً جماعيً ــا وتحمّ ــتعدادًا داخليً ــل يتطلــب اس ب
ــة  ــة ووجودي ــا بذلــك فاصلــة أخلاقي ــه الاضطــراري عــن فــرض مشروعــه الإصلاحــي، واضعً تخلي

بينــه وبــن مجتمــع لم يعــد يمتلــك الرغبــة أو القــدرة عــى احتضــان الحــق.
ــل  ــر فقــط، ب ــا أداةً للتعب ــام الحســن g لم يســتخدم اللغــة بوصفه يتجــى في هــذا النــص أن الإم
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جعــل منهــا وســيلة رمزيــة عميقــة لكشــف الأمــراض النفســية والروحيــة للمجتمــع. وتظهــر اللغــة 
ــرفي  ــي ومع ــف أخلاق ــاء موق ــر إلى بن ــاوز التعب ــد، تتج ــه ونق ــل وتوجي ــا أداة تحلي ــه بوصفه في خطاب
ــا تحــب ســاعه،  متكامــل. لقــد اســتعمل الإمــام اللغــة ليضــع الأمــة أمــام حقيقتهــا، لا ليخاطبهــا ب
بــل بــا يجــب أن تعيــه؛ لأن اللغــة في خطابــه مشــبعة بالإشــارات الرمزيــة والــدلالات القرآنيــة، وهــذا 
أســمى صــور الفصاحــة التــي منحهــا الله تعــالى لأهــل البيــت b.واللغــة  ترتقــي إلى مرتبــة الموقــف 
الفكــري، إذ لا يكــون القــول مجــرد تعبــر بــل موقفًــا فكريــاً، ولا تكــون البلاغــة حيلــة فحســب بــل 

ســاحاً للحــرب .
تتجــىّ اللغــة في خطــاب الإمــام الحســن g كقــوةٍ موازيــةٍ للســاحِ، وتمثّــلُ ميدانًــا رمزيًــا للمقاومة 

حــن خذلتــه أنصــاره ، ووســيلة لتحليــل الانهيــار الأخلاقــي حــن صمــت المجتمع.  
يُقــدّم الإمــام الحســن مشروعــه القيــادي لا بوصفــه ضحيــةً للخــذلان، بــل شــاهداً عــى ســقوط 
الوعــي الجماعــي. فالمعركــة لم تكــن بــن ســيف وســيف، بــل بــن بيــانٍ هــادٍ وســكوتٍ خانــع، بــن إمــامٍ 

يعــرّي الحقيقــة، وأمــةٍ ترفــض أن تراهــا.
ــه  ــارَس في ــا، يُ    تســعى هــذه الدراســة إلى قــراءة خطــاب الإمــام الحســن g بوصفــهِ نصًــا رمزيً
النقــد الســياسي والأخلاقــي بوســائل لغويــة دقيقــة، تكشــف أن الهزيمــة ليســت في ســقوط الســيف، 

بــل في ســقوط الوعــي.
إن خطــاب الإمــام الحســن g ليــس مجــرد تعبــر عــن موقــف ســياسي، بــل هــو خطــاب رمــزي 
عميــق يُســتخدم فيــه اللغــة لإظهــار الانهيــار الداخــي للأمــة، وتشــخيص عللهــا النفســية والروحيــة، 
ــق  ــن الح ــص ع ــن تنك ــة ح ــل الجماع ــن داخ ــل م ــارج ب ــن الخ ــدأ م ــة لا تب ــة الحقيقي ــان أن الهزيم وبي

وتخــون القيــم التــي تأسســت عليهــا.
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الخاتمة
ونخلُـصُ في هـذه الدراسـةِ، عـن طريقِ قراءةٍ تحليليـةٍ معمّقةٍ لخطبـةِ الإمامِ الحسـنِ المجتبى g بعدَ 
عقـدِ الصلـحِ مـعَ معاويـةَ، إلى أنَّ الإمامـةَ عنـدَ أهـلِ البيـتِ b لم تكـنْ مجـرّدَ موقـعٍ سـياسيٍّ أو منصـبٍ 
، بـل مقـامٌ رسـاليٌّ متصـلٌ بالنبوّةِ، تتجسّـدُ فيـهِ القيـادةُ الإلهيّةُ عن طريـقِ اللغةِ والبيـانِ وليسَ  اجتماعـيٍّ
 ، عـن طريـقِ السـلطةِ الظاهريـةِ. لقـد أظهـرتِ الخطبـةُ أنَّ الإمامَ الحسـنَ g لم يتخلَّ عـن دورهِ القياديِّ

بـل انتقـلَ مـن قيادةِ السالحِ إلى قيـادةِ الوعيِ، مسـتبدلً سـاحةَ الحربِ بسـاحةِ الخطابِ.
ــةَ،  ــابِ معاوي ــى خط ــرّدَ ردٍّ ع ــنْ مج ــنِ g لم يك ــامِ الحس ــابَ الإم ــلُ أنَّ خط ــفَ التحلي ــد كش وق
بــل كانَ فعــاً مقاومًــا تجسّــدَ في بنيــةٍ لغويّــةٍ محكمــةٍ، تؤسّــسُ لمنظــورٍ عقــديٍّ عميــقٍ يعمــلُ عــى بنــاءِ 
ــتعمالَ  ــثُ أنَّ اس ــنَّ البح ــفِ. وب ــلِ التزيي ــقَّ في مقاب ــقُ الح ــةِ، ويوثّ ــيِ الأم ــيةِ في وع ــمِ السياس المفاهي
ــةِ الزائفــةِ التــي روّجــتْ  ــةِ الذهني ــكٍ للبني ــل وســيلةَ تفكي الإمــامِ اللغــةَ لم يكــنْ أداةَ تواصــلٍ فقــط، ب

. ــويِّ ــمِ الأم ــةِ الحك لشرعي
ــا يمتــدُّ مــن النــصِّ  لقــد تجلّــتِ الإمامــةُ في خطبــةِ الإمــامِ الحســنِ g بوصفهــا مشروعًــا إصلاحيً
. وكانَ الصلــحُ نفسُــهُ، عــى الرغــمِ من كونــهِ تنازلً  القــرآنيِّ والنبــويِّ إلى الواقــعِ الســياسيِّ والاجتماعــيِّ
ــةِ، امتــدادًا لحكمــةِ الإمامــةِ في حفــظِ كيــانِ الأمــةِ وتثبيــتِ القيــمِ الرســاليةِ، في  عــن الســلطةِ الظاهري

مقابــلِ انهيــارٍ داخــٍّي عصــفَ بالمجتمــعِ الكــوفيِّ وفكّكــهُ.
ــاذًا  ــرَ نف ــل أكث ــيفِ، ب ــا للس ــاحًا موازيً ــا س ــةِ بوصفه ــةَ اللغ ــرزُ أهمي ــةَ ت ــإنَّ الدراس ــا، ف ــن هن وم
وتأثــرًا، حــنَ تُســتعملُ مــن إمــامٍ مفــوّهٍ وفقيــهٍ ومصلــحٍ، يقــرأُ الظــرفَ الســياسيَّ بمنظــارِ البصــرةِ لا 
 g ُلقــد مــارسَ الإمــامُ الحســن . الغلبــةِ، ويحــوّلُ الانكســارَ الظاهــريَّ إلى انتصــارٍ أخلاقــيٍّ وفكــريٍّ
ســلطتَهُ مــن موقــعِ الفصاحــةِ وليــسَ مــن منــرِ الحكــمِ، وخلّــدَ مشروعَــهُ عــن طريــقِ الكلمــةِ الهادفــةِ، 

وليــسَ عــن طريــقِ المعركــةِ.
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البحــراني   : 2  / 832
14- الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر: بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /139 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 79 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  / 829
ــاعد  ــتاذ المس ــانيات.،  الأس ــدي اللس ــة في ه ــن g دراس ــام الحس ــب الام ــة في خط ــات الحجاجي ــر: الملفوظ 15- ينظ

ــاشي : 30 . ــر الجي ــور ظاف الدكت
16- الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر: بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /142 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 76 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  / 829
17- الملفوظــات الحجاجيــة في خطــب الامــام الحســن g دراســة في هــدي اللســانيات.،  الأســتاذ المســاعد الدكتــور 

ظافــر الجيــاشي : 32-29
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18-الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر:  بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /143 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 77 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  /832 
19- الملفوظــات الحجاجيــة في خطــب الامــام الحســن g دراســة في هــدي اللســانيات.،  الأســتاذ المســاعد الدكتــور 
ظافــر الجيــاشي : 101 . وينظــر :أســلوبية المواجهــات الحجاجيــة في خطــب الامــام الحســن g : ظافــر عبيــس عنــاد : 

60 مجلــة العميــد المجلــد 12 العــدد 45 .
20-الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر:  بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /143 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 77 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  /832 
21- الملفوظــات الحجاجيــة في خطــب الامــام الحســن g دراســة في هــدي اللســانيات.،  الأســتاذ المســاعد الدكتــور 

ظافــر الجيــاشي : 109
 ،bــار ــه الأطه ــد و آل ــوال محم ــرار في أح ــة الأب ــر : حلي ــي : 10 /139 ، وينظ ــة المجل ــوار ،العلام ــار الأن 22- بح

ــراني   : 2  / 832 . ــم  البح ــيد هاش ــرآن ، الس ــر الق ــان في تفس ــراني: 2  / 79 ، : البره ــم  البح ــيد هاش الس
23- الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر: بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /139 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 79 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  / 832 . 
24-المصدر نفسه

 ،bــار ــه الأطه ــد و آل ــوال محم ــرار في أح ــة الأب ــر : حلي ــي : 10 /139 ، وينظ ــة المجل ــوار ،العلام ــار الأن 25- بح
ــراني   : 2  / 832 ــم  البح ــيد هاش ــرآن ، الس ــر الق ــان في تفس ــراني: 2  / 79 ، : البره ــم  البح ــيد هاش الس

26-الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر:  بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /139 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 79 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  / 832
27-المصدر نفسه
28-المصدر نفسه
29- المصدر نفسه
30-المصدر نفسه
31- المصدر نفسه

ــاح المنــر في غريــب الــرح  ــة« )1941/5- 1942( ،و »المصب ــاج اللغــة وصحــاح العربي 32- ينظــر: »الصحــاح ت
ــر« )1/ 253(: الكب



71

لِيلِ الِخطَابِ-   مَامِ الَْسَنِ g -دِرَاسَةٌ فِ ضَوْءِ تَْ لْحِ للِِْ يَاسُِّ وَالقِيَادِيُّ فِ خُطبةِ مَا بَعْدَ الصُّ الفِكْرُ السِّ

1448هـ -2026 م

ــفَال[: نقيــض العــاء. يقــال: إنِ أمرهــم لفــي سَــفال.«  ،ينظــر: »شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن  33- »‌‌]‌السَّ
الكلــوم« )5/ 3102(:

34-الامــالي ، الطــوسي : 261-267 وينظــر:  بحــار الأنــوار ،العلامــة المجلــي : 10 /139 ، وينظــر : حليــة الأبــرار 
في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــارb، الســيد هاشــم  البحــراني: 2  / 79 ، : البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم  

البحــراني   : 2  / 832
35-المصدر نفسه
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    المصادر والمراجع  
الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، الشــيخ  *

المفيــد413 ه  ، مؤسســة آل البيــت ‌b ، قــم ، الطبعــة 
1413، الأولى 

الحســن.بحر  * بــن  محمــد   ، الطــوسي  الشــيخ  أمــالي 
العلــوم، محمــد صــادق. بغــداد ،النــاشر: المكتبــة الأهليــة، 

1964
رؤيــة  *  ، الرســالي  التخطيــط  رائــد  الحســن  الامــام 

محمــد  الدكتــور   ، الاســراتيجية  قياديــة  في   معــاصرة 
ــان،  ــروت لبن ــاغ ،ب حســن عــي الصغــر، مؤسســة الب

2012م   – ه   1433 الأولى  الطبعــة 
ــار الائمــة الأطهــار  * ــدرر اخب ــوار الجامعــة ل بحــار الأن

ــم العلامــة الحجــة فخــر الامــة المــولى الشــيخ محمــد  العل
باقــر المجلــي ، دارإحيــاء الــراث العــربي ،بــروت لبنــان 

،د. ط وت.
ــيني  * ــم  الحس ــيد هاش ــرآن ، الس ــر الق ــان في تفس البره

البحــراني 1107 ه ، مؤسســة البعثــة، قــم ، الطبعــة الاولى
*  ،bحليــة الأبــرار في أحــوال محمــد و آلــه الأطهــار

الســيد هاشــم  الحســيني البحــراني، مؤسســة المعــارف 
الإســامية، قــم 

الكلــوم  * مــن  العــرب  كلام  ودواء  العلــوم  شــمس 

اليمنــي )ت 573 هـــ(  بــن ســعيد الحمــرى  ،نشــوان 
ــن  ــر ب ــري - مطه ــد الله العم ــن عب ــن ب ــق: د حس المحق
ــاشر: دار  ــد الله ، الن ــاني - د يوســف محمــد عب عــي الإري
ــان(، دار الفكــر )دمشــق  الفكــر المعــاصر )بــروت - لبن

م  1999  - هـــ   1420 الأولى،  ســوريا(،الطبعة:   –
،لأبي  * العربيــة  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

)ت  الفــارابي  الجوهــري  حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر 
ــاشر: دار  ــور عطار،الن ــد الغف ــد عب ــق: أحم 393هـ(،تحقي
العلــم للملايــن – بــروت ،الطبعــة: الرابعــة،1407 

هــ‍ـ - 1987 م.
صلــح الامــام الحســن بــن الواقــع وظلــم التاريــخ  *

،دراســة تحليليــة، يحيــى عبدالحســن الدوخــي ، النــاشر ، 
دار مشــعر ،قــم ، الطبعــة الأولى ، 1434ه. 

ــد  * ــر، أحمـ ــر في غريـــب الـــرح الكبـ ــاح المنـ  المصبـ
بـــن محمـــد بـــن عـــي الفيومـــي ثـــم الحمـــوي، أبـــو 
ـــة  ـــة العلمي ـــاشر: المكتب ـــو 770 هـ(،الن ـــاس )ت نح العب

– بـــروت، د. ت
*  g ــن ــام الحس ــب الام ــة في خط ــات الحجاجي الملفوظ

دراســة في هــدي اللســانيات.،  الأســتاذ المســاعد الدكتــور 
ظافــر الجيــاشي ، النــاشر جمعيــة العميــد العلميــة ، كربلاء، 

الطبعــة الأولى، 1444هـ 2022م 
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الوعــي  وتشــكيل   g المجتبــى  الحســن  الإمــام  خطابــات 

القيــادي الإســامي: دراســة في ضــوء تحليــل الخطــاب

أ.د. كريمة نوماس محمد المدني
جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم الإنسانية
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    ملخص البحث  

ــي  ــيدة الت ــامية الرش ــادة الإس ــاذج القي ــرز ن ــن أب ــى g م ــي المجتب ــن ع ــن ب ــام الحس ــدّ الإم يُع
 .g ــن ــر المؤمن ــهاد أم ــت استش ــد، أعقب ــديدة التعقي ــة ش ــية واجتماعي ــياقات سياس ــدت في س تجسّ
ــة الاســراتيجية والبُعــد  ــا، اتّســم بالجمــع بــن الرؤي ــا واعيً ــا قياديً ــه خطابً ــه وكلمات وقــد مثّلــت خطب
الدينــي، والتأســيس القيمــي والأخلاقــي، مــا يعكــس إدراكًا عميقًــا لمتطلبــات المرحلــة، وحكمــةً في 

إدارة التحديــات والصراعــات.
يــروم هــذا البحــث إلى تحليــل خطابــات الإمــام الحســن المجتبــى g بوصفهــا مكوّنًــا بنيويًــا في بنــاء 
الوعــي القيــادي الإســامي، مــن خــال إبــراز معــالم النمــوذج القيــادي المتكامــل الــذي يجمــع بــن 
ــل  ــذا التحلي ــر ه ــح. ويُظه ــت والمصال ــن الثواب ــوازن ب ــية، والت ــرة السياس ــة، والبص ــة الديني الشرعي
ــا للأمــة،  ــم المصلحــة العلي ــة قائمــة عــى تقدي ــم مدرســة قيادي ــرسي دعائ كيــف اســتطاع الإمــام أن يُ

ــة أو الانجــراف نحــو المكاســب الآنيــة. دون التفريــط بالثوابــت العقدي
وكذلــك يســلّط البحــث الضــوء عــى دور هــذه الخطــب في ترســيخ معايــر القيــادة الربانيــة، 
وتشــكيل الوعــي الجماهــري، ولا ســيما في مرحلــةٍ مفصليــة اتّســمت بالانقســام الســياسي الحــادّ 
g يُمثــل  والتهديــد المبــاشر لوحــدة الأمــة. وتخلــص الدراســة إلى أن خطــاب الإمــام الحســن 
ــة  ــراءة المنظوم ــادة ق ــهم في إع ــتبصار، تُس ــل، والاس ــوازن، والتأصي ــى الت ــة ع ــة قائم ــة قيادي مرجعي

القياديــة الإســامية ضمــن ســياقها القيمــي والحضــاري.
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن المجتبــى g، الخطــاب، القيــادة الإســامية، تحليــل الخطــاب، 

الوعــي الجماهــري، الشرعيــة الدينيــة، البصــرة السياســية، الإصــاح، الوعــي الحضاري.
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خطابات الإمام الحسن المجتبى g وتشكيل الوعي القيادي الإسلامي: دراسة في ضوء تحليل الخطاب

1448هـ -2026 م

Abstract  
Imam Al-Hassan ibn ‹Ali Al-Mujtaba (P.B.U.H.) is considered one of the most 

prominent models of righteous Islamic leadership, embodied in highly complex 
political and social contexts after the martyrdom of the Commander of the Faithful 
(P.B.U.H.). His sermons and sayings constituted a conscious leadership discourse, 
characterised by a synthesis of strategic vision, religious dimension, and the foun-
dation of values and ethics, reflecting a deep awareness of the requirements of the 
phase and wisdom in managing challenges and conflicts.

This research aims to analyse the discourses of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba 
(P.B.U.H.) as a structural component in building Islamic leadership consciousness, 
by highlighting the features of the integrated leadership model that covers reli-
gious legitimacy, political insight, and a balance between fixed principles and in-
terests. The analysis demonstrates how the Imam established the foundations of a 
leadership school by prioritising the supreme interest of the Islamic nation, with-
out compromising doctrinal constants or being drawn towards immediate gains.

The research study also sheds light on the role of these sermons in establishing 
the standards of Divine Leadership and shaping public consciousness, especially 
during a pivotal period marked by sharp political division and a direct threat to the 
unity of the nation . The study concludes that the discourse of Imam Al-Hassan 
(P.B.U.H.) represents a leadership reference based on balance, authenticity, and 
foresight, contributing to a re-reading of the Islamic leadership system in its val-
ue-based and civilizational context.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Discourse, Islamic Leader-
ship, Discourse Analysis, Public Consciousness, Religious Legitimacy, Political In-
sight, Reform, Civilizational Consciousness.
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المطلب الأول: مفهوم القيادة في التراث الإسلامي 
أولً: القيادة في اللغة والاصطلاح

ــوق،  ــض الس ــود نقي ــودًا، والق ــاد ق ــل ق ــن الفع ــدر م ــادة مص ــة إلى أن القي ــم اللغ ــارت معاج أش
ــف  ــى أن ــد ع ــق القائ ــا يُطل ــف. ك ــن الخل ــون م ــوق يك ــن أن الس ــام، في ح ــن الأم ــون م ــود يك فالق

الخيــل، أي مقدمتــه، في إشــارة إلى موقــع الريــادة والســبق.)))
أما في الاصطلاح، فقد وردت عدة تعريفات للقيادة، من أبرزها:

أنهــا: ”العمليــة التــي بواســطتها يقــوم الفــرد بتوجيــه أو التأثــر في أفــكار أو مشــاعر الآخريــن أو في 
ســلوكهم، ويــؤدي هــذا التأثــر في المرؤوســن إلى إنجــاز المهــام المحــددة لهــم بــكل حمــاس وإخــاص 

وتحقيــق هــدف مرغــوب” ))).
كــا عُرّفــت بأنهــا: ”قــدرة الفــرد عــى التأثــر عــى شــخص أو جماعــة وتوجيههــم وإرشــادهم لنيــل 

تعاونهــم، وتحفيزهــم للعمــل بأعــى درجــة مــن الكفايــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرســومة” ))).
وهــذان التعريفــان يُــرزان جوهــر القيــادة بوصفهــا تأثــرًا إيجابيًــا يُــارَس لتحقيــق هــدف مشــرك، 

مــن خــال التحفيــز، والإرشــاد، وبنــاء التفاعــل الجماعــي.
ثانيًا: نظريات القيادة:

ظهرت في الفكر الإنساني عدة نظريات حاولت تفسير طبيعة القيادة ومصادرها، ومن أهمها:
نظرية السمات:« 

ترتكــز هــذه النظريــة عــى أســاس أن هنــاك ســات معينــة تميــز الأشــخاص القادريــن عــى القيــادة، 
وهــذه الســات قــد تكــون جســانية أو عقليــة أو انفعاليــة أو اجتماعيــة. وتُعــد مــن أقــدم النظريــات. 
ومــن أهــم الصفــات التــي تتوافــر في القائــد بحســب هــذه النظريــة: البنيــة الجســمية، المظهــر، الــذكاء، 

الثقــة بالنفــس، تحمــل المســؤولية، القــدرة عــى الإقنــاع.)))
النظرية الموقفية:« 

مبــدأ هــذه النظريــة أن القائــد لا يظهــر إلا إذا توافــرت الظــروف والأحــوال السياســية والاجتماعية 
التــي تتيــح لــه إظهــار مهاراتــه وذكائــه. وقــد ظهــرت هــذه النظريــة كــردّ فعــل عــى نظريــة الســات، في 
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محاولــة لتخطئتهــا. وهــي تؤكّــد أن تأثــر القائــد يرتبــط بالظــرف والموقــف، ومــدى قدرتــه عــى التأثــر 
عــى مرؤوســيه تحــت ظــروف مختلفــة.)))

نظرية الرجل العظيم:« 
ــر  ــرى التغي ــم في مج ــن التحك ــه م ــذّة تمكّن ــب ف ــخص ذو مواه ــد ش ــة أن القائ ــذه النظري ــرى ه ت
ســل b الذيــن اصطفاهــم الله ســبحانه لهدايــة البــر، وكذلــك  والتاريــخ. وتشــر إلى أن الأنبيــاء والرُّ
ــون  ــرى، يمثل ــات ك ــع أزم ــوا م ــا وتعامل ــوا حروبً ــن خاض ــدول الذي ــادة ال ــاء وق ــاء والرؤس الزع

ــادي.))) ــوذج القي ــذا النم ــيدًا له تجس
النظرية التفاعلية:« 

يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن ظهــور القيــادة مرهــون بمــدى التفاعــل والتكامــل بــن عــدد مــن 
المتغــرات الرئيســة، وهــي: شــخصية القائــد، وأفــراد الجماعــة وخصائصهــم، وأشــكال العلاقــات فيــا 

بينهــم، والعوامــل الموقفيــة والبيئيــة.)))
النظرية الوظيفية:« 

تؤكــد هــذه النظريــة أن القيــادة تقــوم بالوظائــف الجماعيــة التــي تســاعد الجماعــة عــى تحقيــق 
ــداف  ــط الأه ــل: تخطي ــن الأدوار، مث ــة م ــى في مجموع ــة تتج ــة تنظيمي ــادة وظيف ــد القي ــا، وتُع أهدافه
ووضــع سياســة عامــة ومصــدر للأفــكار ومعتقــدات الآخريــن والخــرة والإدارة والتنفيــذ والحكــم 
ــؤولية  ــل للمس ــورة أب وممث ــز وص ــدوة( ورم ــوذج )ق ــاب ونم ــواب والعق ــدر للث ــاطة ومص بالوس

ــة.))) ــل الجماع ــن أج ــي م ومضح
ثالثًا: القيادة في ضوء الفكر الإسلامي

إنّ القيــادة في التصــور الإســامي لا تُتــزل في التأثــر الإداري أو الســيطرة التنظيميــة، بــل تقــوم 
عــى مفهــوم التكليــف الشرعــي، القائــم عــى الأمانــة، والعــدل، والقــدوة، والتقــوى، كــا قــال تعــالى: 

وا الْمََانَــاتِ إلَِٰ أَهْلِهَــا﴾ )ســورة النســاء، الآيــة: 58(. ﴿إنَِّ اَّللَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
ــن،  ــه الطاهري ــل بيت ــد s وأه ــي محم ــرة النب ــا في س ــى صوره ــة بأبه ــذه الرؤي ــدت ه ــد تجسّ وق
الذيــن مثّلــوا نمــوذج القيــادة الرســالية التــي تجمــع بــن الحكمــة السياســية والمرجعيــة الدينيــة والحنكــة 
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الاجتماعيــة، وتســتهدف إقامــة العــدل، وصيانــة كيــان الأمــة، وحفــظ دينهــا.
ــخ  ــة في التاري ــاذج القيادي ــى الن ــدّ مــن أرق ــى g تُع ــام الحســن المجتب ــإن شــخصية الإم وبهــذا، ف
الإســامي، بــا انطــوت عليــه مــن بصــرة اســراتيجية، وصــر واعٍ، وقــدرة عــى التأثــر والتوجيــه، 

وهــو مــا ســيتبيّ في المطالــب اللاحقــة مــن هــذا البحــث.
المطلب الثاني: مميزات وسمات القائد في المنظور الإسلامي

تُــدّد منظومــة القيــادة في الإســام جملــة مــن الســات الأخلاقيــة والســلوكية والمعرفيــة التــي تُعــدّ 
شرطًــا في القائــد الرســالي، إذ لا تقــوم القيــادة عــى المؤهــات الشــكلية أو الامتيــازات الدنيويــة، بــل 

عــى قيــم راســخة تتجــى في:
ـــة والعزيمـــة والحـــزم والصـــر  ـــم والقـــوة والأمان ـــان والإخـــاص المقـــرون بالعل الشـــجاعة والإي
والتـــوازن والثقـــة بالنفـــس وتحمّـــل المســـؤولية وتنميتهـــا لـــدى الأتبـــاع والالتـــزام بالشريعـــة 

ــلوك. ))) ــتقامة في السـ والاسـ
وتــأتي هــذه الصفــات ضمــن تصــورٍ تكامــيٍّ يجعــل مــن القيــادة الإســامية نموذجًــا تعبيريًــا عــن 

إرادة الســاء في توجيــه الأمــة نحــو الحــق والعــدل، بعيــدًا عــن الأهــواء والمصالــح الشــخصية.
وقــد تجسّــدت هــذه المعايــر القياديــة أو الصفــات عــى نحــو واضــح في شــخصية الإمــام الحســن 
المجتبــى g، ولا ســيما في خطبــه ومواقفــه بعــد توليــه الإمامــة، إذ تميــز خطابــه القيــادي بجمعــه بــن 
القيــم الإيمانيــة العليــا والحكمــة السياســية المتبــرة، الأمــر الــذي أهّلــه ليكــون نموذجــاً تطبيقيًــا للقائد 

الإســامي الربــاني.
ويمكــن تتبّــع أبــرز هــذه الســات مــن خــال تحليــل خطابــات الإمــام ومواقفــه التاريخيــة، 

القيــادة الإســامية الراشــدة. وتقســيمها ضمــن محــاور رئيســة تمثّــل أركان 
أولً: الصفات الدينية والروحية في القيادة الحسنية:

 ،g تمثّــل الأبعــاد الدينيــة والروحيــة مرتكــزًا جوهريًــا في البنــاء القيــادي للإمــام الحســن المجتبــى
إذ لم تكــن قيادتــه قائمــة عــى التمكّــن الســياسي فحســب، بــل متجــذّرة في الوعــي الشرعــي والالتــزام 

القيمــي المســتمدّ مــن النبــوة. وتظهــر هــذه الأبعــاد مــن خــال عــدة ســات، أبرزهــا:
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1. الورع والتقوى: القيادة المستندة إلى خشية الله تعالى
ــمت  ــد اتّس ــن g، وق ــام الحس ــخصية الإم ــاً في ش ــا أصي ــدًا بنيويً ــكّلان بُع ــوى يش ــورع والتق ال
قراراتــه المصيريــة بمراعــاة حــدود الشريعــة ومرضــاة الله، بعيــدًا عــن الحســابات الســلطوية أو 
المكاســب الفئويــة. وتتجــى هــذه الســمة بوضــوح في خطبتــه الشــهيرة التــي ألقاهــا بعــد الصلــح مــع 

ــال: ــة، إذ ق معاوي
))وإنّــا أردتُ بــا صنعــتُ صلاحكــم وكــفّ الفتنــة عنكــم، فآثــرتُ حقــن الدمــاء وإطفــاء الفتنــة، 

عــى أن يكــون مــا صنعتُــه خــرًا لكــم في عاجــل أمركــم وآجلــه...(()1))
في هـذا النـص، يُفصـح الإمـام بوضوح عن دوافعـه التقوائية التـي حكمت قراره السـياسي، إذ فضّل 
المصلحـة العليـا للأمـة، وحقـن دماء المسـلمين، على التمسـك الشـكلي بالسـلطة. وهـو ما يعبّ عـن قيادة 

تقيـة تـوازن بني الثابـت العقائـدي والمتحول السـياسي، وتقدّم صالح الجماعة على طمـوح الفرد.
2. ربط القرار السياسي بالوحي الإلهي: مرجعية النص القرآني

ــه  ــرآني بوصف ــتناده إلى النــص الق ــام الحســن g اس ــد الإم ــادة الرســالية عن ــرز ســات القي مــن أب
مرجعيــة عليــا في إدارة المواقــف الكــرى. وقــد تجــىّ ذلــك في تبريــره لصلحــه مــع معاويــة، مستشــهدًا 

ــا﴾ )ســورة الأنفــال، الآيــة: 61( ــحْ لََ ــلْمِ فَاجْنَ بقولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ
بهــذا الاستشــهاد، يربــط الإمــام موقفــه الســياسي بأصــل قــرآني ثابــت، مؤكــدًا أن خيــاره بالســلم 
لا يصــدر عــن ضعــف، بــل عــن التــزام بمبــدأ إلهــي يدعــو إلى الســلم حــن تُتــاح فرصتــه، بــرط أن 

يُقّــق مصلحــة الإســام، ويمنــع ســفك الدمــاء، ويصــون وحــدة الأمــة.
ويُفهـم مـن هـذا التوظيف القرآني أن الإمام g لم يفصل السياسـة عن الدين، بـل كان قرآنَي القرار، 

نبـويّ الرؤيـة، وهـو ما يمنح خطابه بُعدًا شرعيًـا وفكريًا عميقًا في تكوين الوعي القيادي الإسالمي.
ــة  ــة والشرعي ــا القاعــدة الأخلاقي ــة، يشــكلان معً ــة القرآني ــادي والمرجعي ــورع القي ــن: ال إن البُعدي
التــي انطلقــت منهــا قــرارات الإمــام الحســن g. لقــد كانــت قيادتــه تجســيدًا عمليًــا لمفهــوم الإمامــة 
بوصفهــا ولايــةً دينيــة وسياســية ربانيــة، لا ســلطة دنيويــة تُدار بالحيلــة والمكر، بــل بالبصــرة والتقوى.
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ثانيًا: الصفات الأخلاقية والإنسانية في القيادة الحسنية:
تميّــزت شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g بجملــة مــن الصفــات الأخلاقيــة والإنســانية التــي 
مثّلــت بعــدًا روحيًــا ووجدانيًــا في قيادتــه، وأظهــرت تماهيــه العميــق مــع مقاصــد الشريعــة في الرحمــة 

والرأفــة، والانضبــاط الخلُقــي في المواقــف المصيريــة، ومــن أبــرز تلــك الصفــات:
1. الرحمة والرأفة: قيادة توقّر الإنسان وتكره الدماء

كان الإمـام g شـديد الحـرص على تجنـّب الحـرب الداخلية بين المسـلمين، إدراكًا منه لمـا تُلّفه من 
آثـار مدمّـرة على جسـد الأمة ووحدتهـا. وقد تجلّـت رحمته في قـراره بالصلح مع معاوية حني أدرك أن 

الاسـتمرار في المواجهـة المسـلحة لـن يكون إلا طريقًـا إلى الخراب. قـال g لأحد أصحابه :
” ما أردت بمصالحتي معاوية إلّ أَنْ أدفع عنكم القتل...”)1))

وهــذا الخطــاب يوضــح أنّ الإمــام قــدّم حقــن الدمــاء عــى المكاســب السياســية، وكان يؤمــن بــأن 
وظيفــة القائــد هــي حمايــة أرواح الأمــة قبــل حمايــة ســلطانه.

2. الصبر والِحلم: القوة الأخلاقية عند الأزمات
ــات  ــرز صف ــن أب ــروف، فم ــك الظ ــس في أحل ــط النف ــم وضب ــن g بالحل ــام الحس ــف الإم اتّص
الإمــام الحســن التــي عُــرِفَ بهــا صفــة الحلــم، اشــتهر عنــه أنــه )حليــم أهــل البيــت(،)1)) وكان يُعــرّف 

ــه:” كظــم الغيــظ، وملــك النفــس”.)1)) الحلــم بأن
وقــد تجــىّ صــره في قبولــه بالصلــح عــى الرغــم ممــا تعــرّض لــه مــن ضغوطــات واتهامــات 
ومواقــف قاســية مــن الداخــل والخــارج، لكنــه لم يُفــرّط بوحــدة الأمــة، بــل اختــار الصمــت الحكيــم 

ــادي.)1)) ــم القي ــور الحل ــة، في أروع ص ــة الصاخب ــى الفتن ع
ثالثًا: الصفات السياسية والإدارية في القيادة الحسنية

إلى جانــب أبعــاده الروحيــة والأخلاقيــة، بــرز الإمــام الحســن g كقائــد ســياسي يمتلــك حنكــة 
ــم  ــن أه ــرار، وم ــاذ الق ــا في اتخ ــا بالغً ــات، وتوازنً ــة والأزم ــة في إدارة الدول ــارات عالي ــة، ومه واقعي

ملامــح ذلــك:
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1. الحكمة السياسية )الواقعية(: فهم معطيات اللحظة
لم يكــن الإمــام الحســن g قائــدًا مثاليًــا معــزولً عــن الواقــع، بــل كان شــديد الإدراك للمتغــرات 

المحيطــة. وفي خطابــه الــذي ألقــاه في الكوفــة بعــد الصلــح، قال:
”لقد خذلنا شيعتنا، وأفسدوا علينا رأينا... فرأيت الصلح أصلح.”)1))

ــا، بــل ضرورة اســراتيجية فرضتهــا  في هــذا النــص، يبــنّ الإمــام أنّ الصلــح لم يكــن خيــارًا نظريً
ظــروف التخــاذل والانقســام، مــا يعكــس وعيــه الواقعــي في التعامــل مــع المعطيــات بــدلً مــن التــادي 

في المواجهــة الفاشــلة.
2. القدرة على إدارة الأزمات: احتواء الانقسام والتحكم في الفتنة

ــددة،  ــوط المتع ــي والضغ ــزق الداخ ــع التم ــل م ــدة في التعام ــدرة فري ــن g ق ــام الحس ــر الإم أظه
واســتطاع أن يُمســك بزمــام المبــادرة، ويمنــع انــزلاق الأمــة نحــو هاويــة الاحــراب المذهبــي 

والســياسي، مــا يــدل عــى مســتوى عــالٍ مــن القيــادة الميدانيــة العقلانيــة في إدارة الــراع.)1))
3. المرونة السياسية والمناورة دون التنازل عن الثوابت

كان الإمــام مرنًــا في أدواتــه، حازمًــا في ثوابتــه. فرغــم قبولــه بالصلــح، لم يُعطــه الصبغــة الشرعيــة 
الكاملــة، بــل قيّــده بســياقات تحفــظ كرامــة الرســالة ومقــام الإمامــة. وموقفــه مــن الصلــح هــو المثــال 
الأبــرز عــى تلــك المرونــة، إذ قَبـِـل ببعــض التنــازلات الشــكلية لصيانــة جوهــر الإســام من الانقســام، 

دون أن يُفــرّط بمبادئــه. )1))
4. القدرة على توجيه الوعي الجمعي: الإقناع بالحجة والبيان

لم يكـن الإمـام يعتمـد على القوة وحدهـا، بل خاطـب الأمة بما يناسـب مداركهـا، وشرح خلفيات 
قراراتـه السياسـية بشـفافية تُعـزز الثقـة بين القائد وجمهـوره. قـال g في خطبة ألقاها بعـد الصلح:

”أيها الناس، إن معاوية نازعني حقاً هو لي دون غيره... فرأيت أن أدفع عنكم القتل...”.)1))
هــذا البيــان يُــرز بُعــدًا إعلاميًــا متقدمًــا في خطــاب الإمــام، إذ جمــع بــن التوضيــح العقــاني والربط 

الشرعــي في إقنــاع النــاس بخياره الســياسي.



82

أ.د. كريمة نوماس محمد المدني

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

5. الكاريزما والهيبة القيادية: احترام واسع حتى من الخصوم
امتلــك الإمــام الحســن g حضــورًا مهيبًــا وشــخصية آسرة فرضــت احترامهــا عــى الجميــع، حتــى 
عــى خصومــه. وقــد عــرّ معاويــة بــن أبي ســفيان عــن ذلــك حــن قــال: ”إنــه ابــن عــي وفاطمــة، ولــن 

تســتطيع قلــوب النــاس نــزع محبتــه.”)1))
هــذه الكاريزمــا لم تكــن مظهــرًا فقــط، بــل امتــدادًا لروحــه الرســالية، وســلوكه النبــوي، ومقامــه 

في وجــدان الأمــة.
6. الحنكة في التفاوض السياسي: شروط الصلح أنموذجًا

ــا اشــرط ضمانــات دقيقــة  لم يكــن الإمــام الحســن g في صلحــه طرفًــا منهزمًــا، بــل مفاوضًــا قويً
لحفــظ حقــوق أهــل البيــت b وأمــن الأمــة. ومــن أبــرز تلــك الــروط:

أن لا يُعيّ معاوية أحدًا من بعده.1-
-2.g أن يُكفّ عن سبّ الإمام علي
أن تحفظ الأموال والدماء، ويُؤمن شيعة أهل البيت.3-

ــا  ــاوض ب ــن أن يف ــد يمك ــت أن القائ ــيًا أثب ــا سياس ــتورًا أخلاقيً ــروط دس ــذه ال ــت ه ــد مثّل لق
ــط.)2)) ــوق دون تفري ــظ الحق ــدأ، ويحف ــن المب ــازل ع تن

ــد الروحــي المتجــذر في التقــوى  ــن البع ــام الحســن g تجمــع ب ــخصية الإم ــذا نلحــظ ان ش وهك
والرحمــة، والبعــد الســياسي المتســم بالحكمــة والمرونــة والواقعيــة. وقــد جسّــدت خطبــه ملامــح القيادة 

الإســامية الشــاملة: قيــادة تعقــل المرحلــة، وتحــاور الجمهــور، وتديــر الأزمــات، وتحفــظ الرســالة.
g المطلب الثالث: السمات القيادية في خطابات الإمام الحسن

أولً: الوعي السياسي )الحنكة السياسية(
ــن  ــام الحس ــات الإم ــة في خطاب ــة المتجلي ــات القيادي ــرز الس ــدى أب ــية إح ــة السياس ــكّل الحنك تش
المجتبــى g، وتُعــرّ عــن قدرتــه الفائقــة عــى إدارة الأزمــات الحــادة، واتخــاذ القــرارات المصيريــة في 
ــن،  ــة والدي ــرى للأم ــداف الك ــة الأه ــزان في خدم ــرة والات ــف البص ــة، وتوظي ــات التاريخي المنعطف

ــة. ــة المحيط ــية والاجتماعي ــروف السياس ــم، والظ ــاس وتقلباته ــع الن ــق لطبائ ــن إدراك دقي ضم
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وقد عبّ الإمام g عن هذا الوعي السياسي المتقد في إحدى خطبه بعد الصلح مع معاوية بقوله:
ــا  ــدتُ أعوانً ــو وج ــارًا، ول ــد أنص ــة إلّ لأني لم أج ــر لمعاوي ــلّمنا الأم ــا س ــا والله م ــاس، إنّ ــا الن ”أيه
لقاتلتــه ليــي ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه. ولكنــي عرفــتُ أهــل الكوفــة وبلوتهــم، فعرفــتُ أنــه 
لا يصلــح لي منهــم مــن كان فاســدًا، وإنهــم لا وفــاء لهــم، ولا ذمــة في قــول ولا فعــل، إنهــم لمختلفــون، 

فــإن قلوبهــم معنــا، وان ســيوفهم لمشــهورة علينــا.”)2))
هذا النص يُبرز عددًا من الدلالات القيادية المهمة وهي:

تشخيص الواقع الاجتماعي والسياسي بدقّة واعية.1-
تقدير الإمكانات الواقعية وعدم الانجرار وراء العواطف الجماهيرية.2-
ترجيح المصلحة الكبرى على الطموح الشخصي أو الغلبة السياسية.3-

ــام  ــد الإم ــية عن ــة السياس ــر الحنك ــتنتاج مظاه ــن اس ــه، يمك ــه ومواقف ــل خطب ــال تحلي ــن خ وم
ــة: ــاور الآتي ــال المح ــن خ ــن g م الحس

أ. الخطاب التبريري للصلح: شرعية القرار السياسي
ــا مســؤولً بعــد إبــرام الصلــح، لم يكــن موجهًــا للدفــاع  ــا تبريريً مــارس الإمــام الحســن g خطابً
ــن  ــوازن ب ــي ت ــادة الرســالية الت ــة الوعــي الجمعــي عــى فهــم منطــق القي ــل كان لتربي ــذات، ب عــن ال

:g ــال ــا. ق ــدأ والمصلحــة العلي المب
”إني خشيتُ أن يُتثّ المسلمون عن وجه الأرض، فأردتُ أن يكون للدين في الأرض ناعق.”)2))

وقــال في موضــع آخــر g :”مــا أردتُ بــا فعلــتُ إلّ حقــن الدمــاء، فارضــوا بقضــاء الله، وســلّموا 
لأمــره، والزمــوا بيوتكــم حتــى يســريح بــرّ، أو يُســراح مــن فاجــر.” )2))

هــذه النصــوص تبرهــن عــى أن صلــح الإمــام لم يكــن تراجعًــا عــن الإمامــة، بــل مبــادرة سياســية 
عقلانيــة فرضتهــا المعادلــة الواقعيــة، وكانــت محكومــة بضوابــط شرعيــة وبنــود مبدئيــة، مــا يــدلّ عــى 

براعــة الإمــام في التفــاوض، ومهارتــه في إدارة التــوازن بــن المبــادئ والواقــع.
ب. توصيف الحالة السياسية: تشخيص الانحراف والخلل

بــرز وعــي الإمــام الحســن g في وصفــه الدقيــق لطبيعــة المشــهد الســياسي، إذ أدرك أن مــا جــرى 
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مــن انحــراف لم يكــن مجــرّد اختــاف في الــرأي، بــل تحــوّلٌ قيمــي خطــر داخــل الأمــة، فقــال:
”مــا حاربــتُ معاويــة لــيء مــن الدنيــا، وإنّ لأعلــم أن الله يُديلــه عليكــم، ولكنّــي إنّــا حاربتُــه ليَتـِـمّ 

الأمــر لكم مــن بعــدي.”)2))
هــذا التصريــح يُظهــر بُعــد نظــر الإمــام g، ووعيــه بــأن الهــدف مــن المواجهــة لم يكــن شــخصيًا 
ــروع  ــن م ــاء ع ــف الغط ــة، وكش ــي الأم ــت b في وع ــل البي ــة أه ــت شرعي ــل لتثبي ــلطويًا، ب أو س

التســلّط الأمــوي.
ج. كشف النفاق والخذلان: مسؤولية الجماهير

ــه  ــه قاعدت ــل واج ــياسي، ب ــه الس ــل في خصم ــخيص الخل ــي بتش ــن g يكتف ــام الحس ــن الإم لم يك
الشــعبية بخطــاب تقويمــي ناقــد، يكشــف مســؤولية الجمهــور في الانكســار الســياسي، فقــال في 

ــه: ــدى خطب إح
ــدرة  ــم غ ــن، ك ــم ولا دي ــاء له ــوم لا حي ــن ق ــا م ــا عجبً ــادرون... ي ــم غ ــم أنك ــم، وإني لأعل ”كذبت

ــم  ــوض، وأي ــه أي نه ــت ب ــام، ونهض ــر أيَّ قي ــت بالأم ــا لقم ــدت أعوانً ــو وج ــا والله ل ــدرة! أن ــد غ بع
ــوا  ــى تتمن ــومنكم حت ــة، وليس ــي أمي ــاد وبن ــة الأكب ــن آكل ــع اب ــدًا م ــدلً أب ــا، ولا ع ــرون فرجً الله، لا ت
ــو  ــزل وه ــم ن ــام! ث ــوالي الحط ــا وم ــد الدني ــا عبي ــدًا، ي ــم وبع ــدع... أفٍّ لك ــيٌ مج ــدٌ حب ــم عب أن يليك

يقرأ:﴿وَأَعْتَزِلُكُــمْ وَمَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله﴾ )ســورة مريــم، الآيــة: 48( ”)2))
ــدت  ــو وج ــاراً ول ــد أنص ــه إلاّ إنّ لم أج ــر إلي ــلّمت الأم ــا س ــال g: ”والله م ــر ق ــع آخ وفي موض

ــه”)2)) ــي وبين ــم الله بين ــى يحك ــاري حت ــي ونه ــه لي ــاراً لقاتلت أنص
هــذه الخطابــات تبــنّ مبــدأ المكاشــفة السياســية التــي انتهجهــا الإمــام، إذ لم يُــادع جمهــوره، بــل 
ــادة الصادقــة  ــادر مــن القي صارحهــم بمواضــع الفشــل، وكشــف الغطــاء عــن تخلّيهــم، في نمــوذج ن

التــي لا تجامــل الأمــة عــى حســاب الحقيقــة.
يتضــح مــن خــال خطابــات الإمــام الحســن g أن الحنكــة السياســية عنــده لم تكــن محصــورة في 
ــراءة الواقــع، واســتشراف  ــدّ، يُســن ق ــرًا عــن وعــي رســالي ممت ــل كانــت تعب ــة الموقــف الآني، ب فطن

ــدأ. ــة للمب ــا دون خيان ــزان المصلحــة العلي المســتقبل، ووزن الكلمــة بمي
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ــة  ــادة الواقعي ــا متكامــاً في القي ــل نموذجً ــة تُثّ ــه الســياسي وثيقــة قيادي وهــو مــا يجعــل مــن خطاب
المتزنــة، التــي لا تستســلم للغوغــاء، ولا تنســاق خلــف العواطــف، بــل تصنــع القــرار في ضــوء الحكمة 

والبصــرة والمســؤولية.
ثانيًا: القدرة على توجيه الوعي الجمعي:

تُعــدّ القــدرة عــى توجيــه الوعــي الجمعــي مــن أبــرز الســات القياديــة التــي تميّــز بهــا الإمــام الحســن 
المجتبــى g، وتتمثــل في تلــك الملكــة الخطابيــة والمعرفيــة التــي تمكّنــه مــن التأثــر في الإدراك الجماعــي 
للأمــة، وإعــادة تشــكيل رؤيتهــا للواقــع والأحــداث والخيــارات المصيريــة، بــا ينســجم مــع المبــادئ 

الإســامية والمصلحــة العليــا.
وقــد تجلّــت هــذه القــدرة بوضــوح في خطاباتــه g خــال مرحلــة الصلــح ومــا بعدهــا، إذ لم يكــن 
ــة  ــدرك طبيع ــظ يُ ــي يق ــي جماع ــاء وع ــل بن ــب، ب ــرب فحس ــاء الح ــى إنه ــورًا ع ــياسي مقص ــه الس هدف
الــراع، ويُميّــز بــن القيــادة الشرعيــة وبــن الحكــم الزائــف. ويمكــن إبــراز أبــرز ملامــح هــذه الســمة 

القياديــة مــن خــال المحــاور الآتيــة:
1. الوعي بالواقع السياسي والاجتماعي

امتلــك الإمــام الحســن g وعيًــا عميقًــا بطبيعــة التحــولات الاجتماعيــة، وتبــدّل مواقــف الجماهــر، 
ب أدوات الخــداع الأمــوي إلى عقــول العامــة. وقــد وظّــف هــذا الإدراك في خطابــه لتصحيــح  وتَــُّر

بوصلــة الأمــة وتوجيــه أنظارهــا نحــو الخطــر الحقيقــي الــذي يهــدد الرســالة الإســامية.
ــه أيضًــا كان مشروعًــا لإعــادة تعريــف  لقــد كان صلحــه g وســيلة لتجنيــب الأمــة القتــال، لكن
ــو  ــة. وه ــلطة الأموي ــف الس ــن تزيي ــاء ع ــف الغط ــة”، وكش ــة” و”المصلح ــر” و”الكرام ــوم ”الن مفه
ــاء  ــورة كرب ــت ث ــري، وكان ــإدراك الجماه ــي ل ــكيل الواع ــادة التش ــن إع ــة م ــس لمرحل ــك أسّ بذل

ــي. ــي التراكم ــذا الوع ــار ه ــدى ث إح
2. الخطاب الحواري العقلاني

ــه الجمهــور بالحجــة  ــات الإمــام الحســن g بأســلوب حــواري عقــاني، يخاطــب في ــز خطاب تتميّ
والمنطــق لا بالشــعارات أو العاطفــة الجوفــاء. وكان يوظــف اللغــة الإقناعيــة لتفكيــك المفاهيــم 
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ــل: ــة مث ــم مركزي ــف مفاهي ــد تعري ــة، ويعي المنحرف
النصر: ليس الغلبة العسكرية، بل حفظ الدين.

الكرامة: ليست التشدّق السياسي، بل صيانة دماء المسلمين.
المصلحة: ليست المصلحة الفئوية، بل سلامة الأمة ووحدتها.

وقــد قــال g في إحــدى خطبــه مخاطبًــا الجمهــور: ” ...وإن معاويــة نازعنــي حقــاً هــو لي، فتركتــه 
لصــاح الأمــة وحقــن دمائهــا،...”)2))

وهذا النوع من الخطاب يُسهم في نقل الجمهور من التبعية العاطفية إلى الإدراك النقدي الواعي.
3. كشف التضليل السياسي والإعلامي

مــارس الإمــام g في خطاباتــه وظيفــة تفكيــك خطــاب الســلطة، وفضــح الخــداع الســياسي الــذي 
مارســه معاويــة وأعوانــه. لم يكــن يُاطــب الأمــة بلغــة الانكســار، بــل بلغــة كاشــفة للزيــف، كــا في 

قولــه وقــد لامــه أحدهــم عــى الصلــح مــع معاويــة:
”ويحكــم مــا تــدرون مــا عملــت والله الــذي عملــت خــر لشــيعتي ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو 

غربــت. ألا تعلمــون أننــي إمامكــم مفــرض الطاعــة عليكــم، وأحــد ســيدي شــباب أهــل الجنــة بنــص 
ــام  ــفينة وأق ــرق الس ــا خ ــر g لم ــم أن الخ ــا علمت ــال: أم ــى. ق ــوا: ب ــيّ؟! قال ــول الله s ع ــن رس م
الجدار، وقتل الغــام، كان ذلــك سخطا لموســى بــن عمــران g إذ خفــي عليــه وجــه الحكمــة في 

ذلــك، وكان ذلــك عنــد الله تعــالى ذكــره حكمــة وصوابــا...”)2))
ــن  ــر م ــن الجماه ــاهم في تحص ــياسي، وس ــع الس ــة الواق ــن حقيق ــتار ع ــاب أزاح الس ــذا الخط وبه

ــن. ــم الدي ــارَس باس ــذي كان يُ ــف ال ــوي، والتزيي ــام الأم ــاد وراء الإع الانقي
4. صناعة الوعي المقاوم طويل الأمد

ــازلاً، إلّ أن الإمــام g كان يؤســس عــره لوعــي  ــدا في ظاهــره تن ــح ب عــى الرغــم مــن أن الصل
مقــاوم، لا ينفجــر فــورًا، بــل ينمــو عــر الزمــن، حتــى بلــغ ذروتــه في نهضــة الإمــام الحســن g. وقــد 
ــوني  ــن أن يقتل ــر م ــي خ ــه في أه ــن ب ــي وأؤم ــه دم ــن ب ــداً أحق ــة عه ــن معاوي ــذ م ــن آخ ــال:” والله لئ ق

فتضيــع أهــل بيتــي وأهــي،...” )2))
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وهــذا يــدل عــى اســراتيجية الوعــي المتراكــم، التــي تبنــي موقفًــا نقديًــا تجــاه الظــالم، وتُهّــد لجيــل 
جديــد يرفــض الظلــم عــن بصــرة، لا عــن ثــورة عاطفيــة فقــط.

5. امتلاك أدوات التأثير العقلي والعاطفي
ــة، والتأثــر العاطفــي،  ــة، جمــع فيهــا بــن العقلاني ــة عالي ــع الإمــام الحســن g بطاقــات خطابي تمتّ
والاتــزان اللفظــي، فــكان يُاطــب العقــول لإقناعهــا، والقلــوب لتحريكهــا، ويــزرع الثقــة في نفــوس 
ــا، قــادرًا عــى التفريــق بــن الحــق والباطــل، لا ســيّما في ظــروف  ــا واعيً ــا عامً الســامعين، ليشــكّل رأيً

الالتبــاس والتضليــل.
”روى الشـعبي أنّ معاويـة قـدم المدينـة فقـام خطيباً فنال مـن علي بن أبي طالب g ، فقام الحسـن بن 

علي g فخطـب فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قال لـه : ” إنّـه لم يُبعَث نبـي إلّ جعل له وصي مـن أهل بيته 
، ولم يكـن نبـي إلّ ولـه عـدوّ مـن المجرمني ، وإنّ عليّاً g كان وصي رسـول الله s من بعـده ، وأنا ابن 
علي ، وأنـت ابـن صخـر ، وجـدّك حـرب وجـدّي رسـول الله s ، واُمّـك هنـد واُمّـي فاطمـة ، وجدّتي 
خديجـة وجدّتـك نثيلـة ، فلعـن الله ألأمنا حسـباً وأقدمنـا كفراً وأخملنا ذكراً وأشـدّنا نفاقـاً ” ، فقال عامّة 

أهـل المسـجد : آمين ، فنـزل معاوية فقطـع خطبته ”)3))
ــه،  ــاب، وصدق ــة الخط ــزّزًا ببلاغ ــل كان مع ــط، ب ــا فق ــن موروثً ــي لم يك ــور الكاريزم ــذا الحض وه

ــم الأمــة ومشــاعرها. ــه مــع قي ــه، وتماهي واتزان
إن القــدرة عــى توجيــه الوعــي الجمعــي عنــد الإمــام الحســن g لم تكــن مجــرد فــن خطــابي، بــل 
ــل  ــر، ب ــف المظاه ــر خل ــة، لا تس ــة واعي ــة مؤمن ــكيل جماع ــدف إلى تش ــق يه ــي عمي ــروع إصلاح م

ــة. ــاوم الباطــل بالمعرف تُبــر الحــق بالحجــة، وتُق
ــل  ــالي، ب ــوت الع ــام لا بالص ــرأي الع ــى ال ــف يُبن ــم كي ــة تُعلّ ــة قيادي ــه مدرس ــت خطابات ــد مثّل وق

ــان. ــدق في البي ــوى والص ــرة والتق بالبص
ثالثًا: تثبيت المرجعية الدينية:

شــكّل تثبيــت المرجعيــة الدينيــة لأهــل البيــت b أحــد المرتكــزات الخطابيــة البــارزة في نصــوص 
ــادة  ــة لقي ــة والروحي ــت b الديني ــل البي ــة أه ــد أهلي ــعى إلى تأكي ــى g، إذ س ــن المجتب ــام الحس الإم
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.s ــد ــي محم ــم النب ــالة جده ــد لرس ــي والوحي ــداد الشرع ــم  الامت ــة، بوصفه الأم
ولم يكــن هــذا التثبيــت مجــرّد تأكيــد عــى شرف النســب، بل هــو بيــانٌ لعصمــة المرجعيــة، ومصدرية 

المعرفــة، وربانيــة القيــادة، وفقًــا لنصــوص الوحي وســنة النبوة.
وقد تجلّت هذه السمة القيادية في خطابات الإمام g من خلال مظاهر متعددة:

1. التأكيد على الانتساب النبوي بوصفه مرجعية لا مفخرة
كثرًيا مـا ابتـدأ الإمـام الحسـن g خطاباتـه بتعريـف النـاس بمنزلتـه النبويـة، لا مـن بـاب التفاخـر 

النسـبي، بـل لترسـيخ مشروعيـة مرجعيتـه الدينيـة والفكريـة والسياسـية. وفي إحـدى خطبـه قال:
”أيهــا النــاس، مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، فأنــا الحســن بــن عــي، وأنــا ابــن النبــي، وأنــا ابــن الــوصي، 
ــا مــن أهــل  ــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه والــراج المنــر ، وأن ــا ابــن النذيــر، وأن ــا ابــن البشــر، وأن وأن
ــن افــرض  ــت الذي ــا مــن أهــل البي ــا، وأن ــا ويصعــد مــن عندن ــزل إلين ــل ين ــن كان جبرائي ــت الذي البي
ــى﴾،  ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الَْ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَ أَسْ ــبحانه: ﴿قُ ــال س ــلم، فق ــى كل مس ــم ع الله مودته

ــا أهــل البيــت...”)3)) فاقــراف الحســنة مودتن
في هــذا النــص، يُبــنّ الإمــام أن منزلتــه ليســت مكتســبة مــن إرث عشــائري، بــل مــن موقــع عقــدي 
ــة التــي أمــر الله الأمــة بمودّتهــا والرجــوع إليهــا،  ــة الإلهي ــه في موقــع المرجعي قــرآني، تجعلــه وأهــل بيت

وجعــل اتباعهــم حســنةً شرعيــة تُزكّــي إيــان المســلم.
2. تقديم المرجعية بوصفها امتدادًا للوحي والمعجزة

ــتحضار  ــال اس ــن خ ــت م ــل البي ــة أه ــمو مكان ــن g س ــام الحس ــرز الإم ــر، يُ ــاب آخ وفي خط
ــول: ــي، فيق ــد الإله ــر التأيي ــم، ومظاه ــة فيه ــي s المتحقق ــص النب خصائ

”أنــا ابــن خــر الخلــق بعــد رســول الله، أنــا ابــن صاحــب الفضائــل، أنــا ابــن صاحــب المعجــزات 
والدلائــل، أنــا ابــن أمــر المؤمنــن، أنــا المدفــوع عــن حقــي، أنــا أحــد ســيدي شــباب أهــل الجنــة، أنــا 
ابــن الركــن والمقــام، أنــا ابــن مكــة ومنــى، أنــا ابــن المشــعر وعرفــات، أنــا ابــن الشــفيع المطــاع، أنــا ابــن 

مــن قاتلــت معــه الملائكــة، أنــا ابــن مــن خضعــت لــه قريــش...” )3))
هــذا النــص يقــدّم مرجعيــة الإمــام g بوصفهــا وريثــة المعجــزة، والمشــهد النبــوي، والتأييــد 
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الملائكــي، لا كشــخصية تاريخيــة أو رمزيــة. فالقيــادة التــي يتولاهــا، متصلــة بجوهــر النبــوة، ومعمّــدة 
ــة بــروط السياســة. بشــهادة الســاء، لا مختلق

دلالة الخطاب:
إن تأكيــد الإمــام الحســن g عــى هــذه الصفــات لم يكــن لأغــراض وعظيــة أو فخريــة، بــل كان 

جــزءًا مــن بنــاء وعــي الأمــة بمرجعيــة أهــل البيــت b، التــي تتميّــز عــن غيرهــا بأنهــا:
مرجعية دينية معرفية تستند إلى القرآن والسنة لا إلى الرأي السياسي.1-
مرجعية عصمة وهداية موصولة بالوحي عبر عهد الإمامة.2-
مرجعية تحفظ الدين بعد النبي s، وتمنع تحريفه أو تسييسه.3-

وقــد اقتضــت القيــادة الحســنية أن تُرسّــخ هــذا المعنــى في وجــدان الأمــة، ولا ســيما بعــد صلــحٍ بدت 
فيــه المعادلــة السياســية منحــازة لصالــح الطغيــان الأمــوي، فــكان لا بــد مــن الحفــاظ عــى المرجعيــة 

الإلهيــة بوصفهــا الميــزان الباقــي للحــق.
ــيخ  ــية في ترس ــة عقدية-سياس ــل وثيق ــن g تمثِّ ــام الحس ــات الإم ــا أن خطاب ــول أيض ــن الق ويمك
ــق  ــن منط ــدًا ع ــدى، بعي ــاً وه ــة عل ــادة الأم ــم لقي ــان أهليته ــت b، وبي ــل البي ــة لأه ــة الديني المرجعي

ــلطوي. ــوارث الس ــر أو الت القه
لقــد كانــت هــذه الخطابــات بمثابــة تأصيــل عقــدي واعٍ، يحفــظ امتــداد النبــوة في الإمامــة، ويُذكّــر 

الأمــة بمصــدر المعرفــة الصــافي، حــن تُشــوّه السياســة معــالم الديــن.
رابعًا: الربط بين القيادة السياسية والدين:

ــزًا  ــى g مرتك ــن المجتب ــام الحس ــات الإم ــية في خطاب ــادة السياس ــن والقي ــن الدي ــط ب ــل الرب يمث
ــا إداريًــا  جوهريًــا في بنــاء رؤيتــه للســلطة والولايــة، إذ لم تكــن القيــادة عنــده ســلطة تنفيذيــة أو منصبً
بحتًــا، بــل مســؤولية شرعيــة نابعــة مــن مفهــوم الخلافــة الإلهيــة، ومحمّلــة بواجبــات أخلاقيــة وعقديــة 
في حفــظ الديــن وإقامــة العــدل وصيانــة الأمــة. وقــد تأســس هــذا الربــط في خطاباتــه عــى منظومــة 
ــن  ــه م ــتمد مشروعيت ــا يس ــا شرعيً ــل تكليفً ــازًا، ب ــا امتي ــادة لا بوصفه ــر إلى القي ــة، تنظ ــة مترابط فكري

النــص الإلهــي ومنهــج النبــوة.
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ويتجلى هذا الربط في عدّة مستويات خطابية وعقائدية، أبرزها ما يأتي:
1. القيادة السياسية امتداد للولاية الإلهية

في خطبــة ألقاهــا الإمــام الحســن g بعــد استشــهاد أبيــه أمــر المؤمنــن g، أكــد أن منصــب 
ــاً: ــة، قائ ــة الإمام ــي لوظيف ــداد طبيع ــو امت ــادة ه القي

”إنّــا أهــل البيــت الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــرًا، ونحــن أولــو الأمــر الذيــن 
فــرض الله طاعتهــم عــى العبــاد…”)3))

وكذلـك قولـه في موضـع آخـر: ”إنما الخليفة من سـار بسيرة رسـول الله s وعمل بطاعتـه، وليس 
الخليفـة مـن دان بالجـور، وعطّـل السـنن، واتخـذ الدنيا أبًـا وأمًا، ولكن ذلـك مَلكٌِ أصاب مُلْـكًا يُمتع به 

هُ فتِْنَـةٌ لَكُمْ وَمَتَـاعٌ إلَِ حِيٍن﴾”)3)) قليلاً، ويُعـذّب بعـده طويلاً، كما قـال تعـالى: ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
ــياسي  ــرة صراع س ــت ثم ــامية ليس ــادة الإس ــرة أن القي ــام لفك ــس الإم ــن، يُؤسّ ــن النص في هذي
أو اغتصــاب للســلطة، بــل هــي ولايــة شرعيــة تقــوم عــى النــصّ الإلهــي والطاعــة الربانيــة، وترتبــط 

بسلســلة متصلــة مــن الإمامــة بعــد النبــوة.
2. القيادة وسيلة للإصلاح لا غاية للتمكّن

عنــد تســلّمه الخلافــة بعــد والــده g، أعلــن الإمــام الحســن بوضــوح أن هــدف القيــادة هــو 
الإصــاح لا التســلّط، فقــال:

”أمــا الخلافــة فلمــن عمــل بكتــاب الله، وســنة نبيــه s، وليســت الخلافــة لمــن خالــف كتــاب الله، 
وعطّــل السُــنة، إنــا مثــل ذلــك رجــلٌ أصــاب ملــكًا فتمتّــع بــه فانقطــع عنــه، وبقيــت تبعاتــه عليــه.”)3))
هــذا الخطــاب يكشــف عــن جوهــر دينــي للســلطة السياســية، يجعلهــا أداة لإقامــة القيــم لا لتحقيــق 
ــه  ــأ ب ــازٌ يُكاف ــادة عــى أنهــا مســؤوليةٌ يُاســب الله عليهــا، لا امتي ــة، ويُقــدّم الفهــم الحســني للقي الغلب

الإنســان في الدنيــا.
3. صلح الإمام الحسن: نموذج تطبيقي للقيادة الدينية الحكيمة

في وثيقــة الصلــح التــي عقدهــا الإمــام الحســن g مــع معاويــة، يتجــىّ هــذا الربــط بــن السياســة 
والديــن بوضــوح، إذ حــرص الإمــام عــى تضمــن بنــود تحافــظ عــى الهويــة الدينيــة للأمــة، مثــل:



91

خطابات الإمام الحسن المجتبى g وتشكيل الوعي القيادي الإسلامي: دراسة في ضوء تحليل الخطاب

1448هـ -2026 م

العمل بكتاب الله وسنة نبيه.1-
عدم سبّ أمير المؤمنين g على المنابر.2-
عدم تعيين خليفة من بعد معاوية من دون مشاورة الأمة.3-
أن تعود الخلافة للإمام الحسن g إن بقي حيًّا بعد وفاة معاوية.4-

تُظهــر هــذه البنــود أن الإمــام لم يــرم صلحًــا عــى قاعــدة موازيــن القــوى فحســب، بــل عــى قاعــدة 
حفــظ الديــن ومنــع انحــراف الســلطة عــن مقاصدهــا الشرعيــة. لقــد مــارس السياســة دون أن يتخــىّ 

عــن معاييرهــا الإلهيــة، فــكان صلحــه تعبــرًا عــن قيــادة دينيــة ذات رؤيــة إصلاحيــة اســراتيجية.
4. القيادة تكليف شرعي لا غنيمة دنيوية

يُعبرّ الإمـام الحسـن g بوضـوح عـن طبيعـة القيـادة كأمانـة، لا كغنيمـة، إذ قال في إحـدى خطبه: 
”والله مـا سـلّمتُ الأمـر إليـه إلّ أني لم أجـد أنصـارًا، ولو وجـدتُ أربعين رجلاً لناهضته…”)3))

فهــو هنــا يوضــح أن تســليمه الحكــم لم يكــن تخليًــا عــن المبــدأ، بــل موقفًــا دينيــاً مســؤولً قائــاً عــى 
مراعــاة المــآل، وغيــاب النــرة، وحقــن دمــاء المســلمين، ممــا يــدل عــى أن الديــن كان هــو المعيــار في 

اتخــاذ القــرار، لا الحميــة السياســية ولا الطمــوح الشــخصي.
5. التأكيد على وراثة القيادة من خلال القرآن والعترة

قال الإمام الحسن g في خطبة له بعد الصلح:
”وقــد علمتــم أنّ رســول الله s قــال فينــا أهــل البيــت: إنّ تــاركٌ فيكــم الثقلــن، كتــاب الله وعــرتي 

أهــل بيتــي، وإنّ اللطيــف الخبــر أخــرني أنّــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض...”)3))
بهــذا النــص، يُقــدّم الإمــام مرجعيتــه كامتــداد حــيّ للنبــوة، وكحلقــة موصولــة بالعــرة والقــرآن، 

ليؤكــد أن القيــادة الإســامية لا تكــون شرعيــة إلّ إذا انطلقــت مــن هذيــن الثقلــن.
6. وحدة الأمة هدف ديني لا غاية سياسية

:g في خطبته التي برر فيها الصلح، قال
”ما أردت بمصالحتي إلّ أن أدفع القتل عن المسلمين، وأحقن دماءهم، وأصلح بينهم…”)3))

هــذا القــول يُظهــر بجــاء أن الإمــام رأى في صــون وحــدة الأمــة، وحمايــة أرواحهــا، واجبًــا دينيًــا 
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ــادة السياســية لا تكتمــل مشروعيتهــا إلّ حــن تتجــى في  يتقــدّم عــى المكاســب الســلطوية، وأن القي
قيــم الرحمــة، والإصــاح، والحقــن، لا في فــرض الهيمنــة والســلطة.

إن خطابــات الإمــام الحســن المجتبــى g تكشــف عــن تصــور متكامــل للقيــادة الإســامية، 
بوصفهــا ولايــة شرعيــة متصلــة بالنبــوة، ومبنيــة عــى القيــم الإلهيــة، لا عــى موازيــن القــوى أو شرعيــة 

الأمــر الواقــع.
وقــد شــكّل هــذا الربــط بــن الديــن والسياســة في خطابــه إطــارًا مرجعيًــا لصياغــة معايــر الإمامــة، 

وتحديــد وظيفــة الحاكــم في الإســام: هدايــة، وعدالــة، ووفــاء بالميثــاق الإلهــي.
7. بيانه لمعايير الحاكم الإسلامي

في خطبــة جامعــة ألقاهــا الإمــام الحســن g بعــد الصلــح، حــذّر مــن انحــراف الأمــة عــن المســار 
القــرآني، وحــدّد معايــر الحاكــم الإســامي الحــق، فقــال:

”أيهــا النــاس، إنــا هلــك النــاس حــن ملكهــم مــن أهــان الديــن، واســتولى عــى أمرهــم مــن خالــف 
القــرآن، وركــب فيهــم سياســة الجاهليــة...”)3))

هــذا النــص يُمثّــل تشــخيصًا دقيقًــا لأســباب انحــراف الســلطة عــن جوهرهــا الشرعــي، ويرســم 
بوضــوح مقوّمــات القيــادة الدينيــة، وهــي:

الالتزام بالقرآن لا بالحسابات القبلية أو الأهواء.1-
نبذ سياسة الجاهلية التي تقوم على البطش، والتمييز، وتسييس الدين.2-
مركزية الدين في الحكم، بوصفه مقياسًا شرعيًا للأهلية والشرعية، لا القوة والغلبة.3-

وهــذه الرؤيــة تمثــل رفضًــا يًحصرــا لنمــوذج الحكــم الأمــوي الــذي حــوّل الخلافــة إلى مُلــكٍ 
عضــوض، واســتباح القيــم النبويــة لحســاب الســلطة السياســية.

8. رؤيته المفصّلة للعلاقة بين القيادة والدين )من رسالته إلى معاوية(
وفي رســالة كتبهــا الإمــام الحســن g إلى معاويــة جــاء فيهــا: ”أمــا الخلافــة فلمــن عمــل بكتــاب الله 
وســنة نبيــه، ليســت الخلافــة لمــن خالــف كتــاب الله، وعطــل الســنة، إنــا مثــل ذلــك مثــل رجــل أصــاب 

ملــكًا فتمتــع بــه وكأنــه انقطــع عنــه، وبقيــت تبعاتــه عليــه..”)4))
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ــا  ــن تلخيصه ــن، إذ يمك ــادة والدي ــن القي ــة ب ــه g للعلاق ــالم رؤيت ــل مع ــالة تكتم ــذه الرس في ه
ــة: ــزات الآتي ــن المرتك ضم

المضمونالبُعد

ليست سلطة دنيوية، بل مسؤولية شرعية أمام الله.القيادة تكليف ديني

المرجعية النصيّة
القيادة تستمد شرعيتها من القرآن الكريم والعترة الطاهرة، 

لا من القوة العسكرية أو التحايل السياسي.

ينبغي أن يكون عادلً، ملتزمًا بالدين، لا ممن يتلاعب معيار الحاكم
بالشريعة لخدمة أهدافه.

غاية القيادة
تحقيق العدل، صيانة الدين، حفظ دماء المسلمين، حماية 

الجماعة من الانقسام.

الطاعة للإمام
امتداد للطاعة الإلهية والرسولية، لأنها مشروطة بالالتزام 

بالكتاب والسنة.

هــذا التلخيــص يُــرز أن الإمــام الحســن g قــد تجــاوز التنظــر الســياسي التقليــدي إلى بنــاء 
مــروع قيــادي دينــي، يُعيــد تأصيــل مفهــوم الســلطة في الإســام بوصفهــا خدمــة للأمــة لا اســتعبادًا 

لهــا، وهدايــة لا تســلّطًا.
ولابد من التأكيد على ان خطابات الإمام الحسن المجتبى g تُقدّم نموذجًا متكاملً للقيادة الربانية 
التي تتماهى مع الدين ولا تنفصل عنه، إذ لا قيمة للسلطة ما لم تكن أداة لتحقيق العدالة وحفظ الرسالة.
إن معايــر القيــادة كــا رســمها الإمــام g تقــوم عــى القــرآن، والعقــل، والمقصــد الشرعــي، 

ــتبدادية. ــة الاس ــه الأنظم ــتند إلي ــذي تس ــي ال ــر الدين ــكال التحوي ــض كل أش وترف
وتثبيت  الزيف،  بفضح  كفيلة  كانت   g خطاباته  فإن  سياسيًا،  فهمه  أُسيءَ  قد  الصلح  كان  وإذا 
.g المرجعية، ووضع اللبنات الأولى في مشروع وعي طويل الأمد، تجسّد لاحقًا في نهضة الإمام الحسين
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g خامسًا: الصبر الاستراتيجي في خطاب الإمام الحسن
ــة  ــز الفكري ــدى الركائ ــى g إح ــن المجتب ــام الحس ــات الإم ــراتيجي في خطاب ــر الاس ــل الص يمث
ــل  ــلبي أو تحمّ ــي س ــف أخلاق ــرّد موق ــره مج ــن ص ــادي، إذ لم يك ــه القي ــا منهج ــز به ــي تميّ ــة الت العميق
فــردي لــأذى، بــل خيــارًا واعيًــا ومدروسًــا اتّــذه ضمــن رؤيــة بعيــدة المــدى تراعــي مــآلات الأمــور، 

ــات الكــرى في حفــظ الديــن ووحــدة الأمــة. ــات القــوى، والأولوي وتوازن
أولً: تعريف الصبر الاستراتيجي

يمكـن تعريـف الصبر الاسرتاتيجي بأنه: ”القدرة على ضبط النفس، واتخاذ قرارات مدروسـة في ظل 
ظـروف ضاغطـة، انطلاقًـا من وعي شـامل بالواقع السـياسي والاجتماعـي والديني، وبهـدف الحفاظ على 

المبـادئ والمصالـح العليـا، وتفادي الانـزلاق نحو خيارات غير محسـوبة تُدد المشروع الـكلي للأمة.”)4))
وهــو بهــذا المعنــى ليــس نقيضًــا للشــجاعة، بــل وجــهٌ مــن وجــوه الحــزم والحكمــة حــن تُصبــح 

ــد. ــدف البعي ــى اله ــاظ ع ــة أداة للحف ــة المؤقت التضحي
g ثانيًا: ملامح الصبر الاستراتيجي في خطاب الإمام الحسن
1. البُعد السياسي والقيادي: التسليم بدافع الحفظ لا الخضوع

قال الإمام g في أحد خطاباته بعد التنازل عن الخلافة:
”وإني لّما رأيتكم ليس بكم عليهم قوّة، سلّمت الأمر، وأبقيتُ على الأمة...”)4))

هــذا التصريــح يُســد إدراكــه الواعــي لحالــة التخــاذل والانقســام، ويُبــنّ أن صــره لم يكــن عــن 
ــن  ــى م ــد الأدن ــار الح ــم، ويخت ــر الداه ــدّر الخط ــج يق ــادي ناض ــي قي ــن وع ــل ع ــردد، ب ــف أو ت ضع

ــامي. ــان الإس ــة الكي ــائر لحماي الخس
2. الرؤية المستقبلية: تفادي الحرب لتأجيل المواجهة في ظروف أنسب.

قال الإمام g: ”والله، لو قاتلتُ معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سَلمً...”)4))
ــتقود إلى  ــت س ــة كان ــة الداخلي ــار الجبه ــل انهي ــكرية في ظ ــة العس ــر أن المواجه ــص يُظه ــذا الن ه
تســليم مُــذِل، يُفقــد الإمــام موقعــه الأخلاقــي والشرعــي. فاختــار الصــر الاســراتيجي الــذي يُمّــد 
المواجهــة مــن أجــل تمهيــد الأرضيــة النفســية والفكريــة لأجيــال ســتأتي وتُــدرك حقيقــة المعركــة. وقــد 
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.g تجسّــد هــذا الهــدف لاحقًــا في ثــورة الإمــام الحســن
3. الموازنة بين المبادئ والواقع: صلحٌ بشروط تحفظ الثوابت

ــه. وقــد أصّر عــى  ــة لحمايت ــة تكتيكي ــل آلي ــازلاً عــن الحــق، ب لم يكــن صلــح الإمــام الحســن g تن
شروط تحفــظ المعنــى الســياسي والدينــي للقيــادة، منهــا:

ألّ يُلقّب معاوية بأمير المؤمنين.1-
ألّ يُعيّ خليفة بعده.2-
أن تُصان حقوق أهل البيت وشيعتهم.3-

وهــذا يثبــت أن الصــر الاســراتيجي عنــد الإمــام لم يكــن قبــولً بالأمــر الواقــع، بــل موازنــة دقيقــة 
بــن مــا هــو مبدئــي ومــا هــو ممكــن.

ثالثًا: أهداف الصبر الاستراتيجي في خطابه
ــا  ــل أهدافً ــل كان يحم ــالً، ب ــن انفع ــره لم يك ــنّ أن ص ــن g يُب ــام الحس ــاب الإم ــل خط إن تحلي

ــا: ــن أبرزه ــة، م ــراتيجية واضح اس
حفظ الكيان الإسلامي، وذلك بمنع الانهيار الكامل للدولة بعد مرحلة الفتنة الكبرى.1-
حقــن دمــاء المســلمين، إذ تفــادي حــرب أهليــة داميــة تُفنــي الصحابــة والتابعــن وتُضعــف الأمــة 2-

أمــام أعدائهــا.
 فضح زيف الحكم الأموي إذ كشف المشروع الأموي تدريجيًا أمام الجماهير، دون مواجهة مباشرة.-3
 التمهيــد لثــورة كربــاء بتأســيس وعــي تدريجــي بــأن الســلطة انحرفــت، وتثبيــت الخــط الرســالي -4

كمعارضــة شرعيــة.
ــة،  ــة انفعالي ــة لا كحال ــى g الصــر الاســراتيجي كأداة قيادي لقــد مــارس الإمــام الحســن المجتب
وأثبــت أن القائــد لا يُقــاس بشــجاعته في اتخــاذ قــرار المواجهــة، بــل بحكمتــه في اختيــار الوقــت 

ــا. ــب له ــرف الأنس والظ
ــة،  ــادة الشرعي ــالم القي ــت مع ــزق، وتثبي ــن التم ــام م ــة الإس ــا لحماي ــا واعيً ــره مشروعً ــكان ص ف

ــن”. ــر”، و”التمك ــق”، و”الن ــى ”الح ــق لمعن ــمٍ أعم ــى فه ــة ع ــة الأم وتربي
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الخاتمة ونتائج البحث
يمثــل الإمــام الحســن المجتبــى g في ســرته وخطاباتــه أنموذجًــا رائــدًا ومتفــردًا في القيــادة 
السياســية والدينيــة الإســامية، وهــي قيــادة تســتند إلى الشرعيــة الإلهيــة والعقــل الســياسي الواقعــي، 
وتســعى إلى حفــظ كيــان الأمــة، وتوجيــه وعيهــا، وتحقيــق المصلحــة العليــا مــن دون التفريــط بالمبــادئ. 
ــي مــرّت بهــا الأمــة، فــكان الإمــام  ــة الت ــة في أصعــب المنعطفــات التاريخي ــه القيادي ــت ريادت وقــد تجلّ
قائــدًا بالإيــان، وبصــرًا بالمــآل، ورائــدًا في تأســيس مدرســة قياديــة أخلاقيــة اســراتيجية بعيــدة المدى.

ومن خلال تتبع خطبه ومواقفه، توصل البحث إلى النتائج الآتية:
أولً: القيادة بوصفها تكليفًا إلهيًا ومسؤولية دينية

أرســى الإمــام الحســن g مبــدأ أن القيــادة في الإســام ليســت ســلطة دنيويــة، بــل تكليــف شرعــي « 
يســتمد مشروعيتــه مــن النــص الإلهــي ووراثــة النبــوة.

ــة «  ــي g، وأن الإمام ــام ع ــول الله s والإم ــالة رس ــي لرس ــداد الطبيع ــه الامت ــه أن ــد في خطب أكّ
ــة. ــب بالغلب ــة لا تُكتس ــة وديني ــة معرفي مرجعي

ثانيًا: القيادة الواقعية القائمة على المصلحة العليا
في موقفــه مــن الصلــح مــع معاويــة، كشــف الإمــام عــن فهــم ســياسي ناضــج لتوازنــات القــوى، « 

وتشــخيص دقيــق لواقــع الأمــة.
صّرح بــأن تنازلــه عــن الخلافــة لم يكــن ضعفًــا، بــل خيــارًا اســراتيجيًا حقــن بــه الدمــاء وحفــظ بــه « 

الكيــان الإســامي، رافضًــا جــرّ الأمــة إلى فتنــة لا طاقــة لهــا بهــا.
ثالثًا: القيادة القائمة على الحكمة والوعي بنتائج القرارات 

خطابــه لأهــل الكوفــة يوضــح أن القائــد الحقيقــي لا يغامــر بمقــدرات الأمــة، بــل يــزن المصلحــة « 
بدقّــة ويُقــدّم الإصــاح عــى الطمــوح الشــخصي.

سة للشرعية الفكرية رابعًا: القيادة الراشدة المؤسِّ
ــل «  ــي والعق ــص الإله ــن الن ــع ب ــي تجم ــالية الت ــادة الرس ــوذج القي ــه لنم ــر خطاب ــام ع ــس الإم أس

العمــي، وتفصــل بــن الشرعيــة الحقيقيــة والســلطة المغتصبــة. إذ كانــت خطبــه بيانًــا عقائديًــا، وفكــرًا 
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ــز بــن الإســام كديــن، والســلطة كأداة. ــا يُميّ ــا سياســيًا واعيً ــا، وموقفً إصلاحيً
خامسًا: القيادة المواجِهة للتحديات الإعلامية والسياسية

ــة، وكشــف التضليــل الإعلامــي «  ــة السياســية الأموي ســعى الإمــام الحســن g إلى تفكيــك الرواي
الممنهــج الــذي اســتهدف وعــي الأمــة.

ــا «  ــي روّج له ــة الت ــاوى الشرعي ــوّض دع ــا يق ــا عقلانيً ــا حواريً ــن g خطابً ــام الحس ــتعمل الام اس
ــه. ــة وأتباع معاوي

سادسًا: القيادة التي تتقن قراءة الواقع وإدارة الأزمات
وُصِــف الإمــام بأنــه أكثــر أهــل زمانــه بصــرة بواقــع النــاس، ووعيًــا بتقلباتهم النفســية والسياســية، « 

إذ بــدا لــه هشاشــة القاعــدة الشــعبية وتفكك الــولاءات.
سابعًا: القيادة الإصلاحية لا السلطوية

كانــت غايتــه واضحــة: إصــاح الأمــة، لا الاســتحواذ عــى الســلطة، وتثبيــت الديــن لا الحكــم. « 
وقــد صّرح بذلــك مــرارًا: ”مــا أردتُ بــا فعلــتُ إلا الإصــاح...”

ثامنًا: الريادة في التأسيس للقيادة الأخلاقية الواقعية
مثّــل الإمــام الحســن g نمــوذج القيــادة الإســامية التــي تُــوازن بــن المبــادئ والتكتيــك الســياسي، « 

وتُســن اتخــاذ القــرار في الوقــت المناســب.
خطابــه الســياسي والفكــري أرســى دعائــم مدرســة القيــادة الحســنية التــي تُهّــد للنهضــة الحســينية « 

وتُعبّــد طريــق الثــورة الواعيــة.
تاسعًا: الصبر الاستراتيجي كأداة قيادية بعيدة المدى

تجــىّ الصــر عنــد الإمــام كاســراتيجية واعيــة، تحفــظ المبــادئ وتُنّــب الأمــة الانهيــار، فلــم تكــن « 
قراراتــه عاطفيــة، بــل قائمــة عــى تقديــر موضوعــي للواقــع ومتطلباتــه، فضــا عــن اســتشراف 

ــتقبل. المس
وأخــرا يمكــن القــول إنَّ الإمــام الحســن المجتبــى g نجــح في ترســيخ نمــوذج قيــادي متفــرّد في 

تاريــخ الإســام، يُــزاوج بــن الإيــان والبصــرة، والمبــدأ والمصلحــة، والعقلانيــة والحكمــة.
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ــؤولية  ــل مس ــة، ب ــوق الأم ــلطة ف ــت س ــامية ليس ــادة الإس ــه أن القي ــه ومواقف ــت خطب ــد أثبت وق
ــراتيجية. ــة الإس ــاح، والرؤي ــدل، والإص ــي، والع ــى الوع ــز ع ــة ترتك شرعي

وهكــذا، تُعــد تجربــة الإمــام الحســن g مدرســة رائــدة في فقــه القيــادة الراشــدة، التــي ينبغــي أنْ 
تُســتحضر في كلِّ دراســة معــاصرة لمفهــوم الحاكميــة السياســية في الإســام.
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    الهوامش  
1- ينظر لسان العرب ، مادة قود.

2- القيادة الإدارية في الإسلام  : 15
3- مهــارات القيــادة التربويــة الحديثــة : د. ناريــان يونــس لهلــوب و. د.ماجــدة الصرايــرة ، دار الخليــج للنــر 

.43  :2010 ط1/   / الأردن   _ عــان  والتوزيــع، 
4- ينظر القيادة دراسة في علم الاجتماع النفسي والإداري والتنظيمي : 47_48، القيادة الإدارية في الإسلام : 7.

5- ينظر القيادة دراسة في المفهوم والتطور والانواع : 65.
6- ينظر القيادة الإدارية في الإسلام : 16_ 17.

ــا  ــون انموذج ــة تيم ــة ، وكال ــادة الإداري ــة القي ــال في فعالي ــام : 24، ودور الاتص ــة في الإس ــادة الإداري ــر القي 7- ينظ
رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والعلــوم الإســامية ، جامعــة احمــد درايــة ، الجزائــر ، بابــا احمــد 

ســعاد ، بوقــدارة زهيــة ، 2019: 16.
8- القيادة دراسة في المفهوم والتطور والانواع : 69.

9- ينظــر مهــارات القيــادة التربويــة الحديثــة : 52، وأســاليب القيــادة عــى ديناميكيــة الجماعــة : 24.، ينظــر القيــادة في 
القــرآن الكريــم : مجلــة البحــوث والدراســات الإســامية ، المجلــد 2012، العــدد 27: 329_344.

10- الاحتجاج : للطبرسي : 2/ 290.
11- الأخبار الطوال: ۲۲۱ عند ذكر زياد بن أبيه.

12- روى المدائنـي عـن جويريـة بـن اسامء قـال: لمـا مـات الحسـن اخرجـوا جنازتـه فحمـل مـروان بـن الحكـم سريره، 
فقـال لـه الحسني: )تحمـل اليـوم جنازتـه وكنـت بالامـس تجرعّه الغيـظ؟ قال مـروان: نعم كنـت أفعل ذلك بمـن يوازن 
حلمـه الجبـال(، شرح نهـج البلاغـة ابن أبي الحديد: عبد الحميد :١٦ / ١٣ دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٧م.

13- بحار الانوار ، المجلسي : 75 / ۱۰۲.
14- في حديــث لــه )صلــوات الله عليــه( مــع زيــد بــن وهــب الجهنــي عــن أصحابــه لمــا طعــن g بالمدائــن قــال: ))أرى 
والله أن معاويــة خــر لي مــن هــؤلاء. يزعمــون أنهــم لي شــيعة، ابتغــوا قتــي، وانتهبــوا ثقــي، وأخــذوا مــالي. والله لئــن 
آخــذ مــن معاويــة عهــداً أحقــن بــه دمــي، وأومــن بــه في أهــي، خــر مــن أن يقتلــوني، فيضيــع أهــل بيتــي وأهــي. والله 
لــو قاتلــت معاويــة لأخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوني إليــه ســلمًا. والله لئــن أســالمه وأنــا عزيــز خــر مــن أن يقتلنــي وأنــا 
أســر، أو يمــن عــي، فتكــون ســبة عــى بنــي هاشــم إلى آخــر الدهــر. ومعاويــة لا يــزال يمــن بهــا وعقبــه عــى الحــي منــا 

والميــت((. الاحتجــاج: ۲ / ۱۰. بحــار الأنــوار٤٤ / ٢٠.
15- الارشاد : للشيخ المفيد 2/ 11_12، الاحتجاج : للطبرسي : 2/ 290،

16- قال الامام الحسن g : »لولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلّا قُتلِ«. علل الشرائع : 211.
 c وفي حديــث للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر )صلــوات الله عليــه(: ))والله للــذي صنعــه الحســن بــن عــي

كان خــراً لهــذه الأمــة ممــا طلعــت عليــه الشــمس((. الــكافي: ٨ /330. بحــار الأنــوار: ٤٤ / ٢٥.  
17- في حديــث لــه g مــع حجــر بــن عــدي قــال: ))إني رأيــت هــوى عظــم النــاس في الصلــح وكرهــوا الحــرب، فلــم 
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أحــب أن أحملهــم عــى مــا يكرهــون، فصالحــت بقيــاً عــى شــيعتنا خاصــة مــن القتــل. ورأيــت دفــع هــذه الحــروب إلى 
يــوم مــا. فــإن الله كل يــوم هــو في شــأن((. الأخبــار الطــوال: ٢٢٠ عنــد ذكــر زيــاد بــن أبيــه.

18- الاحتجاج : للطبرسي : 2/ 10_11.
19- مكاتيب الائمة : 3/ 123.

20- ينظــر وثيقــة الصلــح وتفاصيلــه في كتــاب الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة ، ابــن الصبــاغ عــي بــن محمــد بــن 
ــي المكــي :730-724/2. ــد المالك أحم

21- الاحتجـاج : للشـيخ ابي منصـور احمـد بن عيل طالب الطبرسي، ق 60ه( تحقيق إبراهيم البهادري ، والشـيخ محمد 
هادي ، اشراف : الشـيخ جعفر السـبحاني ، الناشر : دار الأسـوة ، ط4،1424هـ:10/2. وبحار الأنوار: ٤٤ / ١٤٧.

22- الاحتجاج : للطبرسي : 2/ 122
23- تنزيه الأنبياء : 223_ 224

24- الاحتجاج:22/2
25- اثبات الوصية للمسعودي : 121.

26- علل الشرائع : 211.
27- تنزيه الأنبياء، للشريف المرتضى: 224.

28- بحار الأنوار : ٤٤ / ١٩.
29- الاحتجاج : 20/2.

30- بحار الانوار : ٤٤ /٦۳.
ــن :  ــل الطالب ــاد  : 8/2 ، ومقات ــة: 1/ 165_166والإرش ــق الوردي ــم ، 13/ 172والحدائ ــتدرك للحاك 31- المس

ــة مــن ســورة الشــورى : 23. 33. والآي
32- مدينة المعاجز : 3/ 414_415.

33- مكاتيب الائمة : 3/ 123.
34- المحاسن والأضداد : 181 والآية من سورة الأنبياء : 111.

35- بحار الانوار : 44/ 120_ 122.
36- الاحتجاج : 132/2

37- الارشاد : 2/ 12.
38- مكاتيب الأئمة : 3/ 122.

39- المناقب : بن شهر آشوب : 4/ 33.
40- المستدرك : للحاكم ، 13/ 175

41- الصبر الاستراتيجي والذكاء العاطفي في فن التفاوض المعاصر : د. عباس علي شلال : 
42- الاحتجاج : للطبرسي :2/ 34.

43- الاحتجاج : ۲ / ۱۰. بحار الأنوار: ٤٤ / ٢٠.
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    المصادر والمراجع  
اثبــات الوصيــة : للإمــام عــي بــن ابي طالــب : لأبي  *

الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي الهــذلي المســعودي 
)ت 346هـ(النــاشر مؤسســة أنصاريــان ، قــم ، ط2، 

1424هـــ.
الاحتجــاج : للشــيخ ابي منصــور احمــد بــن عــي طالــب  *

الطــرسي )ق6هـــ( تحقيــق إبراهيــم البهــادري ، والشــيخ 
 ، الســبحاني  جعفــر  الشــيخ   : اشراف   ، هــادي  محمــد 

ــوة ، ط4، 1424 هـــ. ــاشر : دار الأس الن
داود  * بــن  أحمــد   ، حنيفــة  أبــو  الطــوال،  الأخبــار 

عامــر  المنعــم  عبــد  تحقيــق:  )ت٢٨٢هـــ(  الدينــوري 
مراجعــة: الدكتــور جمــال الديــن الشــيال(ت١٣٨٧هـ 
مــر   – القومــي  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  )النــاشر: 

١٩٦٠م. الأولى،  الطبعــة: 
ــيخ  * ــاد  : للش ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف الإرش

محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )المفيــد( 
bلتحقيــق  البيــت  آل  مؤسســة  هـ(،تحقيــق  )ت313 
الــراث ، النــاشر ، دار المفيــد _ بــروت، ط2، 1414هـــ 

:رســالة  * الجماعــة  ديناميكيــة  عــى  القيــادة  أســاليب 
ماجســتير ، جامعــة الجزائــر ، جامعــة العــربي بــن مهــدي، 

رواينيــه صفــوة ، 2017م.
بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الاطهــار:  *

للشــيخ محمــد باقــر المجلــي )ت1111هـــ( ، النــاشر 
ــروت ، ط،1403،2هـــ. ــاء ، ب ــة الوف مؤسس

تنزيــه الأنبيــاء : للســيد عــي بــن الحســن الموســوي  *
البغــدادي المرتــى علــم الهــدى )436هـــ( ، النــاشر دار 

الأضــواء، بــروت ، ط2، 1404. 
ــن  * ــد ب ــة: حمي ــة في مناقــب أئمــة الزيدي ــق الوردي الحدائ

أحمــد بــن محمــد المحــي )652هـــ(، تحقيــق د. المرتــى بــن 
ــة  ــات مكتب ــاشر : مطبوع ــني ، الن ــوري الحس ــد المحط زي
مركــز بــدر العلمــي والثقــافي _ صنعــاء ، ط1، 1423 هـــ 

 .
، وكالــة  * القيــادة الإداريــة  فعاليــة  دور الاتصــال في 

العلــوم  كليــة   ، ماجســتير  رســالة  انموذجــا  تيمــون 
الإنســانية والاجتماعيــة والعلــوم الإســامية ، جامعــة 
احمــد درايــة ، الجزائــر ، بابــا احمــد ســعاد ، بوقــدارة زهيــة 

2019م.  ،
شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: عبــد الحميــد ،دار  *

الجيــل – بيروت، الطبعــة الأولى ١٩٨٧م.
فــن  * في  العاطفــي  والــذكاء  الاســراتيجي  الصــر 

مركــز  شــال،  عــي  عبــاس  د.   : المعــاصر  التفــاوض 
والدراســات  الــرأي  لاســتطلاع  العلمــي  الفيــض 

2م. 0 2 5 ، المجتمعيــة
المرتــى،  * دار  الصــدوق،  الشــيخ  الشرائــع،  علــل 

م.  2006 هـــ-   1427 الأولى  الطبعــة  بــروت، 
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة ، ابــن الصبــاغ عــي  *

ــي )ت855هـــ( ، دار  ــي المك ــد المالك ــن أحم ــد ب ــن محم ب
الحديــث للطباعــة والنــر، قــم،  1422هـــ.

الشــافي  * عبــد  د.   : الإســام   في  الإداريــة  القيــادة 
ــو الفضــل ، المعهــد العالمــي للفكــر  ــو العينــن أب محمــد أب

1996 ط1،   ، القاهــرة   ، الإســامي 
*  : والانــواع  والتطــور  المفهــوم  في  دراســة  القيــادة 

ــوري  ــر المع ــر خض ــر ج ــزاي ، من ــي آل غ ــد محي د.ماج
، دار الفــرات للثقافــة والاعــام ، العــراق ،بابــل ، ط2، 

2020م.
القيــادة دراســة في علــم الاجتــاع النفــي والإداري  *

خضــر  أحمــد  الحميــد  عبــد  :د.حســن  والتنظيمــي 
المعمــوري ، دار الفــرات للثقافــة والاعــام ، العــراق   

م.  2020 ط2،   ، ،بابــل 
البحــوث  * مجلــة   : الكريــم  القــرآن  في  القيــادة 

والدراســات الإســامية ، المجلــد 2012، العــدد 27.
ــي )ت329هـــ( ،  * ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي ، محم ال
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منشورات الفجر، بيروت،ط1 ، 1428هـ- 2007م.
بــن  * مكــرم  بــن  محمــد   ، العــرب  لســان 

ــان  ــربي ، لبن ــراث الع ــاء ال منظور)ت711هـــ(، دار احي
1999م. ط3،   ،

الجاحــظ  * بحــر  بــن  عمــرو   : والأضــداد  المحاســن 
البــري ، انتشــارات الشريف الــرضي ،ط1 ، 1423هـ.

مدينــة المعاجــز الأئمــة الأثنــي عــر ودلائــل الحجــج  *
عــى البــر للســيد هاشــم البحــراني )ت1107هـ(تحقيــق 
الشــيخ عــزة الله المولائــي الهمــداني ، النــاشر مؤسســة 

المعــارف الإســامية ، قــم ، ط1، 1413هـــ.
عبــدالله  * ابي  للحافــظ  الصحيحــن  عــى  المســتدرك 

الحاكــم النســابوري )ت405هـــ( : تحقيــق يوســف عبــد 
الرحمــن المرعشــي ، النــاشر دار المعرفــة ، بــروت .

ابي  * بــن محمــد  بــن الحســن  الطالبــن: عــي  مقاتــل 

الفــرج الاصفهــاني)ت 356هـــ( ، شرح وتحقيــق الســيد 
احمــد صقــر ، القاهــرة ، دار احيــاء الكتــب العربيــة . 

مكاتيــب الأئمــة : مكاتيــب الائمــة الامــام الحســن  *
والحســن وعــي بــن الحســن ومحمــد بــن عــي ، عــي 
،دار  الفرجــي  مجتبــى  مراجعــة   ، الميانجــي  الاحمــدي 

قم،1426هـــ. والتوزيــع،  للنــر  الحديــث 
مناقــب آل أبي طالــب ، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن  *

شــهر أشــوب الــروي المازنــدراني ، تحقيــق :يوســف 
ط2،   ، والنــر  للطباعــة  الأضــواء  دار   ، البقاعــي 

1991م. 1412هـــ- 
مهــارات القيــادة التربويــة الحديثــة : د.ناريــان يونــس  *

للنــر  الخليــج  دار  الصرايــرة،  ماجــدة  د.  لهلــوب  
2012م. ط1،   ، الأردن   – عــان   ، والتوزيــع 
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل المســارات القياديــة والرياديــة في خطابــات الإمــام الحســن المجتبــى 
g مــن منظــورٍ سوســيولوجي وتربــوي، بوصفهــا خطابــات تحمــل رؤى فكريــة وأخلاقيــة وإنســانية 
ــور  ــن المنظ ــط ب ــعيها إلى الرب ــن س ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــع. تنب ــك المجتم ــرد وتماس ــاء الف ــهم في بن تس
الإســامي الأصيــل ومناهــج العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة، للكشــف عــن الأبعــاد النفســية والتربويــة 
والسياســية في خطــاب الإمــام g، ومــا تحملــه مــن أســس قياديــة راشــدة تصلــح لتوظيفهــا في إدارة 

الأزمــات وبنــاء القيــم المجتمعيــة.
ــة  ــة الواعي ــادة الإصلاحي ــوذج القي ــد نم ــن g تجسّ ــام الحس ــات الإم ــة أنّ خطاب ــف الدراس تكش
القائمــة عــى الحــوار، والحلــم، والعفــو، وضبــط النفــس، وهــي ســات تجعــل منــه قائــدًا ملهِــاً 
تجــاوزت رؤيتــه حــدود الزمــان والمــكان. كــا تؤكــد النتائــج أن تلــك الخطابــات تمثــل منهجًــا رياديًــا في 
بنــاء الإنســان الرســالي، إذ جمعــت بــن الحكمــة السياســية والرؤيــة الأخلاقيــة، وأسســت لنمــط قيــادة 

ــة. ــاء روح المســؤولية الجماعي ــم الوعــي الاجتماعــي وإحي ــة تســعى إلى ترمي متوازن
ــن  ــددًا يمك ــا متج ــدّم نموذجً ــادي يق ــن g القي ــام الحس ــروع الإم ــة إلى أنّ م ــص الدراس وتخل

ــامح. ــاح والتس ــة والإص ــس العدال ــى أس ــاصرة ع ــات المع ــاء المجتمع ــه في بن ــادة من الإف
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن g، القيــادة، الريــادة، الخطــاب الإصلاحــي، بنــاء الإنســان، 

المجتمــع، علــم الاجتــاع الدينــي، الوعــي القيــادي، الإصــاح الاجتماعــي.
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Abstract  
This research aims to analyse the leadership and pioneering trajectories in the 

discourses of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) from a sociological and edu-
cational perspective, considering them discourses that carry intellectual, ethical, 
and humanitarian visions contributing to the building of the individual and the 
cohesion of society. The importance of the study stems from its attempt to link 
the authentic Islamic perspective with modern social science methodologies, to 
uncover the psychological, educational, and political dimensions in the discourse 
of the imam (P.B.U.H.), and the sound leadership foundations of these sermons ap-
plicable enough to deal with the crisis management and building of societal values.

The study reveals that the sermons of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) embody a 
model of conscious Reformative Leadership based on dialogue, forbearance, for-
giveness, and self-restraint—attributes that make him an inspiring leader whose 
vision transcended the limits of time and place. The findings also affirm that these 
sermons represent a pioneering methodology in building the Missionary Individu-
al, as they combined political wisdom with ethical vision, establishing a balanced 
leadership pattern that seeks to mend social consciousness and revive the spirit of 
collective responsibility.

    The study concludes that the leadership project of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) 
offers a renewed model that can be utilised in building contemporary societies on 
the foundations of justice, reform, and tolerance.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Leadership, Pioneering, Reformative 
Discourse, Building the Individual, Society, Sociology of Religion, Leadership Con-
sciousness, Social Reform.
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

مقدمة.
جسور  تبني  الحكيمة  فالقيادة  والمجتمع،  الإنسان  بناء  مسار  تحدد  التي  العناصر  أهم  من  القيادة  تُعد 
،)Northouse, 2021( التواصل بين الفرد والجماعة، وتضع أسس التنمية الاجتماعية والنفسية والتربوية
ــارات  ــه مس ــل في طيات ــا يحم ــا غنيً ــي g نموذجً ــن ع ــن ب ــام الحس ــادي للإم ــاب القي ــدُّ الخط ويُع
قياديــة ورياديــة تســتحق الدراســة العميقــة، خصوصًــا في ظــل الأزمــات والتحديــات التــي مــرت بهــا 
الأمــة الإســامية آنــذاك )الطــري، 1987(، ويســعى هــذا البحــث إلى استكشــاف الخطــاب القيــادي 
للإمــام الحســن g عــر تحليــل الأبعــاد النفســية والتربويــة والاجتماعيــة فيــه، مــع إبــراز أثــره في بنــاء 
الإنســان والمجتمــع مــن منظــور معــاصر مســتند إلى النظريــات الحديثــة في القيــادة )المفيــد، 1993(.

فضلا عن ذلك، فإن الخطاب القيادي للإمام الحسـن g لا يزال يمثل مدرسـة متقدمة في فن الإدارة 
السياسـية والاجتامع، وقـد جمـع بني الرؤيـة الواقعيـة والرسـالة الأخلاقية، في ظـل أجواء تمـزق وخذلان 
د  سـياسي واجتماعـي. هـذا البحـث  حـاول أن يضـع هـذا الخطاب في سـياق نظـري وتحليلي معـاصر، ليؤكِّ
أن القيـم الدينيـة إذا مـا قُرئـت بعني علميـة، فإنهـا تصبـح أدوات فعالـة في بنـاء إنسـان متـوازن ومجتمـع 
مسـتقر، وان القيـادة في فكـر الإمـام الحسـن g تمثـل نموذجًـا للقيـادة الأخلاقيـة القائمـة على الرحمـة 
والبصرية ) الطبري، 1987(، فضاًل عـن ذلـك، تؤكـد نظريـات القيـادة التحويلية على ضرورة امتلاك 
القائـد لرؤيـة إصلاحيـة تُلهـم الجماعـة  )Bass & Riggio, 2006(، كام انطلـق البحـث مـن فرضيـة: 
) أن خطـاب الإمـام الحسـن g لم يكـن مجـرد تعبري عـن موقـف آنٍ، بـل يمثـل مشروعًـا شـاملً في القيادة 
النفـس  علـم  في  الحديثـة  والنظريـات  المفاهيـم  مـن  عـدد  مـع  يتقاطـع  المجتمعيـة،  والتنميـة  الأخلاقيـة 

والاجتامع( ، وعليـه قسـمنا البحـث على عـدة محـاور رئيسـة، منها:
اولا: الاطار العام للبحث.

يتضمن هذا المحور عدة عناصر ، منها:
إشكالية البحث.1-

ــة  ــة والريادي تتمحــور إشــكالية الدراســة حــول الســؤال الآتي: كيــف تجســدت المســارات القيادي
في خطابــات الإمــام الحســن g وتأثيرهــا عــى بنــاء الإنســان والمجتمــع؟. وينبثــق عــن هــذا الســؤال 
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مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة التــي تقــود البحــث إلى فهــم أعمــق:
مـا هـي المعـاني النفسـية والتربويـة والاجتماعيـة التـي احتواهـا الخطـاب الحسـني؟. كيـف يمكـن 
تفسري هـذه المعـاني في ضـوء النظريـات المعـاصرة للقيـادة؟. ما أثـر هذا الخطـاب على تعزيز الاسـتقرار 
النفسي والقيـم الأخلاقيـة والتكافـل الاجتماعـي؟. مـا هـي الخصائـص القياديـة التـي تميـز بهـا خطاب 
الإمـام الحسـن g؟. كيـف يؤثر الخطاب الحسـني على الاسـتقرار النفسي للفرد في المجتمـع؟. ما دور 
الخطـاب في ترسـيخ القيـم التربويـة والأخلاقيـة؟. كيـف يحقـق الخطـاب أهـداف الوحـدة والتكافـل 

الاجتماعـي؟. مـا أوجـه التشـابه والاختالف بني الخطـاب الحسـني ونظريـات القيـادة الحديثة؟
أهداف البحث.2-

يسعى هذا البحث الى تحقيق عدة اهداف رئيسة، منها:
-1.g تحديد المسارات القيادية والريادية في خطابات الإمام الحسن
معرفة اثر المسارات القيادية والريادية في خطابات الإمام الحسن g في بناء المجتمع الانساني.2-
استكشاف الأبعاد النفسية التي يسهم الخطاب الحسني في تعزيزها لدى الفرد.3-
دراسة المعاني التربوية والقيم الأخلاقية التي ينقلها الخطاب.4-
تحليل الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالخطاب ودورها في تعزيز الوحدة والتكافل.5-
إتاحة قراءة معاصرة للخطاب الحسني في ضوء نظريات القيادة الحديثة.6-

3- أهمية البحث والحاجة اليه.
تتجــى أهميــة هــذا البحــث في إبــراز نمــوذج قيــادي مهــم في تاريــخ الأمــة الإســامية يمكــن الافادة 
منــه في مجــالات القيــادة المعــاصرة ، فضــا عــن ذلــك تقديــم فهــم متكامــل للأبعــاد النفســية والتربويــة 
والاجتماعيــة التــي أســهم الخطــاب الحســني في تشــكيلها، ممــا يدعــم البحــوث في علــم النفــس 
الاجتماعــي والتربيــة تعزيــز الدراســات السوســيولوجية التــي تتنــاول بنــاء المجتمعــات عــر خطابــات 
قياديــة تدعــو للوحــدة والتكافــل في إثــراء الميــدان البحثــي بدمــج التحليــل التاريخــي مــع النظريــات 

الحديثــة في القيــادة، مــا يفتــح آفاقًــا جديــدة للتطبيقــات العمليــة في مجــالات القيــادة والسياســة.
فضــاً عــن ذلــك، بــرز الإمــام الحســن g في التاريــخ الإســامي بوصفــهِ قائــداً اســتثنائياً واجــه 
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ــض،  ــدى البع ــدل ل ــار ج ــدّت مث ــة عُ ــرارات مصيري ــذ ق ــدة، واتخ ــة معق ــية واجتماعي ــات سياس تحدي
ــاصرة،  ــادة المع ــات القي ــور نظري ــوء تط ــة. وفي ض ــرة والحكم ــن البص ــالٍ م ــدر ع ــمت بق ــا اتس لكنه
ــه في إدارة الــراع،  ــه ومواقفــه ضمــن إطــار علمــي حديــث لفهــم عمــق رؤيت ــا تحليــل خطاب يمكنن

ــا. ــة العلي ــق المصلح ــة، وتحقي ــه الجماع وتوجي
تحديد المفاهيم والمصطلحات الأساسية في البحث4-

تم تحديد بعض المفاهيم الخاصة بالبحث، وهي على النحو الاتي:
.:)Leadership Pathways( المسارات القيادية

لغة: المسارات القيادية )لغةً( يتكوّن المصطلح من كلمتين: المسارات والقيادية.أ-
أولاً: المســارات لغــةً المســارات جمــع ”مســار”، وهــو مــن الفعــل ”ســار”. وجــاء في لســان العــرب: 
” ســار يســر ســرًا ومســرًا: مــى وتقــدّم” )ابــن منظــور، 19949، وفي المعجــم الوســيط: ”المســار: 
الطريــق أو الجهــة التــي يُســار فيهــا” )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004(، فالمســار لغــةً يــدل عــى الطريــق 

أو النهــج الــذي يُســلك في الســر.
ــادة، وهــي مــن الفعــل ”قــاد”، وجــاء في القامــوس  ــة منســوبة إلى القي ــة لغــةً: القيادي ــاً: القيادي ثاني
المحيــط: ”قــاد القــومَ: تقدّمهــم وســار أمامهــم” )الفيروزآبــادي، 2005(،كــا ورد في لســان العــرب: 
” القائــد: الــذي يتقــدّم القــوم ويهديهــم” )ابــن منظــور، 1994(، فالقيــادة لغــةً تعنــي التقــدّم بالنــاس 

وتوجيههــم نحــو مقصــدٍ معــن.
الخلاصــة اللغويــة بنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن المســارات القياديــة لغــةً تعنــي: الطــرق أو المناهــج التــي 
ــارة اخــرى المســار الــذي  يســلكها القائــد في التقــدّم بالنــاس وتوجيههــم نحــو أهــداف محــددة، وبعب

يســلكه القائــد لتحقيــق أهدافــه وتوجيــه الآخريــن نحــو رؤيــة محــددة.
اصطلاحــا: هــو مجموعــة الإجــراءات والأســاليب التــي يتبعهــا القائــد لتفعيــل قدراتــه وتحقيــق ب-

ــر  أهدافــه، ســواء عــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي )Northouse, 2021(، كــا تشــر إلى الأطُ
النظريــة والعمليــة التــي يســلكها القائــد في توجيــه الأفــراد والمجتمعــات نحــو أهــداف اســراتيجية، 
ــة  )Northouse, 2022(، وفي خطــاب الإمــام الحســن،  ــادة وأسســها القيمي وتشــمل أنــاط القي
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تمثــل هــذه المســارات نمــوذج القيــادة الأخلاقيــة والمبدئيــة القائمــة عــى الحــق والعدالــة.
إجرائيــاً في حــدود هــذا البحــث:  يُقصــد بــه الأســاليب والتصرفــات التــي اتخذهــا الإمــام الحســن ج-

لبنــاء قــدرات أتباعــه، إدارة الــراع، وتعزيــز الســلم الاجتماعــي.
.:)Pioneering Pathways( المسارات الريادية

لغة: يتكوّن المصطلح من كلمتين: المسارات والريادية.أ-
أولاً: المســارات لغــةً المســارات جمــع ”مســار”، وهــو مــن الفعــل ”ســار ”وجــاء في لســان العــرب: 
ــار:  ــيط: ”المس ــم الوس ــور، 1994(، وفي المعج ــن منظ ــدّم )اب ــى وتق ــرًا: م ــرًا ومس ــر س ــار يس س
الطريــق أو الجهــة التــي يُســار فيهــا” )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004(، فالمســار لغــةً يعنــي الطريــق أو 

ــة. ــةٍ معين النهــج الــذي يُســلك للوصــول إلى غاي
ثانيــاً: الرياديــة لغــةً الرياديــة منســوبة إلى ”الريــادة”، وهــي مــن الفعــل ”راد”. فجــاء في لســان 
ــد: الــذي يتقــدّم القــوم لطلــب الــكلأ والمــاء” )ابــن  ــه، والرائ ــروده رَوْدًا: طلب العــرب: ”رادَ الــيءَ يَ
منظــور، 1994(، وفي القامــوس المحيــط: ”الرائــد: المتقــدّم في الأمــر، وطليعة القــوم”  )الفيروزآبادي، 

ــادة لغــةً تــدل عــى التقــدّم والســبْق في طلــب الــيء أو استكشــافه. 2005(، فالري
ــي: الطــرق أو المناهــج  ــة لغــةً تعن ــإن المســارات الريادي ــاءً عــى مــا ســبق، ف ــة: بن الخلاصــة اللغوي
التــي تقــوم عــى المبــادرة والتقــدّم والســبْق في تحقيــق غايــة أو استكشــاف أمــر جديــد. أو بمعنــى اخــر 

الطريــق الجديــد أو المبتكــر الــذي يفتحــه القائــد لتغيــر الواقــع أو تطويــر المجتمــع.
اصطلاحــا: هــو القــدرة عــى المبــادرة وإطــاق أفــكار أو برامــج جديــدة تهــدف إلى الإصــاح أو ب-

التطويــر الاجتماعي والســياسي )Kouzes & Posner, 2017(، تُشــر ايضــا إلى المبادرات التغييرية 
 Burns,( ــع ــي في المجتم ــول نوع ــداث تح ــراف، وإح ــع والانح ــدي الواق ــد لتح ــا القائ ــي يتبناه الت
ــا، إذ  ــه بعواقبه ــم معرفت ــة رغ ــه الإصلاحي ــن في ثورت ــام الحس ــادرة الإم ــت في مب ــد تجل 2003( ، وق

اختــار الريــادة في توجيــه الوعــي الجمعــي.
إجرائيــاً في حــدود هــذا البحــث: يُقصــد بــه المبــادرات التــي اتخذهــا الإمام الحســن لإرســاء الســلم، ج-

الوقــوف ضــد الفتنــة، وخلــق بيئــة اجتماعية مســتقرة.
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-1)Imam Hasan’s Speeches / Discourses( خطابات الإمام الحسن
لغـة: الخطـاب مـن الجـذر )خ ط ب(، ويـدل على المراجعـة بالـكلام والمخاطبـة بني طرفني، جـاء في أ-

لسـان العـرب: الِخطـاب والُمخاطبـة: ”مراجعة الكلام، وخاطبـه مُاطبةً وخِطابًا” )ابـن منظور، 1994(، 
وفي القامـوس المحيـط: الِخطـاب:” الـكلام، والمراجعـة في الـكلام” )الفيروزآبـادي، 2005(، كما ورد في 

ـه إلى الغري بقصـد الإفهام ” )مجمـع اللغة العربيـة، 2004(. المعجـم الوسـيط: ”الِخطـاب: الـكلام يُوجَّ
ــه إلى الغــر بقصــد التواصــل والإفهــام،  بنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن الخطــاب لغــةً يعنــي: الــكلام الموجَّ
ــب  ــات والخط ــوع الكل ــر مجم ــى آخ ــب، بمعن ــم والمخاطَ ــن المتكلّ ــل ب ــة أو التفاع ــن المراجع ويتضمّ

التــي ألقاهــا الإمــام الحســنg للتوجيــه والإرشــاد وإصــاح المجتمــع.
اصطلاحـا: هـي كل رسـالة شـفهية أو مكتوبـة ينقلهـا الإمام الحسـن بهـدف نشر القيـم الأخلاقية، أ-

ف الخطابـات بانهـا:  تُعـرَّ )Al-Fadli, 2001(، كام  النزاعـات  توجيـه السـلوك الاجتماعـي، وحـل 
مجمـوع الخطـب والكلامت التـي ألقاهـا الإمـام الحسـن g في مراحـل متعـددة مـن حياتـه، والتـي تُعد 
وثائـق فكريـة وروحيـة تعبّ عن رؤيتـه في القيادة والإصلاح )الحر العاميل، 2001؛ القمي، 1993(.

ــاً: في هــذا البحــث، يقصــد بهــا الخطابــات والأحاديــث التــي اســتخدمها الإمــام الحســن ب- إجرائي
ــة النفــوس، وتحفيــز الأفــراد عــى العمــل الصالــح والمبــادرة الاجتماعيــة. لإرســاء الســلم، تهدئ

-2.)Human Development / Personal Development( بناء الإنسان
لغة: بناء الإنسان )لغةً(: يتكوّن المصطلح من كلمتين: البناء والإنسان.أ-

أولاً: البنـاء لغـةً: فجـاء في لسـان العـرب: ”بنـى الشيءَ بنـاءً: أقامـه وشـاده، والبنِـاءُ مـا يُبنـى” )ابن 
منظـور، 1994(، وفي المعجـم الوسـيط: ”البنـاء: إقامـة الشيء ورفعه على وجهٍ يُثبت ويسـتقرّ” )مجمع 

اللغـة العربيـة، 2004(، فالبنـاء لغـةً يـدل على الإقامـة والتشـييد والإرسـاء على أسـاس ثابت.
ــده  ــات، واح ــن المخلوق ــوع م ــذا الن ــان: ه ــرب: ”الإنس ــان الع ــةً: فجــاء في لس ــاً: الإنســان لغ ثاني
يَ بذلــك لِنُسِــه”  )ابــن منظــور، 1994(، وفي المعجــم الوســيط: ”الإنســان:  إنســان، وقيــل سُــمِّ
ــل  ــي العاق ــن الح ــو الكائ ــةً ه ــان لغ ــة، 2004(، فالإنس ــة العربي ــع اللغ ــل” )مجم ــيّ العاق ــن الح الكائ

ــي. ــل الاجتماع ــالإدراك والتفاع ــز ب ــذي يتميّ ال
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ــري  ــن الب ــة الكائ ــي: إقام ــةً يعن ــان لغ ــاء الإنس ــإن بن ــبق، ف ــا س ــى م ــاءً ع ــة: بن ــة اللغوي الخلاص
وإعــداده عــى أســاس راســخ، بــا يفيــد التقويــم والتشــكيل والتأســيس، وبمعنــى اخــر تنميــة قــدرات 

ومهــارات الفــرد ليصبــح شــخصاً فاعــاً ومؤثــراً في المجتمــع.
ــه ب- ــا يمكن ــة للفــرد ب ــة، والاجتماعي ــة، الأخلاقي ــر القــدرات المعرفي ــة تطوي اصطلاحــا: هــو عملي

ــه:  ــة في المجتمــع )Ryan & Deci, 2000(.، ويعــرف أَيضــاً بان ــه ومســاهمتَهُ الفعال مــن تحقيــق ذات
عمليــة صياغــة متكاملــة لشــخصية الفــرد عــى المســتويات الفكريــة والروحيــة والســلوكية، وتتضمــن 
ــاول  ــد تن ــة )UNDP, 2023(، وق ــر والحري ــة والص ــل الكرام ــرى مث ــانية الك ــم الإنس ــز القي تعزي

الإمــام الحســن في خطابــه مفاهيــم تربيــة الــذات وتحريــر الضمــر.
إجرائيــاً في حــدود هــذا البحــث: يُقصــد بهــا تنميــة الوعــي الأخلاقــي والاجتماعــي للأفــراد عــر ج-

خطابــات الإمــام الحســن وممارســاته القياديــة.
-3Social Development / Community Build�(  بن�ـاء المجتم�ـع / الس�ـلم الاجتماع�ـي) /

.)ing Social Peace

لغة: أولاً: بناء المجتمع )لغةً(أ-
1- البنــاء لغــةً جــاء في لســان العــرب: ”بنــى الــيءَ بنــاءً: أقامــه وشــاده، والبنِــاءُ مــا يُبنــى” )ابــن 
منظــور، 1994(، وفي المعجــم الوســيط: البنــاء: إقامــة الــيء ورفعــه عــى وجــهٍ يُثبــت ويســتقرّ)مجمع 

اللغــة العربيــة، 2004(، فالبنــاء لغــةً يــدل عــى الإقامــة والتشــييد والإرســاء عــى أســاس ثابــت.
ــرب:  ــان الع ــاء في لس ــد، وج ــأم وتوحّ ــع”، أي الت ــل ”اجتم ــن الفع ــع م ــةً المجتم ــع لغ 2- المجتم
”اجتمــع القــومُ: تألّفــوا، والمجتمــع: موضــع الاجتــاع” )ابــن منظــور، 1994(، إذن المجتمــع لغــةً هــو 

الجماعــة التــي اجتمعــت عــى أمــرٍ واحــد.
ــن  ــخة م ــس راس ــى أس ــة ع ــة البشري ــة الجماع ــي: إقام ــةً يعن ــع لغ ــاء المجتم ــة: بن ــة اللغوي الخلاص

ــتقرار. ــف والاس ــم والتآل التنظي
ثانياً: السلم الاجتماعي )لغةً(

ــلم: الصلــح، وتــرك الحــرب” )الفيروزآبــادي، 1- ــلم لغــةً: جــاء في القامــوس المحيــط: ”لسِّ السِّ
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ــلم: الصلــح، وهــو ضــدّ الحــرب” )ابــن منظــور، 1994(،  ــلم والسَّ 2005(، وفي لســان العــرب: ”السِّ
ــزاع، والأمــان. ــاب الن ــي الصلــح، وغي ــلم لغــةً يعن فالسِّ

ــاء 2- ــاس، وج ــن الن ــف ب ــي والتآل ــاع، أي التلاق ــوب إلى الاجت ــي منس ــةً: الاجتماع ــي لغ الاجتماع
في المعجــم الوســيط: ”الاجتــاع: التئــام النــاس بعضهــم إلى بعــض” )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004(:
الخلاصــة اللغويــة: الســلم الاجتماعــي لغــةً يعنــي: حالــة مــن الصلــح والأمــان تقــوم بــن أفــراد 
ــراد  ــن أف ــات ب ــن العلاق ــر تحس ــى اخ ــزاع، وبنعن ــدم الن ــف وع ــى التآل ــة ع ــة القائم ــة البشري الجماع

ــة ومســتقرة. ــة آمن ــق بيئ المجتمــع وخل
اصطلاحا: العملية التي تسـهم في تعزيز التعاون، والحد من النزاعات، وضمان الحقوق والواجبات ب-

بني مكونـات المجتمـع )Galtung, 1969(، ويشري أيضـاً الى انـه: تعزيز التماسـك الاجتماعـي وإعادة 
هيكلـة القيـم العامـة بام يضمن العدالـة والكرامة للجميـع )Putnam,2000(، وتظهر هـذه الرؤية في 

دعـوة الإمـام الحسـن g للإصلاح الجمعـي من خلال الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر.
إجرائيــاً:  يُقصــد بهــا الإجــراءات والسياســات التــي اتبعهــا الإمــام الحســن لإيقــاف الفتنــة، وحمايــة ج-

الدولــة الإســامية، وضــان وحــدة المجتمع.
-4.)Ethical Leadership( القيادة الأخلاقية

لغة: القيادة الأخلاقية )لغةً( يتكوّن المصطلح من كلمتين: القيادة والأخلاقية.أ-
أولاً: القيـادة لغـةً: القيـادة مـن الفعـل ”قاد”. فجاء في لسـان العرب: ”قاد القـومَ يقودهم قَـوْدًا وقيادةً: 
تقدّمهـم وسـار أمامهـم” )ابـن منظـور، 1994(، وفي القامـوس المحيـط: ” القائـد: الـذي يتقـدّم القـوم 
ويهديهـم” )الفيروزآبـادي، 2005(، فالقيـادة لغـةً تعنـي التقـدّم بالنـاس وتوجيههـم نحـو مقصـد معيّ.

ــة منســوبة إلى ”الأخــاق”، وهــي جمــع ”خُلُــق”. فجــاء في لســان  ــة لغــةً: الأخلاقي ــاً: الأخلاقي ثاني
العــرب: ”الخلُُــق: الســجية والطبــع، وجمعــه أخــاق” )ابــن منظــور، 1994(، وفي المعجــم الوســيط: 
” الخلُُــق: مــا يصــدر عــن الإنســان مــن صفــات راســخة في النفــس”  )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004(، 

فالأخــاق لغــةً تــدل عــى الصفــات والســجايا الثابتــة في النفــس. 
الخلاصــة اللغويــة: بنــاء عــى مــا ســبق، فــان القيــادة الاخلاقيــة لغــة تعنــي: التقــدم بالنــاس 



113

المسارات القيادية والريادية في خطابات الإمام الحسن g وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع -دراسة تحليلية- 

1448هـ -2026 م

وتوجيههــم وفــق صفــات وســجايا راســخة قائمــة عــى القيــم الحميــدة، بمعنــى اخــر القيــادة المبنيــة 
ــليمة. ــم الس ــاق والقي ــى الأخ ع

اصطلاحــا: القــدرة عــى اتخــاذ قــرارات صائبــة وقيــادة الآخريــن عــى وفــق قيــم العدالــة، ب-
.)Brown et al., 2005( والرحمــة  الصــدق، 

ــاذ ج- ــاق في اتخ ــن لمبــادئ الأخ ــاع الإمــام الحس ــث: إتّب ــدود هــذا البح ــا في ح ــاً يقصــد به إجرائي
القــرارات السياســية والاجتماعيــة، بخاصــة أثنــاء الصلــح وإدارة الأزمــات.

-5:)Leadership Values( القيم القيادية
لغــة: تعريــف القيــم القياديــة لغــةً يتكــوّن المصطلــح مــن كلمتــن: القيــم والقياديــة، ولــكل منهــا أ-

دلالــة لغويــة مســتقلة:
ر بــه الــيء مــن ثمــن أو قــدر، وجــاء في لســان  أولاً: القيــم لغــةً: القيــم جمــع ”قيمــة”، وهــي مــا يُقــدَّ
ره” )ابــن منظــور، 1994(، وجــاء  م الــيءَ تقويــاً: قــدَّ العــرب: ”القيمــة: ثمــن الــيء بالتقويــم، وقَــوَّ
في المعجــم الوســيط:” القيمــة: قــدر الــيء وثمنــه، ومــا يقــوم مقامــه” )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004(، 

فالقيمــة لغــةً تــدل عــى القــدر والمكانــة ومــا يُعتــدّ بــه في الحكــم عــى الأشــياء.
ثانيـاً: القياديـة لغـةً: القيادية مشـتقة من الفعل ”قـاد”، وهو التقدّم والتوجيه، وجـاء في القاموس المحيط: 
”قـاد القـومَ: تقدّمهـم وسـار أمامهـم” )الفيروزآبـادي، 2005(، كام ورد في لسـان العـرب: ” القائـد: الـذي 

يتقـدّم القـوم ويسوسـهم” )ابـن منظـور، 1994(، فالقيادة لغةً تعنـي التقدّم والتوجيه والإرشـاد.
ــادئ أو  ــي: المب ــةً تعن ــة لغ ــم القيادي ــإن القي ــبق، ف ــا س ــى م ــاءً ع ــح بن ــة للمصطل ــة اللغوي الخلاص
المعايــر ذات القــدر والمكانــة التــي يقــوم عليهــا التقــدّم بالنــاس وتوجيههــم وإدارتهــم، بمعنــى اخــر 

ــه. ــه وقرارات ــد في إدارة مجتمع ــا القائ ــتند إليه ــي يس ــة الت ــس الأخلاقي ــادئ والأس المب
اصطلاحــا: هــي المجموعــة المنهجيــة مــن الأخلاقيــات والســلوكيات التــي توجــه القائــد لتحقيــق ب-

 Northouse, 2021;( ــاع ــابي في الأتب ــر الإيج ــى التأث ــدرة ع ــؤولية والق ــة والمس ــة والنزاه العدال
ــد  ــه القائ ــي توج ــة الت ــادئ الأخلاقي ــي المب ــه ه ــك، بان ــرف كذل ــا ع Brown et al., 2005(.    ك

 Kouzes( نحــو تحقيــق أهدافــه بطريقــة مســؤولة وإنســانية، وتشــمل الصــدق، والعدالــة، والشــجاعة
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Posner, 2017 &( ، وقــد جســد الإمــام الحســن g هــذه القيــم في جميــع مواقفــه.

إجرائيــاً: في هــذا البحــث، يقصــد بهــا القيــم التــي جســدها الإمــام الحســن مثــل الصــدق والعــدل ج-
والتســامح والحكمــة في إدارة الأزمــات واتخــاذ القــرارات السياســية والاجتماعيــة. 

-6.:)Social Function of Discourse( الوظيفة الاجتماعية للخطاب
 Fairclough,( يقصــد بهــا دور الخطــاب في تشــكيل الوعــي الجمعــي وتوجيــه ســلوك المجتمــع
ــي في زمــن  ــر ثقــافي واجتماعــي ودين ــات الإمــام الحســن g بوصفهــا أداة تغي ــرز خطاب 2010( وت

الانحــراف الســياسي.
-7.)Reform / Rectification( الإصلاح

ــة مــن الجــذر )ص ل ح(، أ- لغــة: تعريــف الإصــاح لغــةً: ورد لفــظ الإصــاح في المعاجــم العربي
ــة الفســاد، وجــاء في لســان العــرب: ”الصــاح  ــدل عــى الاســتقامة وإزال وهــو نقيــض الإفســاد، وي
ــاده”  ــه: أزال فس ــح، وأصلح ــو صال ــا، فه ــا وصُلوحً ــحُ صَلاحً ــيءُ يَصْلُ ــحَ ال ــاد، وصَلُ ــدّ الفس ض
)ابــن منظــور، 1994(، كــا ورد في القامــوس المحيــط: ” الصــاح: ضــد الفســاد، وأصلــح الــيء: 
أقامــه بعــد اعوجــاج”  )الفيـــروزآبادي، 2005(، وفي المعجــم الوســيط: ” أصلــح الأمــر: أزال فســاده، 

ــق بينهــم وأزال مــا بينهــم مــن فســاد” )مجمــع اللغــة العربيــة، 20049(. وأصلــح بــن القــوم: وفّ
الخلاصــة اللغويــة: يتضــح مــن هــذه المعاجــم أن الإصــاح لغــةً هــو: إزالــة الفســاد، وإقامــة الــيء 
عــى وجــه الاســتقامة، وتحقيــق التوفيــق بــن الأطــراف المتنازعــة، بمعنــى اخــر إعــادة تصحيــح الوضع 

أو معالجــة الخلــل في مجتمــع أو مؤسســة.
ــع ب- ــرد والمجتم ــن الف ــدف إلى تحس ــي ته ــراءات الت ــن الإج ــة م ــة المنظم ــو المجموع ــا: ه اصطلاح

وإعــادة التــوازن الأخلاقــي والاجتماعــي )Friedmann, 1992(، كــا يعنــي التغيــر التدريجــي أو 
Ma� ـور، 2005 و� �ـن منظ �ـراف )اب �ـاد والانح �ـة الفس بـر معالج �ـل ع �ـو الأفض �ـع نح �ـذري للواق ،الج
cionis, 2021 ( وقــد رفــع الإمــام الحســن شــعار ”الإصــاح”، مؤسسًــا لفكــرة التغيــر الأخلاقــي 

والمجتمعــي الشــامل.
ــي اعتمدهــا الإمــام الحســن ج- ــاً: في هــذا البحــث، يقصــد بهــا السياســات والســلوكيات الت إجرائي
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لتحقيــق وحــدة الأمــة ووقــف الانقســامات وتصحيــح مســار الحكــم بــا يتوافق مــع القيم الإســامية.
-8.)Political Reconciliation( الصلح السياسي

لغة: الصلح السياسي )لغةً( يتكوّن المصطلح من كلمتين: الصلح والسياسي.أ-
أولاً: الصلــح لغــةً: الصلــح مــن الجــذر )ص ل ح(، وهــو ضــدّ الفســاد والحــرب، فجــاء في لســان 
ــالََه بعــد خصومــة”  ــلم، وهــو ضــدّ الحــرب، وصالحــه مُصالحــةً وصِلحًــا: سَ لــح: السِّ العــرب: ”الصُّ
ــادي،  ــزاع” )الفيروزآب ــد الن ــاق بع ــح: الاتف ل ــط: ”الصُّ ــوس المحي ــور، 1994(، وفي القام ــن منظ )اب

ــلم محــلّ الخصومــة. 20059،  فالصلــح لغــةً يعنــي إزالــة النــزاع وإحــال السِّ
ثانيـاً: السـياسي لغـةً: السـياسي منسـوب إلى ”السياسـة”، وهـي مـن الفعل ”سـاس”. فجاء في لسـان 
العـرب: ”سـاسَ النـاسَ سياسـةً: تـولّ أمرهـم وقام عليهـم بما يُصلحهـم”  )ابن منظـور، 1994(، وفي 

المعجـم الوسـيط: السياسـة: القيـام على الشيء بما يُصلحـه” )مجمـع اللغة العربيـة، 2004(،
فالسياسة لغةً تعني تدبير شؤون الناس وإدارتها بما يحقق المصلحة.

الخلاصــة اللغويــة: بنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن الصلــح الســياسي لغــةً يعنــي: الاتفــاق وإنهــاء النــزاع 
في إطــار تدبــر شــؤون النــاس وإدارة أمورهــم بــا يحقــق المصلحــة ويمنــع الفســاد، بمعنــى اخــر اتفــاق 

لحــل النــزاع بــن طرفــن أو أكثــر.
اصطلاحــا: اســراتيجية سياســية تهــدف إلى إنهــاء النــزاع وإعــادة بنــاء العلاقــات بــن الأطــراف ب-

.)Fisher, 1997( المتنازعــة دون اســتخدام القــوة العســكرية
ــة لضــان ج- ــرار الإمــام الحســن بالصلــح مــع معاوي ــاً في حــدود هــذا البحــث: يُقصــد بهــا ق إجرائي

ــة. ــرب الأهلي ــع الح ــلمين ومن ــدة المس وح
ثانيا: الدراسات السابقة ومناقشتها.

نَ المحور أَبرز الدراسات السابقة في هذا المجال مع مناقشتها، على النحو الاتي: تضمَّ
الدراسات السابقة:1-

دراسة عبد الهادي الفضلي الموسومة : ”الإمام الحسن بن علي: دراسة في القيادة السياسية”.أ-
هدفــت الدراســة إلى تحليــل الســات القياديــة للإمــام الحســن g في ســياق التحــولات السياســية 
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ــة عــى إدارة  ــادة الأخلاقي بعــد استشــهاد الإمــام عــي، وطرحــت إشــكالية تتعلــق بمــدى قــدرة القي
ــية  ــة السياس ــالية بالنظري ــادة الرس ــط القي ــة في رب ــة الدراس ــرز أهمي ــام،  وت ــن الانقس ــاني م ــة تع دول
ــادة الإمــام  الإســامية، واعتمــد الباحــث المنهــج التحليلي-التاريخــي، وتوصلــت الدراســة إلى أن قي

الحســن مثلــت نموذجًــا اســراتيجيًا يــوازن بــن القيــم والمصلحــة العامــة.
دراســة راضي آل ياســن الموســومة: ”صلــح الحســن: دراســة تحليليــة في الظــروف السياســية ب-

والاجتماعيــة”.
ــل  ــة وتحلي ــن ومعاوي ــام الحس ــن الإم ــح ب ــات وضرورات الصل ــم خلفي ــة إلى فه ــت الدراس هدف
هُ ضعفًــا لا اســراتيجية، وتــرز  دوافعــه، وتناولــت إشــكالية ســوء فهــم المجتمــع لجــذور الصلــح وعَــدُّ
ــة الدراســة في تصحيــح التصــور التاريخــي لقــرار الصلــح، واســتخدم الباحــث منهــج التحليــل  أهمي
ــارًا لإنقــاذ المجتمــع  ــج أن الصلــح كان خي الســياسي و السوســيولوجي للأحــداث. وأظهــرت النتائ

مــن الحــرب الأهليــة وحمايــة الإســام الناشــئ.
ـــي في ج- ـــلم الأه ـــة الس ـــادة هندس ـــن وإع ـــام الحس ـــومة: ”الإم ـــم الموس ـــد الله كاظ ـــن عب ـــة حس دراس

ـــامية”. ـــة الإس الدول
ســعت الدراســة إلى تحليــل أثــر سياســات الإمــام الحســن في منــع الانقســام الداخــي وبنــاء ســلم 
أهــي دائــم،  وطرحــت إشــكالية تتعلــق بكيفيــة تحويــل القيــادة الدينيــة إلى مــروع ســام اجتماعــي. 
ــد  ــام، واعتم ــاء الس ــاصرة في بن ــات المع ــة بالنظري ــة التاريخي ــط التجرب ــة في رب ــة الدراس ــرز أهمي وت
الباحــث منهــج تحليــل الخطــاب الســياسي. وكشــفت النتائــج أن الإمــام الحســن أعــاد تعريــف مفهــوم 

الســلم عــى أنــه اســراتيجية إصلاحيــة شــاملة.
 دراسة محمد جواد البحراني الموسومة:  ”منهج الإمام الحسن في إدارة الصراع”.د-

ركــزت الدراســة عــى اســتنباط الأســس النظريــة لأدوات الإمــام الحســن في إدارة النــزاع الســياسي 
والاجتماعــي، وجــاءت إشــكاليتها في التســاؤل عــن إمكانيــة تحويــل هــذه الأدوات إلى مبــادئ معاصرة 
في إدارة الأزمــات، وتــأتي أهميــة البحــث مــن كونــه يعالــج الموضــوع بمقاربــة اجتماعيــة حديثــة،  
ــرت  ــات. وأظه ــم النزاع ــات عل ــنية وتطبيق ــة الحسُ ــن التجرب ــارن ب ــج المق ــث المنه ــتخدم الباح اس
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النتائــج أن الإمــام الحســن اعتمــد ثــاث آليــات: التهدئــة، المصالحــة، وإعــادة ترتيــب بنيــة المجتمــع.
ــة في فكــر الإمــام الحســن: قــراءة في -ه ــة الأخلاقي ــد الأمــر جعفــر الموســومة ”البني ــم عب  دراســة مري

ــوي”. ــب الترب الجان
ــن في  ــام الحس ــا الإم ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــة الأخلاقي ــن المنظوم ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس هدف
بنــاء الإنســان. وناقشــت إشــكالية ضعــف توظيــف القيــم الحَســنية في الدراســات التربويــة المعــاصرة. 
ــة  ــة الإســامية وعلــم النفــس الأخلاقــي. اعتمــدت الباحث ــة البحــث في دمجــه بــن التربي وتــرز أهمي
المنهــج الوصفــي التحليــي. وأظهــرت النتائــج أن البنيــة الأخلاقيــة عنــد الإمــام الحســن ترتكــز عــى 

ــة.  الرحمــة، العفــو، الإنصــاف، والمســؤولية الاجتماعي
ــة بــن صلــح و- ــد الأمــر كاظــم العجــي الموســومة: ”الصلــح في الإســام: دراســة مقارن دراســة عب

ــة وصلــح الإمــام الحســن”. الحديبي
اسـتهدفت الدراسـة مقارنـة خلفيـات ودوافع الصلحين من منظور اسرتاتيجي،  وتناولت إشـكالية 
تتعلـق بطريقـة فهـم المسـلم لمفهـوم ”الصلـح السـياسي” في إدارة النزاع، وتبرز أهمية الدراسـة في مقارنتها 
بني نموذجني أساسـيين في تاريخ الإسالم، و اعتمـد الباحث المنهج المقـارن والمنهـج التاريخي، وأثبتت 

النتائـج وجـود تشـابه كبير بني الصلحني في محورية حفظ الدمـاء وبناء السـلم الاجتماعي.
دراسة علي مرتضى الحكيم الموسومة ”الأبعاد السياسية والفكرية لصلح الإمام الحسن”.-ز

هدفــت الدراســة إلى استكشــاف الأســس الفكريــة والسياســية التــي اعتمدهــا الإمــام الحســن في 
مشروعــه الإصلاحــي،  وناقشــت إشــكالية التبايــن في تفســر موقــف الإمــام بــن المؤرخــن، وتنبــع 
أهميــة الدراســة مــن تحليلهــا للموقــف الحسُــني بمنظــور علــم السياســة الحديــث، اســتخدم الباحــث 
منهــج تحليــل المضمــون الســياسي، وأكــدت النتائــج أن الصلــح كان مشروعًــا لإنهــاء النــزاع وإعــادة 

هيكلــة الســلطة عــى وفــق مبــادئ العدالــة.
ر- دراسة ندى محمد طاهر الموسومة:  ”الإمام الحسن وبناء السلم الاجتماعي: قراءة معاصرة”.

هدفــت الدراســة إلى إســقاط التجربــة القياديــة للإمــام الحســن عــى مفاهيــم بنــاء الســلم الاجتماعي 
المعــاصر. وتمحــورت إشــكاليتها حــول كيفيــة ملاءمــة النمــوذج الحسَــني مــع نظريــات الســام 
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الحديثــة، أمــا أهميتهــا فتتجــى في تقديــم إطــار تطبيقــي لدمــج فكــر الإمــام الحســن في دراســات 
الســام. اســتخدمت الباحثــة المنهــج السوســيولوجي،  وأظهــرت النتائــج أن الإمــام الحســن كان أول 

ــخ الإســامي. ــة ”الســلم الوقائــي” في التاري مــن أســس لنظري
ز- دراســة عــار جاســم البــدران الموســومة: ”شــخصية الإمــام الحســن في المصــادر التاريخيــة: 

ــة.” ــة نقدي دراس
ركـزت الدراسـة على فحـص الروايـات التاريخيـة المتعلقـة بالإمـام الحسـن وتحديـد مصداقيتهـا، 
وطرحـت إشـكالية تحريـف بعض المرويـات أو المبالغات حول دوره السـياسي، وتـأتي أهمية البحث من 
كونـه يقـدم قـراءة نقدية للسرد التاريخي، واسـتخدم الباحـث منهج نقد النصـوص التاريخية، وخلصت 
النتائـج إلى ضرورة إعـادة كتابـة التاريـخ الحسَـني على وفـق منهـج أكاديمي بعيد عـن التحيـز الطائفي.

دراسة أحمد عبد الستار شاكر الموسومة: ”الإمام الحسن والتداول السلمي للسلطة: مقاربة سياسية”.ح-
ــلمي  ــداول الس ــارس الت ــن م ــهِ أول م ــن بوصف ــام الحس ــف الإم ــل موق ــة إلى تحلي ــعت الدراس س
للســلطة في التاريــخ الإســامي، وتناولــت إشــكالية بنــاء الســلطة السياســية في ظــل مجتمــع منقســم، 
أمــا أهميــة الدراســة فتظهــر في ربــط التجربــة الحَســنية بمفاهيــم الديمقراطيــة الحديثــة، اعتمــد الباحــث 
المنهــج التحليــي، وأظهــرت النتائــج أن الإمــام الحســن قــدّم نموذجًــا فريــدًا للحكمــة السياســية 

ــل الســلطة دون إراقــة دمــاء. وتحوي
مناقشة الدراسات السابقة.1-

تظهــر الدراســات الســابقة حــول المســارات القياديــة للإمــام الحســن g أن هنــاك اتفاقــاً عامــاً بــن 
ــة، والإصــاح  ــادة الأخلاقي ــداً في القي الباحثــن عــى أن شــخصية الإمــام الحســن تمثــل نموذجــاً فري
الســياسي، وبنــاء الســلم المجتمعــي، وتــكاد أغلــب الدراســات تجمــع عــى أن صلــح الإمــام الحســن لم 
يكــن خطــوة تراجعيــة، بــل كان قــراراً اســراتيجياً يهــدف إلى حمايــة المجتمــع الإســامي مــن التمــزق 
الداخــي والحــرب الأهليــة، وقــد ظهــر هــذا الاتفــاق بشــكل واضــح في دراســات كل مــن الفضلي وآل 
ياســن والعجــي، إذ ركــزت هــذه الدراســات عــى العقــل الســياسي للإمــام وقدرتــه عــى تحويــل القيــم 

الرســالية إلى ممارســات سياســية واقعيــة.
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وفي المقابـل، اختلفـت الدراسـات في زاويـة التحليـل والمنهجيـة؛ فبعضها تناول الموضـوع من منظور 
تاريخـي تحلييل )الفضلي وآل ياسني(، بينما اتجهت دراسـات أخرى نحو التحليل السوسـيولوجي وربط 
التجربـة الحسَـنية بمفاهيـم السالم المعـاصر )طـه والبـدران والحكيـم(. وهنـاك دراسـات ركـزت على 
الجانـب الأخلاقـي والتربـوي )جعفـر(، ممـا أضـاف بعـداً مختلفاً عـن الدراسـات ذات الطابع السـياسي.

أمــا عــى مســتوى الفجــوة البحثيــة فتتمثــل في أن غالبيــة الدراســات ركــزت عــى الصلــح بوصفــه 
ــج  ــن كمنه ــام الحس ــة للإم ــة والريادي ــارات القيادي ــكل كافٍ المس ــاول بش ــا لم تتن ــياً، بين ــاً سياس حدث
ــات  ــام الحســن ونظري ــة الإم ــن تجرب ــة ب ــاء الإنســان والمجتمــع، كــا أن الدراســات المقارن شــامل لبن
القيــادة الحديثــة لا تــزال قليلــة، ممــا يفتــح المجــال لتقديــم رؤيــة أكاديميــة جديــدة تربــط بــن النمــوذج 

ــادة الأخلاقيــة، ونظريــات إدارة النــزاع الحديثــة. ــادة التحويليــة، والقي الحُســني والقي
وتشري الدراسـات كذلك إلى أن نموذج الإمام الحسـن في إدارة الصراع يمثل إطاراً متقدماً لمفهوم 
”الحكمـة القياديـة” التـي ترتكـز على منـع الرضر وتقليـل التوتـر وتعزيـز السالم وحماية وحـدة الأمة، 
وبهـذا يمكـن القـول إن الدراسـات السـابقة أسسـت قاعـدة معرفيـة مهمة، لكنهـا تحتاج إلى توسـعة في 

.gاتجـاه تحليـل المسـارات القيادية كنظرية مسـتقلة مسـتلهمة من شـخصية الإمام الحسـن
ثالثا: قراءة الخطاب الحسني من منظور نظريات القيادة الحديثة.

نَ هذا المحور مجموعة نظريات معاصرة كما موضح على الشكل الاتي: تَضمَّ
.g 1- القيادة التحويلية في خطاب الإمام الحسن

أ. تعريــف النظريــة: القيــادة التحويليــة )Transformational Leadership( تركــز عــى 
قــدرة القائــد في إلهــام الأتبــاع وتحفيزهــم لتجــاوز مصالحهــم الشــخصية، وتحقيــق أهــداف كــرى ذات 

طابــع رســالي وأخلاقــي.
.g ب. تجلياتها في خطاب الإمام الحسن

يكون ذلك من خلال:
1- العنصر التحويلي المظهر في الخطاب الحسني.

2-الإلهام والرؤية ورسم رؤية مستقبلية لوحدة الأمة وتجاوز الفتنة.
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الاعتبارات الأخلاقية، إذ قدّم مصلحة الأمة على السلطة، وتجنبّ الحرب.3-
التحفيز الفكري:دعا الناس للتفكير في العواقب قبل اتخاذ المواقف.4-

شجّع الأمة على الاختيار الحر في قرار الصلح. 5- التمكين الشخصي:	
ــا الإمــام مــن يحكــم بالعــدل  ــه بعــد الصلــح: ليــس الإمــام مــن يحكــم بالظلــم، وإن ــال: خطاب مث

ــي،1983(. ــة وتحويلية)المجل ــس أخلاقي ــق أس ــادة وف ــف القي ــد تعري ــي ويعي ــرة النب ــر بس ويس
.g 2- القيادة الأخلاقية في مواقف الإمام الحسن

وتميزت بأمور عدة، منها:
عــى  تؤكــد   )Ethical Leadership( الأخلاقيــة  القيــادة  الأخلاقيــة:  القيــادة  ملامــح  أ. 

التواضــع واحــرام الآخريــن والخدمــة. العدالــة، الصــدق، 
ب. الخطاب الحسني نموذجًا للقيادة الأخلاقية: 

1- رفــض الإمــام الحســن g أن ينتــر بســفك دمــاء المســلمين، متمســكًا بالمبــدأ عــى الرغــم مــن 
ــخصية. تضحياته الش

2- تعامل بلين ورحمة حتى مع من خانه، إيمانًا بضرورة الإصلاح لا الانتقام.
والتحديات)عــاد  الظــروف  بحقيقــة  وصارحهــم  الأمــة،  مــع  التامــة  الشــفافية  مــارس   -3

الديــن،2020(.
فقولــه g: ”وإني لم أُرد بمصالحــة معاويــة إلا حقــن الدمــاء، وصــاح أمــر الأمــة يعكس المســؤولية 

الأخلاقيــة العميقــة في قراراته.
3- القيادة الَموْقِفيَّة وتكيّف الإمام الحسن g مع الواقع، وهي على النحو الاتي:

أ. جوهر القيادة الموقفية.
تقـوم هـذه النظريـة على أن القائـد يُعدل أسـلوبه بحسـب الموقـف والظـروف والسـياق التاريخي 

والاجتماعي.
ب. تطبيقاتها في القيادة الحسنية.

في بداية ولايته، دعا الإمام إلى المقاومة، وعندما رأى التخاذل الشعبي، انتقل إلى مشروع الصلح.
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ــة  ــل بواقعي ــل تعام ــة، ب ــدة الاجتماعي ــذلان القاع ــن خ ــم م ــى الرغ ــالي ع ــف مث ــبث بموق لم يتش
مســؤولة.

وفَضّــل تجنيــب الأمــة حربًــا أهليــة مدمــرة، عــى الرغــم مــن معرفتــه بنوايــا خصمــه، انســجامًا مــع 
فهمــه الدقيــق للســياق الســياسي والاجتماعي)وهبــة،2019(.

موازنة بين النموذج الحسني ونماذج القيادة الحديثة.4-
وتمت الاشارة الى ذلك من خلال:

البُعد القيادي في خطاب الإمام الحسن g في القيادة المعاصرةأ-
المبادرة بالإصلاح تحرك ذاتي نحو الحلول السلمية القيادة التحويليةب-
العدالة والرحمة مرجعية أخلاقية في الحكم هي القيادة الأخلاقيةج-
المرونة والواقعية  والتكيّف مع خذلان الناس هي القيادة الموقفيةد-
المسؤولية الاجتماعية وتغليب مصلحة الأمة على الذات هي القيادة الخادمةه-
أعطى الناس حق اتخاذ القرار هي القيادة التشاركية)المجلسي،1983(.و- إشراك الجماعة	

خطاب الإمام الحسن g ومفهوم القيادة المستدامة.5-
    القيــادة المســتدامة تعنــي القيــادة التــي تحافــظ عــى تماســك الجماعــة عــى المــدى الطويــل، وتمنــع 
الانهيــار الداخــي. فخطــاب الإمــام كان يتعامــل مــع المســتقبل البعيــد لا اللحظــة الانفعاليــة، مــا جعلــه 
يختــار قــرارات فيهــا ”خســارة مؤقتــة” لكنهــا ”ربــح اســراتيجي” طويــل الأمــد، وقــد أكــد الباحثــون في 
الإدارة عــى أن القائــد الناجــح هــو مــن ”يــرى أبعــد مــن حــدود الأزمــة الآنيــة”، وهــو مــا فعلــه الإمــام 

.g الحســن
.g رابعا: الخطاب القيادي عند الإمام الحسن

تميــز خطــاب الإمــام الحســن g بطابــع قيــادي فريــد اتســم بالحكمــة والتــوازن والبعــد الإنســاني 
ــامات  ــت الانقس ــث كان ــامية، حي ــة الإس ــخ الأم ــن تاري ــة م ــة حرج ــاء في مرحل ــد ج ــق. فق العمي
ــى  ــظ ع ــات وتحاف ــي الأولوي ــة تراع ــادة حكيم ــتدعى قي ــا اس ــا، مم ــة في أوجه ــية والاجتماعي السياس
وحــدة الأمــة )الطــري، 1987؛ الشريــف الــرضي، 2000(. يتنــاول هــذا الفصــل الســات الرئيســة 
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للخطــاب القيــادي للحســن g، مــع دراســة الســياق التاريخــي وتحليــل نــاذج مختــارة مــن خطبــه التــي 
ــة )المفيــد، 1993(، وعــى النحــو الاتي: ــة والاجتماعي ــه الإصلاحي تعكــس رؤيت

-1.g السياق السياسي والاجتماعي لخطاب الإمام الحسن
ويتضمن ما يأتي:

.g أ. الوضع السياسي بعد استشهاد الإمام علي
 ،g زمــام الأمــور في وقــت مضطــرب بعــد اغتيــال والــده الإمــام عــي g تســلم الإمــام الحســن
إذ كانــت الدولــة الإســامية تعــاني مــن انقســامات حــادة بــن أنصــار الحــق وأطــراف متنازعــة عــى 
ــى  ــلطتها ع ــز س ــعى لتعزي ــة تس ــادة معاوي ــة بقي ــة الأموي ــت الدول ــري، 1987(. كان ــة )الط الشرعي
ــادئ  ــة بــن المب ــادئ الحكــم العــادل، ممــا وضــع الإمــام الحســن في موقــف يتطلــب موازن حســاب مب

.)Bass & Riggio, 2006( الواقعيــة والسياســية
ب. التحديات الداخلية.

1- ضعف الولاء داخل جيش الإمام الحسن نتيجة الانقسامات القبلية وتعدد المصالح.
تعرضه لخيانة بعض القادة وشراء ذممهم من قبل الأعداء.2-
ضرورة الحفــاظ عــى وحــدة الأمــة الإســامية ومنــع نشــوب حــرب أهليــة جديــدة قــد تــؤدي إلى 3-

.)Greenleaf, 2002( دمــار شــامل
.g 2- ملامح الخطاب القيادي عند الإمام الحسن

أ. خطاب واقعي يتعامل مع المعطيات.
    لم يكــن خطــاب الإمــام الحســن مثاليًــا بمعــزل عــن الواقــع الســياسي والاجتماعــي، بــل كان يقــوم 
ــة  ــع معاوي ــح م ــراتيجي بالصل ــراره الاس ــر في ق ــا يظه ــة، ك ــروف المحيط ــق للظ ــخيص دقي ــى تش ع

.)Northouse, 2021( للحفــاظ عــى وحــدة الأمــة ودرء الفتنــة
ب. خطاب إصلاحي يركز على مقومات الأمة.

شــدد الإمــام عــى أهميــة اســتعادة القيــم الإســامية في الحكــم مثــل العدالــة والشــورى واحــرام 
الإنســان، مؤكــدًا عــى العلاقــة الرحيمــة بــن الحاكــم والمحكــوم )الطــري، 1987(.
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ج. خطاب أخلاقي إنساني.
تجلــت في خطابــه روح الرحمــة والتســامح، حتــى اتجــاه خصومــه، إذ كان يعــر عــن مشــاعر الأمــة 

ويتحمــل الأذى مــن أجــل الصالــح العــام )المفيــد، 1993(.
د. خطاب وحدوي جامع.

  دعــا الإمــام إلى وحــدة الأمــة ورفــض التفرقــة المذهبيــة أو القبليــة، مســتعيناً بلغــة جامعــة تهــدف 
.)Yukl, 2013( إلى تهدئــة النفــوس وتعزيــز الســلم الاجتماعــي

نماذج من خطب الإمام الحسن g وتحليلها.4-
النموذج الأول: خطاب التنحي عن الخلافة.

ــه،  ــاه علي ــوت رددن ــم الم ــإن أردت ــاف، ف ــزّ ولا إنص ــه ع ــس في ــر لي ــا إلى أم ــة دعان ”ألا وإن معاوي
وحاكمنــاه إلى الله، بظُبــى الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه، وأخذنــا لكــم الرضــا، فبكــوا وقالــوا: 

ــن رســول الله” )الطــري، 1987(. ــا ب ــل ونعــذر ي ــل نقب ب
القرار، محافظًا على دماء  إذ منح الأمة حق  القيادة الحكيمة للإمام،  المقطع جوهر  يُبرز هذا  تحليل: 
.)Bass & Riggio, 2006( المسلمين وتجنبًا للحروب العبثية، مما يدل على حس قيادي مسؤول ومتزن

النموذج الثاني: خطبته بعد الصلح مع معاوية.
”أيهــا النــاس، إنــا الخليفــة مــن ســار بســرة رســول الله s وحكــم بحكمــه، وليــس الخليفــة مــن 

يظلــم النــاس، ويعتــدي عــى حــدود الله...” )المفيــد، 1993(.
المرجعيـة الأخلاقيـة والشرعيـة  القيـادة والخلافـة، مؤكـداً  تعريـف مفهـوم  الإمـام  يُعيـد  تحليـل: 
.)Northouse, 2021( للقيـادة الإسالمية، ومبرزًا الفرق بين القيادة الحقيقية والسـلطة المغتصبـة

النموذج الثالث: خطاب في أهل العراق بعد كثرة الخذلان.
”مــا ثَبَــتَ مــع أبي أحــدٌ غــري وأخــي، وإنّكــم اليــوم عــى حــالٍ أنكــر مــن الأمــس...” )الشريــف 

الــرضي، 2000(
تحليــل: خطــاب نقــدي يتســم بالمكاشــفة والتوجيــه، يعكــس خــذلان القاعــدة الاجتماعيــة للإمــام، 

.)Greenleaf, 2002( ويبــنّ الصعوبــات التــي واجههــا في مســرته القياديــة
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-5.g خصائص الخطاب القيادي عند الإمام الحسن
خاصية التوضيحأ-

المرونة والواقعية: يوازن بين المبادئ والمصلحة العامة للأمة.ب-
الهدوء والحكمة: يدير الصراع دون انفعال، ويستبطن عمقًا استراتيجيًا.ج-
الشفافية والصراحة: يصارح الأمة بواقعها ويتفاعل معهم بإخلاص.د-
المسؤولية الأخلاقية: يتحمل المسؤولية عن قراراته حتى لو كانت غير شعبية.ه-
التركيز على الوحدة: يتجنب الشقاق ويرى الوحدة ضمانًا لحماية الإسلام)المجلسي،1983(.و-

ــادة الحكيمــة التــي تــوازن  ــا للقي ــاء عــى مــا ســبق، يشــكل خطــاب الإمــام الحســن g نموذجً بن
بــن المبــادئ والواقــع، ويبرهــن عــى قــدرة القيــادة الأخلاقيــة عــى تحويــل الأزمــات إلى فــرص 
ــادة  ــم القي ــع مفاهي ــة م ــادؤهُ متقارب ــت مب ــد كان ــاء  )Northouse, 2021( ، وق ــاح والبن للإص

ــة. ــاور اللاحق ــيُعرض في المح ــا س ــة، ك ــة الحديث ــة والتحويلي التفاعلي
g خامسا: الأبعاد النفسية والتربوية في الخطاب القيادي للإمام الحسن

يُعــد الخطــاب القيــادي للإمــام الحســن g مــن المصــادر الغنيــة التــي تعكــس بُعــدًا نفســيًا وتربويًــا 
ــي تضمــن اســتقرار  ــة الت ــم التربوي ــا، وترســيخ القي ــاء الإنســان نفســيًا وأخلاقيً ــدًا، يهــدف إلى بن فري
ــهم في  ــي تُس ــية الت ــاد النفس ــل الأبع ــذا الفص ــاول ه ــع  ، )Bandura, 1997( ويتن ــرد والمجتم الف
تعزيــز الاســتقرار النفــي للفــرد، إلى جانــب المعــاني التربويــة التــي تركــز عــى بنــاء القيــم الأخلاقيــة، 

مســتندًا إلى النظريــات النفســية والتربويــة المعــاصرة )Ormrod, 2020( ، وعــى النحــو الاتي:
الأبعاد النفسية في الخطاب الحسني.1	-

ويتضمن ما يلي:
أ. تعزيز الاستقرار النفسي.

يشـدد الإمـام الحسـن g في خطبـه على أهمية ضبط النفـس والتحكم في الغضب، ما يسـهم في تحقيق 
اسـتقرار نفسي ينعكـس إيجابيًـا على الفـرد والمجتمـع )Gross, 2002(. ويُبرز هـذا البعـد مـن خالل 

دعوتـه إلى التسـامح والرحمـة، والابتعـاد عـن الصراعات التـي تثير الفوضى النفسـية )المفيـد، 1993(.
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ب. بناء الثقة والطمأنينة.
ــب  ــى في أصع ــتقبل، حت ــان إلى المس ــس والاطمئن ــة بالنف ــى الثق ــجع ع ــة تش ــام لغ ــتخدم الإم اس
 Rogers, : ــة ــية والاجتماعي ــات النفس ــة التحدي ــى مواجه ــرد ع ــدرة الف ــن ق ــزز م ــا يع ــروف، مم الظ

1961( عبــد الرحمــن،2018(.

ج. معالجة الإحباط والتوتر.
قــدم الإمــام رســائل توجيهيــة تخفــف مــن الإحبــاط وتحــث عــى الصــر والتحمــل، الأمــر الــذي 
 Lazarus & Folkman,( يتوافــق مــع مفاهيــم العــاج النفــي المعــاصر المتعلقــة بــإدارة الضغــوط

.)1984

الأبعاد التربوية في الخطاب الحسني.2-
و يتضمن ما يلي:

أ. ترسيخ القيم الأخلاقية.
يُعــد الخطــاب الحســني بمثابــة مدرســة للقيــم، إذ يُكــرّس مبــادئ مثــل العــدل، الرحمــة، الصــدق، 
ــم  ــذه القي ــر ه ــامية )Noddings, 2013(. وتظه ــة الإس ــر التربي ــكل جوه ــي تُش ــامح، الت والتس
جليــة في توصيــات الإمــام للحفــاظ عــى التلاحــم الأخلاقــي والاجتماعــي )الطــري، 1987:  عــاد 

ــن،2020(. الدي
ب. التنمية الشخصية.

يدعــو الإمــام إلى تطويــر الفــرد ذاتيًــا، عــر تعزيــز الفضائــل الشــخصية والابتعــاد عــن الســلوكيات 
.)Knowles, 1984( الســلبية، مــا ينســجم مــع نظريــات التعليــم المســتمر وتنميــة الــذات

ج. التعليم بالقدوة.
كان الإمــام نفســه نموذجًــا حيًــا للقيــادة الأخلاقيــة، ممــا يجعــل تعاليمــه فعالــة مــن خــال الاقتــداء 

بــه، وهــذا يتطابــق مــع مفهــوم التعلــم بالملاحظــة :)Bandura, 1977(وهبــة،2019(.
نماذج من الخطاب الحسني في الأبعاد النفسية والتربوية.3-

ويتضمن عدة نماذج ، منها:
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النموذج الأول: دعوة إلى الصبر وضبط النفس.
”يــا قــوم، إن أعظــم الأمــور عقوبــة أن يســخط الله عليكــم، فــا تفســدوا ولا تغتابــوا، واصــروا 

عــى مــا حــل بكــم، فــإن الله مــع الصابريــن.” )المفيــد، 1993(.
ــة  ــية لمواجه ــةً نفس ــهِ آلي ــر بوصف ــز الص ــى تعزي ــام ع ــرص الإم ــة ح ــذه الخطب ــس ه ــل: تعك تحلي
 Lazarus & Folkman,( ــة مــع المحــن ــط النفــس والتعامــل بإيجابي الأزمــات، وهــي دعــوة لضب

.)1984

النموذج الثاني: خطاب ترسيخ القيم.
ــي.”  ــر والبغ ــاء والمنك ــن الفحش ــى ع ــى، وينه ــاء ذي القرب ــان وإيت ــدل والإحس ــب الع  ”إن الله يح

)الطــري، 1987(
تحليــل: توضــح هــذه العبــارة التأكيــد عــى القيــم الأخلاقيــة التــي تُشــكل أســاس التربيــة الســليمة، 

 .)Noddings, 2013( والتــي تعمــل عــى بنــاء مجتمــع متماســك ومســتنير
النموذج الثالث: التشجيع على التنمية الذاتية.

”اطلبوا العلم ولو في الصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ” )الشريف الرضي، 2000(
ــا  ــة، م ــة المعرفي ــة التنمي ــم الفــرد وأهمي ــام عــى تعلي ــارة عــى حــرص الإم ــدل هــذه العب ــل: ت تحلي

 .)Knowles, 1984( ــع ــع المجتم ــابي م ــل الإيج ــى التفاع ــادرة ع ــخصية ق ــاء ش ــم بن يدع
4- تأثير الأبعاد النفسية والتربوية على بناء الإنسان والمجتمع.

ــات ســليمة وإدارة  ــاء قناع ــي عــر بن ــني في تعزيــز اســتقرار الفــرد النف يســهم الخطــاب الحس
 ، )Rogers, 1961(  الضغــوط الاجتماعيــة، ممــا ينعكــس عــى ســلوكياته التفاعليــة داخــل المجتمــع
كــا يــؤدي ترســيخ القيــم التربويــة إلى بنــاء مجتمــع متماســك يعتمــد عــى المبــادئ الأخلاقيــة والرحمــة 
والتســامح )Bandura, 1997( ويتقاطــع هــذا البنــاء مــع مفاهيــم القيــادة التحويليــة التي تســعى إلى 
تطويــر الأفــراد وتحفيزهــم نحــو التغيــر الإيجــابي )Bass & Riggio, 2006(، بنــاء عــى مــا تقــدم، 
لقــد قــدم الخطــاب القيــادي للإمــام الحســن g نموذجًــا متكامــاً للأبعــاد النفســية والتربويــة، 
ــاذج  ــرز الن ــن أب ــه م ــا يجعل ــة، مم ــة الذاتي ــة والتنمي ــم الأخلاقي ــي والقي ــتقرار النف ــن الاس ــج ب يدم
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. )Northouse, 2021( القياديــة التــي يمكــن الإفــادة منهــا في بنــاء الإنســان والمجتمــع المعــاصر
سابعا: الأبعاد الاجتماعية في خطابات الإمام الحسن g وأثرها في بناء المجتمع.

ــق  ــى تحقي ــز ع ــه، إذ رك ــا في قيادت ــدًا جوهريً ــن g بع ــام الحس ــي للإم ــاب الاجتماع ــل الخط يمث
ــة  ــات الاجتماعي ــا للدينامي ــاً عميقً ــس فه ــا يعك ــة، مم ــراد الأم ــن أف ــدة ب ــي والوح ــل الاجتماع التكاف
ــل  ــذا الفص ــاول ه ــي )Durkheim, 1912; Putnam, 2000(، يتن ــن المجتمع ــة التضام وأهمي
ــة  ــز رؤي ــاصرة لتعزي ــة المع ــات الاجتماعي ــا بالنظري ــام، ويربطه ــاب الإم ــة في خط ــب الاجتماعي الجوان

ــو الاتي: ــى النح ــط، وع ــك ومتراب ــع متماس ــاء مجتم ــمولية لبن ش
مفهوم التكافل الاجتماعي في الخطاب الحسني.1-

يركــز الإمــام الحســن g عــى مبــدأ التكافــل بوصفــهِ دعامــة أساســية لبنــاء المجتمــع الإســامي، 
إذ أكــد عــى مســاعدة الضعفــاء ورعايــة حقــوق الفقــراء والمحتاجــن، وهــو مــا يتوافــق مــع مفاهيــم 

.)Durkheim, 1912( ــم ــد دوركهاي التضامــن الاجتماعــي عن
ــان يشــد بعضــه بعضًــا.” )الطــري، 1987(، هــذا التشــبيه يعكــس قــوة  ”المؤمــن للمؤمــن كالبني

..)Putnam, 2000( ــات ــة التحدي ــدة في مواجه ــة الوح ــي وأهمي ــط الاجتماع التراب
الوحدة الاجتماعية ورفض التفرقة.2	-

   كان الإمــام يرفــض كل أشــكال التفرقــة القبليــة والطائفيــة، داعيًــا إلى تجــاوز الاختلافــات نحــو 
ــز  ــركة في تعزي ــة المش ــة الهوي ــى أهمي ــد ع ــي تؤك ــات الت ــع النظري ــى م ــا يتماش ــو م ــة، وه ــدة الأم وح
الوحــدة الاجتماعيــة )Tajfel & Turner, 1979( لا فــرق بــن عــربي ولا أعجمــي إلا بالتقــوى.” 
ــاء الحقيقــي عــى أســاس  ــار الانت ــد، 1993(، هــذه الدعــوة توضــح كيــف وضــع الإمــام معي )المفي

ــة لا عــى أســاس العــرق أو القبيلــة. ــة والديني ــم الأخلاقي القي
خطابات لتعزيز السلم الاجتماعي.3-

ــي  ــات الت ــب النزاع ــى ضرورة تجن ــددًا ع ــف، مش ــذ العن ــام ونب ــن g إلى الس ــام الحس ــا الإم دع
تــر بالوحــدة والاســتقرار الاجتماعــي )Galtung, 1969(،  ”دعــوا الحــرب عــن هــذه الأمــة، فإنها 
تميــت النفــوس وتبيــد الأبــدان ” )الشريــف الــرضي، 2000(، هــذه الرســالة تتوافــق مــع مفاهيــم بنــاء 
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 .)Fisher et al., 2000( الســام الاجتماعــي ودور القيــادة في تخفيــف النزاعــات
نماذج من الخطاب الاجتماعي وتحليلها.4-

النموذج الأول: دعوة إلى التكافل الاجتماعي.
”خــذوا مــن أموالكــم حــق الفقــراء والمســاكين، فــإن في ذلــك بركــة الدنيــا والآخــرة.” )الطــري، 

1987(. تحليــل: يعكــس هــذا الخطــاب الاهتــام بحقــوق الفئــات الضعيفــة، ويدعــو إلى نــر الرحمــة 
.)Putnam, 2000( والعــدل، بــا يدعــم تماســك المجتمــع

النموذج الثاني: رفض التفرقة والتحزبات.
ــاك ”  ــراب واله ــبب الخ ــك س ــة، فذل ــة والعرقي ــم بالقبلي ــوا بينك ــا تفرق ــوة، ف ــاس إخ ــا الن ”إنّ
)المفيــد، 1993(، تحليــل: يــرز الإمــام الحســن ضرورة بنــاء مجتمع متماســك يرفــض التفرقــة والتمييز، 

.)Tajfel & Turner, 1979( ــي ــتقرار الاجتماع ــن الاس ــا يضم ب
النموذج الثالث: حث على السلم والتعايش.

ــال النــر ” )الشريــف الــرضي، 2000(.  ”الســام خــر مــن الحــرب، ومــن صــر عــى الأذى ن
تحليــل :يرســخ هــذا الخطــاب مفهــوم الســلم الاجتماعــي ويشــجع عــى التحــي بالصــر، ممــا يعــزز مــن 

 .)Galtung, 1969( قــدرة المجتمــع عــى الصمــود أمــام الأزمــات
أثر الخطاب الاجتماعي في بناء الإنسان والمجتمع.5-

قادر على تجاوز  ومتراحم،  متكافل  مجتمع  بناء  g في  الحسن  للإمام  الاجتماعي  الخطاب  يساهم 
الأزمات من خلال التلاحم والتعاون )Putnam, 2000( ، كما يبرز دور القيم الاجتماعية في تعزيز 
  ،)Coleman, 1988( الانتماء والهوية الجماعية، وهو ما يتفق مع مفاهيم بناء رأس المال الاجتماعي
ويؤكد هذا الخطاب على القيادة الاجتماعية التي تعتمد على الحوار والاعتدال كأساس لتحقيق التنمية 
)Northouse, 2021(، وبناء على ما سبق، أثبت الخطاب الاجتماعي للإمام الحسن  والاستقرار 
g أهميته في بناء مجتمع متماسك ومتحد، ينهض على قيم التكافل والرحمة والوحدة. وهذا الخطاب 

.)Putnam, 2000( يقدم نموذجًا قياديًا رائدًا يُستلهم في مواجهة تحديات المجتمع المعاصر
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الخاتمة
بعــد تحليــل عميــق لخطابــات الإمــام الحســن g مــن زوايــا قياديــة، نفســية، تربويــة، واجتماعيــة، 
ــنّ أن هــذا الخطــاب لم يكــن مجــرد اســتجابة  ــادة المعــاصرة، يتب ــات القي ومــن خــال مقارنتهــا بنظري
ــاء الإنســان والمجتمــع عــى أســس  ــا متكامــاً لبن ــل كان مشروعً ــة، ب ــة معين ــة لأحــداث تاريخي ظرفي
مــن القيــم، الحكمــة، والرؤيــة المســتقبلية. يهــدف هــذا الفصــل إلى اســتخلاص أهــم النتائــج، وتقديــم 
اســتنتاجات شــاملة، فضــاً عــن اقــراح توصيــات يمكــن الإفــادة منهــا في مجــالات الدراســات 
ــات،  ــض التوصي ــم بع ــتنتاجات وتقدي ــدة اس ــث الى ع ــل البح ــاصرة، وتوص ــة المع ــة والتربوي القيادي

ــو الاتي: ــى النح وع
اولا: الاستنتاجات.

ان الخطـــاب الحســـني نمـــوذج قيـــادي متكامـــل إذ جمـــع الإمـــام الحســـن g بـــن البُعـــد 1-
ـــادة  ـــة والقي ـــادة التحويلي ـــم القي ـــه، بطريقـــة تتســـق مـــع مفاهي الأخلاقـــي والبُعـــد الســـياسي في خطاب

الأخلاقيـــة المعـــاصرة.
اعتمــد الإمــام g في خطابــه عــى الواقعيــة السياســية والمرونــة في المواقــف،  ولم يكــن قــراره 2-

بالصلــح ناتًجــا عــن ضعــف، بــل عــن إدراك اســراتيجي يهــدف إلى الحفــاظ عــى وحــدة الأمــة وحمايــة 
دمــاء المســلمين.

ركّــز الخطــاب الحســني عــى تعزيــز الاســتقرار النفــي للفــرد مــن خلال نــزع فتيــل الفتنــة، وتأكيده 3-
عــى مفاهيــم الصــر، والرضــا، والاختيــار الحر، ممــا ينعكس عــى التــوازن النفــي والاجتماعي.

حضــور قــوي للقيــم التربويــة في الخطــاب كالعــدل، والعفــو، والتســامح، والشــورى، وهــي قيَــم 4-
تربويــة تُعــد حجــر الأســاس في بنــاء الفــرد الصالــح والمجتمــع المتماســك.

ــع 5- ــة، وم ــدة الاجتماعي ــذلان القاع ــا خ ــادة، أبرزه ــة ح ــات داخلي ــه تحدي ــني واج ــاب الحس الخط
ــره. ــلّ نظ ــا ق ــا قياديً ــس نضجً ــا يعك ــام، مم ــاح لا الانتق ــق الإص ــا بمنط ــل معه ــك، تعام ذل

ــام إلى 6- ــعى الإم ــتدامة، إذ س ــادة المس ــادئ القي ــني ومب ــاب الحس ــاد الخط ــن أبع ــح ب ــجام واض انس
ــة. ــي للأم ــان الجماع ــظ الكي ــل حف ــن أج ــة م ــازلات التكتيكي ــدم التن ــد، وق ــل الأم ــتقرار طوي اس
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الإمــام الحســن g كان قائــدًا إصلاحيًــا مــن طــراز رفيــع، اســتثمر الخطــاب كأداة لتوجيــه الأمــة، 7-
وحمايــة المصلحــة العليــا دون الوقــوع في فــخ الاعــداء أو الانفعــال الســياسي.

يمكــن اعتبــار خطابــه مرجعًــا تطبيقيًــا في علــم القيــادة، لأنــه جسّــد مبــادئ إنســانية عالميــة، يمكــن 8-
قراءتهــا وإعــادة إنتاجهــا ضمــن بيئــات اجتماعيــة حديثــة.

الخطــاب الحســني يعكــس وعيًــا اجتماعيًــا عميقًــا، إذ لم يكــن معنيًــا فقــط بــإدارة اللحظــة السياســية، 9-
بــل ببنــاء منظومــة فكريــة وأخلاقيــة تســهم في إصــاح طويــل المــدى

ثانيا: التوصيات
إعــادة قــراءة الخطــاب الدينــي مــن زاويــة القيــادة التربويــة والاجتماعيــة المختلفــة، وخصوصًــا في 1-

مناهــج الدراســات الإســامية، ليتــم التعامــل مــع تــراث أهــل البيــت b بوصفــه مصــدرًا عمليًــا في 
إدارة الأزمــات المجتمعيــة.

إدمــاج مفاهيــم القيــادة المســتلهمة مــن التجربــة الحســنية في برامــج إعــداد القــادة والمربــن، لمــا فيهــا 2-
مــن قيــم التحمــل والواقعيــة والالتــزام الأخلاقــي.

ــاصرة، 3- ــة المع ــوم الاجتماعي ــامي والعل ــر الإس ــن الفك ــط ب ــي ترب ــة الت ــات البيني ــز الدراس تعزي
كالربــط بــن الخطــاب الدينــي ونظريــات علــم النفــس الاجتماعــي، والإدارة، والتربيــة.

ــة 4- ــة مجتمعي ــاء ثقاف ــق لبن ــة الحســنية في التنشــئة السياســية المعــاصرة، عــن طري ــادة مــن التجرب الاف
ــة. ــة العام ــكام إلى المصلح ــح، والاحت ــوار، والصل ــن بالح ــياسي، وتؤم ــف الس ــض العن ترف

إطلاق برامج إعلامية وتربوية تُبرز شخصية الإمام الحسن g بوصفهِ قائداً إنساني عالمي:5-
بما يسهم في ترسيخ القيم القيادية في وعي الأجيال الجديدة..

ثالثا: المقترحات
إبــراز المســارات الرياديــة للإمــام الحســن في تأســيس ثقافــة الســام في العــالم الاســامي مــن خــال 2-

تقديــم نمــوذج قيــادي بديــل عــن نمــوذج الــراع، و إيقــاف دورة العنــف الســياسي، و حمايــة الكيــان 
الإســامي مــن الانهيــار، ووضــع قاعــدة أخلاقيــة لفكــرة الدولــة الراشــدة

ــة في بيــت 3- ــم القيادي ــان اســتمرارية القي ــة مــع بي ــة والنبوي ــادة العَلوي ــنية بالقي ــادة الحَسَ ــة القي مقارن
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ــية. ــروف السياس ــب الظ ــادة بحس ــرت أدوات القي ــف تغ ــوة، وكي النب
 اقــراح صياغــة نمــوذج جديــد باســم: ”نمــوذج القيــادة التوافقيــة – الحَسَــنية” الــذي يجمــع بــن -4

الحكمــة، والواقعيــة السياســية، وحقــن الدمــاء كمســار قيــادي بديــل
ــة الثقافيــة وبخاصــة في المجتمعــات التــي تعتمــد 5- دراســة أثــر الخطــاب الحســيني في تشــكيل الهوي

ــاء الوعــي الاجتماعــي والســياسي. عــى المــوروث الحســني كنمــوذج لبن
اعــداد برامــج تدريــب قياديــة مســتوحاة مــن نمــوذج الحســن للافــادة منهــا في مؤسســات الدولــة 6-

والقطــاع التربــوي والمؤسســات الدينيــة ومنظــات المجتمــع المــدني، لبنــاء الإنســان المعــاصر مــن خلال 
دراســة أثــر قيــم مثــل العــدل والكرامــة والحريــة والشــجاعة في تشــكيل الشــخصية الإنســانية الحديثــة.

جمــع وتصنيــف وتوثيــق وتحقيــق الخطابــات الحســنية بحســب نــوع المســار القيــادي مثــاً: خطابات 7-
الإصــاح وخطابــات الوعــي وخطابــات المقاومــة وخطابــات الأخــاق عــر مقارنــة النصــوص بــن 

مختلــف المصــادر الاســامية والكتــب التاريخيــة، لتقديــم نــصٍّ علمــي محقــق للباحثــن المعاصريــن.
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 ملخص البحث  

يتنــاول البحــث صــورة الإمــام الحســن المجتبــى g في دراســات المســتشرقين المعاصريــن، مركــزًا 
ــارةً للنقــاش في  ــة إث ــر المحطــات التاريخي ــي الخلافــة وسياســة الصلــح بوصفهــا مــن أكث عــى مرحلت
ــة تســعى إلى تفكيــك مناهــج  ــة نقدي الفكريــن الإســامي والاســتشراقي. وينطلــق البحــث مــن رؤي
g، وقيــاس مــدى إنصافهــم أو تحيّزهــم في عــرض  المســتشرقين في تناولهــم لشــخصية الإمــام 

ــا. ــداث وتحليله الأح
اســتعرض الباحثــان نــاذج مــن أربعــة مســتشرقين معاصريــن مــن مــدارس أوروبيــة مختلفــة 
)بلجيــكا، إيطاليــا، ألمانيــا، بولنــدا(، بينهــم مســتشرقتان، محللــن خلفياتهــم الفكريــة والثقافيــة، 
ومنطلقــات مدارســهم في دراســة التاريــخ الإســامي. كــا أوضــح البحــث الســات المشــركة 
ــا التفــاوت  ــة والإســامية، مبيّنً للمــدارس الاســتشراقية، وأســاليبها في التعامــل مــع المصــادر العربي
ــنية. ــرة الحس ــرض الس ــج في ع ــص المنه ــز أو الناق ــاه المتحيّ ــي والاتج ــف الموضوع ــاه المنص ــن الاتج ب
اعتمــد البحــث المنهــج التحليــي المقــارن بــن الروايــات الاســتشراقية والمصــادر الإســامية 
الأصيلــة، مــع الاســتعانة بجهــود حديثــة في نقــد الاســتشراق، بغيــة الكشــف عــن مــدى دقّــة 
المعلومــات، ومواطــن الانحــراف أو التوفيــق في قــراءة ســرة الإمــام الحســن g. وقــد خلصــت 
الدراســة إلى أن أغلــب الدراســات الاســتشراقية – عــى الرغــم مــن تنوعهــا – لا تخلــو مــن ثغــرات 
ــن المســلمين لإعــادة  ــام الباحث ــل فتحــت مجــالً واســعًا أم ــة، لكنهــا في المقاب ــزات ثقافي ــة وتحيّ معرفي

ــن. ــي الرص ــج العلم ــوء المنه ــنية في ض ــخصية الحس ــم الش تقدي
ــة،  ــة، الخلاف ــات الغربي ــتشراق، الدراس ــى g، الاس ــن المجتب ــام الحس ــة: الإم ــات المفتاحي الكل
ــث. ــج البح ــي، منه ــل التاريخ ــة، التحلي ــتشراقية، الموضوعي ــدارس الاس ــارن، الم ــد المق ــح، النق الصل
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Abstract  
The research study examines the image of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) 

in contemporary Orientalist studies, with a focus on the stages of the Caliphate 
and the Peace Treaty, which are the most frequently discussed historical events 
in both Orientalist and Islamic thought. The research adopts a critical perspective 
that seeks to deconstruct Orientalist methodologies in their treatment of the per-
sonality of the Imam (P.B.U.H.) and assess the degree of their fairness or bias in 
presenting and analysing the events.

The researchers review models from four contemporary Orientalists from differ-
ent European schools (Belgium, Italy, Germany, and Poland), including two female 
Orientalists, analysing their intellectual and cultural backgrounds and the starting 
points of their schools in studying Islamic history. The research also clarifies the 
standard features of Orientalist schools and their methods of dealing with Arab 
and Islamic sources, highlighting the disparity between an objective, fair approach 
and a biased or methodologically incomplete approach in presenting the biogra-
phy of imam Hassan.

The study employed an analytical comparative method between Orientalist 
accounts and authentic Islamic sources, utilising recent efforts in the critique of 
Orientalism, to uncover the accuracy of the information and identify points of de-
viation or concurrence in reading the biography of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.). The 
study concludes that most Orientalist studies—despite their diversity—are not 
free from cognitive gaps and cultural biases. Still, they have, conversely, opened 
up a wide field for Muslim researchers to re-present the Hassan personality in light 
of sound scientific methodology.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Orientalism, Western Stud-
ies, Caliphate, Peace Treaty, Comparative Critique, Orientalist Schools, Objectivity, 
Historical Analysis, Research Methodology.
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المحور الأول
تعريف الاستشراق 1.
بداية الاستشراق2.
اهمية الاستشراق 3.
دوافع الاستشراق 4.
محاور الاستشراق5.

 المحور الثاني: نماذج من المستشرقين 
هنري لامنس  بلجيكي1(
فينيشيا فالييري  إيطالية  2(
كارل بروكلمان  الماني 3(
بوجينا غيانيه  بولونية 4(

المقدمة: 
عُــدَّ الاســتشراق أَحــد فــروع البحــث العلمــي الــذي زاد الاهتــام بــه بعــد منتصــف القــرن 
المســلمين والمجتمــع الاســامي  مــن  العشريــن بشــكل خــاص كونــه، أي الاســتشراق، جعــل 
موضوعــاً للدراســة، ســواء مــن حيــث العقيــدة او الحضــارة ، او التاريــخ، رافــق حركــة الاســتشراق 
التــي تعــود بجذورهــا الى قــرون ســابقة ظهــور مســتشرقين ذي نتاجــات علميــة متخصصــة أَســهمت 
ــدة كان لهــا دورهــا الفعــال في ان تكــون مراجــع للدارســن  ــة بمؤلفــات عدي ــد الحركــة العلمي في رف
ومنهــم العــرب انفســهم، قبــل ان تفعــل حركــة الترجمــة والتأليــف التــي رافقــت المــد العلمــي المتمثــل 
بالتخصصــات الدقيقــة المرتبطــة بالحصــول عــى الشــهادات العليــا، التــي بــدأت متأخــرة نوعــاً مــا في 

مناطــق الوطــن العــربي. 
ــوا  ــوا ونقل ــض ان اصاب ــكر البع ــم ، فنش ــق نتاجه ــا تدقي ــب علين ــتشرقون ، يج ــه المس ــا كتب أزاء م
الحقيقــة، ومــن ناحيــة أخــرى نتنبــه للأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا؛ لأن هــذه الاخطــاء ربــا تتحــول الى 
حقائــق مســلم بهــا، اذا طرحــت عــى القــارئ ذي التوجهــات العلميــة المحــددة، ومــن هــذا المنطلــق 
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ــتها  ــتشرقين ودراس ــاج المس ــث في نت ــزة للبح ــة متمي ــاصرة حرك ــة المع ــات الاكاديمي ــهدت الدراس ش
ــة كل  ــا، وإزال ــق عليه ــة المتف ــق العلمي ــرح الحقائ ــى ط ــم ع ــال، القائ ــابي الفع ــد الايج ــل والنق بالتحلي

ــتشراقية.  ــات الاس ــط بالدراس ــأ ارتب خط
ــات المســتشرقين عــى  ــي تناولتهــا كتاب ــة الامــام الحســن وصلحــهُ g مــن الموضوعــات الت خلاف
ــاص  ــت الانتق ــي حاول ــام، الت ــذه الاق ــمة له ــادة دس ــام g كان م ــون الام ــم، ك ــاف توجهاته اخت
مــن شــخصه الكريــم وخلقــه وصفاتــه وإلحــاق التُّهــمِ الباطلــة والصفــات غــر الخلقيــة بــهِ ، فجــاءت 
دراســات عديــدة، يفهــم منهــا أَنهــا ارادت النيــل منــه ليكــون مثــالاً دينيــاً ضعيفــاً وغــر ذي شــأن في 
المجتمــع الاســامي، وكان موضــوع الصلــح هــو البوابــة التــي انطلقــوا منهــا لتصويــر ضعــف الامــام 

g وحبــه للأمــوال التــي صوروهــا بأنهــا الدافــع وراء عقــد الصلــح . 
ــة  ــن خلاف ــوه ع ــا كتب ــث م ــن، وبح ــتشرقين المعاصري ــن المس ــة م ــتعراض اربع ــث اس ــاول البح تن
الامــام الحســن وصُلحــهِ g بالتدقيــق والدراســة والمقارنــة للوقــوف عــى مواقــع الخطــأ والروايــات 
ــا ان بعــض مــن كتــب هــؤلاء المســتشرقين تعــد مراجــع مهمــة  غــر الصحيحــة خاصــة اذا مــا علمن

يعتمــد عليهــا مــن قبــل طلبــة العلــم وكأنهــا مــن المســلمات الحقيقيــة. 
اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه عــى مبحثــن: الاول جــاء بعنــوان )الاســتشراق اهميتــه ودوافعــه 
ومحــاوره ( تناولنــا فيــه تعريــف الاســتشراق ، وبداياتــه، ثــم اهميتــه ودوافعــه وأخيراً محاور الاســتشراق 

امــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء بعنــوان )نــاذج اســتشراقية( تناولنــا فيــه اربعــة مســتشرقين هــم: 
لامنس/ الماني 1.
فنيشيا فاليري / ايطالية2.
كارل بروكلمان / الماني 3.
بوجينا غيانه/ بولندية 4.

اســتعرضنا في كل فقــرة حيــاة المســتشرق ، ثــم تحليــل لمــا كتبــه عــن خلافــة الامــام الحســن وصلحــهِ 
g ثــم قدمنــا شرحــاً مبســطاً للمدرســة التــي ينتمــي اليهــا المســتشرق، وتناولنــا ايضــاً بهــذا المبحــث 

فقــرة عــن )مصــادر المســتشرقين التاريخيــة( و)العوامــل المشــركة بــن نصــوص المســتشرقين( .
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ــة  ــات التاريخي ــتعراض الكتاب ــى اس ــم ع ــي القائ ــي والتحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــى المنه ــد ع اعتم
ــية.  ــادر الاساس ــى المص ــاد ع ــق، بالاعت ــة والتدقي ــا بالدراس ــم تحليله ــتشرقين، ت للمس

اعتمــد البحــث مصــادر اصيلــة عديــدة أولهــا كتابــات المســتشرقين انفســهم، منهــا دائــرة المعــارف 
ــاب  ــري، وكت ــيا فالي ــتشرقة فينيش ــس، والمس ــتشرق لامن ــة المس ــا مقال ــي وردت فيه ــامية، الت الاس
)تاريــخ الشــعوب الاســامية( للمســتشرق بروكلــان، وكتــاب )تاريخ الدولــة الاســامية وتشريعها( 
للمســتشرقة يوجينــا غيانــه، والتــي شــكلت العمــود الفقــري للبحــث كونهــا المــادة التــي انطلقنــا منهــا 
بالدراســة والتحليــل وســاعدنا بهــذه الدراســة عــدد غــر قليــل مــن امهــات الكتــب التــي اعتمــد عليها 

المســتشرقون انفســهم، نذكــر منهــا، عــى ســبيل المثــال لا الحــر الكتــب الآتيــة: 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك. .1 
ابن كثير: البداية والنهاية. .2 
ابن الاثير: اسد الغابة في معرفة الصحابة وكتابة الآخر )الكامل في التاريخ(. .3 
ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي. .4 
ابن الفداء : المختصر في اخبار البشر. .5 
ابن العماد: شذرات الذهب في اخبار من ذهب. .6 
المسعودي: مروج الذهب. .7 
ابن خلكان: وفيات الاعيان. .8 
ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون . .9 

وشــكلت المصــادر الحديثــة، مــورداً مهــاً لا غنــى عنــه، وخاصــة في مجــال البحــث عن الاســتشراق، 
فــكان كتــاب )الاســتشراق( لمؤلفــه ادورد ســعيد وكتــاب )الاســتشراق والتاريــخ الاســامي( 
للدكتــور فــاروق عمــر فــوزي وكتــاب )موســوعة المســتشرقين( لعبــد الرحمــن البديــوي الــذي قــدم 

ــرز المســتشرقين ومدارســهم الاســتشراقية.  ــا معلومــات مهمــة عــن اب لن
يعــد البحــث اســهامة بســيطة نقدمهــا لمقــام امامنــا المجتبــى g انطلاقــاً مــن واجبنا الشرعــي المحتم 
عليهــا احــرام وتقديــس رموزنــا الدينيــة مــن جهــة، وواجبنــا الاكاديمــي الــذي يلزمنــا الوقــف ضــد 
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ــم  ــوة b، وتقدي ــت النب ــة آل بي ــخوصه ، خاص ــامي وش ــن الاس ــن الدي ــل م ــاول الني ــة تح أي دراس
ــان  ــا وبي ــددة دون غيره ــادر مح ــى مص ــاد ع ــة بالاعت ــال القادم ــب للأجي ــي الصائ ــح العلم التوضي
مواطــن الخلــل وعــدم الدقــة في مؤلفــات المســتشرقين التــي حملــت بــن طياتهــا الكثــر مــن المعلومــات 
ــة لــدى  غــر الدقيقــة لهــدف يجــب ان يكــون امــام الجميــع وهــو النيــل مــن شــخوص مقدســة وديني

 .b المســلمين وهــم آل بيــت النبــوة
مفهوم الاستشراق

الاســتشراق لغــة: كلمــة اشــتقت مــن جهــة شروق الشــمس )))، والــرق أُخِــذَتْ مــن الــرق، 
أمــا الســن فهــي كلمــة  تفيــد الطلــب، اي طلــب الدراســة في مناطــق الــرق))).

امــا اصطــاح الاســتشراق، فقــد تعــددت التعريفــات لهــذا المصطلــح فقــد عرفــه ادوار ســعيد)))، 
الــذي عــرف عنــه اهتمامــه بهــذا العلــم فقــد عرفــه ، وبتحديــد دقيــق جــداً ،بأنــه ميــدان مــن مياديــن 
الدراســة المتفقهــة، وهــو فــرع مــن فــروع الدراســة الجامعيــة، وهــذا الميــدان قــام عــى وحــدة جغرافيــة 

وثقافيــة ولغويــة وعرقيــة اســمها الــرق ))).
ثمــة علاقــة وثيقــة بــن مفهــوم التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي، فالدراســة التــي تُعنــى بالعــالم 
الشرقــي يطلــق عليهــا الاســتشراق)))، امــا الغربيــون الذيــن يقومــون بتلــك الدراســة فهم المســتشرقون 
ــم  ــن حياته ــزء م ــوا ج ــن خصص ــن مم ــاب الغربي ــن والكت ــن المؤرخ ــة م ــم جماع ــوا بانه ــن عرف الذي

لدراســة وتتبــع المواضيــع التراثيــة والتاريخيــة والدينيــة والاجتماعيــة للــرق))).
هــذا المفهــوم الواســع، الــذي جمــع اللغــة والاصطــاح، أمــا مفهومــه الخــاص، فيعنــي الدراســات 
ــه بوجــه عــام، امــا  ــه وحضارات ــده وتشريعات ــه وتاريخــه وعقائ ــه وآداب المتعلقــة بالــرق الاوســط لغت

القائمــن عــى هــذه الدراســات فهــم المســتعربين))).
 عــرف ايضــاً، بانــه اشــتغال غــر الشرقيــن وغــر العــرب بدراســة حضــارة الــرق ولغاتــه واديانــه 

وروحانياتــه، واثــر ذلــك في تطــور البنــاء الحضــاري للعــالم))).
ــع سياســية ترجــع الى اصــول المســتشرقين أنفســهم  ــرى أَنْ الاســتشراق يخفــي دواف ــاك مــن ي  هن
ــق  ــراض اســتعمارية وتحقي ــة الــرق لأغ ــا بمنطق ــا اهتمامه ــون الى دول عــرف عنه ــوا ينتم ــن كان الذي
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ــتْ بمظهــر خارجــي يســتهدف دراســة  فَ ــدة، وهــذه  الاهــداف غُلِّ ــة عدي اهــداف سياســية واقتصادي
ــاس والفــرق والمذاهــب))). ــوم وحضــارات الــرق، فضــا عــن دراســة الشــعوب والاجن عل

 مــن هــذه الصــورة التوضيحيــة لتعريــف المصطلــح حدد المســتشرق الالمــاني )البرت ديتريــش()1))، 
ــه الوصــول الى  ــى ل ــن يتأت ــذي يحــاول دراســة الــرق وتفهمــه ول ــه الباحــث ال ــة المســتشرق بان صف

نتائــج ســليمة مــا لم يكــن متقنــاً  للغــات الــرق)1)).
مـن ذلـك نفهـم ان اتقـان لغـة دول الشرق تعـد شرطاً اساسـياً مهاًم للباحثين في مجال الاسـتشراق، 
وقـد نقـل لنـا )ادوارد سـعيد( امثلـة مـن اسامء عديـدة كان اتقانهـم للغـة عاماًل اساسـيا مـن عوامـل 
نجاحهـم ،فمسـتشرقي عصـور النهضـة كانـوا مختصني في لغـات الاقاليـم التـي كانـوا يكتبـون عنهـا، 
بـل ان احدهـم كان يتفاخـر بانـه يسـتطيع عبـور اسـيا والوصـول للصين دون الاسـتعانة بـأي مترجم، 
بـل ان المسـتشرقين بشـكل عـام، وحتـى منتصـف القـرن الثامن عرش كانوا دارسني اللغات السـامية، 

وباحثني في التـوراة ومختصني بالإسالم)1)).
لم تكـن اللغـة هـي العامـل الأوحـد والأهـم في صفـات المسـتشرق، بـل هنـاك صفـات أَكثـر اهميـة، 
فالمسـتشرق يجـب ان يتجـرد مـن الانحياز الدينـي والتبعية للأجنبـي وأنْ يكون ملمًا بالدين الاسالمي 

وتعاليمـه، ويقـف على ايجابيـات المشرق وسـلبياته بـكل امانـة ودقة)1)).
التجرد مِن التبعية والوقوف على ايجابيات المجتمع الشرقي نجدها غير مفعلة في كتابات العديد من 
المستشرقين، لذلك يجب التعامل بحذر مع كتاباتهم، ولعل السبب في ذلك ان المجتمع سواء العربي ام 
،بعدها جاءت مراحل الجمود  العلوم والمعرفة  متقدمة في مجالات  بمراحل  مَرَّ عبر عصوره  الاسلامي 
والانحلال تلتها الحركات الاستعمارية التي اجتاحت هذه المناطق التي عاشت فيها مراحل من التراجع 
من  شاهدوا  بما  اكتفوا  الذين  المستشرقين  أنظار  أمام  الشاخصة  هي  المراحل  هذه  وكانت  والتخلف، 
مطامع  وراءها  كانت  التي  الاستعمارية  او  التبشيرية  بواعثهم  من  الحقائق  استنباط  فحاولوا  ظروف، 
سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية، فغالوا في اراهم للقول إن العرب لا يمكن ان يكونوا مبدعين ،وغير 
قادرين على تحقيق اي منجز حضاري، لكونهم ذي عقلية تحليلية غير قادرة سوى على الملاحظة والرصد 

الجزئي للوقائع والاحداث)1))، فعقليتهم بعيدة كل البعد عن العقلية المركبة القادرة على الابداع)1)).
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بداية الاستشراق
اختلفــت الآراء والدراســات حــول تحديــد زمــن معــن ظهــرت في حركــة الاســتشراق بمفهومهــا 

الحــالي فهنــاك اراء عديــدة حــول بداياتــه ، أهمهــا :
ح ان بدايته كانت في القرون الميلادية الاولى)1)). 1-  هناك فريق يُرجِّ
ــح ان بدايتــه كانــت مــع ظهــور الرهبــان الــذي وصلــوا للأندلــس في وقــت 2-  فريــق آخــر يُرجِّ

ازدهارهــا الحضــاري طلبــاً للعلــم وكان مــن بينهــم الراهــب الفرنــي )جربــرت( الــذي تــم انتخابــه 
ــام 999 م )1)). ــا ع ــة روم ــا لكنيس باب

ــا 3- ــامية منه ــرق الاس ــو دول ال ــت نح ــي اتجه ــة الت ــروب الصليبي ــرى ان الح ــث ي ــق  الثال  الفري
ــن  ــة ب ــية والديني ــة السياس ــة المواجه ــل بداي ــتشراق، ب ــة للاس ــة الحقيقي ــي البداي ــاص، ه ــكل خ بش

الاســام والمســيحية)1)).
الحــروب الدمويــة التــي حدثــت بالأندلــس عــام 448هـــ/1056م، بعــد اســتيلاء الفونســو 4-

الســادس عــى طليطلــة هــي بدايــة للاســتشراق)1)).
ســقوط القســطنطينة عــام 1453م، وانتشــار الاســام في القــارة الاوروبيــة ممــا شــكل ســداً امــام 5-

انتشــار المســيحية، يعدهــا البعــض البدايــة الحقيقيــة للاســتشراق، وذلــك، لتزايــد الدراســات الغربيــة 
حــول الاســام ومعرفــة القــوة التــي يتمتــع  بهــا أبنــاؤه والتــي قادتهــم للنــر بقيــادة الســلطان محمــد 

الفاتــح لفتــح القســطنطينية)2)).
ادوار ســعيد ، رائــد الدراســات الاســتشراقية يــرى ان البدايــة الحقيقيــة كانــت عــام 1312، بعــد 6-

ــوم  ــا في عل ــات علي ــات في تخصص ــن الدراس ــدد م ــتحداث ع ــيس واس ــرار الكنــي بتأس ــدور الق ص
اللغــة العربيــة واليونانيــة والعبريــة والسريانيــة بعــدد مــن الجامعــات العريقــة مثــل باريــس واكســفورد 

وبولونيــا وغيرهــا)2)).
مــع بدايــات القــرن الثامــن عــر، وزيــادة الحــركات الاســتعمارية الاوروبيــة التــي اتجهــت نحــو 
ــراث الحضــاري  ــم الاســتيلاء عــى ال ــة الاســامية، ت ــدول العربي ــة، وال ــارة الاســيوية والافريقي الق
ــذا  ــج عــن الاطــاع عــى ه ــا للغــرب، ونت ــر منه ــلَ الكث ــي نُقِ ــات الت لهــذه المناطــق، وخاصــة المكتب
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ــي قــادت بالنجــاح بعقــد أول مؤتمــر للمســتشرقين  ــام بالحركــة الاســتشراقية الت ــادة الاهت الارث زي
ــادة الاهتــام بدراســة  في باريــس)2)) عــام 1873، والــذي كان بدايــة لمؤتمــرات لاحقــة نتــج عنهــا زي

لغــات الــرق وترجمــة القــران)2)).
مــن ذلــك نســتطيع القــول ان الاســتشراق كظاهــرة حاولــت دراســة دول الــرق، لم تكــن وليــدة 
القــرون القريبــة، بــل هــي قديمــة، ولكنهــا كانــت غــر واضحــة، واحيانــاً لم تكــن الدراســات متاحــة 
للجميــع، وانهــا لم تكــن مــن متخصصــن بمثــل هــذه الدراســات بشــكلها الواضــح والدقيــق، خاصــة 
اذا مــا علمنــا ان العــالم الاســامي كان محطــة للرحالــة والدارســن. وخاصــة في الاندلــس التــي 
شــهدت تطــوراً قــلّ مثيلــه في تلــك الحقبــة فضــاً عــن قربهــا مــن الــدول الاوروبيــة، فكانــت مكانــاً 
ــح  ــة فت ــر اهمي ــلمين، وزاد الام ــرب والمس ــارة الع ــى حض ــاع ع ــن للاط ــن الباحث ــر م ــذب الكث يج
القســنطينة عــام 1453، عــى يــد محمــد الفاتــح الــذي فتــح الميــدان امــام العديــد للاطــاع عــى مناطــق 
الــرق والتعمــق بدراســة الحضــارة الاســامية والديــن الاســامي، ولكــن حركــة الاســتشراق 
اخــذت مســاراً اكثــر وضوحــاً منــذ القــرن الثامــن عــر، وتوســعت الدراســات وانتــرت انتشــاراً 
ــت  ــي توجه ــتعمارية الت ــة الاس ــتشراق بالحرك ــاط الاس ــك لارتب ــبب في ذل ــع الس ــا يرج ــعاً، ورُبَّ واس
ــا فيهــا  ــه هــذا الامــر مــن دراســة للمنطقــة مــن جميــع جوانبهــا، ب بمســارها نحــو الــرق ومــا يتطلب
المجتمــع والديــن الاســامي وتاريخــه فظهــرت دراســات عديــدة وقيمــة في الوقــت ذاتــه، ممــا يعنــي ان 

ــة. ــة وان كانــت تقــف وراءه اهــداف اخــرى غــر مرئي للاســتشراق اهمي
اهمية الاستشراق

الاســـتشراق بوصفهـــا حركـــةً هدفـــت للاهتـــام بمناطـــق الـــرق ودراســـة تاريخهـــا وديانتهـــا 
ـــه المســـتشرقون،  ـــا قدم ـــة م ـــل مـــن أهمي ـــة، فنحـــن لا نســـتطيع التقلي ـــت لهـــا اهمي ـــك كان ومجتمعهـــا، لذل
الحياديـــون منهـــم بشـــكل خـــاص- وخاصـــة للـــراث العـــربي الاســـامي، في وقـــت كانـــت فيـــه 
المجتمعـــات العربيـــة في حالـــة تراجـــع حضـــاري وثقـــافي واضـــح، فـــكان لهـــم دور عندمـــا عملـــوا 
ــا  ــوا بتحقيقهـ ــد ان قامـ ــع بعـ ــا للجميـ ــور واتاحتهـ ــة الى الظهـ ــب النفيسـ ــن الكتـ ــادة خزائـ ــى إعـ عـ

ــا)2)). ــتها او ترجمتهـ ودراسـ
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اعــرف العــرب بــا قدمــه المســتشرقون بــل ان العــرب انفســهم درســوا عــى يدهــم وكتبــوا 
رســائلهم الجامعيــة بإشرافهــم، وترجمــوا مصنفاتهــم، وَعُمِمَــتْ كمصــادر اوليــة، بــل ان قســاً منهــا، 
ــة  ــتْ بعناي ــة في الجامعــات، والســبب في ذلــك ان هــذه المصنفــات كُتبَِ ــاً منهجي عــدت مراجــع او كتب

ــة)2)). ــة العلمي ــة والنزاه ــى الموضوعي ــم ع ــتثنائي قائ ــد اس ــق وجه وتدقي
وعــى الرغــم مــن ان عــدداً مــن المســتشرقين درســوا التاريــخ الاســامي بصــورة ناقصــة ومبتــورة، 
ــي دفعتهــم للدراســة، فنجــد  ــج لطبيعــة البواعــث الت ــه نات عــى اختــاف مســتوياتهم الدراســية؛ لأن
ان بعضــاً منهــم انحــرف عــن الصــواب ومــال للتعصــب وعــدم الحياديــة، فحاولــوا تشــويه الحقائــق 
بدوافــع نابعــة مــن نزعاتهــم العرفيــة أو الاســتعمارية لكــن في الطــرف الآخــر نجــد هنــاك مــن إلتــزم 
ــراث  ــاء ال ــح في احي ــم دور واض ــكان له ــتهم، ف ــم ودراس ــة في بحوثه ــة والموضوعي ــة العلمي بالأمان

العــربي الاســامي، وبــكل حياديــة وانصــاف وطــرح للحقائــق العلميــة والتاريخيــة)2)).
دوافع الاستشراق

تعــددت الدوافــع وراء ظهــور حركــة الاســتشراق، وبشــكل خاصــة فيــا يتعلــق بدراســة التاريــخ 
الاســامي، وذلــك لان الاســتشراق يُعــدُّ ظاهــرة تاريخيــة تنوعــت دوافعهــا واهدافهــا عــر الزمــن، 
وتباينــت باختــاف المراحــل التاريخيــة ولكــن الثابــت ان هنــاك دوافــع تــكاد تكــون ثابتــة وبــارزة وراء 
ــن  ــوع م ــا بن ــا وتحديده ــاع عليه ــنحاول الاط ــتشراق)2))، س ــة الاس ــدد حرك ــة ووراء تج ــذه الحرك ه
الاختصــار وعــدم التوســع، لأنهــا ليســت الهــدف الاســاسي مــن البحــث، لكنهــا في الوقــت ذاتــه مهمــة 

لــرورة معرفــة دوافــع المســتشرقين فيــا كتبــوا مــن كتابــات في مؤلفاتهــم.
اولاً: الدافع الديني التبشيري

يعــد هــذا الدافــع هــو الأول بــل الأهــم مــن بــن بقيــة الدوافــع التــي حفــزت حركــة الاســتشراق، 
ــة عُيــونٍ  التــي ظهــرت للمــرة الأولى بــن الرهبــان في العصــور الوســطى، وكان البعــض منهــم بمثاب
لبلادهــم في دول المــرق لتمكــن دولهــم الاوروبيــة، بشــكل خــاص، مــن الســيطرة عــى العــالم العــربي 
ل خطــراً واضحــاً عــى الغــرب الاوروبي، فالدولــة العربيــة الاســامية شــكلت قــوة فكرية  الــذي يُشــكِّ
وسياســية منتــرة وقفــت بالضــد مــن الهجــات الصليبيــة، وردت عليهــا بهجــات منتــرة حققــت 
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انتصــاراتً وصلــت لســواحل البحــر الابيــض المتوســط وتوغلــت لأوروبــا عــر الاندلــس، ثــم 
واصــل العثمانيــون تقدمهــم نحــو اوروبــا، فــكان فتــح القســطنطينية عــام 1453 الــذي هــدد الوجــود 

الاوروبي والمســيحي في الوقــت ذاتــهِ )2)).
ــادة  ــو الى زي ــركات تدع ــرت ح ــري فظه ــي التبش ــع الدين ــه الداف ــه الاوربي يحكم ــتمر التوج اس
المعرفــة بالتاريــخ الاســامي وعقيدتــه وكان الهــدف مــن وراءهــا هــو محاولــة الــرد عــى المســلمين مــن 

ــان ضعفهــا)2)). خــال نقــض عقائدهــم وبي
ان الصــورة التــي رســمها المســتشرقون حــول الاســام بقيــت ولم تتغــر مــع تقــادم الاعــوام 
والقــرون، فبقيــت تعــر عــن موقــف خــاص نحــو الاســام وتاريخــه هدفهــا ترويــج صــورة مشــوهة 
غــر منصفــة يقصــد منهــا التقليــل مــن الديــن الاســامي وتقديــم الادلــة والافــراءات البعيــدة كل 

ــق لهــا . ــة والســند العلمــي الدقي البعــد عــن الادل
ثانياً: الدافع الاستعماري

ارتبــط هــذا الدافــع بالأطــاع السياســية والاقتصاديــة والعســكرية للــدول الاوروبيــة التــي كانــت 
تطمــح للســيطرة عــى مناطــق الــرق الاوســط للافــادة مــن خيراتهــا، ومــن هنــا كان الترابــط بــن هــذا 
ــة ذات النزعــة الاســتعمارية وبــن المســتشرقين الذيــن كان  الدافــع الــذي تمثــل بالحكومــات الاوروبي
لهــم اطــاع عــى بلــدان المــرق وثقافاتهــم لنقــل صــورة عــن الــرق لحكوماتهــم لتوطيــد الســيطرة 
عليهــا، ولهــذا عــدّ البعــض حركــة الاســتشراق في احــدى أهــم جوانبهــا تمثــل هدفــاً سياســياً ارتبــط 
بالمصالــح الاســتعمارية الاوروبيــة الســاعية لتعريــف الــدوال الاســتعمارية بتاريــخ وحضــارة الــرق 

ولتقديــم صــورة واضحــة حــول امكانيــة اســتغلالها واســتعمارها بالمســتقبل)3)).
ربام يتسـاءل سـائل مـا هـو دور المسـتشرقين هنا، للإجابـة عن ذلك نقـول ان المسـتشرق لعب دوراً 
بالـغ الاهميـة مـن خالل رسـم صـورة متخلفة عن شـعوب الرشق، وقـدم بالمقابل صـورة مشرقة عن 
التقـدم الاوروبي والتفـوق الحضـاري، ممـا اتـاح المسـؤولية امـام الاوروبيني تجـاه المجتمـع الشرقـي 
المتخلـف بانـه هـو مـن سـيقوم بتطويـر المجتمـع وتأهيـل نزعة محـاكاة الغـرب)3))، فظهـرت العديد من 
الدراسـات الاسـتشراقية التـي وصلـت حـد المبالغـة في مظاهرهـا السياسـية أو الدينيـة أو الحضاريـة 
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ونشرتهـا بهـدف تفريـق الوحـدة الوطنيـة او بـثِّ النزعـات العنصريـة وتأصيـل فكـرة انـكار اصالـة 
الحضـارات الشرقيـة، العربيـة والاسالمية منهـا في شـكل خـاص، مقابل اصالـة الحضـارة الغربية)3)).
مــن  بركبهــا  والتحــق  دائرتهــا  داخــل  كان  الاســتعمارية، ومــن  الاوروبيــة  الدوائــر  حاولــت 
المســتشرقين الســعي لجعــل المجتمــع الشرقــي تابعــاً للغــرب في فكــره وثقافتــه، بمعنــى ان تكــون هنــاك 

ــن: ــد الباحث ــر اح ــى، ذك ــذا المعن ــتعماري، وفي ه ــزو الاس ــق الغ ــافي يراف ــزو ثق ــة وغ ــا فكري وصاي
ــل  ــه كان دلي ــد ذات ــتشراق في ح ــود الاس ــا ووج ــن ضعفن ــتمدة م ــكاره مس ــتشراق وأف ))ان الاس

ــة(()3)). ــة فكري وصاي
مــن ذلــك نصــل الى نتيجــة مفادهــا ان حركــة الاســتشراق ظهــرت وانتــرت بمناطــق الــرق، 
نتيجــة للضعــف الــذي كانــت تعــاني منــه تلــك المناطــق بعــد ضعفهــا الســياسي الــذي نتــج عــن حركــة 
اســتعمارية اوروبيــة مــدت خطاهــا الاســتعمارية داخــل الــرق وكان الاســتشراق احــدى هــذه 

ــق مآربهــا. الخطــوات التــي ســاعدت عــى تحقي
ثالثاً الدافع العلمي

عــى الرغــم مــن اهميــة الدافــع الدينــي والاســتعماري، لكــن ذلــك لا يعنــي ان العلــم والبحــث عــن 
الحقيقــة العلميــة والتاريخيــة كانــا بعيديــن عــن اهتــام المســتشرقين، فكانــت الدافــع الاول لعــدد كبــر 
مــن المســتشرقين الــذي اندفــع برغبــه علميــة حقيقيــة، وبدافــع ذاتي دون دوافــع اخــرى خارجيــة، ممــا 
شــكل لــه حرفــة وهــدف لدراســة التاريــخ، وخاصــة الحقبــة الاســامية، محاولــة منــه للوقــوف عــى 
الحقائــق والوقائــع التاريخيــة، فظهــرت دراســات قيمــة قدمــت فائــدة كبــرة للدارســن والباحثــن في 
المجــال التاريخــي، وان كانــت هــذه الدراســات في بعــض الاحيــان لم تخلــو مــن التحريــف او التشــويه، 
وذلــك يرجــع لجهــل أو تقصــر مــن قبــل المســتشرقين للغــة العربيــة التــي كانــت لغــة المصــادر التــي 
أعتمــدوا عليهــا، او لبيئــة المســتشرق وافــكاره التــي اثــرت عــى مســرته العلميــة، وهــذا يفــر لنــا ان 
المســتشرق نفســه يختلــف في مواقفــه مــن مقالــة الى اخــرى أو مــن بحــث لآخــر، بــل قــد نجــده احيانــاً 
يغــر تفســره او آراءهُ مــن كتــاب لآخــر، وذلــك لأنــه يكــون قــد نضــج فكريــاً او اســتزادت معلوماتــه 

وتوســع مــدرك اطلاعــه عــى مصــادر جديــدة اضافــت لــه معلومــات جديــدة)3)).
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الحقــب التاريخيــة العديــدة التــي مــرت بهــا حركــة الاســتشراق، اظهــرت لنــا جملــة مــن الباحثــن 
الذيــن اتســموا بالحياديــة وتصحيــح الآراء والحقائــق غــر الدقيقــة، لكــون دراســتهم جــاءت بدافــع 
شــخصي وعلمــي بحــت، بعيــداً عــن اي مؤثــرات خارجيــة اخــرى، ولعــل المســتشرق هادريــان 
ريلانــد)3))، يعــد ابــرز هــؤلاء مــن خــال كتابــه )الديانــة المحمديــة( الــذي صحــح فيــه الكثــر مــن 
الآراء والحقائــق غــر الدقيقــة عــن الديــن الاســامي وعــن النبــي محمــد s، وغــره مــن المســتشرقين 
الذيــن اندفعــوا بعــده لدراســة التصــوف الاســامي والمفكريــن الاســاميين لعقــود عديــدة تجــاوزت 

ــاً الثلاثــة او الاربعــة عقــود مــن اجــل الوقــوف عــى الحقائــق دون تزييــف او تشــويه)3)). احيان
محاور الاستشراق:

تعــددت محــاور الاســتشراق، بتعــدد المســتشرقين انفســهم وتعــدد اهتماماتهــم الثقافيــة والفكريــة، 
وبالعمــوم الاغلــب انهــا تركــزت بمحــاور ســبعة اساســية هــي)3)):

الدراسات الاسلامية.1.

الدين الاسلامي كعقيدة.2.

الاسلام كشريعة.3.

التاريخ العربي الاسلامي.4.

اللغة العربية وآدابها.5.

علوم الحضارة والنظم العربية الاسلامية.6.

تحقيق التراث العربي الاسلامي.7.
شـهد القـرن العشريـن تزايـداً واضحـاً في الدراسـات الاسـتشراقية الُمتعلِّقـة بالتاريـخ الاسالمي، 
بشـكل خـاص، فحسـب احصـاء قام بـه مدير مكتبـة الدراسـات الشرقيـة والافريقية في جامعـة لندن، 
تبني ان المقـالات التـي نرشت عن الاسالم للمـدة 1906 – 1955، كانت )26( الـف مقالة نشرت 
عـام 1958 وبعدهـا بأربعـة اعـوام عـام 1962، اضـاف ملحقـاً وضـح فيـه المقـالات اليل نرشت 
للأعـوام 1956 – 1965، فـكان عددهـا 7 آلاف )400( مقالـة، ولحقـه بملحـق ثـانٍ نرش بَعـدَ مـدة 

تضمـن المقـالات المنشـورة للأعـوام 1961 - 1965 فـكان عددهـا )8( الاف مقالـة)3)).
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هذا التزايد الواضح يدل على زيادة الاهتمام بالإسلام وتاريخه من قبل المستشرقين.
لم يكـن للمسـتشرقين منهـج ثابـت في دراسـة التاريخ والتراث الاسالمي، فهم ليسـوا فئـة واحدة، 
بيئاتهـم، وهـذا  باختالف  المؤثـرة عليهـم مختلفـة  العوامـل  ان  ونزعاتهـم كانـت مختلفـة، فضاًل عـن 
مـا فرس لنـا اختالف رواياتهـم وأحكامهـم حـول الظاهـرة الواحـدة، بـل ان المسـتشرق نفسـة تتغري 
وتتعـدل توجهاتـه حـول الموضـوع نفسـه، مـن مقالـة لاخرى، ومـن هذا المنطلق سـوف نتنـاول حدث 
تاريخـي مهـم يتعلـق في سرية الامـام الحسـن المجتبـى g وهـو خلافتـه والصلـح مـن وجهة نظـر عدد 
مـن المسـتشرقين، وارتأينـا ان يكونـوا من بلـدان مختلفـة وبأصدارات تحـددت بالقرن العشريـن، لكنها 
اختلفـت بالسـنوات التـي كانـت بالنصـف الاول من القـرن العشرين، لنـرى اختلاف وجهـات النظر 

والوقـوف على الحقيقـة التاريخيـة المهمـة المتعلقـة بهـذا الحـدث التاريخي.
المحور الثاني: نماذج من المستشرقين

1- هنري لامنس )1862 – 1937( بلجيكي
مســتشرق بلجيكــي المولــد والاصــل، فرنــي الجنســية، ولــد عــام 1862، انضــم للرهابنيــة عــام 
ــة القديــس يوســف، وفي عــام 1886 اصبــح  ــه الى بــروت ودرس في كلي ــة حيات 1878 ، ســافر بداي
ــا  ــن بريطاني ــا ب ــوام )1891 – 1897( م ــال الأع ــل خ ــروت، تنق ــوعية في ب ــة اليس ــاً في الكلي معل
ــتها،  ــص في دراس ــي تخص ــة الت ــة العربي ــن البيئ ــاً م ــونَ قريب ــروت ليك ــا لب ــاد بعده ــا، ع ــا وروم وفيين
ــة  ــع لكلي ــة التاب ــد الشرقي ــتاذاً في معه ــم اس ــوعيين، ث ــة اليس ــة في كلي ــوم الاجتماعي ــاً للعل ــل معل فعم

ــام 1907 )3)). ــوعيين ع اليس
نــر لامنــس مقالاتــه في مجلــة الــرق التــي تــولى ادارتهــا عــام 1927، ومجلــة البشــر ذات الطابــع 
الدينــي التبشــري والتــي تــولى ادارتهــا مرتــن الاولى عــام 1894 والثانيــة للمــدة 1900 – 1903، 
وكانــت مقالاتــه باللغــة الفرنســية، وترجمــت للعربيــة فيــا بعــد)4))، وبلغــت مؤلفاتــه مــا بــن كتــاب 

ومقالــة )185( باللغــة الفرنســية و )127( باللغــة العربيــة)4)).
يعــد لامنــس مــن أَشــد المســتشرقين تعصبــاً عــى الفكــر العــربي، وبالــغ في تعصبــه ضــد الاســام، 
ــوص  ــى النص ــه ع م ــه تهكُّ ــرف عن ــا ع ــة؛ لم ــه العلمي ــككوا بأمانت ــن ش ــتشرقين المعتدل ــى ان المس حت
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ــر ممــا تتحمــل، واذا وجــد في الاســام موضــع للفضــل ذهــب لنســبه الى مصــدر غــر  وتحميلهــا اكث
ــامي)4)). اس

تــوفي في بــروت بتاريــخ 23/نيســان/ )4))1937، أرخ لامــس حيــاة الامــام الحســن g في مقالــة 
نــرت في دائــرة المعــارف الاســامية التــي صــدرت بنســخها الانجليزيــة والفرنســية والالمانيــة، والتي 
صــدرت نســختها العربيــة بالقاهــرة عــن دار الشــعب، في مجلدهــا الرابــع عــر، وصــور لامنــس بهــذا 

، g المقــال الامــام الحســن
ــن  ــن المؤرخ ــر م ــدى بالكث ــا ح ــول الله s مم ــبط رس ــق س ــن خل ــد ع ــدة كل البع ــات بعي بصف
ــن  ــوره م ــا ص ــره وم ــا ذك ــع م ــض م ــي تتناق ــة الت ــق التاريخي ــة والحقائ ــة العلمي ــا  بالأدل ــدي له التص

.g((4( صفــات غــر متواجــدة في شــخص الامــام
ســنحاول اســتعراض مــا كتبــه لامنــس عــن موضوعنــا المحــدد، وهــو الخلافــة والصلــح ثــم الــردّ 

عــى المغالطــات الــواردة فيــا كتــب، فقــد ذكــر في حديثــه عــن خلافــة الامــام:
ــل  ــال أه ــودة الى قت ــوه بالع ــاره ان يقنع ــاول أنص ــي فح ــل ع ــد مقت ــة بع ــن بالخلاف ــع الحس )) بوي
الشــام، وقلــب هــذا الالحــاح مــن جانبهــم خطــط الحســن القعيــد الهمــة فلــم يعــد يفكــر إلّ في التفاهــم 
مــع معاويــة كــا ادى الى وقــوع الفرقــة بينــه وبــن أهــل العــراق وانتهــى بــه الامــر إلى اثخــان إمامهــم 

اســاً لا فعــاً بالجــراح(()4)).
عــرف عــن لامنــس عــدم حيادتــه، وتجنيــه عــن الاســام والمســلمين بشــكل لافــت للنظــر، وتجــى 
هــذا الامــر بشــكل واضــح جــداً عنــد حديثــه عــن ســرة الامــام الحســنg، فالنــص الســابق وصــف 
الامــام بقولــه )قعيــد الهمــة( بمعنــى انــه كان متــكلًا ولا يتمتــع بخلــق وحلــم ورزانــة، وهــذا يتنــافى 
مــع صفــات الامــام، ســبط رســول الله s، وأشــبه النــاس بجــده s، فعــن الامــام الصــادق g قــال:
)) ان الحسـن بن علي كان أعبد الناس في زمانه وازهدهم وافضلهم، وقال الحسـن g اني لأسـتحي 

مـن ربي ان ألقـاه ولم أمـشِ الى بيته، فمشـى عشرين مرة من المدينـة الى بيت الله على رجليه (()4)).
وكان g اذا توضــأ ارتعــدت مفاصلــه واصفــر لونــه، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال حــق عــى كل مــن 

وقــف بــن يــدي رب العــرش ان يصفــر لونــه، وترتعــد مفاصلــه)4)).
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ذكــر لنــا ابــن عســاكر روايــة عــن كــرم الامــام الحســنg، وكيــف انــه كان يســعى لقضــاء حوائــج 
النــاس بمعنــى انــه لم يكــن متكاســاً او )قعيــد الهمــة( كــا ذكــر لامنــس، فقــال :

خــرج الحســن g يطــوف بالكعبــة فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا ابــا محمــد إذهــب معــي في حاجتــي 
ــه،  ــب مع ــذي ذه ــل ال ــد للرج ــل حاس ــه رج ــرج الي ــا خ ــه فل ــب مع ــواف وذه ــرك الط ــان، ف الى ف
فقــال: يــا ابــا محمــد تركــت الطــواف وذهبــت مــع فــان الى حاجتــه، فقــال لــه الحســن: كيــف لا اذهــب 
ــه كتبــت لــه حجــة  ــه المســلم فقضيــت حاجت معــه؟ ورســول الله s قــال: مــن ذهــب في حاجــة اخي

وعمــرة، وان لم تُقــضَ كتبــت لــه عمــرة، فقــد اكتســبت حجــة وعمــرة ورجعــت الى طــوافي(()4)).
هــذا حــال الامــام مــع شــخص واحــد، فكيــف حالــه مــع امــة بأكملهــا كيــف يعقــل ان يكــون قعيــد 

الهمــة ولا يســعى لصالــح الأمــة والســعي لمــا يــراه الانســب لهــا.
 g ــل الامــام ــة بعــد ســاعه بمقت ــة ان معاوي ــات التاريخي ــة فحســب الرواي لنعــد لموضــوع الخلاف
ــا  ــع أهله ــد ان باي ــا، بع ــيطرة عليه ــرض الس ــة لغ ــو الكوف ــام نح ــاد الش ــن ب ــار م ــه وس ــع جيوش جم

ــة، فذكــر اليعقــوبي: الامــام الحســن g بالخلاف
))واقبلَ معاوية لما انتهى اليه ابرلخ بمقتل علي، فسار الى الموصل بعد مقتل علي بثمانية عشر يوماً(()4)).
ــام  ــتعداده أَي ان الام ــل اس ــل ان يكم ــن g قب ــأة الحس ــرر مفاج ــن ق ــو م ــة ه ــى ان معاوي بمعن
ــة،  ــزلْ في الكوف ــة وهــو لم ي ــوش معاوي ــه خــر تحــرك جي ــذي وصل ــال، ال الحســن g لم يتحــرك للقت

ــر: ــا ذك ــاني عندم ــده الاصفه ــا اك ــذا م وه
))العســاكر اجتمعــت الى معاويــة وســار قاصــداً الى العــراق، وبلــغ الحســن خــر ســره، وانــه بلــغ 

جــر منبــح فتحــرك لذلــك(()5)).
ــا  ــة لم يلتقي وان كانــت هنــاك روايــات أُخــرى أكــدت ان الطرفــن أَيْ الامــام الحســن g ومعاوي
مطلقــاً ولم يــدار بينهــا قتــال، فذكــر ابــن قتيبــة ))فلــا تمــت البيعــة لــه، واخــذ عمودهــم ومواثيقهــم 
عــى ذلــك، كاتــب معاويــة، فاتــاه فخــا بــه، فأصطلــح معــه عــى ان لمعاويــة الامامــة مــا كان حيــاً فــاذا 
مــات فالأمــر للحســن)5))(( وهــذه الروايــة اكدهــا ابــن الاثــر الــذي اكــد ان الامــام الحســن g ولي 
ــد بايعــوا  ــوا ســابقاً ق ــاً، ممــن كان ــر مــن اربعــن الف ــه الامــام عــي، وبايعــه اكث ــل ابي ــة بعــد مقت الخلاف
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والــده، فقــد كانــوا اطــوع لــه، وانــه بقــي بالخلافــة ســبعة اشــهر خليفــة في مناطــق العــراق والحجــاز 
واليمــن ومــا وراء خراســان الذيــن بايعــوه عــى الخلافــة ،وان معاويــة لم يــرضَ عــى ذلــك فســار اليــه 
ــن تغلــب احــدى الطائفتــن  ــه ل ــا علــم الامــام g ان ــه، وهن ــه الامــام وســار الي مــن الشــام وتجهــز ل
حتــى يقتــل عــدد كبــر مــن المســلمين، لذلــك ارتــأى الارســال الى معاويــة، والاتفــاق ان تكــون لــه 

.g((5( الخلافــة مــن بعــده وغيرهــا مــن الامــور، فأجابــه معاويــة الى مــا طلــب الامــام
هنـاك روايـات تاريخيـة أُخـرى لا مجـال لذكرهـا تـكاد تتفـق انـه لم يجـرِ قتال بني الطرفني، وان كان 
معاويـة قـد تهيـأ للقتـال وجمـع اكثـر مـن )60( وقيـل )80( بـل وقيـل )100( أو )130( الـف، وسـار 
بهـم للكوفـة لمحاربـة الامـام الحسـن g )5))، لكـن الامـام g ارتـأى حقـن دمـاء المسـلمين والصلح.

مــن ذلــك نجــد ان لامنــس نقــل حقائــق غــر دقيقــة وعارية عــن الصحــة، منها قولــه ان هنــاك فرقة 
حدثــت مــع اهــل العــراق وانــه تهيــا للقتــال، والواقــع انــه لم يفكــر بالقتــال إلّ بعــد ســاعه بجيــوش 
معاويــة التــي تحركــت نحــو العــراق والكوفــة تحديــداً، وان الامــام g وضــع مصلحــة المســلمين فــوق 
كل الاعتبــارات الاخــرى، وحقــن الدمــاء بتفكــره بالصلــح، وهــو بذلــك يحقــق قــول جــده رســول 

قــال: حينــا   ،s الله 
ــام  ــون للأم ــلمين(()5)) واي شرف يك ــن المس ــن م ــن فئت ــه ب ــح الله ب ــيد يصل ــذا س ــي ه ))ان ابن

الحســن g ان يطلــق عليــه جــده رســول الله s لقــب ســيد.
لامنــس صــور لنــا الامــام الحســن g بأنــه كان يســعى للخلافــة فقــط، كونــه قعيــد الهمــة، ولكنــه 
اجــر عــى مواجهــة جيــش معاويــة، الــذي لم يتمكــن مــن مواجهتــه فانتهــى بــه الامــر لقبــول الصلــح 

مجــراً، وهــذا الــكلام عــارٍ عــن الصحــة بــكل تفاصيلــه.
أمّا صلح الامام الحسن، فقد ذكر لامنس في باب حديثه عن هذا الجانب قوله :

))تملكــت الحســن فكــرة واحــدة هــي للوصــول الى اتفــاق مــع الامويــن وتــرك لــه معاويــة ان يحــدد 
مــا يطلبــه جــزاء تنازلــه عــن الخلافــة ولم يكتــفِ الحســن بالمليــوني درهــم التــي طلبهــا معاشــاً لأخيــه 
الحســن بــل طلــب لنفســه خمســة ملايــن درهــم اخــرى، ودخــل كــورة في فــارس طيلــة حياتــه(()5)).
ــه  ــوال لمصلحت ــن الأم ــاً ع ــاً باحث ــن g كان رج ــام الحس ــذا ان الام ــه ه ــس بكلام ــور لامن  ص
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الشــخصية ودوافعــه الخاصــة، لكــن واقــع الحــال ان هنــاك دوافــع وراء وضــع الــرط المــالي ضمــن 
الــروط الاخــرى في الصلــح، فقــد كان اعلــم النــاس ان معاويــة ان تــولى الخلافــة سيســعى لحرمــان 
العلويــن واتباعهــم مــن المــوارد الماليــة ايغــالاً لايذائهــم)5))، ومــن الثابــت لــكل باحــث منصــف ان 
الامــام الحســن g كان هدفــه مــن طلــب هــذا المبلــغ هــو تعويــض لمناصريــه وشــيعته المتضرريــن مــن 
ــك  ــبب وراء ذل ــه)5))، والس ــى ملذات ــا ع ــض لصرفه ــي البع ــا يدع ــس ك ــم ولي ــة ضده ــال معاوي اع

.g ــة الامــام الحســن للانتقــاص والتقليــل مــن مكان
ذكــر ابــن كثــر ان الامــام الحســن g اصطلــح مــع معاويــة عــى اخــذ مــا في بيــت المــال بالكوفــة، 

فقبــل معاويــة، وكان المبلــغ المتواجــد في بيــت المــال نحــو خمســة الاف، وقيــل ســبعة الاف.)5)) 
ــود هــذا الاتفــاق فقــال: ))عــارض اهــل العــراق بعــد  لامنــس ذكــر ان أهــل العــراق رفضــوا بن
ذلــك في تنفيــذ الفقــرة الاخــرة مــن هــذا الاتفــاق، بيــد انــه اجيــب الى كل مســألة... فجاهــر بالنــدم 

ــة(()5)). ــع في المدين ــه ليقب ــاس علي ــرك العــراق مشــيعاً بســخط الن ــه، وت ــه لم  يضاعــف طلب عــى ان
هــذا القــول تجنــي كبــر في شــخص وخلــق الامــام الحســنg، الــذي عــرف عنــه كرمــه وســخاؤهُ 
لدرجــة انــه لقــب بكريــم اهــل البيــت لشــدة كرمــه وهــذا يتنــافى مــع مــا ذكــره لامنــس بانــه g شــعر 
ــه تــرك العــراق مشــيعاً بســخط  ــه ان ــا قول بالنــدم لعــدم مضاعفــة المبلــغ المتفــق عليــه مــع معاويــة، أمَّ
النــاس جــراء هــذا الصلــح  ،فنــرد عليــه بروايــات عديــدة، فعــن ابي بكــرة قــال: ، ســمعت الرســول 
s عــى المنــر والحســن الى جنبــه ينظــر الى النــاس مــرة واليــه مــرة ويقــول: ان هــذا ســيد ولعــل الله ان 

يصلــح بــه بــن فئتــن مــن المســلمين(()6)).
ذكــر الرســول s ان الحســن )ســيد( يعــد مفخــرة عظيمــة، وقــد تحققــت نبوءتــه s، فأصلــح على 
يديــه بــن المســلمين وحقــن دماءهــم بعــد تنازلــه عــن الخلافــة فســمي هــذا العــام بعــام الجماعــة، وهــذا 
مــا اشــار اليــه رســول الله s عندمــا قــال عــن الامــام الحســن s: ))لعــل الله يصلــح بــه بــن فئتــن 

عظيمتين(()6)).
ــرك  ــه ت ــوة مــن جهــة، وحســن خلــق للامــام الحســنg بان وهــذا الحديــث علــم مــن اعــام النب
ــد الله، مــن جهــة اخــرى، بعــد ان رأى صــاح  ــا عن ــة لم ــل هــي رغب ــة، ب ــة او عل ــة او ذل الملــك لا لقل
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ــخصية)6)). ــه الش ــوق مصالح ــة ف ــن والام ــة الدي ــل مصلح ــلمين، فجع ــاء المس ــن دم ــر بحق الام
ذكر لامنس ان معاوية وافق على الشرط المالي بالصلح فذكر:

ــر  ــو ألّ ي ــداً وه ــراً واح ــك الا ام ــل ذل ــب مقاب ــه ولم يطل ــع نفقات ــى ان يدف ــة ع ــق معاوي ))واف
الحســن بأمــن الدولــة، وكان قــد اجــره مــن قبــل عــى الجهــر بتنازلــه عــن الخلافــة في اجتــاع عقــد في 

اذرح(()6)).)6))
يتبني لنـا هنـا ان معاويـة هو من كان سـاعياً للخلافة بكل الطرق مسـتغلًا الامـوال لتحقيق مبتغاه، 
او المواجهـة العسـكرية التـي اعدهـا لمواجهـة الامـام الحسـنg، ولكننـا نلمـس في هـذا النـص تهجاًم 
اخـر على شـخص الامـام الحسـنg الـذي عمل على تصويـرة بأنه ضعيـف الشـخصية محبـاً للأموال 
بقولـه )اجبره(، وهـو شيء عـار عن الصحـة ويتنافى مع مـا كان يتصف به g من جميـل الصفات التي 
كان شـبيه بجـده الرسـول s وتذكـر الروايـات انـه بعد الصلح، ذهب شـيخ يكنى ابا عمر سـفيان بن 

:g وقـال لـه: السالم عليـك يـا مـذل المؤمنني فقال ،g ابي يعلى الى الامـام الحسـن
))لا تقل يا ابا عمرو، فاني لم أذل المؤمنين ولكن كرهت ان اقتلهم في طلب الملك(()6)).

مــن ذلــك نســتدل انــه g حــرص عــى أمــة جــدهِ مــن الوقــوع بحــرب طاحنــة يذهــب ضحيتهــا 
ــي اصابهــا الوهــن مبكــراً  ــم رســول اللهs الت ــم امــة جــده الكري ــدء بترمي ــح للب ــاراد الصل ــر ف الكث
بســبب الخلافــات والصراعــات والحــروب المتكــررة، فتيقــن ان الحــرب لا ترمــم بنــاء الامــة، بــل عــى 

العكــس تمامــاً ســتكون بدايــة لوضــع مدمــر مأســاوي جديــد.
الى  بالقـدم  تعـود  التـي  الكاثوليكيـة،  الفرنسـية  للمدرسـة الاسـتشراقية  المسـتشرق لامنـس  ينتمـي 
عصـور قديمـة ترجـع الى ايـام الدولـة العربيـة في الاندلـس عندمـا زار الفرنسـيون الاندلـس ودرسـوا في 
مدارسـها، ممـا فسـح المجـال لهـم للاطالع على الحضـارة العربيـة الاسالمية، ومِـن ثـمَّ زاد الاهتامم بهـا 
وبدراسـتها، ثـم كان للحملـة الفرنسـية على مرص عـام 1798 اثـر في بـزوغ نجـم المدرسـة الفرنسـية إذ 
سـخرت الحملة الاسـتشراق لخدمة اهدافها الاسـتعمارية السياسـية، فكانت بمثابة المستشـار العسـكري 
والسـياسي لهـذه الحملـة من خلال وصف المسـتشرقين احوال مصر السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 

وصفـاً دقيقـاً، ممـا رسـم لنابليـون الرؤيـة الواضحـة وحـدد له الاهـداف والطـرق لاحتلال مرص)6)).
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ــر عــام 1830 توســعت مجــالات  ــة الفرنســية عــى مــر والاحتــال الفرنــي للجزائ ــر الحمل اث
ــة،  ــار الشرقي ــة والاث ــات الشرقي ــة اللغ ــاماً لدراس ــأت أقس ــها فأنش ــا نفس ــل فرنس ــتشرقين داخ المس
وقســم منهــا كانــت لــه فــروع في القاهــرة وتونــس)6))، فاصبــح الاســتشراق الفرنــي مؤسســة خاصــة 
لهــا مراكــز ومعاهــد، واقســام خاصــة، تعــددت تخصصاتــه وزاد مــن عــدد منتســبيه، الذيــن مــا بخلــوا 

ــة التعامــل مــع دول الــرق وشــعوبها . بتقديــم الاستشــارات لســياسي بلدهــم في كيفي
تميزت المدرسة الفرنسية بميزات خاصة نذكر منها)6)):

العمــل عــى انشــاء اقســام للدراســة الاســتشراقية الفرنســية داخــل فرنســا وفي الــدول المســتعمرة 1.
مــن قبــل فرنســا .

جمع المخطوطات التي تخص التراث الشرقي والاحتفاظ بها في مكتبات خاصة.2.

انشــاء المجــات العلميــة المتخصصــة التــي تتحــدث عــن المــرق الاســامي والدراســات حولهــا، 3.
والامثلــة حولهــا كثــرة.

اهتــام المســتشرقين الفرنســيين باللغــة العربيــة نحــواً، وادبــاً وفقهــاً ولغــة، وتميــزوا بشــكل لافــت 4.
في هــذا المجــال مــن خــال الكتــب التــي ألفوهــا.

ــا 5. ــة دون غيره ــة والتراثي ــة المهم ــب التاريخي ــن الكت ــضٍ م ــة بعْ ــيين الى ترجم ــام الفرنس ــب اهت انص
ــب  ــروج الذه ــزم، وم ــن ح ــة لاب ــوق الحمام ــاوردي، وط ــلطانية لل ــكام الس ــل الاح ــب مث ــن الكت م

للمســعودي.
ــال 6. ــر وش ــا في م ــي احتلوه ــة الت ــدول العربي ــة ال ــخ وجغرافي ــة تاري ــتشرقين بدراس ــام الُمس اهت

ــي  ــة لك ــات التاريخي ــوا بالدراس ــده، وتعمق ــتعمار، وبع ــل الاس ــوها قب ــام، فدرس ــاد الش ــا وب افريقي
ــياسي. ــا الس ــعوبها وتاريخه ــم ش ــتطيعوا فه يس

الدراســات الفرنســية كانــت متخصصــة بشــكل دقيــق ومُعمّــق علميــاً في القرنيــن 18 و 19، ثــم 7.
بــدأت بالتناقــض في منتصــف القــرن العشريــن، ويرجــع الســبب وراء ذلــك لارتباطهــا بالاســتعمار 

الــذي بــدأ ينحــر مــع حــركات التحــرر مــن الاســتعمار.
الاستشراق الفرنسي ركز في معظم دراساته على تحقيق الاهداف الآتية:8.
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الهــدف الدينــي: ممــا يدلــل عــى تعلــق الاســتشراق الفرنــي بالكنيســة الكاثوليكيــة، وتأثــر هــذه .أ
ــه وخاصــة الاســتشراق الاول لا المعــاصر)6)). الكنيســة علي

الهــدف الاســتعماري: خــدم الاســتشراق اســتعمار بــاده لبلــدان المــرق، وســاعدهم بالســيطرة .ب
عليهــا، فــكان عــدد كبــر مــن المســتشرقين ضباطــاً في القــوات المســلحة الفرنســية، امثــال المســتشرق 

الفرنــي )مونتــاني( الــذي عمــل في صفــوف الجيــش الفرنــي)7)).
ــرار .ت ــع الق ــاركة في صن ــية، والمش ــة الفرنس ــة السياس ــتشراق لخدم ــعى الاس ــياسي: س ــدف الس اله

الســياسي في بلــدان المــرق فــكان عــدد مــن المســتشرقين يعملــون في المجــال الســياسي مثــل المســتشرق 
الفرنــي )اندريــة دي رميــر( الــذي كان قنصــاً عامــا لفرنســا في مــر)7)).

اشــتهرت المدرســة الفرنســية بالتخصــص الدقيــق للمســتشرقين فــكل مســتشرق تخصــص في 9.
جانــب محــدد مــن جوانــب الدراســات الاســتشراقية، مثــل الدراســات الصوفيــة او اللغــة العربيــة، او 

ــل الاســام)7)). ــا قب ــخ ســواء الاســامي او م ــة، او التاري المناهــج الشرعي
ــرَ الاســتشراق عــى التعلــم في البلــدان المســتعمرة، فقــد خطــط لرســم خطــط التعليــم في تلــك 0.1 أَثَّ

ــرب  ــة في دول المغ ــية، وخاص ــة الفرنس ــا اللغ ــم طلابه ــا، وتعلي ــع مناهجه ــاركة بوض ــدان والمش البل
ــان)7)). العــربي ولبن

هذه أبرز ملامح المدرسـة الاسـتشراقية الفرنسـية التي انبثقت من المدرسة الكاثوليكية التي  كرست 
الاهتامم بنرش المسـيحية فارتبطـت بالحـروب الصليبيـة التـي كانـت تحمل الهـدف ذاته، وبقراءة مبسـطة 
لمميـزات هـذه الدراسـة نجـد ان لامنـس لم يخـرج في سامتهِ وتوجهاتـه مـن هـذه المميـزات والاهـداف 
للمدرسـة، فنجـده درس اللغـة العربيـة واسـتقر في لبنـان التـي كانـت مسـتعمرة مـن قبـل فرنسـا، ونشر 
مقالاتـه في مجـالات خاصـة، وروج في كتاباتـه التاريخيـة بتسـقيط الديـن الاسالمي وشـخصياته، ومنها 
شـخص الامـام الحسـنg على حسـاب الكاثوليكيـة، التي كان متمسـكاً بهـا لدرجة التعصب الشـديد 
غري المسـتند على أدلـة صحيحة فكانـت كتاباته تحمل الكثير مـن المغالطات والحقائـق المزيفة، والغرض 
منهـا تشـويه الديـن الاسالمي على حسـاب الديانة المسـيحية، لهـذا كان حرياً على كل باحـثٍ ان يكون 

حـذراً جـداً في تعاملـه مـع كتاباتـه التـي تحمل بني طياتها حقائـق مزيفة وغري دقيقة .
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لابــد مــن الاشــارة في نهايــة الحديــث عن المســتشرق لامنــس أنّه عــى الرغم مــن جنســيته البلجيكية 
ألّ أنّــه يصنــف مــن مســتشرقي المدرســة الفرنســية كونــه يعــد فرنــي المولــد بحســب مــا أشــارت اليــه 
العديــد مــن المصــادر، فضــاً عــن كونــه كان يســر ضمــن توجهــات المدرســة الاســتشراقية الفرنســية 

التــي كان يمثلهــا في الكثــر مــن الجوانــب.
2. فنشيا فالييري ، لورا  ايطالية ) 1839 - 1989 (

 جــاء اســمها في ترجمــة شــخصيتها لــورا فيكيــا فجلــري، مســتشرقة ايطاليــة حاصلــة عــى شــهادة 
عليــا في آداب اللغــة العربيــة مــن جامعــة رومــا عــام 1915، درســت اللغــة العربيــة ولهجتهــا في 
ــي في  ــم الشرق ــرة للقس ــت مدي ــام 1940 اصبح ــام 1935، وفي ع ــذ ع ــولي من ــي في ناب ــد الشرق المعه
المعهــد ذاتــه ،لهــا مؤلفــات عــدة في مبــادئ اللغــة، ولهــا بحــوث تخصصــت بالتاريــخ الاســامي مثــل 
الاســام 1946، المســلمون في سردينيــا 1965 ، فضــا عــن بحــوث عــدة نــرت في دائــرة المعــارف 

الإســامي، توفيــت عــام 1989 عــن عمــر ناهــز الخامســة والتســعين في مدينــة رومــا)7)).
تعـد لـورا مـن المسـتشرقين المنصفني للاسالم، بشـكل عـام وللإمـام الحسـنg بشـكل خـاص، 
فهـي عرفـت بحيادتهـا ودفاعهـا عـن الاسالم وتصحيـح كل مـا علـق بـه مـن مغالطـات سـبقها إليهـا 
غيرهـا مـن المسـتشرقين، فـكان كتابهـا )دفاعـاً عـن الاسالم( خير شـاهد على ذلـك، اما الامام الحسـن
g فـكان ضمـن اهتمامهـا الخـاص والمنصـف لتكتـب عنـه مقالـة في دائـرة المعـارف الاسالمية)7))، 
لتكـون اكثـر وضوحـاً وانصافاً لشـخص الامـام g من مقالة )هنـري لامنس( في الكتـاب ذاته ليكون 
امـام القـارئ نموذجني مختلفني في الاسـلوب وعـرض الحقائـق على الشـخص ذاته ولكـن باختلاف 
مؤلفيهـا الـذي جـاء الاول بعـدم الانصـاف والتعصـب الشـديد ضـد الديـن الاسالمي وشـخوصه 

والثـاني منصفـاً بشـكل واضـح بعيـداً عـن التعصـب والحياديـة المطلقـة في عـرض الحقائـق.
تناولــت لــورا محطــات عــدة مــن حيــاة الامــام الحســنg، ولكننــا ســنركز عــى جانبــن فقــط، وهمــا 

موضــوع البحــث الاســاسي، وهمــا الخلافــة والصلح.
اول مـا بـدأت بـه لـورا مقالتهـا لترجمـة حيـاة الامـام الحسـن g ذكـرت أنّـه )ابـن عيل وفاطمـة، 
والمطالـب بالخلافـة حتـى تنـازل عنهـا لمعاويـة بـن ابي سـفيان()7))، والثابـت تأريخيـاً انـه g لم يطالـب 
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بالخلافـة، بـل النـاس هـم مـن بايعـوه بعـد وفـاة والـده الامـام عيل g، وهـذا مـا تتفـق عليـه اغلـب 
المصـادر التاريخيـة، فذكـر ابـن الاثري في مجمـل تدوينه للأحـداث التاريخية خالل عام )40ه( مـا قوله:
))في هــذه الســنة، اعنــي ســنة اربعــن بويــع الحســن بــن عــي بعــد قتــل ابيــه، واول مــن بايعــه قيــس 
بــن ســعد الانصــاري، وقــال لــه: ابســط يــدك أبايعــك عــى كتاب الله وســنة نبيــه وقتــال المحلــن(()7)).

ذكرت لورا في الفقرة الخاصة من مقالتها حول خلافة الحسن ، ما نصه:
))لمــا قتــل عــي بــن ابي طالــب دعــا عبيــد الله بــن عبــاس النــاس الى مبايعــة الحســن ولم يســتطع عــي 

بــن ابي طالــب ان ينصــح بــرأي مــن يخلفــه(()7)).
وقعـت لـورا هنـا في خلـط او تشـابه في الاسامء بالشـخص الـذي بايـع الامـام الحسـنg وهـو اسـم 
قائـد جيـش الحسـن عبيـد بـن العباس بن عبـد المطلب، وبين عبـد الله بن عبـاس حبر الامـة)7))، والثابت 
بالروايـات التاريخيـة ان عبـد الله بـن العبـاس كان قـد فـارق الامـام عيل قبـل مقتلـه وذهـب الى مكـة 
وجـرت بينـه وبني الامـام عيل مكاتبـات عديـدة ))وبعـد ان تـولى الحسـن الخلافـة كتـب اليه ابـن عباس 
يقـوي عزيمتـه على جهـاد عدوه، وكان اول من بايع الحسـن، قيس بن سـعد بن عبـادة الانصاري(()8)).
امــا قولهــا ان الامــام عــي g لم ينصــح بــرأي حــول مــن يخلفــه فربــا انــه لم يــر الى ذلــك صراحــة، 
ــاءت  ــد ج ــلمين، وق ــور المس ــوم بأم ــده ليق ــن بع ــن م ــام الحس ــه اوصى الى الام ــال ان ــع الح ــن واق ولك
هــذه الاشــارة في نصــوص عــدة عندمــا اوصى الامــام عــي g لولديــه الحســن والحســن c وأشــار لها 
ايضــاً ابــو الاســود الــدؤلي، الــذي نقــل نعيــاً لأمــر المؤمنــن بعــد اعتــاء العــرش، واشــار بوضــوح الى 

خلافــة الحســن)8))، بقولــه:
))وقــد اوصى بالإمامــة بعــده الى ابــن رســول الله s وابنــه وســليله وشــبيهه في خلقــه وهديــه...، 

فبايعت الشــيعة كلهــا(()8)).
لم تُــرِ الروايــات التاريخيــة إلى هــذا الامــر أي أمــر الخلافــة بــيء مــن التفصيــل، وربــا كان الامــام 
عــي g وهــو اعــرف النــاس واشــدهم قربــاً لرســول الله s، الــذي اخــر ســابقاً ان الخلافــة ســتكون 
ثلاثــن ســنة، ثــم بعدهــا ملــك وامــارة لقولــه s: ))الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة، ثــم يصــر ملــكاً 

عضــوداً(()8)).
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فـكان الامـام عيل g على رأس ثلاثين سـنة مـن وفـاة الرسـولs، وإن كانت غير كاملـة، لذلك 
يعـد الامـام الحسـن g بام انـه ادرك بقيـة الثلاثني عامـاً لمـدة سـتة اشـهر هـو تتمـة لخلافـة الراشـدين، 
 gومعاويـة بذلـك لا يكـون خليفـة بـل ملـك)8))، لأنـه باحتسـاب المـدة التي بقـي فيها الامام الحسـن

:s كام جـاء بقوله ،sخليفـة، هـي اخـر الثلاثني سـنة التـي أشـار اليها الرسـول
))الخلافــة بعــد ثلاثــون ســنة ثــم تكــون ملــكاً عضوضــاً(()8)) وان كانــت هنــاك روايــات أخــرى 
ذكــرت ان الامــام عــيg وهــو عــى فــراش المــوت قــد سُــئِل عــى مــن ســيخلفه، فذكــر جنــدب بــن 
عبــد الله انــه دخــل عــى عــيg فســأله: فقــال: يــا امــر المؤمنــن، ان فقدنــاك -ولا نفقــدك- فنبايــع 

الحســن؟ قــال: مــا امركــم ولا انهاكــم أنتــم ابــر)8)).
اصبــح الامــام الحســن g خليفــة بعــد مبايعــة النــاس لــه، بعــد ان أَلقــى خطبتــه التــي أكــد فيهــا انــه 
كان يعيــش في ظــل مــن محبــة النبــي g وبايعــه النــاس بعــد ان طلــب منهــم ان يحاربــوا مــن يحــارب، 
ويســالموا مــن يســالمه، وهــذا مــا ادهــش الجميــع)8))، علقــت لــورا ان الامــام الحســن لديــه نيــة مُبيتــة 
للجنــوح للســلم، الأمــر الــذي اندهــش منــه أصحابــه وانصــاره، الذيــن كانــوا قــد أعــدوا العــدة لقتــال 

معاويــة بعــد ان تجمــع أربعــون الفــاً مــن أهــل الكوفــة ممــن لا يريــدون الخضــوع لمعاويــة)8)).
وذكــرت لــورا ان معاويــة كان قــد عمــد الى زرع جواسيســه في كل مــكان وتبــن مــن حديثــه ومــن 
رســائله للحســن عزمــه عــى عــدم الاعــراف ببيعــة الحســن، فبــادر للاســتعداد للحــرب ودعــا قــواد 
ــه بالكوفــة والبــرة،  ــه، ونــر جواسيســه وعيون جيشــه في الشــام وفلســطين والاردن للانضــام الي
ــهُ عمــد في الوقــت نفســه إلى  ــة اكثــر واكثــر للقتــال، وتقــدم للموصــل ولكن ــا معاوي وتوضحــت نواي
مــا يرجــح لتقديــم عــروض مكتوبــة بتســوية النــزاع، فلــم يجــد الحســن بــدأ مــن الاســتعداد للحــرب 

فبعــث جيــش قوامــه 12،000 الــف رجــل بقيــادة عبيــد الله بــن عبــاس)8)).
ــدم  ــاس، وع ــن العب ــد الله ب ــش لعبي ــادة الجي ــه قي ــن g بجعل ــام الحس ــا ان الام ــورا، هن ــرت ل ذك
اســنادها لقيــس بــن ســعد كونــه يمثــل الخــط المتشــدد لقتــال معاويــة ،دليــل عــى جنــوح الامــام الحســن 
للســلم، لكنهــا لم تخــض في تفاصيــل اخــرى اكثــر أهميــة، كان الامــام الحســن g قــد لامســها بعــدم 
ــة  ــن معاوي ــل حص ــر في داخ ــو الآخ ــد تل ــه واح ــقوط قادت ــة، وس ــد معاوي ــه ض ــه في قتال ــة جيش جدي
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الــذي اســتمالهم بالجــاه والترهيــب والامــوال)9)).
ــاباط  ــف في س ــه وتوق ــرك بجيوش ــهرين تح ــهر أو ش ــه بش ــد بيعت ــن g بع ــورا ان الحس ــرت ل ذك
المدائــن)9))، وخطــب خطبــة ازعجــت اتباعــه، ذكــر فيهــا انــه لا يحمــل ضغينــة لأي مســلم وان الصلــح 
الــذي رفضــه اتباعــه كان افضــل مــن الفرقــة التــي ارادوهــا، واحتــار جنــود الحســن: أهــو يريــد حقــاً ان 
يصالــح معاويــة، وكان اثــره عظيــاً عليهــم وعنيفــاً فقــد عمــد فريــق منهــم الى نهــب مضاربــه وســحب 
البســاط مــن تحــت أقدامــه فــرخ الحســن g مســتنصراً بأنصــاره مــن ربيعــة وهمــدان واســتطاع ان 

يمتطــي صهــوة فرســه ويتركهــم)9)).
ــد ان  ــن الجن ــاع ب ــن ش ــزل في المدائ ــد ان ن ــه بع ــام، ان ــش الام ــل جي ــدث في داخ ــا ح ــع ان م الواق
قيــس بــن ســعد قــد قتــل ،فهــاج النــاس وجــاء بعضهــم الى سرادق الحســن ونهبــوا قســم منهــم، حتــى 
قيــل انهــم نزعــوا بســاطة الــذي كان عليــه، واســتلبوه رداءه وطعنــه بعضهــم في فخــذه، فقامــت ربيعــة 

وهمــدان بحملــه عــى سريــر الى قــر في المدائــن)9)).
ــره، وادى  ــد الى ن ــة عم ــاع، وان معاوي ــد ش ــن g ق ــى الحس ــوم ع ــر الهج ــورا ان خ ــرت ل ذك
ــاك انتهــت المفاوضــات  ذلــك الى خيانــات كثــرة للحســن، ثــم تقدمــت جيوشــه نحــو المدائــن، وهن
بنجــاح بــن المنافســن، وهــي التــي كانــت قــد بــدأت فيــا يرجــح قبــل ذلــك عــى الرغــم مــن معارضتــه 
الحســن واســتمرت عــى يــد مبعوثــن يمثلــون الطرفــن، ولم يكــن جنــود الحســن يرغبــون في القتــال، 

فــكان كل يــوم يمــر يــزداد عــدد العراقيــن الذيــن ينضمــون الى معاويــة)9)).
ــه كان  ــة الضعــف في جيــش الامــام لصالحــه، لأن ــة كان يعمــد الى اســتغلال حال الواقــع ان معاوي
يســعى للخلافــة بشــتى الطــرق، فاســتغل حادثــة اصابــه الامــام لزعزعــة الاوضــاع داخــل المعســكر، 
ونجــح نوعــاً مــا في هــذا الجانــب فالإمــام الحســن g بعــد ان رأى الهجــوم وتفــرق الجيــش مقتهــم، 

ــة للصلــح)9)). وكتــب الى معاوي
أمــا ان الامــام الحســن g كان قــد عــارض رغبــة الامــام الحســن g عــى الصلــح، فقــد ذكــرت 
ــا قــد عــذلا الامــام الحســن g عــن  بعــض المصــادر ان الامــام الحســن g وعبــد الله بــن جعفــر كان
طلــب الصلــح لكــن لم يرجــع لهــا)9)) ولا يعنــي ذلــك انــه كان ضــد اخيــه أو انــه معــارض لــه، 
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فالإمامــن الحســن والحســن c ربطتهــا رابطــة الــدم والاحــرام والتقديــر خاصــة ان الامــام الحســن 
g كان امــام زمانــه، فوجــب عــى الامــام الحســن g طاعتــه، وذكــرتْ بعــض المصــادر انــه دار بــن 
الحســن g والحســن كلام فتقاطعــا فقيــل للحســن: لــو اتيــت اخــاك فهــو اكــر منــك ســناً، فقــال: 
فــان الفضــل للمبتــدئ وانــا اكــره ان يكــون لي الفضــل عــى اخــي، فبلــغ ذلــك الحســن g فأتــاه)9)).
والواقـع ان الامـام الحسـن g كان شـخصية فـذة مـن الناحيـة السياسـية والعسـكرية والاخلاقية، 
فـكان بوسـعه ان يخـوض حربـاً لا هـوادة فيما ضد معاوية، يسـاعده في ذلك وجود قادة افذاء في جيشـه 
لهـم قـدرات قياديـة عاليـة مثـل قيـس بـن سـعد بن عبـادة، وعـدي بن حاتـم الطائـي، ورغم ذلـك مال 
للسـلم والصلـح لحقـن الدمـاء وتوحيـد الأمـة ورغبة منـه فيما عنـد الله وزهـده في الملك، ولكنـه آثر ان 
يقـود المرشوع الاصلاحـي الـذي تـوج بوحـدة الامـة، او رغـم مـا صـور ان جيشـه تفـرق او قسـم منه 

ذهـب لمعاويـة لكـن بقيـت جبهتـه العسـكرية قويـة، فقـد عبر عمـرو بن العـاص عن ذلـك بقوله:
اني لأرى كتائــب لا تــولي حتــى تقتــل أقرانهــا)9))، وان الامــام الحســن نفســه قــال: كانــت جماجــم 

العــرب بيــدي تحــارب مــن حاربتــه وتســالم مــن ســالمت)9)). 
ــه  ــة الى مفاوضت ــاج معاوي ــا احت ــب لم ــوب الجان ــن مره ــو لم يك ــن g ل ــك ان الحس ــد ذل ــا يؤك وم

ــه. ــه وضمانات ــى شروط ــة ع والموافق
ــزول  ــاق بن ــوان )شروط الاتف ــرة منفــردة جــاءت بعن ــام الحســن بفق ــح الام ــورا عــن صل ــب ل كت
الحســن عــن الخلافــة( ذكــرت فيهــا ان المصــادر اختلفــت في شروط الاتفــاق، فهنــاك مــن يذكــر انــه 
اعطــي للحســن كامــل الحريــة )10)) )وانــه نــدم عــى انــه لم يطلــب منــه اكثــر، وتعويــض معاويــة بلــغ 
ــة؟(  ــال الكوف ــن م ــن م ــة ملاي ــدا خمس ــه نق ــى منح ــاوة ع ــنوية؟ ع ــة س ــم حص ــن الدراه ــا م مليون
ودخــل مــن كــورة في فــارس )دار ابجــرد الاهــواز( )10)) لم يســتطع الحســن قــط ان يحصلــه لان أهــل 

البــرة كانــوا معاديــن لــه مقرريــن ان هــذا الدخــل كان لهــم)10)).
ذكــرت عــدداً مــن الروايــات التاريخيــة التــي تؤيــد ان معاويــة قــد بعــث للامــام الحســن صحيفــة 
بيضــاء مختــوم عــى اســفلها، وكتــب لــه ان اشــرط في هــذه الصحيفــة التــي ختمهــا بختمــه في اســفلها 
مــا شــئت فهــو لــك)10))، وكان الامــام الحســن g كتــب قبلهــا لمعاويــة عــدة شروط، فــإن أجــاب لهــا 
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تــم الصلــح، منهــا ان يعطيــه مــا في بيــت مــال الكوفــة او خــراج دار ابجــرد مــن فــارس وان لا يســب 
عليــاً، فلــم يجبــه عــى مســألة الســب، فطلــب منــه الحســن g ان لا يشــتم عليــاً، وهــو يســمع، فأجابــه 
لذلــك، ثــم لم يفِــي لــه بــا وعــد، ووصلــه بأربعمائــة الــف درهــم، ولم يصــل لــه شيء مــن خــراج دار 
ــه)10))،  ــا لا نعطي ــا ان ــو فيئن ــوا: ه ــرد وقال ــراج دار ابج ــوه في خ ــرة نازع ــل الب ــرد)10))؛ لأنَّ أه ابج
 g وقيــل إنَّ أهــل البــرة امتنعــوا  بأمــر مــن معاويــة نفســه الــذي رفــض ان يســلم الامــام الحســن

خــراج هــذه المدينــة)10)).
امــا مقــدار مــا كان في بيــت المــال بالكوفــة والــذي ذكرتــه لــورا بخمســة ملايــن درهــم، فذكــرت 
عــدد مــن الروايــات انــه تــم الاتفــاق عــى هــذا المبلــغ ومــا قيمتــه خمســة آلاف  الــف درهــم)10))، في 
حــن أن أبي الفــداء ذكــر ان المبلــغ الــذي وصــل الامــام كان مقــداره أربعمائــة الــف درهــم فقــط)10)).
امــا مــا ذكرتــه حــول دخــل منطقــة ابجــرد، بــأن اهــل البــرة كانــوا معاديــن للحســن، واقــروا ان 
الدخــل كان لهــم، فالحقيقــة التــي غفلــت عــن ذكرهــا هنــا، نقصــد لــورا، ان معاويــة هــو الــذي امــر 

اهــل البــرة بمنــع الخــراج ان يكــون  للامــام الحســن.
ذكــرت بعــد ذلــك ان هنــاك شروطــاً اخــرى، غــر الامــوال كانــت ضمــن شروط الصلــح، وهــي 
ــام  ــة للإم ــادات الموجه ــف الانتق ــل تخفي ــن أج ــدة م ــد م ــت بع ــا اقحم ــروط كونه ــذه ال ــكك به تش
الحســن g وانــه كان قــد اثارهــا واستمســك بهــا تدعيــاً لرأيــه وهــذه الــروط هــي ان الحســن يســرد 

الخلافــة بعــد وفــاة معاويــة)10)).
ــدرك ان  ــن كان ي ــام الحس ــح ، فالإم ــل شروط الصل ــن اوائ ــرط، كان م ــذا ال ــر ان ه ــع الأم واق
الصلــح واحكامــه قــد فرضــت لظــروف خاصــة واجهــت الامــة، وعنــد زوال هــذه الظــروف ســتعود 

الخلافــة لصاحبهــا الشرعــي الــذي يعتمــد عــى مبــدا الشــورى)11)).
وهــذا مــا أشــارت لــه لــورا بعــد ذلــك، عندمــا اشــارت إلى أن فكــرة التدبــر الســابق للاســتخلاف 
لم تكــن قــد ظهــرت، بمعنــى ان معاويــة لم يفكــر في اســتخلاف ابنــه مــن بعــده ولا يســتطيع ذلــك، وانــه 

اخــذ عــى نفســه عهــداً بــان لا يســتخلف احــداً ويــرك الامــر شــورى)11)).
 اتفقــت قســم مــن الروايــات ان الخلافــة ســتكون للحســن بعــد معاويــة)11))، وأن معاويــة وعــد إنْ 
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حــدث بــه حــدث والحســن g حــي ليســمينه وليجعلــن الامــر اليــه)11))، في حــن ان ابــن اعثــم ذكــر 
روايــة رفــض فيهــا الامــام الحســن g الولايــة بعــد معاويــة فذكــر

امــا ولايــة الأمَــر مــن بعــده، فــا انــا بالراغــب في ذلــك ولــو اردت هــذا الامــر لم اســلمه)11)). امــا 
ابــن الحجــر الهيثمــي فذكــر: بــل يكــون الامــر مــن بعــده شــورى بــن المســلمين)11)) .

ــات  ــه صعوب ــة واج ــرت وان معاوي ــد ظه ــن ق ــتخلاف لم تك ــرة الاس ــورا ان فك ــارت ل ــا اش وهن
عديــدة، بعــد ان تــولى الخلافــة لضــان موافقــة الجماعــة عــى موضــع اســتخلاف ابنــه)11)) كونهــا فكــرة 
جديــدة عــى الامــة الاســامية ولأنهــم اعتــادوا عــى مبــدأ الشــورى في الحكــم، وكــون ولايــة العهــد 

مبــدأ مرفــوض لديهــم لأنــه يخالــف مــا الفــوه مــن مبــدأ الشــورى والانتخــاب.
بالمقابــل عنــد الرجــوع للروايــات التــي ذكــر فيهــا، ان الامــام الحســن g كان مطالبــاً بالخلافــة بعــد 
ــه كرمــهُ وقــوة شــخصيتهِ،  ــرِفَ عن ــافى وتتناقــض مــع شــخصية الامــام الــذي عُ ــة، نجدهــا تتن معاوي
فكيــف لــه التنــازل حقنــاً لدمــاء المســلمين، وابتغــاء لرضــا الله تعــالى ثــم بعدهــا يوافــق ان يكــون تابعــاً 
ومطالبــاً بالخلافــة مــرة اخــرى، ودليلنــا عــى ذلــك انــه قيــل للإمــام الحســن g ان النــاس يزعمــون 

انــك تريــد الخلافــة فقــال:
ــاء  ــا ابتغ ــت، فتركته ــن حارب ــون م ــالمت، يحارب ــن س ــالمون م ــدي يس ــرب بي ــم الع ــت جماج ))كان

الله(()11)). مرضــاة 
ممـا يؤكـد ان مسـألة ولايـة الامام الحسـن g لولاية العهد لم تدرج في الصلح، ولـو كان ذلك واقعاً 
ومـدرج بالصلـح، لاتخذهـا الامـام الحسـن g حجـة ضـد معاويـة، وان معاويـة كان قـد اسـند للإمام 
منصبـاً في الدولـة او تـولى ادارة احـدى اقاليمهـا، ليكـون هُيّـئ بعدهـا لولايـة العهد، لكننـا نجد الامام 

تـرك كل شيء ورجـع للمدينـة مـكان جـده رسـول اللهs واعتزل كل مـا يتعلق بالحكـم وأدارته.
بالرجوع الى الروايات التاريخية والوقوع على نص الصلح فنجد انما جاء به هو الآتي:

))بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا مــا صالــح عليــه الحســن بــن عــي معاويــة بــن ابي ســفيان، صالحــه 
عــى ان يُســلم اليــه ولايــة أمــر المســلمين عــى ان يعمــل فيهــا بكتــاب الله وســنة نبيــه وســرة الخلفــاء 

الصالحــن، وعــى انــه ليــس لمعاويــة ان يعهــد لاحــد مــن بعــده وان يكــون الأمــر شــورى(( )11)).
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وواقــع الحــال ان معاويــة قــد خالــف نــص هــذا الــرط ولم يلتــزم بــه فهــو لم يجعلهــا شــورى بــل 
جعلهــا ولايــة عهــد لابنــه مــن بعــده.

ــالي،  ــب الم ــق بالجان ــح متعل ــن شروط الصل ــر م ــاً اخ ــورا، شرط ــتشرقة ل ــك المس ــد ذل ــرت بع ذك
يضمــن اعطــاء مليــوني درهــم للإمــام الحســن )وهــذا الــرط يبــن ان الحســن كان قــد فكــر في اخيــه( 
ــل الهاشــميين )العلويــن والعباســيين( عــى بنــي عبــد شــمس )الامويــن( في العطــاء والمنــح،  وان يُفضِّ

وختمــت قولهــا بعبــارة بــا تضمنــت تســاؤلاً )وهــل هــذا شرط مقبــول؟()11)) .
موضـوع الامـوال التـي وردت في الصلـح وردت فيهـا روايـات عـدة غلـب على البعـض منهـا ان 
الإمـام الحسـن g كان يفكـر تفكرياً ماديـاً فقـط مـن وراءهـا، وانـه ارادهـا لنفسـه، فقدمـت الصـورة 
مشـوهة عـن الإمـام جعلت مـن الصلح ذي دافعٍ مالي بالأسـاس، وهـذا ما حاولت الكثري من المصادر 
والروايـات التاريخيـة التأكيـد عليـه)12))، بـل ذهبـت ابعـد مـن ذلـك ومنهـم المسـتشرقة لـورا عندمـا 
انسـاقت وراء روايـات غري دقيقـة جعلـت مـن الإمـام الحسـن g يطالـب بأمـوال سـنوية تدفـع لأخيه 
الحسنيg الـذي اشركـه معـه في الافـادة مـن الاموال التي سـوف يسـتحصل عليهـا مـن وراء الصلح.
ــه الشــخصية،  واقــع الحــال ان الإمــام الحســن g عندمــا أراد أمــوال بيــت المــال لم تكــن لمصلحت
فذكــر ابــن عســاكر بأنــه يســلم لــه بيــت المــال فيقــي منــه ديونــه ومواعيــده التــي عليــه، ويتحمــل منــه 
هــو ومــن معــه عيــال اهــل ابيــه وولــده أهــل بيتــه)12))، وذكــر البعــض مــن المؤرخــن ان الأمــوال التــي 
طلبهــا الإمــام الحســن g كان غرضــه منهــا توزيعهــا عــى ابنــاء الشــهداء ممــن قتلــوا مــع أبيــه الإمــام 
عــيg في حــرب الجمــل وصفــن، لان ذلــك سيســهم في تخفيــف شــدة التوتــر كونــه كان يــدرك ان 
ــاراد ان  ــن ف ــوا بالضــد مــن الاموي ــود كونهــم قاتل ــك الجن ــع العطــاء لأولئ ــن ســيعمدون بمن الاموي

يضمــن لهــم مــورداً ماليــاً في القــادم مــن الايــام بعــد تــولي الامويــن الخلافــة)12)).
ان مــا ذكرتــه المســتشرقة لــورا، باعتمادهــا عــى مصــادر قديمــة وحديثــة وروايــات عــدة وصفــت 
الإمــام الحســن g بأنّــهُ كان ســاعياً لتحصيــل الأمــوال لأخيــه الحســن g وشــبهته وكأنــه بــاع الخلافة 
لمعاويــة، فهــي روايــات لا تقبــل ولا يعتمــد عليهــا كونهــا تصــور الحســن g وكأنــه بــدا ضعيفــاً امــام 
مصالــح الامــة مقابــل مصالحــه الشــخصية)12)) وامــا مــا طلبــه مــن حقــه مــن العطــاء فهــو حــق كــا 
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غــره مــن المســلمين ولا يمنــع ان يكــون أكثــر مــن غــره، بحكــم مكانتــه لكنــه في كل الاحــوال لم يصــل 
الى مــا تناقلتــه بعــض الروايــات بــان يكــون لــه ولأخيــه حصــة ثابتــة.

تحدثـت المسـتشرق لـورا عـن الاثـار التـي تركهـا تنـازل الإمام الحسـن g عـن الخلافة، ذكـرت ان 
تنـازل الحسـن عـن الخلافـة احـدث اثـاراً، فقـد قـال لـه )حجـر بـن عـدي( )12)) ليتـك مـت قبـل هـذا، 
وقـد اتهمـه حِجـرٌ ونصرٌي اخر بانه أذل المسـلمين وقـال آخرون يجـب ان يُعيد النظر في قـراره هذا)12)).
واقـع الأمـر ان المسـلمين، وخاصـة ممـن كانـوا في معسـكر الإمـام الحسـن g عـز عليهـم ان يُرتك 
 s فهو سـبط رسـول الله g أمـر الخلافـة لبنـي اميـة وهـم اكثـر النـاس معرفـة بمكانـة الإمـام الحسـن
وابـن خليفتهـم الإمـام عيل g ،لـذا كان من الطبيعـي ان يكون ردُّ فعلهـم ثوري ورافض لهـذا الامر، 
وذكـرت الروايـة انـه قـام رجـل الى الحسـن g بـن عيل بعدمـا بايـع معاويـة، فقـال: سـودت وجـوه 
المؤمنني، او: يـا مسـود وجـوه المؤمنني، فقـال: لا تؤنبنـي رحمك الله، فـان النبي s أرى بنـي امية على 

منبره، فسـاءه ذلـك)12)).
وذكــر الحافــظ ابــو بكــر الخطيــب البغــدادي، بروايــة انهــم كانــوا في مقدمــة الحســن بــن عــي اثنــي 
عــر الفــاً، تقطــر اســيافنا مــن الجــد عــى قتــال اهــل الشــام، فلــا جاءنــا صلــح الحســن بــن عــي كأنــا 
كــرت ظهورنــا مــن الغيــظ، فلــا قــدم الحســن بــن عــي الكوفــة قــال لــه رجــل منــا يقــال لــه عامــر 
ــذل  ــت بم ــر لس ــا عام ــا اب ــذا ي ــل ه ــال لا تق ــن فق ــذل المؤمن ــا م ــك ي ــام علي ــل الس ــن اللي ــفيان ب س

المؤمنــن، ولكنــي كرهــت ان اقتلهــم عــى الملــك)12)).
، وانه  فضل مصلحة الامة على  انصار الإمام  الصلح على  تركه  الذي  الاثر  يبين  النص  من هذا 
الدنيا من اجل الاخرة، وهذا ما أكدته روايات عديدة اخرى ،فقد  باع  انه  مصلحته الشخصية، بل 
روي انه بعد ان تم الصلح برز الحسن بين الصفين وقال اني قد اخترت ما عند الله وتركت هذا الامر 
كُمْ  لَّ هُ فتِْنةٌَ  لَعَلَّ أَدْرِي  }وَإنِْ  لمعاوية فانه كان لي فقد تركته لله وان كان له فما ينبغي ان أنازعه ثم قرأ 

وَمَتَاعٌ إلَِ حِيٍن{ وكبر الناس فرحاً واختلطوا من ساعتهم وسميت سنة الجماعة)12)).
وامــا مــا ذكرتــه المســتشرقة لــورا في قــول بعــض المؤرخــن انهــم عابــوا عــى الحســن بقبولــه الصلــح 
ــح  ــل بالصل ــا قب ــح، وعندم ــل راج ــنg كان ذا عق ــام الحس ــان الإم ــه، ف ــر في ــد النظ ــوا ان يعي وطالب
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كان لأســباب عــدة أولهــا حقــن دمــاء المســلمين، وانــه اســتقرأ الاحــداث فــرأى ان الصلــح هــو الحــل 
الامثــل لصــاح الامــة، فضــا عــن ان الرســولs كان قــد اخــذ 2بيــد الحســنg وقــال ان ابنــي هــذا 

ســيد وســيصلح الله بــه بــن فئتــن مــن المســلمين عظيمتــن)12)).
ــاح  ــيكلف بإص ــيداً وس ــه س ــامية بان ــة الاس ــر الام ــول الله s ب ــده رس ــراً ان ج ــه فخ ويكفي

ــم. ــروب بينه ــة والح ــوع الفتن ــع وق ــلمين ومن ــأن المس ش
واصلــت المســتشرقة لــورا حديثهــا عــاّ حــدث بعــد الصلــح، فذكــرت ان بعــد الصلــح بســنوات 
اجتمــع شــيعة واظهــروا انكارهــم لموقــف الحســن لأنــه لم يطلــب ضمانــات كافيــة مــن معاويــة، ذلــك 

انــه لم يســأله عهــداً مكتوبــاً باســتخلاف الحســن بعــد وفاتــه)13)).
ــه  ــنg موقف ــام الحس ــى الإم ــروا ع ــن انك ــيعة الذي ــم الش ــن ه ــورا م ــتشرقة ل ــا المس ــدد هن لم تح
مــن الصلــح، هــل هــم اهــل الكوفــة ام اهــل المدينــة حيــث كان موطــن اقامتــه بعــد عــام مــن اعــان 
ــاء  ــن دم ــة وحق ــاح الام ــه ص ــدف من ــه وكان يه ــا فعل ــه فع ــروا علي ــم ان ينك ــف له ــح، وكي الصل
ــاء  ــى ابن ــب ع ــوم الواج ــم المعص ــل امامه ــه يمث ــه كون ــم أطاعت ــروض عليه ــن المف ــم م ــا، وه أبنائه
الشــيعة اتباعــه والقبــول بــا يــراه في صــاح الأمــة الاســامية، أمّــا مســألة انــه لم يطلــب مــن معاويــة 
ــاً بــأن تكــون الولايــة لــه مــن بعــد معاويــة فلــم يوجــد مــا يؤيــد ان الإمــام g كان قــد  عهــداً مكتوب
طالــب بمثــل هــذا الطلــب الــذي انكــره عــى نفســه، والواقــع ان هــذا الأمــر ورد في بعــض الروايــات 
التاريخيــة المتأخــرة التــي حاولــت تشــويه صــورة الإمــام الحســن g فصورتــه وكأنــه كان ســاعياً للــال 
والســلطة وانــه كان يطمــح لأســباب دنيويــة فقــط جــراء عقــد هــذا الصلــح، فكانــت المســتشرقة لــورا 
ممــن اعتمــد عــى هــذه الروايــات، وتناســت ان الإمــام الحســنg تنــازل طواعيــة عــن الســلطة وهــو 
ــن  ــم ع ــلمين وابعاده ــة المس ــاح ام ــا، واراد اص ــل الدني ــرة قب ــه اراد الاخ ــا لأن ــاس به ــق الن كان أح
الحــروب والفتــن، حتــى انــه تــرك الكوفــة موطــن والــده الإمــام عــي g ورجــع الى المدينــة المنــورة، 

.g ــه موطــن جــده الرســول s وبقــي فيهــا حتــى وفات
في نهايــة حديــث المســتشرقة لــورا عــن صلــح وخلافــة الإمــام الحســنg تســاءلت عــن الدوافــع 

التــي حملــت الإمــام عــى التنــازل عــن الخلافــة، فأجابــت بــا نصــه:
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1448هـ -2026 م

))انا لنقبل ما ذكرته المصادر في هذا الصدد:
ـــن  ـــن م ـــاء، ولك ـــة الدم ـــدم اراق ـــة في ع ـــا، والرغب ـــة وخلافاته ـــة السياس ـــام، وكراهي ـــب الس ح
المرجـــح ايضـــاً انـــه كان مـــدركاً بـــأن قضيتـــه خـــاسرة، فـــاذا كان صحيحـــاً ان عليـــاً جـــرى عـــى 
ـــا  ـــى منه ـــا يبق ـــتحقين ف ـــى المس ـــا ع ـــل( يوزعه ـــا قي ـــبوع في ـــة )كل اس ـــة الدول ـــا في خزين ـــاق م انف

ـــال(()13)). ـــاً الى الم ـــن محتاج ـــل الحس ـــك يجع ـــان ذل ـــيئاً ف ش
ــي  ــة الت ــة والواقعي ــة الدمــاء هــي الاســباب الحقيقي ــة السياســة وعــدم اراق حــب الســام وكراهي
دفعــت الإمــام الحســنg لقبــول الصلــح، وهــذا مــا اكــده في خطبتــه التــي القاهــا بعــد الصلــح، فبعــد 
ان حمــد الله واثنــى عليــه قــال: ايهــا النــاس، فــأن الله هداكــم بأولنــا، وحقــن دماءكــم بآخرنــا، وان لهــذا 

:s الامــر مــدة والدنيــا دول، وان الله تعــالى قــال لنبيــه
ــا  كُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ{)13))، وقــال الله }وَإنِْ أَدْرِي أَقَرِيــبٌ أَم بَعِيــدٌ مَّ ــهُ فتِْنَــةٌ لَّ }وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ

تُوعَــدُونَ{)13)) فلــا قالهــا غضــب معاويــة وامــره بالجلــوس)13)).
امــا قولهــا بــان قضيتــه خــاسرة، فهــذا غــر دقيــق ولا يتوافــق مــع واقــع الاحــداث، وايضــاً قولهــا 
ــاة البــذح  ــازل لتعــوده عــى حي ــان حــب الإمــام الحســنg للــال كان هــو الدافــع للتن وتصويرهــا ب
 g وان هــذه الامــوال خلــت منهــا خزينــة الدولــة لان الإمــام عــي g والــرف في زمــن والــده الإمــام
كان ينفقهــا عــى المســتحقين فلــم يجــد الإمــام الحســنg مــا يكفيــه مــن الامــوال، لهــذا وجــد بالصلــح 
ضالتــه التــي يتمكــن مــن خلالهــا الحصــول عــى الامــوال، وفي هــذا القــول تجنــي واضــح عــى شــخص 

ــا . ــه للآخــرة، وزهــده بالدني ــه كرمــه وحب ــذي عــرف عن الإمــامg ال
ــن  ــازل الحس ــة وراء تن ــات التاريخي ــض الرواي ــرح بع ــورا، في ط ــتشرقة ل ــررت المس ــت وك واصل
 gعــن الخلافــة وترجعهــا الى الخلــل الــذي لحــق بالأمــة في الايــام الأخــرة مــن خلافــة الإمــام عــي
وخلافــة الحســنg نفســه، وانــه فقــد الســيطرة على جنــوده الذيــن فقــدوا رغبتهــم بالقتــال، وان تنازل 
الحســن عــن الخلافــة تــرك اثــاراً في نفــوس العلويــن الذيــن طالبــوا بالخلافــة ودارت بينهــم المناظــرات 
والمطارحــات، وانهــم أشــاروا ان تنــازل الحســن عــن الخلافــة افقدهــم كل حــق بهــا في المســتقبل )13)).
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اعتمــدت المســتشرقة لــورا، عــى روايــات عمــدت إلى التقليــل مــن مكانــة الإمــام عــيg وابنــه 
الحســنg بانهــا لم يكونــوا يصلحــان للحكــم، ممــا قــاد الى ضعــف الامــة وضعــف الرعيــة ومــن ثــمَّ 
ضعــف قــادة الجيــش انفســهم ممــن فقــدوا الرغبــة في القتــال، وبذلــك كانــت الامــة تعــاني مــن ضعــف 
كان هــو الســبب وراء عقــد الصلــح مــن قبــل الإمــام الحســنg، وهــذا الامــر عــن الصحــة بشــكل 
كامــل فالإمــام عــيg يشــهد لــه في كفــاءة أدارتــه للدولــة، وليــس الوقــت بــه متســع للتحــدث عــن 
هــذا الامــر الــذي يحتــاج الى تفصيــات كثــرة وعديــدة، لكننــا نصــل إلى أنَّ المســتشرقة كانــت هنــا غــر 
 gمنصفــة تمامــاً، وانقــادت الى مصــادر معينــة دون الرجــوع الى مصــادر حياديــة تعطــي الإمــام عــي

وابنــه الحســن c حقهــا المســتحق في مــدة خلافتهــم.
ختمــت المســتشرقة لــورا حديثهــا عــن شروط الصلــح، بقولهــا: إن هنــاك حديــث ورد في صحيــح 
 s البخــاري، يــدل في ظاهــرة عــى ان عــزوف الحســن عــن المقاومــة كانــت ميــزة لــه، فــروي ان النبــي

قــال: ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله أنْ يصلــح بــه بــن فئتــن مــن المســلمين)13)).
ــام  ــن الإم ــت م ــل وجعل ــول اللهs ب ــث رس ــكيك بحدي ــن التش ــوع م ــه ن ــا ب ــتشرقة هن كلام المس
ــي  ــرى الت ــباب الاخ ــط، دون الاس ــث فق ــذا الحدي ــل ه ــن اج ــح م ــذا الصل ــعى له ــه س ــن وكأن الحس
وضحــت ســابقاً ،والتــي نبعــت مــن صفــات الحســنg الشــخصية الــذي كان اشــبه النــاس بجــده 
رســول اللهs وقــد وردت في صفاتــه واخلاقــه هــو واخــوه الإمــام الحســن الكثــر مــن الاحاديــث 

:sــول ــول الرس ــح ورد ق ــي الصحي ــة فف ــة الشريف النبوي
))الحســن والحســن ســيدا شــباب اهــل الجنــة، وابوهمــا خــرا منهــا(( وروي انــه قــال عــن الحســن 

))ان ابنــي هــذا ســيد وســيصلح الله بــه بــن فئتــن مــن المســلمين(()13)).
وجـــاء تأكيـــداً لهـــذا الحديـــث في كتـــاب ابـــن العـــاد، لكـــن باختـــاف بســـيط بوجـــود لفـــظ 
ـــن  ـــه ب ـــح ب ـــل الله ان يصل ـــيد ولع ـــذا س ـــي ه ـــه ))ان ابن ـــث ورد في ـــن( حدي ـــظ )عظيمت ـــل( ولف )لع

فئتـــن عظيمتـــن مـــن المســـلمين(()13)).
ــاك  ــه ســيكون هن ــة مــن الرســول s ان ــن، للدلال ــن عظمت وفي هــذا الحديــث وردت كلمــة فئت
فئتــن في الــراع ووصفهــا بالعظيمتــن للدلالــة عــى اهميتهــا مــن جهــة، وللدلالــة ان فئــة وجيــش 
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الإمــام الحســن رغــم قلــة جنــوده كان يــوازي جيــش معاويــة الــذي تفــوق عليــه بالعــدد .
وهنــاك روايــة أخــرى اكــدت هــذا الحديــث المتفــق عليــه انــه بعــد الاتفــاق عــى الصلــح، ظهــرت 

المعجــزة النبويــة في قــول الرســولs بحديثــه:
 gــام ــه الإم ــلمين(( وأيُّ شرف تحصل ــن المس ــن م ــن فئت ــه ب ــح الله ب ــيد يصل ــذا س ــي ه ))ان ابن

ســيد)13)). بلقــب   sالله رســول  شرفــه  عندمــا 
وهــذا الحديــث متفــق عليــه فقــد ذكــره احمــد في المســند وابــن عســاكر، وابــن حجــز، والهيثمــي في 

الزوائــد)14)).
ــأن ســبطه  ــه وان الرســولs بــر ب ــه حديــث صحيــح متفــق علي ــه ان  هــذا الحديــث المتفــق علي
ــاح  ــال الاص ــن خ ــا م ــاء أبنائه ــدر دم ــدم ه ــة وع ــح الام ــف في صال ــه موق ــيكون ل ــنg س الحس
مــع فئــة اخــرى ســتقف ضــده، وهــذه البــرى فيهــا عظمــة للإمــام الحســنg وليــس تقليــل، لأنــه 

ــا ومــا فيهــا. ــار صــاح الامــة عــى الدني ــخ فاخت ــه التاري ــه ل بموقفــه هــذا كان ذا موقــف كتب
ــا هــو  ــورا فقــرات اخــرى، تحدثــت فيهــا عــن الإمــام الحســنg والــذي يهمن كان للمســتشرقة ل
الخلافــة والصلــح فقــط، دون التطــرق الى الفقــرات الاخــرى التــي تــم تناولهــا في دراســات ســابقة، 
وبمقارنــة بســيطة بــن مــا كتبتــه لــورا، ومــا كتبــه المســتشرق لامنــس في الكتــاب ذاتــه، نجدهــا اكثــر 
ــت  ــذا كان ــه عــى الرغــم مــن انهــا انســاقت وراء مصــادر ومراجــع محــددة دون غيرهــا، ل ــة من حيادي

بعــض طروحاتهــا غــر دقيقــة نوعــا مــا.
ــا  ــدارس واهمه ــدم الم ــن اق ــي م ــة وه ــتشراقية الايطالي ــة الاس ــورا للمدرس ــتشرقة ل ــت المس انتم
وذلــك للصــات التــي ربطــت ايطاليــا بالــرق منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ للقــرب الجغــرافي بينهــم 
ولكــون ايطاليــا كانــت مركــزاً للديانــة المســيحية لوجــود )الفاتيــكان(، ومــا لعبــه مــن دور في حركــة 

التبشــر الدينــي والتنصــر للمناطــق في الــرق)14)).
ترجــع بدايــات الاســتشراق الحديــث الى عــام 1076م بعدمــا عملــت جامعــة بولونيا عــى الاهتمام 
بدراســة الثقافــة العربيــة وآثارهــا ولغتهــا فضــا عــن اللغــات الســامية ثــم تــولى الاهتــام مــن خــال 
فتــح المعاهــد التخصصيــة واهمهــا معهــد الدراســات الشرقيــة الملحــق بجامعــة رومــا/ كليــة الآداب 



170

أ.د. وفاء كاظم الكندي- أ.د. فراس سليم الحسني

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــدول الــرق،  ــار واللغــات ل عــام 1905 الــذي ضــم عــدداً مــن الاقســام المتخصصــة بدراســة الآث
فضــا عــن هــذه الأقســام، كانــت هنــاك مجــالات تخصصيــة بالدراســات الاســتشراقية اهمهــا )14)):

1. مجلة الدراسات الشرقية 1907 
2. مجلــة أركيــون 1919 في رومــا التــي تحولــت عــام 1938 الى مجلــة رســمية لمجمــع تاريــخ العلوم 

. العالمي 
3. مجلــة الشرقيــات المســيحية 1923 وهــي مجلــة تابعــة للمعهــد البابــوي للــرق الــذي تأســس 

عــام 1918 .
حرصــت المؤسســة الدينيــة في الفاتيــكان عــى جمــع المخطوطــات المتعلقــة بالــرق والتــي  كانــت 
ــت  ــر فكون ــض الاخ ــر البع ــا، وتصوي ــض منه ــراء البع ــدت ل ــة ،فعم ــة العثماني ــد الدول ــد عن توج

ــة)14)). ــة الفاتيكاني المكتب
ــم  ــيحية، لان معظ ــر المس ــاعي لن ــي الس ــب الدين ــي بالجان ــه عن ــالي في بدايات ــتشراق الايط الاس
مؤسســاته نشــأت بجهــود رجــال الديــن والرهبــان، ومــع بدايــات القــرن العشريــن توســعت دائــرة 
اهتماماتــه ولم يعــد الجانــب دينــي هــو الاهــم، بــل طغــت عليــه اهــداف سياســية واقتصاديــة وثقافيــة 
ــالي  ــال الايط ــة الاحت ــة وخاص ــتعمارية العالمي ــركات الاس ــع الح ــر م ــذي تغ ــام ال ــع الع ــاً للوض تبع
ــخ المناطــق  ــام بدراســة تاري ــي ســاعدت عــى الاهت ــه الت ــة أهداف ــرت وجه ــا عــام 1911، فتغ لليبي

ــتعمارية)14)). ــا الاس ــهيل اهدافه ــياً لتس ــكرياً وسياس ــا عس ــيطر عليه ــي تس الت
بقــي الاهتــام بالجانــب الدينــي ودراســة التاريــخ الاســامي لــدول الــرق مــن ضمــن اهتمامــات 
المســتشرقين الايطاليــن ومنهــم المســتشرقة لــورا ولعــل الســبب وراء ذلــك يرجــع لوجــود المؤسســة 
ــيحية  ــن المس ــاع ع ــولى الدف ــي تت ــا الت ــة العلي ــي المؤسس ــا وه ــكان( في ايطالي ــيحية )الفاتي ــة المس الديني
خاصــة بعــد الفتوحــات الاســامية التــي طالــت مناطــق عــدة خــارج نطــاق الجزيــرة العربيــة والتــي 
ــح  ــد فت ــراً بع ــاراً مبه ــت انتص ــي حقق ــة الت ــة العثماني ــد الدول ــى ي ــة ع ــور الحديث ــتمرت في العص اس
ــدة منافســة لهــا، بــل  القســطنطينة عــام 1453م، ممــا جعــل المســيحية تــرى في الديــن الاســامي عقي
عدتهــا ســبباً في خســارة الكثــر مــن الاراضي التــي كانــت تابعــة لهــا ممــا اســتوجب الوقــوف ضدهــا 
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والتصــدي لهــا ،بــل تعــدى الأمــر الى أبعــد مــن ذلــك تمامــاً عندما عملــت على تشــويه الدين الاســامي 
مــن خــال الدراســات التــي ظهــرت مــع بدايــة القــرن العشريــن.

مثلـت المسـتشرقة لـورا صـورة معتدلـة نوعـا مـا، مـن المدرسـة الايطالية التـي سـعت وراء الاهتمام 
بالتاريخ الاسالمي بشـكل خاص ودراسـة بعض شـخوصه مثل الإمام الحسـن، فكانت اكثر اعتدالاً 
في طرحهـا للروايـات التاريخيـة، ولكنهـا مـع ذلـك وقعـت في بعـض الهفـوات والاخطاء التـي تطلبت 
الوقـوف عندهـا وبيـان الصواب منهـا كونها اعتمدت على مصـادر دون غيرها ،ممـن ضمت بين طياتها 

عـدد مـن الحقائـق السـاعية لتشـوية صورة الإمام الحسـن g سـبط رسـول الله s وأشـبه الناس به.
3- كارل بروكلمان/ الماني 1933.

ــات  ــه للدراس ــرت ميول ــخ 1868/9/17 ظه ــتوك بتاري ــة روس ــد في مدين ــاني، ول ــتشرق ألم مس
ــرة  ــوس: الك ــة الجل ــل )مجل ــات مث ــن المج ــدد م ــراءة ع ــال ق ــن خ ــة م ــة الثانوي ــة في المدرس الشرقي

ــرق)14)). ــالي بالم ــاط الخي ــرق للارتب ــه الط ــعت ل ــي وس ــي( الت ــالم الخارج ــة )الع ــة( ومجل الارضي
درس  اللغــة العربيــة والعبريــة فضــا عــن اللغــة السريانيــة وهــو  طالبــاً في الثانويــة، في عــام 1888 
ــذي  ــودور نولدكــة)14))، ال ــة استراســبورج لحضــور محــاضرات المســتشرق الشــهير تي انتقــل الى مدين
تعلــم منــه الــيء الكثــر ، حصــل عــى الدكتــوراه عــام 1890 بعــد ان كلفــه نولدكــة بدراســة عــن 
ــري(،  ــوك للط ــل والمل ــار الرس ــاب اخب ــر وكت ــن الاث ــخ لاب ــل في التاري ــاب الكام ــن كت ــة ب )العلاق
ــو  ــن اب ــد الرحم ــا )عب ــالة عنوانه ــام 1893 برس ــس ع ــل للتدري ــوراه للتأهي ــى دكت ــل ع ــا حص بعده

ــار()14)). ــار، في مختــر الســر والاخب الفــرج ابــن الجــوزي: تلقيــح مفهــوم اهــل الآث
ــم انتقــل الى  ــرج للمــدة 1903 – 1910، ث شــغل منصــب اســتاذٍ ذي كــرسي في جامعــة كينجزب
جامعــة هالــة وبقــي فيهــا حتــى عــام 1922، وفي عــام 1932 انتخــب مديــراً لجامعــة بروســاو لكنــه 
اســتقال بعــد اقــل مــن عــام في شــهر آذار مــن عــام 1933 بعــد اســتيلاء النازيــون عليهــا، وتقاعــد عــن 

العمــل الوظيفــي عــام 1935، وانتقــل عــام 1937 الى مدينــة هالــة )14)).
الاعــوام 1895 - 1914 قضاهــا بروكلــان بدراســة وتحقيــق المؤلفــات التــي تتحــدث عــن 
تاريــخ الاســام فقــى حــوالي 25 عامــاً في ذلــك الى ان بــدأ بكتابــة كتابــه الشــهير )بتاريــخ الشــعوب 
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الاســامية( عــام 1939، والــذي يعــد كتابــاً شــاملًا لتاريــخ الشــعوب الاســامية، تنــاول فيــه بدايــات 
ــوس  ــى يولي ــاب ع ــذا الكت ــة ه ــر في كتاب ــكل كب ــد بش ــام )14))1939  ،اعتم ــولاً الى ع ــام وص الاس
فلهــاوزن)15)) وليــون كيتــافي)15))، ترجــم هــذا الكتــاب عــام 1949 الى العربيــة ، فضــاً عــن التركيــة 

والهولنديــة والفرنســية وقبلهــا عــام 1947 ترجــم ونــر الى الانجليزيــة.
عمــل بشــكل مؤقــت، عــام 1945 في منصــب محافــظ مكتبــة )الجمعيــة الشرقيــة الالمانيــة( فعمــل 
ــاء  ــاً لإلق ــتاذا  شرفي ــن اس ــام 1947 ع ــا، وفي ع ــا ومخطوطاته ــتعادة كتبه ــا واس ــادة تنظيمه ــى إع ع
دروس ومحــاضرات في التركيــات وفي تاريــخ الدولــة العثمانيــة فضــا عــن القــاء محــاضرات في اللغــات 
الشرقيــة القديمــة مثــل الاشــورية والاكديــة والبابليــة، فقــد كان متقنــاً لـــ )11( لغــة حديثــة وقديمــة، 
وفي عــام 1953 تقاعــد عــن العمــل للمــرة الثانيــة، لكنــه واصــل التدريــس، حتــى عــام 1954 عندمــا 

اصيــب بنزلــة بــرد شــديدة، كانــت لهــا آثارهــا اللاحقــة إذ تــوفي بتاريــخ 1956/5/6 )15)).
تعـددت مؤلفاتـه التـي تنوعت بني التأليف والتحقيـق والمقالة فبلغ عددهـا )555( وهو عدد كبير 
جـداً ،واختلفـت موضوعـات هـذه المؤلفـات بني اللغـة والادب والشـعر والتاريـخ)15))، وبعـد كتابـة 
تاريـخ الشـعوب الاسالمية موسـوعة تاريخيـة سياسـية، حـاول ان يُقـدّم من خلالهـا التاريخ السـياسي 
للعـرب مـع لمحـة مـن حياتهـم الثقافيـة والفكريـة، ولكـن بشـكل مخترص نوعـاً مـا، وهـو مـا أوضحـه 
بروكلامن في مقدمـة كتابـه عندما ذكـر: ))قصدنا ان نبرز للقـارئ الخطوط الكبرى للرقعة التي انبسـط 
فيهـا هـذا التاريـخ وازدهـر، ليس غري... ولسـت في حاجة الى القـول لزملائي المتخصصني أَنهم يجب 

ألّ يتوقعـوا في هـذا الكتـاب لوائح شـاملة بمصـادر التاريخ الاسالمي(()15)) .
ولمســنا هــذا الــيء بشــكل واضــح جــداً مــن خــال فقــرات الكتابــة التــي جــاءت مختــرة بشــكل 
ــة التــي تناولهــا الكتــاب والتــي امتــدت منــذ  واضــح، ولعــل الســبب في ذلــك هــو ســعة المــدة الزمني
ــي رافقــت  ــة الت ــة، وحــركات التحــرر العربي ــا بعــد ســقوط العثماني العصــور الاســامية الاولى الى م

الحــركات الاســتعمارية للمناطــق العربيــة .
ــداث  ــرح الاح ــة في ط ــن الحيادي ــيط م ــوع بس ــوا بن ــن اتصف ــتشرقين الذي ــن المس ــان م ــد بروكل يُع
التاريخيــة التــي جــاءت بأســلوب بســيط خــالٍ مــن التعقيــد، ومــع ذلــك نجــد الكثــر مــن المعلومــات 
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غــر دقيقــة وفي مواطــن عديــدة مــن الكتــاب، ســنحاول الوقــوف عــى مــا كتبــه عــى الإمــام الحســن
g، وهــو مختــر جــداً لا يتجــاوز الصفحــة الواحــدة، لكــن ســنحاول مــن خلالــه الوقوف عــى كيفية 
ــل مدرســة اســتشراقية  ــه يمث ــه كون ــه عــى هــذه الشــخصية، ومــا هــي توجهات التعامــل مــع طروحات
مهمــة وهــي المدرســة الالمانيــة، فضــاً عــن ان كتابــه يعــد مرجعــاً مهــا للدارســن ســواء العــرب ام 

غيرهــم كونــه ترجــم الى لغــات عديــدة ، ممــا يعنــي انــه كان متاحــاً لعــدد كبــر مــن طالبــي العلــم.
الكتــاب ضــم )5( اقســام، كل قســم تنــاول مُــدّة زمنيــة معينــة)15))، كان القســم الاول قــد تنــاول 

فيــه ظهــور الاســام والخلافــة الراشــدة والامويــة.
جــاءت اشــارة بروكلــان للإمــام الحســنg اشــارة عابــرة ومقتضبــة جــدا، مختلفــاً بذلــك عــن بقيــة 
ــاة الإمــامg، وجــاءت في القســم  ــت لهــم وقفــات مهمــة وموســعة عــن حي ــن كان المســتشرقين الذي
الاول مــن الكتــاب، فقــرة الامويــن، فهــو لم يدرجــه ضمــن حديثــه عــن الخلفــاء الراشــدون، بــل كان 
الحديــث عنــه ضمــن الخلافــة الامويــة، وهــو بذلــك لا يعــده امتــداداً للخلفــاء الراشــدين ولابــد مــن 
ــا ورد فيهــا  ــق عــى صــواب او خطــأ م ــم التعلي ــام الحســنg، ث ــي ذكــر فيهــا الإم ذكــر الأســطر الت

مــن معلومــات وهــي:
ــاً أول الأمــر، ابنــه الحســن ، ولم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة فلــم يرتــض ان  ))وخلــف علي
يقــود جنــوده في هجــوم عــى خصمــه. والواقــع انــه آثــر مفاوضــة معاويــة وتنــازل عــن حقــه في الخلافــة 
عــى ان تــرك لــه خمســة ملايــن درهــم كانــت في بيــت المــال بالكوفــة، وكان عبــد الله بــن عبــاس، جــد 
ــل ذلــك عــى مــا في بيــت مــال  ــد اســتولى قب ــة، ق ــي ارتقــت بعــد عــرش خلاف الســالة العباســية الت

البــرة وانضــم الى صفــوف معاويــة(( )15)).
ــة  ــه الحســـنg ليكـــون خليفـ ــام عـــي g خلـــف ابنـ ــان الإمـ ــره بروكلـــان بـ ــا ذكـ لتفصيـــل مـ
ــه  ــأن المســـلمين بعـــد مقتـــل عـــيg أجتمـــع أصحابـ ــابقاً بـ ــا ذلـــك سـ ــد اوضحنـ للمســـلمين، فقـ
ـــن  ـــر م ـــه اكث ـــم بايع ـــعد)15))، ث ـــن س ـــس ب ـــه قي ـــن بايع ـــلمين واول م ـــة للمس ـــنg خليف ـــوا الحس وبايع
ـــق  ـــى مناط ـــة ع ـــهر خليف ـــبعة اش ـــوالي س ـــي ح ـــوت فبق ـــى الم ـــل ع ـــن قب ـــاه م ـــوا اب ـــن بايع ـــاً مم )40( الف

العـــراق وخراســـان والحجـــاز واليمـــن)15)).
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في هــذه الروايــات توضيــح ان المســلمين الذيــن كانــوا في العــراق هــم مــن بايعــوا الإمــام الحســن 
ــن  ــن والحس ــه الحس ــه لابني ــه اوصى وصيت ــع ان ــه، فالواق ــف ابن ــد خل ــي g ق ــام ع ــا ان الإم g، أم
ــاة  ــه بعــد وف ــدأ الشــورى والــذي كان معمــولاً ب c، وتــرك امــر الخلافــة للمســلمين للســر عــى مب
الرســول s، أمــا قولــه )انــه أخلــف اول الأمــر( فيفهــم منــه انــه اخلــف الحســن g ثــم عــدل عــن 
ذلــك واختــار شــخصاً اخــر، وكان في ذلــك اشــارة ان صّرح باختيــاره شــخص اخــر، ليخلفــه ويكــون 

خليفــة للمســلمين، وواقــع الامــر ان ذلــك بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة التاريخيــة. 
امــا قــول بروكلــان بــأن الحســن لم يكــن رجــل الســاعة ففــي قولــه هــذا تقليــل مــن شــأن الإمــام 
 s فلــم يكــن احــد أشــبه الرســول ،s الــذي كان اشــبه النــاس بجــده الرســول ،g الحســن
 ،gــن ــه الحس ــة لابن ــن وصيت ــك م ــح ذل ــه، وتوض ــي g لنفس ــام ع ــرب اولاد الإم ــره)15))، واق غ

ــراش المــوت. وهــو عــى ف
)وجدتــك بعــي، بــل وجدتــك كلي كأن شــيئاً لــو أصابــك أصابنــي، وكان المــوت لــو أتــاك أتــاني 

فعنــاني مــن أمــرك مــا يعنينــي مــن أمــر نفــي()16)).
وعندمـا ذكـر الإمـام عيل g الـذي عـرف عنـه شـجاعته وبسـالته المنقطعة النظري ان ابنه هـو كله، 
 g في ذلـك دليـل انـه حمـل مـن شـجاعة ابيـه الكثري ، فضلًا عـن صفاته الاخـرى التـي تميز بهـا، فكان
ذا صفـات حميـدة فـكان )سـيداً كريمًا وحلياًم زاهداً ، ذا سـكينة ووقار وحشـمة، جواداً ممدوحـاً()16)).
نــزد عــى صفاتــه هــذه، قــول للرســول s، يبــن فيــا مكانــه ومنزلــة الحســن g، وتميــزه عــن بقيــة 

البــر، فقــد روي ان الرســول s كان في المســجد، والحســن والحســن عــى عاتقيــه فقــال:
معاشر المسلمين، إلا أدلكم على خير الناس جداً وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: 

))الحســن والحســن، جدهمــا أنــا )رســول الله( ســيد المرســلين وخاتــم النبيــن، وجدتهــا خديجــة 
بنــت خويلــد، ســدة نســاء اهــل الجنــة، ألا أدلكــم عــى خــر النــاس أبــاً وأمــاً؟ قالــوا: بــى يــا رســول 
ــة،  ــه الجن ــل مع ــن أدخ ــن بي، وأول م ــن آم ــو اول م ــي، وه ــا ع ــن، ابوهم ــن والحس ــال: الحس الله، ق

ــة(()16)) . ــة، وامهــا فاطمــة ســيدة نســاء اهــل الجن ــوم القيام ــي ي وحامــل لوائ
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 g كل هــذه الصفــات ، وغيرهــا الكثــر ، ممــا لا يســع المجــال ذكرهــا هنــا تمتــع بهــا الإمــام الحســن
فــكان ســيد ســاعته بــل وكل ســاعة ،امــا قــول بروكلــان انــه لم يكــن ســيد الســاعة، ففــي ذلــك ايحــاء 
للقــارئ انــه بمقارنــة الحســن g مــع خصمــه معاويــة، ترجــح كفــة معاويــة كونــه، وحســب تصــوره 
هــو بانــه كان رجــل الســاعة والاحــق بــان يكــون خليفــة للمســلمين بــدل الحســن g الــذي آثــر عــى 
ــاً لدمــاء المســلمين، اوضــح بروكلــان ان الحســن g لم يكــن  ــا وتــرك الخلافــة حقن ــاع الدني نفســه مت
قــادراً عــى قيــادة جيشــه ضــد خصمــه، لذلــك اثــر عقــد الصلــح وتنــازل عــن الخلافــة مقابــل مبلــغ 

مــالي قــدره )5( ملايــن كانــت في بيــت المــال بالكوفــة. 
واقــع الأمــر ، ان الإمــام، آثــر تــرك الخلافــة وتوقيــع الصلــح لم يكــن ضعفــاً في شــخصه، او حبــاً 
للــال، كــا صــورة العديــد مــن المســتشرقين، بــل ســعى للصلــح لترميــم امــة جــده رســول الله s التــي 

اصابهــا الوهــن بوقــت مبكــر نتيجــة الخلافــات والصراعــات والحــروب المتكــررة)16)).
وان مــا قــام بــه الإمــام الحســن g هــو تحقيــق لنبــوءة جــده رســول الله s عندمــا قــال وهــو عــى 
ــه مــرة اخــرى، ويقــول: ))هــذا ســيد ولعــل الله  ــه، ينظــر الى النــاس مــرة والي المنــر والحســن الى جنب

يصلــح بــه بــن فئتــن مــن المســلمين(()16)). 
عــرف عــن الإمــام الحســن g فصاحتــه وورعــه، لهــذا خطــب بالنــاس بعــد تنازلــه عــن الخلافــة 

واوضــح لهــم الاســباب وراء ذلــك ، فقــال: 
ــا النــاس قــد علمتــم ان الله -جــل ذكــره وعــز اســمه- هداكــم بجــدي s، وانقذكــم مــن  ))أُّي
الضلالــة واخلصكــم مــن الجهالــة واعزكــم بــه بعــد الذلــة ... وان معاويــة نازعنــي حقــاً هــو لي دونــه، 
فنظــرت اصــاح الأمــة وقطــع الفتنــة، وقــد كنتــم بايعتــوني عــى ان تســالموا مــن ســالمني وتحاربــوا مــن 
حاربنــي فرأيــت ان أُســالم معاويــة واضــع الحــرب بينــي وبينــه، وقــد صالحتــه، ورأيــت ان حقــن الدمــاء 
خــر مــن ســفكما، ولم أرد بذلــك إلا صلاحكــم وبقاءكــم(( )16))، وختــم خطبتــه بقولــه تعــالى: ))وان 

أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع الى حــن(()16)).
امــا موضــوع الامــوال التــي طلبهــا الحســن g فقــد وضحناهــا ســابقاً، وانهــا لم تكــن لــه فقــط، بــل 
كانــت لأتباعــه ممــن كانــوا معــه مــن أهلــهِ واقاربــهِ وجنــودهِ، ممــا يعنــي انــه لم يخصصهــا لنفســه فقــط، 
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ــه  ــى ملذات ــا ع ــال لصرفه ــاً لل ــن g كان محب ــام الحس ــل الإم ــيء، وجع ــذا ال ــاق ه ــاول إلح ــن ح مم
وشــهواته كــا صــوره العديــد مــن المســتشرقين ولعــل لامنــس كان الابــرز بينهــم. 

عــرف عــن بروكلــان عــى الرغــم مــن انــه وصــف بأنــه مــن المســتشرقين المحايديــن نوعــاً مــا، بأنــه 
افــرى في رواياتــه عــى الاســام وشــخوصه في مواقــع عديــدة في كتاباتــه المتنوعــة وخاصــة في كتابــه 
ــه  ــذي اصاب ــد ال ــو الوحي ــن g ه ــام الحس ــن الإم ــك لم يك ــامية)16))، وبذل ــعوب الاس ــخ الش تاري
ــت  ــراءات طال ــة اف ــن جمل ــزءا م ــل كان ج ــة ب ــة التاريخي ــل المعلوم ــة في نق ــدم الدق ــراء وع ــذا الاف ه
العديــد مــن الشــخوص الاســامية والدينيــة، والهــدف منهــا النيــل مــن الديــن الاســامي والتاريــخ 

الاســامي للامــة العربيــة. 
انتمــى بروكلــان للمدرســة الالمانيــة الاســتشراقية والتــي تُعــدُّ مــن اهــم المــدارس الاســتشراقية، 
فقــد قــدم المســتشرقون الالمــان مســاهمات في الدراســات الاســتشراقية بصفــة عامــة، وفي مجــال 
الدراســات الاســامية بشــكل خــاص ، فتنوعــت دراســاتهم فدرســوا اللغــات والآداب والديانــات 
ــاصرة،  ــة المع ــة والتيــارات الديني ــم الاجتماعيــة والاقتصادي ــوا بالنظ والحضــارات القديمــة، واهتم

ــاملة.)16))  ــة ش ــرق دراس ــاتهم لل ــت دراس فكان
مــن الثابــت ان الالمــان فاقــوا المســتشرقين الاوربيــن في دراســة الــراث العــربي والاســامي، 
فحققــوا امهــات الكتــب وجمعــوا المخطوطــات وحققوهــا، ووضعــوا الفهــارس لتســهيل عمــل 
ــم،  ــن الندي ــرس( لاب ــاب )الفه ــال كت ــا امث ــد ترجمته ــة بع ــب العربي ــات الكت ــوا امه ــن، وطبع الباحث
و)فتــوح البلــدان( للبــاذري، و)تاريــخ بغــداد( لابــن طيفــور)16))، وتميــزت المدرســة الاســتشراقية 

ــا: )17))   ــل اهمه ــدارس، لع ــة الم ــن بقي ــردة ع ــص متف ــة بخصائ الالماني
تعدد مجالات الاستشراق الالماني ، سواء موضوعاته التقليدية ، ام المعاصرة. 1.
ــه 2. ــد ب ــاضر، يقص ــت الح ــط بالوق ــرق، والمرتب ــدرس ال ــذي ي ــص ال ــتشراق المتخص ــم الاس عل

ــة.  ــانية والتطبيقي ــوم الانس ــتوى العل ــى مس ــرق ع ــة ال دراس
عــدم اخفــاء الهــدف التنــري في اعــال عــدد مــن المســتشرقين الالمــان ممــن ســاهموا في رحــات 3.

ــم انشــاء المعهــد الانجيــي في فلســطين.  البحــث عــن فلســطين بعدهــا ارض الميعــاد، ولهــذا ت
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المعــاصرة 4. وخاصــة  الاســتشراقية  الدراســات  اهــداف  ابــرز  مــن  الاســتعماري  الهــدف  كان 
الاســامي.  بالعــالم  المتخصصــة 

تعدد المعاهد الخاصة بأبحاث الشرق، وكان عدد منها خاصاً وغير تابعاً للجامعات. 5.

ــاصرة، إلّ ان 6. ــة المع ــن للدراس ــل الباحث ــاني، ومي ــتشراق الالم ــهده الاس ــذي ش ــور ال ــم التط رغ
الاســتشراق التقليــدي لا يــزال الاســاس الــذي يعتمــد عليــه الاســتشراق المرتبــط بالعــر الحــاضر. 
بــرزت اســاء اســتشراقية مهمــة جــداً لعــل تيــودور نولدكــة  ويوليــوس فلهــاوزن، مــن ابرزهــم 
ــرز في  ــا الأب ــن، وكان ــات القــرن العشري ــان في بداي ــة المســتشرقين الالم ــراً عــى بقي ــراً كب ــركا اث فهــم ت
المدرســة الالمانيــة رغــم وجــود اســاء عديــدة غيرهــم، وكان بروكلــان قــد اعتمــد عليهــا وكان امتداداً 
لهــا وبشــكل متميــز، وعنــد التســاؤل عــن الاســباب وراء ذلــك رغــم وجــود مســتشرقين اكثــر عطــاءً 
ــا منهــم، وعــى ســبيل المثــال المســتشرق وريســكه)17))، الــذي عــرف عنــه ســعة العلــم واتقــان  علمي
ــن)17))  ــد ان اللاهوتي ــا نج ــة، لكنن ــات العربي ــب والمخطوط ــى الكت ــع ع ــاع الموس ــة، والاط العربي
حاربــوه، ومنعــوه في الحصــول عــى وظيفــة مســتحقة كأســتاذ في الجامعــات الالمانيــة، فقبــل بوظيفــة 
مــدرس بمدرســة ثانويــة ووصــل الامــر أبعــد مــن ذلــك عندمــا امتنعــت دور النــر عــى نــر مؤلفاتــه 
ــؤال  ــرد الس ــاك ي ــة، وهن ــه الخاص ــى نفقت ــا ع ــره لنشره ــا اضط ــة، مم ــات العربي ــة بالدراس المتخصص

المنطقــي لمــاذا لم يلقــى ريســكة الشــهرة التــي نالهــا نولدكــة او بروكلــان؟ 
جــواب هــذا الســؤال يعطينــا صــورة عــن حقيقــة المدرســة الاســتشراقية الالمانيــة وحقيقــة نتاجهــا 
العلمــي الــذي يغالــط الحقائــق التاريخيــة، فولدكــة وبروكلــان لم يقدمــا حقائــق تثــر رجــال الديــن في 
اوربــا، بــل عــى العكــس تمامــاً، قدمــا حقائــق ترضيهــم، وروجــوا لهــذه الحقائــق ونشروهــا عــى نطــاق 
عالمــي واســع، ممــا حقــق لهــا شــهرة واســعة عــى النقيــض مــن ريســكة الــذي كتــب بــا اقتنــع، ومــا 
امــاه ضمــره، ونــره بعيــداً عــن رأي رجــال الديــن وســطوتهم ، فقــال عــى ســبيل المثــال عنــد حديثه 

 .s عــى الاســام والنبــي محمــد
ــاني  ــل الانس ــتطيع العق ــي لا يس ــخ الت ــداث التاري ــن اح ــا م ــه هم ــار دين ــد وانتص ــور محم ))ان ظه

ــرة(( )17)). ــة قدي ــوة إلهي ــر ق ــى تدب ــاً ع ــك برهان ــا .. وفي ذل ادراك مداه
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كان هــاذ القــول وغــره ســبباً واضحــاً لكُِــرهِ اللاهوتيــن لريســكه؛ لانــه مََّــدَ الاســام، ولم يوافــق 
ــاص،  ــكل خ ــد s بش ــول محم ــخصية الرس ــول ش ــت ح ــي صيغ ــراءات الت ــب والاف ــى الاكاذي ع

وحــول الاســام بشــكل عــام )17)).
تعــود جــذور الاســتشراق الالمــاني  الى زمــن الحــروب الصليبيــة التــي وصلــت للــرق، وتحديــداً 
ــة  ــرسي لدراس ــاء ك ــى انش ــل ع ــادي، عم ــر المي ــس ع ــع والخام ــن الراب ــدس وفي القرن ــت المق لبي
اللغــات الشرقيــة في المانيــا، امــا مــع بدايــات القــرن الســادس عــر فبعــد المرحلــة التــي ظهــرت فيهــا 
ســات الاســتشراق الالمــاني، بــكل وضــوح حيــث ظهــرت شــخصيات عملــت عــى تعليــم اللغــات 

العربيــة والعبريــة وعــدد مــن اللغــات الســامية)17)).
تحــددت ملامــح الاســتشراق الالمــاني كغــره مــن المــدارس في تحقيــق مصالــح سياســية واقتصاديــة 
فضــاً عــن الدافــع الدينــي القــاضي بالــرد عــى الســام ونــر المذاهــب المســيحية مــن خــال حركــة 

التبشــر التــي مــدت تحركاتهــا في مناطــق اســامية عديــدة.)17))  
ــر  ــرق، الام ــات ال ــن لغ ــا م ــة وغيره ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــهد حرك ــر ش ــن ع ــرن الثام الق
الــذي دعــا الى أنشــأ مدرســة اللغــات الشرقيــة في برلــن عــام 1887، عــى غــرار المدرســة الفرنســية 
ــذي تجــاوز  ــوع والتقــدم ال ــول القــرن التاســع عــر، حفــل الاســتشراق بالتن والنمســاوية)17))، بحل
ــا  ــام بتاريخه ــدان والاهت ــا البل ــة جغرافي ــا دراس ــوص بعده ــق النص ــع وتحقي ــات ، الى جم ــم اللغ تعل
وواقعهــا الســياسي والاجتماعــي والدينــي، ممــا حفــز للتوســع باســتحداث المزيــد مــن كــراسي اللغــات 

ــة)17))  . ــات الالماني ــة في الجامع الشرقي
وفي عام 1884 تأسسـت الجمعية الالمانية للدراسـات الشرقة، بعد ان سـبقتها جمعيات مشـابهة في 
انكلرتا وفرنسـا وكان لهـذه الجمعية مجلة عُدت الاسـاس للدراسـات الشرقيـة الالمانيـة)17))، اما القرن 

العرشون فقـد كان المجـال الارحب والاوسـع نظراً للتوسـع في الدراسـات التخصصية المعاصرة. 
صنفــت المدرســة الاســتشراقية الالمانيــة بانهــا بقيــت محافظــة عــى مســتوى جيــد مــن الموضوعيــة 
ــا ان عــدداً مــن المســتشرقين افنــى ســنوات عــدة مــن عمــره  في دراســة موضــوع  خاصــة اذا مــا علمان
محــدد بغــرض البحــث والتدقيــق، عــى ذلــك لا يعنــي ان العديــد مــن الدراســات ضمــت بــن طياتهــا 
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معلومــات غــر دقيقــة، تتعلــق بالجانــب الدينــي والتاريخــي، ممــا يتطلــب الوقــوف عندهــا، وتدقيقهــا 
وبيــان الصــواب مــن عدمــه في دقــة معلوماتهــا. 

4- المستشرقة البولونية يوجينا غيانه ستيفسكا 
مســتشرقة بولونيــة ، المعلومــات عنهــا شــحيحة جــداً ، ان لم نقــل انهــا معدومــة)18))، وحتــى 
الكتــب التــي تناولــت الحديــث عنهــا وعــن كتابهــا )تاريــخ الدولــة الاســامية وتشريعهــا(، تناولــت 
ســتهرا الــواردة في مقدمــة كتابهــا)18)) فقــط، ولا نعــرف الســبب وراء عــدم توافــر معلومــات عنهــا، 
ــه ترجــم للغــة  عــى الرغــم مــن شــهرة كتابهــا ، الــذي كانــت منتــراً عــى نطــاق واســع خاصــة وان
العربيــة، بــل كان يعــد مصــدراً مهــاً لدراســة التشريــع الاســامي في العصــور الاســامية منــذ عهــد 
الرســول الى مــا بعــد ســقوط الدولــة العباســية ومــا يؤكــد كلامنــا، انــه كان ضمــن المراجــع المعتمــدة في 
كليــات الآداب في جامعــة بغــداد)18))، هــو وكتــاب بروكلــان )تاريــخ الشــعوب الاســامية(، اللــذان 
كانــا يعــدان مــن المراجــع الحديثــة التــي تتنــاول الحقبــة الاســامية بأســلوب معــاصر بعيــدٍ عــن تعقيــد 
معلومــات امهــات الكتــب مــن المصــادر الاصليــة مــن جانــب، وقلــة الدراســات التخصصيــة الحديثــة 
عــن التاريــخ الاســامي مــن جانــب اخــر، والتــي بــدأت تظهــر مــع نهايــة العقــد الســادس مــن القــرن 
ــخ الاســامي ســواء ممــن درســوا داخــل العــراق  ــا في تخصــص التاري ــر الدراســات العلي المــاضي، اث
ــث  ــا بالبح ــتشرقة وكتابه ــذه المس ــاول ه ــا نتن ــا جعلتن ــي م ــاب ه ــذا الكت ــة له ــذه الاهمي ــة، ه ام خارج
ــذه  ــة له ــة الترجم ــة، وصعوب ــن جه ــن م ــتشرقين البولوني ــة المس ــا، قل ــا علمن ــة اذا م ــل، خاص والتحلي
اللغــة مــن جانــب اخــر، فضــاً عــن قلــة الحديــث عــن المدرســة الاســتشراقية البولونيــة التــي ســنحاول 
التطــرق لبعــضِ ملامحهــا التــي تعــد اكثــر حياديــة مــن مثيلاتهــا مــن المــدارس ذات التوجهــات 

ــاً ان شــاء الله.  ــة ولأســباب ســنوضحها لاحق الاســتعمارية والسياســية والديني
حســب مــا جــاء في مقدمــة كتــاب المســتشرقة يوجينــا ، حــول ســتهرا الذاتيــة، انهــا باحثــة بولونيــة، 
كان للــرق اثــر في نفســيتها منــذ الطفولــة دون معرفــة الســبب وراء ذلــك ، انهــت دراســتها العليــا في 
كليــة الحقــوق اولاً، ثــم معهــد اللغــات الشرقيــة الي تعلمــت بــه اللغــة العربيــة واطلعــت عــى تقاليــد 
المجتمعــات الشرقيــة، ســافرت بعدهــا الى مــر، وبعــد شــهرين مــن وصولهــا عرضــت عليهــا وزارة 
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ــداث  ــت هــذه الاح ــردد، كان ــة الدراســة في جامعــة الازهــر، وقبلــت بهــذا العــرض دون أي ت التربي
عــام 1961، وهــي المــرة الاولى التــي يفتــح الازهــر فيهــا ابوابــه للنســاء)18)). 

ــن  ــاتذة متخصص ــد اس ــى ي ــاضرات ع ــدروس والمح ــة في ال ــنوات خمس ــل س ــة عم ــد حصيل بع
بالتشريــع الاســامي والتاريــخ ظهــر هــذا الكتــاب )تاريــخ الدولــة الاســامية وتشريعهــا(، اعتــاداً 
ــم صــورة عــن المجتمــع الاســامي  ــه لتقدي عــى مصــادر العلــاء العــرب، وكان الهــدف الاســاسي ل
وتقاليــده للمواطــن البلــوني، الــذي يجهــل الكثــر عــن هــذه الموضوعــات فــكان الكتــاب الــذي هــو 
ــة في  ــة عريق ــن جامع ــه م ــداً في موضوع ــوراه رائ ــة الدكت ــى مرتب ــول ع ــاً للحص ــدّ بحث ــاس ع بالأس
ــذي عمــل  ــدي)18)) ال ــم الجن ــد الرحي ــأشراف مــن الاســتاذ عب ــف، وب ــا وهــي الازهــر الشري مكانته
جاهــداً في تفســر الكثــر مــن المعلومــات للباحثــة ســواء بــرح الآيــات القرآنيــة، ام بــرح او توضيح 

ــادئ الشريعــة الاســامية)18)). عــن مب
ــه  ــع علي ــذي اطل ــا ال ــع كتابه ــروت لطب ــافرت الى ب ــر، س ــن م ــهادة م ــى الش ــا ع ــد حصوله بع

ــم.  ــن تمي ــتاذ حس ــي الاس ــروت الشرع ــاضي ب ــه ق ــب مقدمت وكت
وجهــت بوجينــا في مقدمــة كتابهــا، اعتــذاراً للقُــرّاء عــى الاخطــاء اللغويــة المتواجــدة في صفحاتــه، 
كونهــا لا تجيــد العربيــة بشــكل مطلــق، لكنهــا مــن جانــب آخــر ابنــة الشــعب البولنــدي المهتــم بدراســة 

الــراث العــربي)18)). 
 جـاء الحديـث عـن خلافـة الإمـام الحسـنg في الفصـل الثالـث مـن فصـول الكتـاب والمعنـون 
)اتجاهـات التشريـع في العهـد الـذي تال نهاية عهـد صحابة رسـول الله( بمعنى العهد الاموي، بأشـارة 
متواضعـة جـداً لم تتجـاوز الصفحـة الواحـدة وبفقـرة منفصلـة سـبقت الـكلام على دولـة بنـي اميـة، 
والحديـث عنهـا الـذي جـاء بعد فقـرة الإمام الحسـن g مبـاشرة، ورود خلافة الحسـنg بهـذا الموقع 
يوحـي لنـا ان المسـتشرقة يوجينـا لم تحسـبه على انـه متمـم للخلافـة الراشـدة لانـه لم يـرد نهايـة الحديـث 
في فصـل الخلفـاء الراشـدين الذيـن اطلقـت عليـه )عهد صحابـة رسـول الله(، والذي يعـده الكثير بأنه 
الخليفـة الراشـدي الخامـس، امتـداداً لخلافـة الرسـول s، حسـب مـا ورد عـن رسـول الله s الـذي 
قـال s: الخلافـة بعـدي ثلاثـون عامـاً ثـم تكـون ملـكاً او ملـوكاً فآخـر ولايـة الحسـن g هـي تمـام 
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.s((18( ثلاثني عامـاً وثلاثـة عرش يومـاً ، أي منـذ اول يـوم لخلافـة ابي بكـر بعـد وفـاة الرسـول
ذكــرت يوجينــا انــه بعــد مقتــل عــي)18))، بايــع شــيعته ابنــه الحســن واقــام في الخلافــة ســتة اشــهر، 

ولم يخضــع معاويــة لــه فــكادت تكــون بينهــا حــروب كــا كان في ايــام ابيــه)18)).
ــا، وغيرهــا مــن المســتشرقين ، انهــم اســتخدموا لفــظ  ــه بوجين ــا كتبت ــل ب ــث والتحلي ــة الحدي بداي
ــيعة  ــن g بالش ــام الحس ــة للإم ــة المبايع ــددت الفئ ــي g ح ــام ع ــاة الإم ــد وف ــيعته( أي بع ــه ش )بايع
فقــط، دون غيرهــم مــن الفئــات مثــل قــول المســلمين كونهــا شــاملة للجميــع، وفي هــذا الامــر تحديــد 
 s محــدد بفئــة معينــة، متناســن انــه ســبط رســول الله g او توجيــه لجعــل شــخص الإمــام الحســن
الاكــر، وعنــد الرجــوع للمراجــع والمصــادر التاريخيــة العديــدة، لا نجــد لفــظ )شــيعته( عنــد الحديــث 
ــامية،  ــة الاس ــي الحقب ــم مؤرخ ــن اه ــدداً م ــنذكر ع ــر، س ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة، وع ــن البيع ع

لتعطينــا الدليــل الواضــح حــول ذلــك: 
1- ذكر الطبري: 

))في هــذه الســنة ، اعنــي ســنة اربعــن- بويــع للحســن بــن عــي g بالخلافــة، وقيــل ان اول مــن 
بايعــه قيــس بــن ســعد، قــال لــه: ابســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب الله عــز وجــل، وســنة نبيــه(( )19)).

2- ذكر المسعودي 
))بويــع الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب c بالكوفــة بعــد وفــاة عــي ابيــه بيومــن، في شــهر 

ــل(( )19)). ــواد والجب ــه الى الس ــه اعمال ــن، ووج ــنة اربع ــن س ــان م رمض
3- ابن الاثير، ذكر:

ــه، واول مــن بايعــه  ))وفي هــذه الســنة، اعنــي ســنة اربعــن، بويــع الحســن بــن عــي بعــد قتــل ابي
ــن ســعد الانصــاري(( )19)). ــس ب قي

4- ابن خلكان ، ذكر : 
ـــام  ـــوه g... واق ـــهد اب ـــوم استش ـــه ي ـــع ل ـــب c بوي ـــن ابي طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــد الحس ـــو محم ))اب
بالكوفـــة الى شـــهر ربيـــع الاول ســـنة احـــدى واربعـــن .. وكانـــت خلافتـــه ســـتة اشـــهر وخمســـة 

ايـــام(( )19))
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5-ابن خلدون ، ذكر : 
ــه قيـــس بـــن  ــه الحســـن ، واول مـــن بايعـ ــوا ابنـ ــه فبايعـ ــا قتـــل عـــي g، اجتمـــع اصحابـ ))ولمـ

ســـعد(( )19)).
نلحــظ ان ابــن خلــدون، ذكــر لفــظ اصحابــه، امــا بقيــة الروايــات التــي ذكرناهــا، وغيرهــا الكثــر ،  

فلــم يــرد فيهــا لفــظ شــيعته، بــل المبايعــة كانــت مــن الاهــالي المتواجديــن في الكوفــة. 
الــوارد في هــذه الروايــات وغيرهــا، ان اول المبايعــن للحســن g هــو قيــس بــن ســعد)19)) وهــو 

 .s صحــابي جليــل، مــن صحابــة رســول الله
ذكـرت يوجينـا ان الحسـن g اقـام في الخلافـة )6( اشـهر ، واختلفـت الآراء حـول مـدة خلافتـه 
التي لم تتجاوز السـتة اشـهر، فقيل إنه سَـلَّمَ الخلافة لمعاوية في شـهر ربيع الاول سـنة احدى واربعين، 
وقيـل في ربيـع الاخـر، وقيـل في جُـادى الاولى، وعلى هـذه الروايـات تكـون مدة خلافته خمسـة اشـهر 
ونصف بحسـب القول الاول، وسـتة اشـهر وبضعة ايام بحسـب القول الثاني ، وسـبعة اشـهر وبضعة 
ايـام بحسـب القـول الثالـث، فـروي ان النبـي s قـال: ))الخلافـة بعـدي ثلاثون سـنة، ثم يعـود ملكاً 

عضوضـاً((، فـكان آخـر الثلاثني يوم خلع الحسـن نفسـه من الخلافـة)19)).
ذكـرت يوجينـا ان معاويـة لم يخضـع للإمام الحسـن g وكادت ان تكـون بينهما حـروب كالتي كانت 
في زمـن أبيـه الإمـام عيل g، واقـع الحـال ان معاويـة الطامـع في الملـك لم يبايـع الإمـام الحسـن g الذي 
ـن بايع والـده قبله في مناطـق العراق  بويـع مباعـة عامـة، فبايعـه الامـراء ممـن كانوا مـع والده ، فضاًل عَمَّ
والجزيـرة واعلـن كخليفـة رسـمي، وبـاشر بالاصالح فرتـب العمال وأمـر الامراء وفـرق العطايـا، وزاد 
مـن عطـاء المقاتلني فجعلـه الضعـف، فكسـب بذلـك رضاهـم، وكان شـخصية فـذة مـن نواحـي عـدة، 
سـواء السياسـة ام العسـكرية ام الاخلاقيـة فضاًل عـن خلقـه الدينـي كل ذلـك تـوج بوجـود فئـة مـن 
الاشـخاص كانـوا معـه أول الأمـر مثـل قيس بن سـعد بن عبـادة وحاتم بن عـدي الطائـي وغيرهم)19)).
كانــت جبهــة الحســن g تتمتــع بالقــوة، حتــى انــه قــال g كانــت جماجــم العــرب بيــدي تحــارب 
مــن حاربــت وتســالم مــن ســالمت، وأكــد هــذا الأمــر عمــرو بــن العــاص عندمــا قــال: اني لأرى كتائــب 
لا تــولّ حتــى تقتــل اقرانهــا)19))، هــذا القــول يؤكــد ان الجبهــة العســكرية للإمــام الحســن g كانــت 
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ــة  ــن معاوي ــروب ب ــود ح ــا بوج ــا قوله ــة، ام ــش معاوي ــة جي ــدوره مقاتل ــه كان بمق ــى ان ــة ، بمعن قوي
ــه في  ــد من ــاً بالض ــي g وكان دوم ــام ع ــة الإم ــض بيع ــة رف ــروف ان معاوي ــن المع ــام g، فم والإم
مواقــف ومعــارك عديــدة، لســنا في صــدد الحديــث عنهــا هنــا)19))، مــن ذلــك نصــل إلى نتيجــة مفادهــا 

.gكــا كان في عهــد ابيــه الإمــام عــي g ان معاويــة كان مســتمراً في عــداء الحســن
ذكرت بوجينا متمة حديثها عن خلافة الإمام الحسنg، بقولها: 

ــر في الأمــر، ونظــر الى الظــروف نظــرة صائبــة، وكان يكــره الفتــن ويحــب للمســلمين  ))الحســن فَكَّ
الألفــة، فــرأى مــن خــر المســلمين ان يتنــازل عــن الخلافــة الى معاويــة(( )20)).

ــار  ــه اخت ــه، أم ان ــر علي ــل اج ــح، وه ــد الصل ــراً لعق ــل كان مضط ــن g ه ــف الحس ــر لموق لننظ
ــة،  ــه نظــر للظــروف نظــرة صائب ــا ان ــة ، دون أي اكــراه، ذكــرت المســتشرقة يوجين هــذا الامــر طواعي
وهــي هنــا كانــت صادقــة، فالإمــام الحســن g لــو لم يكــن معســكره هــو الاقــوى لمــا احتــاج معاويــة 
لمفاوضتــه ووافــق عــى كل شروطــه، وان كان لم ينفذهــا فيــا بعــد ونقــض أغلبهــا، فقــد كان الحســن 
g بمقــدوره مقاتلــة معاويــة، لكنــه كان محبــاً للســلم وكارهــاً للفتنــة ونابــذاً للفرقــة، وكان g يملــك 

ــة واضحــة)20)). ــة اصلاحي رؤي
ذكــرت يوجيــا ان الإمــام الحســن g صالــح معاويــة عــى شروط رضيهــا الطرفــان)20))، وكتــب 
لــه بالبيعــة وسَــلََّم اليــه الكوفــة اواخــر ربيــع الاول ســنة 41، وبذلــك تــم مــا قالــه الرســول الى الحســن 

))ان ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله ان يصلــح بــن فئتــن عظيمتــن مــن المؤمنــن (( )20)).
اختلفــت الروايــات التاريخيــة حــول الشــهر الــذي تــم فيــه التنــازل عــن الخلافــة مــا بــن شــهر ربيــع 
الاول، ام ربيــع الاخــر في عــام 41ه، وذكــرت يوجينــا انــه شــهر ربيــع الاول، لكــن عنــد متابعــة العديد 
مــن المراجــع والمصــادر وجدنــا هنــاك اختــاف فقيــل في النصــف مــن جُــادى الآخــرة وقيــل لخمــس 
بقــن مــن ربيــع الاول، وقيــل في ربيــع الاخــر)20))، أمّــا العــام فقــد تــم الاتفــاق فيــه انــه كان في عــام 

41ه، وليــس في عــام 40 ه، كــا ذكــرت بعــض المصــادر، واوضــح ابــن الاثــر ذلــك بقولــه: 
))واما من قال سنة اربعين فقد وهم(( )20)).

وامــا مــا ذكرتــه مــن قــول الرســول s ، فهــو قــول متفــق عليــه في اغلــب الروايــات، وقــد تناولنــاه 
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بــيء مــن التفصيــل عنــد الحديــث عــن هــذه الفقــرة في الصفحــات الســابقة . 
ــح،  ــة ان الاحــوال هــدأت، أي بعــد الصل ــام الحســن g قائل ــا حديثهــا عــن الإم ختمــت يوجين

وســمى المســلمون ذلــك العــام عــام الجماعــة، وهــو عــام الحــادي والاربعــن)20)).
مــن الثابــت اطــاق لقــب الجماعــة عــى عــام 41هـــ، أي العــام الــذي عقــد فيــه الصلــح، لاجتــاع 
ــاً  ــة، وحقن ــرة الباقي ــة في الآخ ــة، رغب ــا الفاني ــن g الدني ــام الحس ــرك الإم ــد ان ت ــلمين بع ــة المس كلم
ــور،  ــر العص ــى م ــنg ع ــام الحس ــر الإم ــن مفاخ ــرة م ــح مفخ ــح الصل ــلمين)20))، واصب ــاء المس لدم
وحدثــاً اســتثنائياً مــن الاحــداث المهمــة في تاريــخ الامــة الاســامية، وذلــك لاســباب عــدة، جعلــت 

ــه علامــة فارقــة)20)). مــن الصلــح وصاحب
الإمام الحسن g يعد علمًا من اعلام النبوة. 1.
من ثمار الصلح حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم. 2.
الإمــام الحســن g هــو أول خليفــة يتنــازل عــن خلافتــه ويخلــع نفســه طواعيــة ، دون أي ضغــوط 3.

ومــن مركــز القــوي لا الضعيــف ، لإصــاح ذات البــن في المســلمين. 
يعـد الإمـام الحسـن g آخر خلفاء مرحلـة النبوة وامتداد للخلفاء الراشـدين، لذلـك كان الاهتمام 4.

بـه وبالصلـح كبرياً في كتب العقيدة والسـنة والتاريـخ والادب وغيرها، فضلًا عن تضـارب الروايات 
حـول الصلـح وتحديداً سـواء بروايات غري صحيحة واخرى مشـكوك بصحتها. 

يوجينــا، قدمــت صــورة مقتضبــة جــداً، عــن الإمــام الحســن، بروايــات معتدلــة نوعــاً مــا، لا تحمــل 
ــع  ــرب للواق ــت الاق ــتشرقين فكان ــن المس ــا م ــد غيره ــهدناه عن ــا ش ــب، ك ــا روح التعص ــن طياته ب
والحقيقــة، وربــا يرجــع الســبب بذلــك ان دراســتها كانــت في جامــع الازهــر، وتحــت اشراف مختــص 
ذي توجــه دينــي وعقائــدي عــربي فكانــت الاقــرب للصحــة والتقديــر الصحيــح للحــوادث التاريخيــة. 
تنتمــي المســتشرقة يوجينــا الى مدرســة الاســتشراق البولنديــة وهــي مــن المــدارس القليلــة، وذات 
ــة  ــن الدول ــا م ــك لقربه ــر، وذل ــادس ع ــرن الس ــرق للق ــدا بال ــام بولن ــع اهت ــل، يرج ــر القلي التأث
العثمانيــة مــن جهــة ودول الــرق مــن جهــة اخــرى، واقــدم رحلــة كانــت لمناطــق بــاد الشــام ومــر 

عــام 1583، مــن قبــل المســتشرق نيقــولا رادزفيــل)20)). 
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الاســتشراق البولنــدي مــر بمراحــل ثلاثــة ارتبطــت بتاريخــه الســياسي والمحــي ، فبولنــدا تعرضــت 
للاســتعمار الــروسي والــروسي والنمســا، فضــاً عــن المانيــا، ثــم قامــت بهــا ثــورات عديــدة، عقبهــا 
اســتقلال ثــم مــدّة شــيوعية وحــرب عالميــة انعكســت بظلالهــا عــى الاوضــاع داخــل بولنــدا )21))، كل 
هــذه الاحــداث كانــت ذا تأثــر واضــح عــى حركــة الاســتشراق والمســتشرقين انفســهم، وعــى طبيعــة 

الاســتشراق ومضامينــه، والمراحــل الثلاثــة هــي: 
1- المرحلة الممتدة من القرن السابع عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر 1795-1600: 

مَثَّــلَ هــذه المرحلــة المســتشرق )ميننســكي( الــذي كان مــن كبــار المســتشرقين، وكان مُتقنــاً للغــات 
التركيــة والفارســية والعربيــة ،أبــرز ملامــح هــذه المرحلــة ان بولونيــا بــدأ التعــرف عــى مناطــق 
الــرق، وبــدأتْ مدارســها تــدرس لغــات الــرق، وبــدأت الرحــات تتجــه نحــو الــرق للتعــرف 
عــى المجتمــع الشرقــي ودراســة آثــاره الفكريــة والتاريخيــة، واســفرت هــذه الرحــات عــن إنشــاء أول 

ــة في اســطنبول بــن عامــي 1793-1766 )21)) . مدرســة للغــات الشرقي
ــل  ــن قب ــام 1721 م ــة ع ــة البولندي ــم للغ ــرآن الكري ــة الق ــي ترجم ــة ه ــذه المرحل ــح ه ــرز ملام اب
ــتشرق  ــل المس ــن قب ــرى م ــة اخ ــرت محاول ــدت ، وج ــخة فق ــن النس ــخ( لك ــيل روتي ــتشرق )ميش المس

)انــدراي اكولوتــوس( لكــن لم تنــر)21)). 
المرحلة الثانية: احتلال بولندا )1918-1795(: 

ــة هــذه المرحلــة ارتبطــت مــع احتــال بولنــدا عــام 1795 وكانــت بولنــدا قبلهــا قــد أرســلت  بداي
ــس،  ــن وباري ــيا وبرل ــات روس ــر وجامع ــوريا وم ــة وس ــة العثماني ــتشرقين الى الدول ــن المس ــدداً م ع
وبعــد الاحتــال لم يســتطيعوا الرجــوع الى بلدهــم، فبقــوا في هــذه الــدول الامــر الــذي اتــاح لهــم العمــل 
ــة )فاتســواف ســفرين( الــذي  ــة الرحال ــرز مســتشرقي هــذه المرحل ــق والترجمــة والتصنيــف، اب بالتحقي
قــام برحــات الى الدولــة العثمانيــة وشــال الجزيــرة العربيــة ونجــد للمــدة 1817-1819، الــذي صــدر 
لــه كتــاب عــام 2013 ترجــم للعربيــة بعنــوان )انطباعــات عــن الــرق وشــبه الجزيــرة العربيــة( )21))، 
وبــرز خــال هــذه المرحلــة المســتشرق )مكســيلمان ريلــو( الــذي كانــت لــه جهــود اســتثنائية في تأســيس 

جامعــة القــدس يوســف في بــروت)21)). 
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تميــزت هــذه المرحلــة بكثــرة المســتشرقين ، ولكــنّ عــدداً كبــراً منهــم بســبب الاحتــال الــروسي 
لبولنــدا، عاشــوا خــارج وطنهــم، وقســم منهــم بقــي داخــل حــدود بولنــدا، ولكــن تحــت رحمــة 

ــه.  ــال وتحكم الاحت
3- المرحلة الثالثة: استقلال بولندا عام 1918 وما بعدها 

وكان   ، الاحتــال  مــن  عامــاً   )123( بعــد   ،1918 عــام  اســتقلالها  عــى  لبولنــدا  حصلــت 
الاســتشراق والدراســات الاســتشراقية مــن أهــم الحقــول التــي ازدهــرت وتطــورت بشــكل واضــح 
ــرب  ــد الح ــتشرقين بع ــر للمس ــتشرقين في أول مؤتم ــدا بـــ )10( مس ــاركت بولن ــام 1928، ش ــي ع فف
العالميــة المقــام في اكســفورد، وزاد الاهتــام بالعــالم الاســامي ومظاهــره مثــل الاهتــام باللغــة العربيــة 

والتاريــخ الاســامي والأدب والفــن والجغرافيــا)21)).
انفرد الاستشراق البولندي بخصائص محددة نذكر منها)21)): 

البعـد عـن الدوافـع السياسـية، ويرجـع السـبب وراء ذلـك عـدم وجـود خلفيـات سياسـية، كـون 1.
بولنـدا بلـد صغري وليـس له تاريـخ اسـتعماري، وان الاهتمام بالرشق نابع مـن الرغبة العلميـة البحتة. 

الاهتمام باللغة العربية وآدابها. 2.

ضعف الاهتمام بالدراسات القرآنية ودراسات السنة النبوية. 3.

العناية بالترجمة. 4.
هــذه الخصائــص بمجملهــا تعطــي انطباعــاً ومــؤشراً عــى حياديــة الاســتشراق البولنــدي وبعــده 
ــة بالمــدارس الاســتشراقية الأخــرى التــي كان الدافــع  عــن الاغــراض والاطــاع الاســتعمارية، مقارن
الســياسي والاســتعماري هــو المحــرك الاســاس لهــا، فضــاً عــن الدافــع الدينــي الــذي تعــود جــذوره 
للحــروب الصليبيــة التــي كان الهــدف منهــا نــر الديانــة المســيحية عــى حســاب الديــن الاســامي. 

مصادر المستشرقين التاريخية  -
بعــد الانتهــاء مــن اســتعراض أربعــة مــن المســتشرقين مــن مــدارس مختلفــة ، وبمــدد زمنيــة متقاربــة 
نوعــاً مــا، في النصــف الاول مــن القــرن العشريــن لابــد مــن الوقــوف عــى مســألة في غايــة الأهميــة، 
ــر  ــم والأم ــم وآراءه ــتشرقون معلوماته ــا المس ــقى منه ــد واستس ــي اعتم ــادر الت ــث في المص ــي البح ه
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ليــس بالــيء الســهل خاصــة، اذا مــا علمنــا التزويــر والتحريــف الــذي لجــأ اليــه عــدد مــن المؤرخــن 
ــع  ــع الحقــد أو الحســد وغيرهــا مــن الدواف ــاً بداف ــاً مــن ســطوتهم، واحيان لإرضــاء ســاداتهم أو خوف
التــي دفعتهــم لتزييــف الحقائــق، فظهــرت كتابــات ابتعــدت عــن الموضوعيــة والحقيقــة التاريخيــة)21)).
اعتمــد المســتشرقون المهتمــون بــراث الاســام عــى مصــادر تاريخيــة معينــة، يجــب التعامــل معهــا 
ــند  ــا ولا س ــة له ــراءات لاصح ــطورها اف ــن س ــت ب ــا ضم ــا انه ــة اذا عرفن ــن ني ــة لا بحس بموضوعي
تاريخــي ، والامــر لم يتحــدد بشــخص الإمــام الحســن g فقــط، بــل بالتاريــخ الاســامي بشــكل 
ت الاســاس لتكويــن رؤيــة ســلبية ومضللــة حــول شــخص الإمــام الحســن  مجمــل، فهنــاك مصــادر عُــدَّ
g واهمهــا طبقــات ابــن ســعد، الاغــاني ، تاريــخ المقــدسي، تاريــخ ابــن عســاكر، ابــن كثــر في كتابــه 
البدايــة والنهايــة، هــذه الكتــب كتبــت وبمــدد زمنيــة متقاربــة، وشــكلت بدايــة النــواة لرســم حقائــق 
مزيفــة في بعــض مروياتهــا، لأنهــا حملــت بــن طياتهــا اســاءة لمقــام الإمــام الحســنg بروايــات مفتعلــة، 

كان وراءهــا الساســة الحاكمــون مــن بنــي اميــة او بنــي عبــاس)21)).
عنــد تتبــع صفحــات هــذه الكتــب وغيرهــا التــي اعتمــد عليهــا المســتشرقون، نجدهــا تضــم 
ــة وفضــل الإمــام الحســنg وكرمــه وشــدة بأســه،  ــه تشــر لمكان ــاب ذات عــرات الروايــات في الكت
لكــن في الوقــت ذاتــه نجــد روايــات مدسوســة تــيء لــه ولخلقــه الكريــم، فتــم إخفــاء المناقــب 
 g ــن ــام الحس ــح الإم ــا كان صل ــة ، ورب ــات المدسوس ــن الرواي ــر م ــب الآخ ــى الجان ــاد ع والاعت
ــوا جعلهــا مــادة  ــق المزيفــة ، وحاول ــات والحقائ احــدى أهــم الاحــداث التــي صيغــت حولهــا الرواي
ــة،  ــش معاوي ــد جي ــاسرة ض ــرب خ ــول ح ــن دخ ــه م ــام وخوف ــف الإم ــورة لضع ــم ص ــة لرس خصب
بالمقابــل الجميــع يعــرف الســبب الــذي دفــع الإمــام g لعقــد الصلــح كونــه تكليــف اقتضتــه المرحلــة 
ووقائــع الاحــداث آنــذاك ، كــا كان الامــر في زمــن جــده رســول اللهs الــذي صالــح المشركــن في 
صلــح الحديبيــة، فالصــح هنــا لم يعــنِ الاعــراف بشرعيــة معاويــة او التســليم لــه، بــل هــو حقــن لدمــاء 

ــام)21)). ــن الاي ــادم م ــاح للق ــة الاص ــة لحرك ــلمين، وبداي المس
لذلــك عنــد اســتعراض أي دراســة اســتشراقية ، لابــد مــن الوقــوف عــى المصــادر التــي اعتمــدت 
عليهــا، ودراســتها ونقدهــا وبيــان الصائــب مــن عدمــه، لتقديــم صــورة حقيقيــة خاليــة مــن الروايــات 
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المدسوســة التــي تجــد طريقهــا للقــارئ بــكل ســهولة ويــر مــن خــال الترويــج للكتــب بطــرق تقنعــه 
بحقيقــة مــا كتــب وصحتــه معلوماتهــا. 

العوامل المشتركة بين نصوص المستشرقين حول خلافة الإمام الحسنg وصلحِهِ-
اســتعرض عــدد مــن المســتشرقين الاوربيــن ســواء كانــوا رجــالاً أمثــال )لامنــس وبروكلــان( أو 
نســاء مثــل )فتيــي وبوجينــا(، ومــن دول اوربيــة مختلفــة )بلجيــكا، المانيــا، ايطاليــا، بولونيــا( وقدّمــوا 
لنــا صــورة مقتضيــة حــول بعــض المــدارس الاســتشراقية التــي اهتمــت بالتاريــخ الاســامي وتناولــوا 
شــخوصه التاريخيــة الدينيــة، ومنهــا شــخص الإمــام الحســنg، ومــن خــال اســتعراض مــا كتبتــه 

اقــام المســتشرقين، نجــد قواســم مشــركة بينهــم يمكــن اختصارهــا بــالآتي: 
دأب الكثير من المسـتشرقين عند ذكرهم للرسـول s أو الإمام علي g أو ابنيه الحسـن والحسني 1.

c أنهـم يذكرونهـم مـن دون صفاتهـم مثـل ذكـر رسـول الله، او خليفة المسـلمين، أو سـبطي الرسـول، 
وغيرهـا مـن الصفـات، ومـن دون ذكـر s بالنسـبة لرسـول الله، او g بالنسـبة للإمـام عيل أو الإمام 
الحسـن والحسني، وربام يعـود السـبب وراء ذلـك لكونهـم مـن اتبـاع الديانـة المسـيحية ، ولكـن هـذا 
السـبب لا يبرر ذلـك بوصف أن معلوماتهـم اخذت من مصـاد ومراجع عربية، وهـذه المراجع جميعها 
كانت تكتب الصفة مع ذكر لفظ s أو g؛ ويرجع السـبب ايضاً انهم تعاملوا مع هذه الشـخصيات 
بصفتهـا المجـردة، ولم يتعاملـوا معهـا بالنظـرِ إلى مدلولاتهـا الدينيـة والانسـانية الكبرية عند المسـلمين ، 
إذ انها شـخصيات اسـتثنائية ومقدسـة يتعامل معها بشـكل اسـتثنائي تقديراً واحتراماً وواجباً شرعياً ، 
ـح انهـم عمـدوا لهـذا الامـر تقلياًل لمكانتهم او عـدم اعطاء اهميـة واضحة لهـم لتنعكس على  ومـن الُمرجَّ
القـارئ الـذي بـدوره سـوف تتركـز عنده هـذه الحالة وكانه يتعامل مع شـخصيات عادية، شـأنها شـأن 

الشـخصيات الاخـرى، دون أي تمييـز واضح لها. 
لم يتــم التطــرق الى مــدة خلافــة الحســن g، وان كانــت مــدة قصــرة نوعــاً مــا، لم تتجــاوز الســتة او 2.

ــي تســتحق الوقــوف عندهــا  ــام ببعــض الاعــال الت ــام g ق ــك فالإم الســبعة اشــهر، ولكــن مــع ذل
 g ــدٌ واضــح مــن قبــل المســتشرقين الذيــن لم ينصفــوا الإمــام الحســن وذكرهــا وربــا في هــذا الأمــر تَعمُّ
وحاولــوا الابتعــاد عــن كل مــا ينصفــه او يحســن صورتــه ،لذلــك لم يذكــروا شــيئاً عــن هــذه المــدة التــي 
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صــورت وكأنهــا لم تكــن ،او تحــددت باتجــاه وواحــد وهــو الاســتعداد لمحاربــة معاويــة، وعقــد الصلــح 
معــه متناســن ان هنــاك بعــض الاعــال قــام بهــا، كان الأجــدر التطــرق لهــا وتوضيحهــا حتــى لا ينعــت 

الإمــام g، وكأنــه لم يكــن رجــل الســاعة كــا وصفــه بعــض المســتشرقين المتطرفــن. 
ــة 3. ــة الراشــدة، ولخلاف ــة للخلاف ــة الإمــام الحســن g عــى انهــا جــاءت مكمل ــم وضــع خلاف لم يت

تْ مــن بعــض المســتشرقين وكأنهــا نقطــة فاصلــة بــن عصريــن، عــر  والــده الإمــام عــيg، بــل عُــدَّ
الخلافــة الراشــدة القائمــة عــى الشــورى والعــر الامــوي بدايــة الملــك وولايــة العهــد، بــل ان البعض 
منهــم اوردهــا في مجمــل حديثــه عــن الخلافــة الامويــة بوصفــهِ تنــازل عــن الخلافــة لمعاويــة او خلفــاء 
 g بنــي اميــة، وواقــع الامــر الــذي اشرنــا اليــه في الصفحــات الســابقة ان عهــد الإمــام الحســن
 s مــن احاديــث متفــق عليهــا انــه كان متمــاً لعهــد الرســول s وبحســب مــا شــار لــه رســول الله

وعهــد خلفائــهِ والتــي بلغــت ثلاثــن عامــاً. 
اشـارة المسـتشرقين للصلـح تحـددت باتجاه واحـد، وهو الجانب المـادي، الذي صور للقـارئ وكانه 4.

هـو الاسـاس للصلـح، بـل هـو الدافـع الحقيقي الـذي دفع الإمام الحسـنg لعقـد الصلح مـع معاوية 
محاولـة منهـم لتصويـره بانـه رجـل محبـاً للامل مندفعـاً للحصـول عليـه لانفاقـه على شـهواته ورغباتـه 
وزيجاتـه المتعـددة ، وفي هـذا تجـنٍ كبري على شـخص الإمام g وخلقـه الكريم، الذي كان اشـبه الناس 
خلقـاً بجـده رسـول الله s، بـل على العكس تماماً فقد عـرف بكرمه حتى اطلق عليـه كريم آل البيت. 

شروط الصلـح المتعـددة، لم تتـم الاشـارة لها، بنوع مـن التفصيـل والتدقيق، باسـتثناء الجانب المالي، 5.
ولكـن في المقابـل لم يرش بـأي اشـارة، الا في حـالات قليلة، كالحديـث عن معاوية الـذي أخلف وعوده 
ولم ينفـذ مـا اتفـق عليـه من امور عديـدة في الصلح، وفي هـذا الامر هدف واضح يعـود لتصوير معاوية 

بالصـورة المجملـة البعيدة عن الخطأ، والشـخصية الشـجاعة صاحبـه الحق بالخلافة. 
كان للامــام الحســن g هــدف لعقــد الصلــح لم يوضــح بصورتــه الصحيحــة مــن قبل المســتشرقين، 6.

ولم يوضــح ان عقــده للصلــح لم ولــن يؤثــر عــى مكانتــه الشــخصية أو الدينيــة في المجتمــع الاســامي، 
وان هدفــه كان لصــاح أمّــة جــدة رســول الله، والغــرض مــن عــدم ذكــر هــذا الامــر لإظهــاره بصفــة 

الرجــل الضعيــف غــر القــادر عــى تحمــل حكــم الأمــة الاســامية. 
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ــتَ  ــا بــن رســول الله لم دَاهن ــئِلَ مــن قبــل أبي ســعيد، ي ــا، أن الإمــام الحســن g سُ وللتوضيــح هن
ــعيد  ــا س ــا اب ــال: ي ــاغٍ؟ فق ــالٌ ب ــة ض ــه وان معاوي ــك دون ــق ل ــت ان الح ــد علم ــه وق ــة وصالحت معاوي
ــذي  ــتُ ال ــال: أّلس ــى ، ق ــت ب ــم ابي g؟ قل ــاً عليه ــه وامام ــى خلق ــره ع ــالى ذك ــة الله تع ــتُ حج أَلس
ــا إذن  قــال رســول الله s لي ولأخــي، الحســن والحســن إمامــان قامــا او قعــدا؟ قلــت بــى قــال: فأن
إمــام لــو قمــتُ وأنــا إمــام إذاً لــو قعــدت، يــا ابــا ســعيد عِلّــة مصالحتــي لمعاويــة علــة مصالحــة رســول 
الله s لبنــي ضمــرة وبنــي اشــجع ولأهــل مكــة حــن انــرف مــن الحديبيــة اولئــك كفــار بالتنزيــل 
ومعاويــة واصحابــه كفــار بالتأويــل، يــا ابــا ســعد اذا كنــت امامــاً مــن قبــل الله تعــالى ذكــره لم يجــب ان 
هُ رأيــي فيــا اتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة وإن كان وجــه الحكمــة فيــا اتيتــه ملتبســاً ألا تــرى الخــر  يُســفَّ
g لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــام واقــام الجــدار ســخط موســى g فعلــه لاشــتباه وجــه الحكمــة 
عليــه ،حتــى اخــره فــرضى فكــذا انــا، ســخطتكم عــي بحملكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا مــا اتيــت 

لمــا تُــرِكَ مــن شــيعتنا عــى وجــه الارض أحــد إلّ قتــل)22)).
.7 g ــن ــة الحس ــر خلاف ــل ذك ــةٍ، مث ــالاتٍ قليل ــخ، إلّ في ح ــام بالتواري ــوا الاهت ــتشرقون غفل المس

ــر  ــوا بذك ــح، واكتف ــكل الصحي ــا بالش ــوا له ــم يؤرخ ــرى، فل ــوادث اخ ــر ح ــح، أو ذك ــر الصل او ذك
الحــوادث دون تواريخهــا. 

ــدارس 8. ــة الم ــدارس الاســتشراقية وتنوعــت بتعــدد المســتشرقين ، وكان الهــدف لغالبي اختلفــت الم
هــو الجانــب الســياسي والاســتعماري، باســتثناء المدرســة البولنديــة ، لكــون الــدول التــي تُثِّلهــا 
المــدارس كانــت دول اســتعمارية ســعت للســيطرة عــى مناطــق الــرق بصــورة عامــة ، ومــن الطبيعــي 
ــق،  ــذه المناط ــخوص ه ــن ش ــاص م ــت الانتق ــي حاول ــات الت ــى الدراس ــس ع ــدف ينعك ــذا اله ان ه

ــية.  ــتعمارية وسياس ــداف اس ــة لأه ــم الديني ــن رموزه وم
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الخاتمة: 
الإمــام الحســن g رمــز مــن الرمــوز الدينيــة ذات الشــأن المهــم، فهــو الســبط الأول لرســول الله 
s والابــن الاول للإمــام عــي g والســيدة فاطمــة الزهــراءg، بضعــة رســول الله s، وهــو 
ــة كــا جــاء عــى لســان جدهمــا رســول الله sهــذه  اخــو الحســنg وهمــا ســيدا شــباب اهــل الجن
ــن  ــن المؤرخ ــل م ــر قلي ــدد غ ــل ع ــن قب ــخصيته م ــول ش ــات ح ــدد الكتاب ــاً  لتع ــت دافع ــة كان المكان
والباحثــن، فضــاً عــن المســتشرقين الاوربيــن الذيــن تناولــوا شــخصيته بالبحــث والتدقيــق، وبحثنــا 
ــة مــن  ــا الى جمل ــه وصلحــه مــن وجهــة نظــر عــدد مــن المســتشرقين، فتوصلن ــه خلافت ــا في هــذا تناولن

ــة البحــث، وهــي كالآتي:  النتائــج، بنهاي
الاسـتشراق ، ظاهـرة، ارتبـط اسـمها ببدايـة الاهتامم بمناطـق الرشق، العربيـة والاسالمية منهـا 1.

بشـكل خـاص، مـن قبـل الـدول الغربيـة، التي سـعت لدراسـة هـذه المناطـق، وضمـن محـاور متعددة. 
اختلفــت الآراء حــول البدايــة الحقيقيــة لحركــة الاســتشراق، فهنــاك مــن يقرنهــا مــع بدايــة 2.

الحــروب الصليبيــة، وفريــق آخــر جعــل مــن ســقوط القســنطنطينة عــام 1453 هــو البدايــة الحقيقيــة 
ــتشراق،  ــة للاس ــة والعملي ــة الفعلي ــام 1312م البداي ــدد ع ــعيد( ح ــى ان )ادوارد س ــتشراق، ع للاس
ــة  ــات مرتبط ــا في تخصص ــات العلي ــن الدراس ــدد م ــيس ع ــي بتأس ــرار الكن ــدور الق ــد ص ــك بع وذل

ــرق.  ــدان ال ــخ والأدب لبل ــة والتاري باللغ
للاســتشراق اهميــة واضحــة، عــى الرغــم مــن ان هنــاك دراســات قدمــت معلومــات مضللــة وغــر 3.

صحيحــة، لكــن مــع ذلــك هنــاك دراســات اتســمت بالاعتــدال وكان لهــا دور واضــح في زيــادة حركــة 
الترجمــة والتصنيــف ، واطــاع الــدول الغربيــة عــى النتــاج العــربي القديــم، واعــادة نــره مــن جديــد 

عــى نطــاق واســع. 
د دوافــع الاســتشراق ، ولم تكــن ذات هــدف علمــي محــض، فخلــف العديــد مــن الدراســات 4. تَعــدُّ

ــدان  ــع سياســية واســتعمارية واضحــة ، خاصــة مــن مســتشرقي البل ــاك دواف ــت هن الاســتشراقية كان
ــيحية في  ــر المس ــة بن ــة القاضي ــع الديني ــن الدواف ــاً ع ــرق ، فض ــق ال ــتعمرة مناط ــت مس ــي كان الت

المناطــق المســلمة. 
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ــا، 5. ــة وآدابه ــل اللغ ــدة مث ــاور عدي ــه مح ــل كان ل ــط، ب ــخ فق ــة التاري ــتشراق بدراس ــدد الاس لم يتح
واللغــات الســامية والشرقيــة والشريعــة وعلــوم الحضــارة الــراث العــربي والاســامي، لكــن التاريخ، 

وتحديــداً التاريــخ الاســامي، كان هــو المحــور الاهــم للدراســات .
المسـتشرق البلجيكـي )لامنـس( كتـب مقالـة عـن الإمام الحسـن g في دائـرة المعارف الاسالمية، 6.

التـي تعـد مرجعـاً مهاًم للباحثني ، ولكنها مقالـة توضحت فيها علامـات التعصب الشـديد والواضح 
ضـد شـخص الإمـام الحسـن g والانتقـاص من شـخصه الكريم ونعته بنعـوت لا تَـُتُّ للحقيقة بأي 

شيءٍ وهـذا مـا جعـل الكثري مـن الاقالم تتصدى له ولمـا كتب مـن معلومات غري حقيقية. 
المســتشرقة الايطاليــة فنيســيا فاليــري، كانــت هــي الاخــرى لهــا مقالــة في دائــرة المعارف الاســامية 7.

عــن الإمــام الحســن g، لكنهــا كانــت اكثــر اعتــدالاً في طرحهــا للمعلومــات والحقائــق، ومــع ذلــك 
وجدنــا الكثــر مــن المغالطــات التاريخيــة التــي تســرعي الوقــوف عندهــا، وتصحيحهــا اعتــاداً عــى 

امهــات الكتــب والمراجــع التاريخيــة. 
ــذي 8. ــامية(، وال ــعوب الاس ــخ الش ــاب )تاري ــب كت ــان صاح ــهير بروكل ــاني الش ــتشرق الالم المس

ــود  ــامية لعق ــعوب الإس ــامي والش ــخ الاس ــن التاري ــن ع ــاً للدارس ــاً مه ــل مرجع ــه يمث كان كتاب
طويلــة، والــذي صنــف بأنــه مــن الكتــب المعتدلــة، لكننــا وجدنــا الكثــر مــن المغالطــات التاريخيــة بــن 
ــبَ بيانهــا وتوضيــح الصــواب  ــة، ممــا تتطلّ ســطورها، الامــر الــذي عــدّ افــراءً عــى الحقائــق التاريخي

منهــا. 
ــة، إلّ انهــا 9. ــا غيان ــة الاســامية وتشريعهــا( للمســتشرقة بوجين رغــم شــهرة كتــاب )تاريــخ الدول

كانــت مــن المســتشرقين الذيــن لم يُســلَّط عليهــم الضوء بشــكل واضــح ومحدد، حتــى شــبكة المعلومات 
الدوليــة )الانترنيــت( لم نجــد فيهــا شيء عــن حياتهــا الشــخصية، الأمــر الــذي أثــار التســاؤلات عــن 
الســبب، وربــا يعــود الأمــر إلى أن كتابهــا، هــو بالأســاس اطروحــة دكتــوراه كتبــت في جامعــة الازهــر، 

وتحــت اشراف اســتاذ اكاديمــي مــري، بمعنــى انهــا ســتكون حياديــة وبعيــدة عــن التأويــل . 
تنوعـت المصـادر التـي اعتمـد عليها من قبل المسـتشرقين ما بني التاريخية الادبيـة واللغوية، ولكن 0.1

الملاحـظ، انهـم اعتمـدوا على روايـات دون غيرهـا، بمعنـى اعتمادهـم على روايـات ضعيفـة ممن قصد 
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بهـا النيـل مـن مقام الإمام الحسـن g، ولكُِتَّـاب متأخرين نوعا مـا ، ممن عُرِفَ عنهم ولاؤهم للسـلطة 
الحاكمـة، وهـذا الامـر يتطلب الدقـة والموضوعية والحيادية عند اسـتخدام هـذه المصادر. 

هنــاك قواســم مشــركة جمعــت المســتشرقين منهــا مــا يتعلــق بالرغبــة في الاطــاع عــى دول المشرق 1.1
ــوص  ــت بالنص ــم انعكس ــذه القواس ــرى، ه ــل اخ ــن عوام ــاً ع ــة، فض ــة بحث ــباب علمي ــربي لاس الع
التــي ذكــر فيهــا موضــوع خلافــة وصلــح الإمــام الحســن g فجــاءت الكتابــات ســطحية ومقتضيــة 
لم تتنــاول مــدة خلافتــه g بــل ركــزت عــى جانــب واحــدة وهــو الخــاف مــع معاويــة الــذي قــاد في 
نهايــة الامــر لعقــد الصلــح ، وتحديــد احــدى اهــم شروطــه وهــو الجانــب المــالي، الــذي تم تصويــره على 
انــه الهــدف الاول الــذي دفــع الإمــام g لعقــد الصلــح، متناســن جملــة مــن الــروط المتفــق عليهــا، 
والتــي نقــض اغلبهــا معاويــة، ولم يتطــرق الى هــذا النقــض في العديــد مــن الروايــات ، ولعــلَّ القصــد 
وراء ذلــك واضــحٌ وضــوح الشــمس، لإعطــاء صــورة حســنة عــن شــخص معاويــة الــذي صــور بأنــه 
ــذا  ــاعة، وله ــل الس ــن رج ــه لم يك ــور بأن ــذي ص ــن g ال ــام الحس ــاب الإم ــى حس ــاعة، ع ــل الس رج

ســعى لعقــد الصلــح. 
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81- حسن جاسم الخاقاني ، المصدر السابق،
82- المصدر نفسه. 

ــن الحســن بــن عــي المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر ، تحقيــق: الشــيخ قاســم  ــن الحســن عــي ب 83- اب
ــروت، 1989، ص7. ــم، ب ــث، دار القل ــد الثال ــاي، المجل الش
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84- المصدر نفسه ، ص7.
85- زيــن الديــن عمــر بــن مظفــر الشــهير بابــن الــوردي، تاريــخ ابــن الــوردي، الجــزء الاول، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1996، ص158.
ــل  ــو الفض ــد اب ــق: محم ــري( تحقي ــخ الط ــوك )تاري ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف 86- اب

ابراهيــم، ج6، ط4، دار المعــارف، القاهــرة، 1979، ص62.
87- دائرة المعارف الاسلامية، ص358.

88- المصدر نفسه، ص358.
89-المصدر نفسه، ص359.

90- حسن جاسم الخاقاني، المصدر السابق.
91- ســاباط : او مايعــرف بـــ )ســاباط كــرى( موضــع معــروف في المدائــن، ويعــرف بالفارســية بــاس ابــاذ، وبلاس: 
اســم رجــل، وقــال ابــو المنــذر: انــا ســمي ســاباط الــذي بالمدائــن بســاباط بــن باطــا الــذي كان ينــزل فيــه فعرف بأســمه. 
للمزيــد ينظــر: الامــام شــهاب الديــن أبــو عبــدالله ياقــوت بــن عبــدالله الحمــوي الرومــي البغــدادي،  معجــم البلــدان 

،المجلــد الثالــث، دار صــادر بــروت، ط2، 1995، ص166.
92- دائرة المعارف الاسلامية، ص359.

ــروت، 2006،  ــة، ط3، ب ــب العلمي ــاني، دار الكت ــد الث ــدون، المجل ــن خل ــخ اب ــدون، تاري ــن خل ــن ب 93- عبدالرحم
ص619.

94- دائرة المعارف الاسلامية، ص359.
95- ابن كثير ، المصدر السابق، ج6، ص58.
96- ابن خلدون، المصدر السابق، ص619.

ــار الزمــان ، تحقيــق:  ــاء اخب ــان وابن ــو العبــاس شــمس الديــن محمــد بــن ابي بكــر ابــن خلــكان، وفيــات الاعي 97- اب
احســان عبــاس، ج2، دار ، بــروت، د.ت ص69؛ عــي محمــد الصــابي، ســرة امــر المؤمنــن خامــس الخلفــاء 

الراشــدين، الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب، دار المعرفــة ، ط3، بــروت، 2006، ص223.
98- علي محمد الصلابي، الحسن بن علي بن ابي طالب، ص307.

99- المصدر نفسه. 
ــت  ــارة اذا كان ــم الاش ــص ، ولم يت ــن الن ــدة م ــاط عدي ــى نق ــرة ع ــذه الفق ــتفهام به ــة اس ــع علام ــا وض 100- لاحظن
وضعــت مــن كاتبــة النــص المســتشرقة لــورا نفســها كدليــل اســتفهام عــى احــداث تاريخيــة لم تجــد لهــا جوابــاً بالروايــات 
التاريخيــة، او انهــا وضعــت مــن قبــل المحقــق كنــوع مــن التحقيــق او الاســتفهام مــن جهتــه المحقــق حــول كلام صاحبــة 

المقــال المســتشرقة لــورا.
101- وضعــت الكــورة في خانــة تســاؤلات المســتشرقة التــي ربــا لم تتوصــل الى معرفتهــا تحديــداً حــددت هــذه الكــور 

الثلاثــة ، والاصــح انهــا )دار ابجــرد( كــا جــاءت في المصــادر التاريخيــة. 
102- دائرة المعارف  الاسلامية، ص359.
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103- ابن الاثير الكامل في التاريخ، مجلد 3، ص405؛ ابن خلدون ، المصدر السابق، مجلد 2، ص619.
104- ابي الفداء ، المصدر السابق، ج1، ص254؛ ابن الوردي ، المصدر السابق، ج1، ص157.

105- ابن خلدون ، المصدر السابق، مجلد 2، ص619.

106- ابن الاثير، الكامل في التاريخ، مجلد3، ص405.
107- الطــري ، المصــدر الســابق، ج5، ص161؛ ابــن كثــرو المصــدر الســابق، ج6، ص58؛ ابــن خلــدون، المصــدر 

الســابق، مجلــد 2، ص619.
108- ابو الفداء ، المصدر السابق، ج1، ص254.

109- دائرة المعارف الاسلامية، ص360.
110- حسن جاسم الخاقاني، المصدر السابق. 

111- دائرة المعارف الاسلامية، ص360.
ــرة،  ــلفية، القاه ــة الس ــاري، ج13، المكتب ــاري في شرح البخ ــح الب ــي، فت ــن ع ــد ب ــقلاني احم ــر العس ــن حج 112- اب

ــي، ص349. ــن ع ــن ب ــابي، الحس ــد الص ــي محم 1380هـــ، ص70؛ ع
113- شمس الدين محمد بن احمد الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج3، موسوعة الرسالة، د.م، 1985، ص264.

114- ابــو العبــاس احمــد بــن البــاذري، فتــوح البلــدان، ج4، تحقيــق: عبــدالله وعمــر الطــاع، دار النــر للجامعــن، 
د.م، 1957، ص293.

ــض  ــل الرف ــى اه ــرد ع ــة في ال ــق المحرق ــي، الصواع ــر الهيثم ــن جعف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاس احم ــن العب 115- اب
ــن  ــن ب ــابي، الحس ــد الص ــي محم ــاني، ص299؛ ع ــزء الث ــروت، 1997، الج ــل الاول، ب ــاب 11، الفص ــة، ب والزندق

ــي، 350. ع
116- دائرة المعارف الاسلامية، ص360.

117- علي محمد الصلابي ، الحسن بن علي ، ص350.
ــاض زركلي دار  ــهيل زكار وري ــق: س ــاب الاشراف، ج3، تحقي ــاذري، انس ــى الب ــن يحي ــد ب ــاس احم ــو العب 118- اب

الفكــر، بــروت، 1996، ص42-41.
119- دائرة المعارف الاسلامية، ص360.

120- نــزار ناجــي محمــد ، صــورة الامــام الحســن g في الاســتشراق الايطــالي: لــورا فيشــيا فاجليــري )انموذجــاً(، 
ــة العباســية  بحــوث المؤتمــر العلمــي الــدولي الســنوي العــاشر لفكــر الامــام الحســن المجتبــى g، الجــزء الاول، العتب

ــة، كربــاء، 2021، ص295. ــد الفكري ــة العمي المقدســة، منشــورات جمعي
121- ابــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة بــن عســاكر، تاريــخ دمشــق الكبــر، ج14، تحقيــق : ابــو عبــدالله عــي بــن 

عاشــور، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 2001، ص90.
122- نزار ناجي محمد ، المصدر السابق، ص295.

123- محمد ضيف الله بطانية، دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين، دار الفران ، الاردن، د.ت، ص63.
 s 124- حجــر بــن عــدي : هــو حجــر بــن عــدي الكنــدي المكنــى بــابي عبدالرحمــن، مــن فضــاء صحابــة رســول الله
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ــه  وهــو احــد اعــام الشــيعة الموالــن للامــام عــي g واهــل بيتــه الكــرام، قتلــة معاويــة بــن ابي ســفيان هــو واصحاب
في مــرج عــذراء عــام 51هـــ. ابــن الاثــر، اســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج1، ص461.

125- دائرة المعارف الاسلامية، ص360. 
126- ابن الاثير ، اسد الغابة في معرفة الصحابة، المجلد الثاني، ص19.

127- ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج6، ص62.
128- ابن العماد الحنبلي، المصدر السابق، ج1، ص52.

129- ابن الوردي، المصدر السابق، ج1، ص158.
130- دائرة المعارف الاسلامية، ص360.

131- المصدر نفسه، ص360.
132-القرآن الكريم، سورة الانبياء، الآية )111(.

133-القرآن الكريم، سورة الجن، الآية )25(.
134-المسعودي، مروج الذهب، المجلد الثالث، ص13؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج6، ص61.

135- دائرة المعارف الاسلامية، ص361
136- المصدر نفسه، ص361.

137- ابو الفداء ، تاريخ ابو الفداء ، ج1، ص255.
138- ابن العماد، شذرات الذهب، ج1، ص52.

139- ابن الاثير ، اسد الغابة في معرفة الصحابة، المجلد الثاني، ص18.
140- المصدر نفسه، هامش )5(، ص18.

141- محمد فتح الله الزيادي، الاستشراق اهدافه ووسائله ، دار قتيبة، طرابلس ، 1998، ص81.
142- نزار ناجي محمد ، المصدر السابق، ص288.

143- نجيب عقيقي، المصدر السابق، ص416.
144-محمد فتح الله الزيادي، المصد السابق، ص82.

145- شــوقي ابــو خليــل ، كارل بروكلــان في الميــزان، دار الفكــر ، دمشــق، 1987، ص13؛ عبــد الرحمــن بديــوي، 
المصــدر الســابق، ص57.

146- ثيــودور نولدكــه )1836-1931(: مســتشرق المــاني ، اتقــن لغــات عديــدة مثــل العربيــة والسريانيــة والعبريــة، 
ــن  ــة جيتنج ــداً في جامع ــن معي ــام 1861 ع ــرآن ، وفي ع ــخ الق ــص تاري ــام 1856 بتخصي ــوراه ع ــى الدكت ــل ع حص
لتدريــس مــادة التفســر واللغــة العربيــة، بعدهــا انتقــل لجامعــة كيــل اســتاذاً في جامعــة استراســبورج للمــدة 1872-

1920، تــوفي عــام 1931، شــوقي ابــو خليــل، المصــدر الســابق، ص14.
147- شوقي ابو خليل، المصدر السابق، ص16-14.

148- المصدر نفسه، ص18-17.
149- للمزيــد ينظــر بكتــاب: تاريــخ الشــعوب الاســامية لمؤلفــه كارل بروكلــان، ترجمــة : نبيــه امــن فــارس ومنــر 
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البعلبكــي، ط7، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1977.
150- بوليــوس فلهــاوزن، )1844-1918(: مســتشرق المــاني درس اللاهــوت واللغــات الشرقيــة ، الــف كتابــاً مهــاً 
ــدة غــر  ــه اراء جدي ــة( والــذي قــدم في ــة الاموي ــة الدول ــة مــن ظهــور الاســام الى نهاي ــة العربي ــخ الدول ــوان )تاري بعن

مقبولــة في نظرياتــه عــن الحقيقــة. شــوقي ابــو خليــل، المصــدر الســابق، ص18.
ــية،  ــة والفارس ــا العربي ــات منه ــبعة لغ ــن س ــالي، اتق ــتشرق ايط ــؤرخ ومس ــاني )1869-1926( : م ــون كيت 151- لي
قــام برحــات للــرق، والــف كتــاب )تاريــخ الاســام( الــذي طبــع منــه )8( مجلــدات ضخمــة في الاعــوام 1905-

1908 والــذي توقفــت فيــه الاحــداث الى عــام 40ه. 
152- المصدر نفسه، ص20-19.

ــو  ــوقي اب ــن: ش ــاً ع ــا. نق ــتشرقين ، ج1، ص26 ومابعده ــات المس ــى في دراس ــد، المنتق ــن المنج ــاح الدي 153- ص
ــابق، ص20. ــدر الس ــل، المص خلي

154- كارل بروكلمان، المصدر السابق، ص8.
155- للاطلاع على تفاصيل هذه الاقسام ينظر: كارل بروكلمان، المصدر السابق. 

156- المصدر نفسه، ص121.
157- ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، مجلد 3، ص402 ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مجلد 2، ص618.

158- ابن الاثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة، المجلد 2، ص18.
159- البخاري، حديث رقم )3752(

160- صالح الطائي ، الحسن بن علي الامامة المنسية، دار الكفيل، كربلاء، 2015، ص420.
161- الهيثمي، الصواعق المحرقة، ص82.

ــرف  ــال ال ــي جم ــيد ع ــق: س ــى، تحقي ــذوي القرب ــودة ل ــع الم ــي، ينابي ــدوزي الحنف ــم، القن ــن ابراهي ــليمان ب 162- س
الحســيني، المجلــد الثــاني، ط2، دار الاســوة للطباعــة ، ايــران، 1422، ص220-221؛ فــراس ســليم حيــاوي ووفــاء 
كاظــم مــاضي، الامــام الحســن ســرته ومناقبــه الشريفــة الــواردة في كتــاب )ينابيــع المــودة( للشــيخ القنــدوزي(، بحــوث 
ــة  ــة، جمعي ــية المقدس ــة العباس ــزء الاول العتب ــى g، الج ــن المجتب ــام الحس ــر الام ــاشر لفك ــنوي الع ــدولي الس ــر ال المؤتم

ــاء 2024، ص129. ــة، كرب ــة والفكري ــد العلمي العمي
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أ.د. أحمد حسين جاسم الصفار
بريطانيا 
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    ملخص البحث  

يقــدّم هــذا البحــث قــراءة نقديــة تحليليــة لصلــح الإمــام الحســن المجتبــى g في ضــوء البراغماتيــة 
الاســتشراقية التــي اختزلــت قراراتــه في منظــور ســياسي نفعــي، متجاهلــة البعــد العقــدي والشرعيــة 
الإلهيــة للقيــادة في الإســام. ويهــدف البحــث إلى تفكيــك هــذه الرؤيــة عــر مقاربــة جدليــة بــن المنهــج 

الغــربي النفعــي والمفهــوم الإســامي للإصــاح الرســالي.
ــف  ــة أنّ موق ــح الحديبي ــن g وصل ــام الحس ــح الإم ــن صل ــة ب ــال المقارن ــن خ ــث م ــرز البح يُ
ــة.  ــدأ والمصلح ــن المب ــزج ب ــة تم ــة ونبوي ــة قرآني ــة إصلاحي ــل خط ــيًا، ب ــازلً سياس ــن تن ــام لم يك الإم
ــة  ــادت صياغ ــة أع ــة مقاوم ــة بلاغي ــا ممارس ــام g بوصفه ــة للإم ــادة الخطابي ــن القي ــف ع ــا يكش ك
ــان لا الســيف. وينقــد المبحــث الثالــث القــراءات  الوعــي الجمعــي، وواجهــت الســلطة بمنطــق البي
ــا  ــاً تأويليً ــا بدي ــة التــي أغفلــت المفهــوم الرســالي للإمامــة، مقدّمً الاســتشراقية الكلاســيكية والحديث

ــالة. ــق الرس ــة ومنط ــد الشريع ــتند إلى مقاص يس
الكلمات المفتاحية:

ــة،  ــتشراقية، الإمام ــة الاس ــاح، البراغماتي ــالية، الإص ــادة الرس ــى g، القي ــن المجتب ــام الحس الإم
ــة. ــة الغيبي ــل، الشرعي ــاب، التأوي الخط
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مفاهيم القيادة والإصلاح  

1448هـ -2026 م

Abstract  
This research presents a critical and analytical reading of the Peace Treaty of 

Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) in the light of Orientalist Pragmatism, which 
reduces his decisions to a utilitarian political perspective, ignoring the doctrinal 
dimension and the Divine legitimacy of leadership in Islam. The research aims to 
deconstruct this view through a dialectical comparison between the utilitarian 
Western methodology and the Islamic concept of Missionary Reform.

Through a comparison between the Peace Treaty of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) 
and the Treaty of Hudaybiyah, the research highlights that the position of the 
Imam was not a political concession, but a Quranic and Prophetic reform plan 
that blended principle with welfare . It also unveils the Oratorical Leadership of 
the Imam (P.B.U.H.) as a resistant rhetorical practice that reformed the collective 
consciousness and confronted authority with the logic of clear articulation rather 
than the sword. The third section critiques classical and modern Orientalist 
readings that overlooked the missionary concept of the Imamate, presenting an 
alternative interpretation based on the higher objectives of Islamic law and the 
logic of the Divine Message.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Missionary Leadership, 
Reform, Orientalist Pragmatism, Imamate, Discourse, Interpretation, Occult 
Legitimacy.
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مقدمة
قــال النبــي الأعظــم s: ”الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة”. مــن هــذا الإطــار القيمــي 
ينطلــق البحــث في قــراءة شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g بوصفــهِ أُنموذجــاً فريــداً فريــد للقيــادة 

الإصلاحيــة الأخلاقيــة، التــي تُقــدّم حفــظ الأمــة ووحدتهــا عــى المكاســب السياســية.
منهج البحث

ــة ويتقاطــع مــع النقــد  ــا، يســتنطق النصــوص التاريخي ــا جدليً ــا تحليليً اعتمــد هــذا البحــث منهجً
الخطــابي، ســعيًا إلى تفكيــك الرؤيــة الاســتشراقية الكلاســيكية التــي اختزلــت شــخصية الإمــام الحســن 

ــة.  ــج الظرفي ــية والنتائ ــة السياس ــر الهيمن ــن معاي ــى g ضم المجتب
يتأسس البحث على أربعة مستويات منهجية:

ــيعية، 1. ــنية والش ــامية، الس ــادر الإس ــات والمص ــتقراء الرواي ــر اس ــي، ع ــي التاريخ ــل الن التحلي
g وظــروف الصلــح. المتعلقــة بســرة الإمــام الحســن 

ر العقــدي الشــيعي لمفهــوم الإمامــة، بمقاربــات 2. النقــد المقــارن، مــن خــال مقابلــة التّصــوُّ
المســتشرقين التــي تميــل إلى قــراءة القيــادة بمنظــار القــوة والمكاســب.

القــراءة التأويليــة المقاصديــة، بتأويــل مواقــف الإمــام الحســن g ضمــن مــروع القيــادة النبويــة 3.
الرســالية)))، لا ضمــن حســابات الســلطة الزمنيــة وحدها.

ــزات البنيويــة والاختــزال البراغــتيا))) )المنفعــي( 4. نقــد الخطــاب الاســتشراقي، عــر رصــد التَّحيُّ
لمفاهيــم ”الإمامــة”، ”الصلــح”، و”الشرعيــة”، وبيــان انزياحاتهــا عــن الســياق الدينــي.

أهمية البحث
ــده  ــذي جسّ ــادي ال ــوذج القي ــار للنم ــادة الاعتب ــة لإع ــه محاول ــن كون ــث م ــذا البح ــة ه ــع أهمي تنب
الإمــام الحســن المجتبــى g، بــا يتجــاوز القــراءات البراغماتيــة الغربيــة التــي حاكمــت التجربــة 
ــذي  ــتشراقي ال ــاب الاس ــك الخط ــهم في تفكي ــا يُس ــرة. ك ــية الظاه ــة السياس ــق النتيج ــنية بمنط الحس
غلّــب معايــر الغلبــة عــى الرؤيــة الإصلاحيــة الأخلاقيــة، متجاهــاً أبعــاد ”الشرعيــة الغيبيــة” 

و”المســؤولية الرســالية”.



209

جدليةفي  دراسة   :g المجتبى  الحسن  للإمام  القيادي  المشروع  قراءة  في  الاستشراقية  البراغماتية  نقد 
مفاهيم القيادة والإصلاح  

1448هـ -2026 م

الأبعاد العلمية
ويبرز البعد العلمي في هذا البحث من خلال:

ــام  * ــادة في الإس ــة والقي ــة بالإمام ــم المرتبط ــوّهت المفاهي ــي ش ــتشراقية الت ــات الاس ــد التأوي نق
ــيعي. الش

ــي  * ــة الإســامية الت ــادة، ينطلــق مــن المرجعي ــل لفهــم القي الإســهام في بلــورة تصــور منهجــي بدي
تُقــارب القيــادة بوصفهــا وظيفــة إصلاحيــة ووعيًــا رســاليًا، لا مجــرد أداة براغماتيــة لتحقيــق المكاســب 
الظرفيــة. ومــن خــال الاستشــهاد بالمصــادر التراثيــة الإســامية والمقاربــات الاســتشراقية المعــاصرة، 
يتبــنّ أن شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g لم تكــن طيفًــا هامشــيًا في التاريــخ، بــل شــكّلت أحــد 
م اليــوم بوصفــه  الركائــز الأخلاقيــة والسياســية في وجــدان الأمــة. وإن مشروعــه القيــادي يُقــدَّ
نموذجًــا ناضجًــا للقيــادة الرســالية، التــي تــوازن بــن المبــدأ والمصلحــة، وتُعيــد تعريــف القــوة بعدّهــا 

ــا وإصلاحًــا، لا مجــرد غلبــة بالســيف. وعيً
إدارة  * في  قرآنيًا–نبويًــا  نموذجًــا  بوصفــه   g الحســن  الإمــام  لصلــح  تجديديــة  قــراءة  تقديــم 

الأزمــات، لا مجــرد تنــازل ســياسي ظــرفي. يُــرِز البحــث هــذا الصلــح كخيــار إصلاحــي واعٍ، يجمــع 
بــن الحكمــة الاســراتيجية والبصــرة الرســالية، ويقــارن بينــه وبــن صلــح الحديبيــة بعــدّه ذروة 
ــذا  ــال ه ــن خ ــن g م ــام الحس ــس الإم ــف أسّ ــر كي ــا يُظه ــة. ك ــة النبوي ــادي في التجرب ــج القي النض
ــت  ــراع وتثبي ــة ال ــة طبيع ــر تعري ــاء، ع ــورة كرب ــد لث ــة تمهّ ــة وأخلاقي ــة فكري ــادئ بني ــف اله الموق

ــالة. ــة والرس ــم الشرعي ــي بمفاهي ــي الجمع الوع
وفي الســياق ذاتــه، يُميــز البحــث بــن مفهومــي ”القيــادة” و”الريــادة”: فالقيــادة هــي توجيــه  *

الأمــة نحــو هــدف مشــرك، أمــا الريــادة فهــي ابتــكار مســار جديــد غــر مســبوق. والإمــام الحســن 
g مــارس كلا الدوريــن؛ فــكان قائــدًا في حمايــة الأمــة مــن فتنــة الاحــراب، ورائــدًا في إرســاء مبــدأ 

ــة. ــر التقليدي ــة غ ــي كأداة للمواجه ــي الواع ــح الإصلاح الصل
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حدود البحث
يرتكــز البحــث عــى تحليــل المرحلــة السياســية المفصليــة في حيــاة الإمــام الحســن g بين ســنة 40هـ 

و41هـــ، دون التطــرق إلى الجوانــب الشــخصية أو الفقهيــة في ســرته، إلا بــا يخدم غــرض البحث.
ــوس  ــات )يولي ــا كتاب ــن أبرزه ــة، م ــتشراقية مركزي ــاذج اس ــى ن ــي ع ــد التحلي ــذا النق ــز ه ويُركّ
 ،)Montgomery Watt( واط()))   و)مونتغمــري   ،)Julius Wellhausen( فلهــاوزن())) 
و)باتريشــيا كــرون())) )Patricia Crone(، و)فريــد دونــر()))  )Fred Donner(، مــع الإشــارة 
ــغ())) )Wilferd Madelung( ، ولا  ــد مادلون ــال )وِلفِْري ــا في أع ــة ك ــات المنصف ــض المقارب إلى بع
يدّعــي هــذا البحــث الإحاطــة الشــاملة بالخطابــات الغربيــة المعــاصرة كافــة، بــل يركّــز عــى الاتجاهــات 

.g ــة الســائدة حــول شــخصية الإمــام الحســن ــرًا في تشــكيل الرؤي ــر تأث الأكث
الإطار المفاهيمي التحليلي

ينطلــق البحــث مــن توضيــح الفــوارق المنهجيــة والمفاهيميــة بــن الرؤيــة الغربيــة والقــراءة العقديــة 
الإســامية عــر المفاهيــم الآتيــة:

القيــادة الرســالية: القيــادة التــي تســتمد شرعيتهــا مــن الوحــي الإلهــي والتكليــف الربــاني، وتمارس « 
مهامهــا بوصفهــا وظيفــة هدايــة، لا مجــرد ســلطة زمنيــة.

ــر «  ــات، ويؤث ــط الأزم ــة وس ــولً أخلاقي ــر حل ــذي يبتك ــدّم ال ــف المتق ــة: الموق ــادة الإصلاحي الري
المصلحــة العليــا عــى المكاســب السريعــة. والقــدرة عــى اتخاذ مواقــف اســتباقية واعيــة تنبــع مــن وعــي 
قيمــي، تهــدف إ لىترســيخ العــدل وحقــن الدمــاء، حتــى لــو خالفــت المصلحــة السياســية الظرفيــة أو 

منطــق الغلبــة.
البراغماتيــة السياســية: القــراءة التــي تحاكــم المواقــف بحســب نتائجهــا الظاهــرة لا بحســب نواياهــا « 

أو مقاصدهــا الدينيــة.
الشرعيــة الغيبيــة: مفهــوم في العقيــدة الإماميــة يقــرّ بأن أفعــال الإمــام المعصــوم g ترتبــط بعلــم « 

إلهــي وتدبــر ربــاني، مــا يجعــل طاعتــه واجبــة، وقراراتــه فــوق الحســابات البشريــة الظرفيــة، يضمــن 
صــواب قراراتــه وإن خالفــت الظاهــر الســياسي
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ــا «  ــة: أو المنهــج الهرمنيوطيقــي يفــرّ الأحــداث والســر التاريخية انطلاقً ــة العقدي ــراءة التأويلي الق
مــن العقيــدة وأهــداف الرســالة الإســامية، وليــس مــن منطلــق التحليــل الســياسي المــادي وحــده.

التأويــل الاســتشراقي: الممارســة النقديــة الغربيــة التــي تقــرأ التاريــخ الإســامي مــن خــارج « 
منظومتــه المفاهيميــة، ممــا يفــي إلى اختــزال القيــادات الدينيــة في مقــولات سياســية واقعيــة.

فرضيتا البحث
.1 g تفــرض هــذه الدراســة أن القــراءة الاســتشراقية التقليديــة لشــخصية الإمــام الحســن المجتبــى

تخضــع لمنظــور ســياسي براغــتيا، يُعــي مــن شــأن الســيطرة الماديــة ومخرجــات القــوة الظاهــرة، ويُمّش 
البُعــد العقــدي والرســالي الــذي شــكّل جوهــر مــروع الإمامــة في الفكــر الإســامي الشــيعي.

ــر 2. ــاوزًا للمعاي ــا متج ــا إصلاحيً ــا قياديً ــدّم نموذجً ــن g ق ــام الحس ــل أن الإم ــرض في المقاب وتف
ــان  ــظ الكي ــن حف ــة ب ــى الموازن ــم ع ــوة، القائ ــق النب ــى منط ــه ع ــزت قرارات ــة إذ ارتك ــة النفعي الغربي
ــن  ــه موازي ــت في ــرف اختل ــالية في ظ ــة الرس ــادة الأخلاقي ــل القي ــة، وتفعي ــي للأم ــي والاجتماع الدين

ــة.  ــية الظرفي ــب السياس ــق المكاس ــى منط ــعبية، لا ع ــرة الش الن
المبحث الأول: قيادة وريادة الإمام الحسن g في المصادر الإسلامية التاريخية الكلاسيكية 

ــات  ــى g ضمن الطبق ــن المجتب ــام الحس ــخصية الإم ــعد )ت 230هـــ( لش ــن س ــات اب في معالج
ــة المتفــرّدة، النابعــة مــن معــن النبــوة. فمــن خــال رصــده  ــادة الروحي الكــرى، تتجــىّ ملامــح القي
ــن إلى  ــدٍ لا يرك ــورة لقائ ــدّم ص ــة، يق ــه المتواصل ــاض، وعبادت ــه الفيّ ــد، وكرم ــام الزاه ــلوك الإم لس
مظاهــر الســلطة، بــل يجسّــد المثــال الأخلاقــي الأعــى في القيــادة. يــروي أن الإمــام حــجّ ماشــيًا خمــس 
ــه  ــغ ب ــى بل ــع الله، حت ــرات م ــاث م ــه ث ــم مال ــب، وقاس ــر النجائ ــن توافّ ــم م ــى الرغ ــرة ع ــرة م ع
الســخاء أن يُعطــي النــاس خفّــه ونعلَــه))). تلــك الســلوكيات ليســت مجــرد مظاهــر زهــد، بــل تُؤسّــس 

ــادة القائمــة عــى التجســيد الخلقــي، لا عــى التســلّط الســياسي. لمفهــوم القي
ومــا يُضفــي عــى هــذا البعــد الروحــي عمقًــا قياديًــا، هــو مــا نقلــه المؤرخــون عــن ثقــة أمــر المؤمنين 
g بولــده الحســن g؛ إذ أوكل إليــه مهمــة التعبئــة العامــة في الكوفــة اســتعدادًا لمواجهــة البــرة)))، 
ــا أمــام الجماهــر)1))، ليكــون صوتــه صــوت الإمامــة، ولســانه لســان الرســالة.  ــا مفوّهً وقدّمــه خطيبً
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وكذلــك حــن طلــب منــه أن يُقسّــم المــال عــى الفقــراء)1))، لم يكــن ذلــك اختبــارًا لعطائــه فحســب، 
بــل تدريبًــا عمليًــا عــى ممارســة العدالــة الاجتماعيــة، وإشــارة رمزيــة بــأن القيــادة الرســالية لا تنحــر 

في إدارة الحكــم، بــل تبــدأ مــن الإنصــاف اليومــي وتلامــس حاجــات النــاس.
كــا تتجــىّ ريــادة الإمــام الحســن g التربويــة في وصايــاه الموجّهــة لأبنائــه وأبنــاء أخيــه، إذ 
قــال: “تعلّمــوا العلــم، فمــن لم يســتطع منكــم أن يرويــه أو يحفظــه، فليكتبــه وليضعــه في بيتــه”)1)) بهــذه 
ــن  ــت لا م ــن البي ــدأ م ــي تب ــة الوع ــد أن صناع ــاح، ويؤكّ ــم والإص ــن العل ــام ب ــط الإم ــة يرب الوصي
ــا يحمــي  ــا وقائيً ــا، وحصنً قاعــات الحكــم. إنــه يؤسّــس لثقافــة رســالية تــرى في المعرفــة بُعــدًا وجوديً

الأمــة مــن الجهــل والتيــه.
لكـن مـا يُـمّ أكثر في البُعد القيـادي، هو ما يورده التاريخ من أن الإمام الحسـن g كان موضع ثقة 
والـده الإمـام عيل g في المهـام الكبرى، فقـد كلّفـه باسـتنفار النـاس في الكوفـة الى البرصة، وقدّمـه 

خطيبًـا أمـام العامـة، بام يكشـف عن تهيئـة قيادية مبكـرة وتكليف إلهـي ضمنيًا عبر الإمامة. 
وتبلــغ القيــادة ذروتهــا في بيانــه الجامــع: ”إنكــم ســامعون مطيعــون، تســالمون مــن ســالمت، 
وتحاربــون مــن حاربــت”)1)). هــذا النــصّ التأســيسي يُرسّــخ مبــدأ الطاعــة الواعيــة للإمــام المعصــوم، 
ــرض  ــدًا مف ــل قائ ــا، ب ــدًا رمزيً ــس مرش ــا لي ــام هن ــي. الإم ــياسي والدين ــرار الس ــدر الق ــه مص بوصف
ــي  ــا يُلغ ــرى، ب ــة الك ــة الشرعي ــو المصلح ــا نح ــة، ويقوده ــن الأم ــة ع ــف نياب ــدر الموق ــة، يُص الطاع
مســاحة الــردّد أو الحيــاد في القضايــا المفصليــة. وهــذا الإطــار القيــادي لا يقــوم عــى القــوة الظرفيــة، 
ــل  ــة، وتجع ــروع الإمام ــف م ــل خل ــاف الكام ــة الاصطف ــى الجماع ــي ع ــة تُ ــة غيبي ــى شرعي ــل ع ب

ــي. ــاط العم ــا للانضب ــرة ملازمً ــاء للفك الانت
ــادة الرســالية، تتجــىّ ســرة  ــا للقي ــة التــي تتبنــى فهــاً إصلاحيً ــة العقدي في ضــوء القــراءة التأويلي
ــا في الثبــات عــى المــروع الإلهــي، عــى الرغــم مــن  الإمــام الحســن المجتبــى g بوصفهــا مثــالً راقيً
ــث  ــتكمل البح ــادي، يُس ــوذج القي ــذا النم ــاد ه ــف أبع ــة. ولكش ــوط اللحظ ــع وضغ ــات الواق تقلب
ــالي،  ــرار الرس ــى الق ــري ع ــط الجماه ــر الضغ ــل أث ــي، وتحلي ــول تكتيك ــح كتح ــة للصل ــراءة جدلي بق
وانتهــاءً باســتعراض قــوة الإمــام الخطابيــة في مواجهــة رمــوز الســلطة الأمويــة بوصفهــا امتــدادًا 
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ــق. ــت الح ــي وتثبي ــة الوع ــة في حماي ــة الإمام لوظيف
ــار 1. ــن خي ــن g ب ــام الحس ــادة الإم ــة في قي ــراءة جدلي ــك: ق ــوّل التكتي ــي وتح ــروع الإله ــات الم ثب

ــح.  ــار الصل ــة وخي المواجه
لقـد مثّلـت سرية الإمـام الحسـن المجتبـى g نموذجًـا فريـدًا في ثبـات القيـادة الإلهيـة، على الرغـم 
 g مـن تبـدّل الوسـائل وتغرّي الظـروف. فمنـذ تسـلّمه للإمامـة بعـد استشـهاد والـده أمري المؤمنني
خـط منهجـه السـياسي بكلمـة واعيـة واحـدة: ”والله لا أبايعكـم إلا على مـا أقول لكـم. قالـوا: ما هو؟ 
ا عـن التزامه بمشروع النبوة لا بحسـابات  قـال: تسـالمون مـن سـالمت وتحاربـون من حاربـت”)1))  معبًّ
السـلطة. وجـد الإمـام نفسـه أمـام معادلـة سياسـية معقّـدة: جيـش منقسـم)1))، وأمـة متخاذلـة)1))، 
وعـدو ماكـر يتقـن صناعـة التضليـل)1)). اختـار الإمـام الصلـح كأداة وعـي ومقاومـة، لا ضعـف أو 
تراجـع، مؤكـدًا بقولـه: ”مـا سـلَّمت الأمـر إليـه إلا لأني لم أجـد أنصـارًا”)1))، ومع نكث معاويـة لعهده 
علنـًا بقولـه: ”ألا إن كل شيء أعطيتـه الحسـن بـن عيل تحـت قدمي هاتني لا أفي به”)1)). تبنّي أن الإمام 
لم يكـن يتعامـل مـع خصومـة سياسـية، بـل مـع انقالب على المبـادئ الإسالمية. وهنـا بـرزت قيـادة 
الإمـام كخيـار اسرتاتيجي يحفـظ الديـن والدماء، ويؤسـس لنهضة الحسني g. فقد بنّي بخطبته بعد 
الصلـح، فقـال: ”يـا أيهـا النـاس، فـإن الله قـد هداكـم بأولنـا، وحقـن دماءكـم بآخرنـا، وإن لهـذا الأمـر 
ـهُ فتِْنـَةٌ لَكُـمْ وَمَتَـاعٌ  مـدة، والدنيـا دار زوال ]والدنيـا دول[)2))، وإن الله قـال لنبيـه: }وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
إلَِ حِنٍي{ ]الأنبيـاء: آيـة111[”)2))، في إشـارة واضحـة إلى أن الإمامـة ليسـت مرشوع سـلطة بقوله: 
لا   فيملك من ملك الدنيـا  ببعـض  بعضهـم  هـؤلاء  ”أضرب  أو  ”كرهت أن أقتلهم ع لىالملـك”)2))، 

حاجـة لي بـه”)2)) بـل مرشوع هدايـة وحفـظ للأمـة)2)). أن الإمامـة مرشوع هدايـة، لا سـلطة، وأن 
الأئمـة، بحسـب الظـرف، إمّـا يصالحـون أو يقاتلـون، لكـن الهـدف واحـد هـو صـون الرسـالة. 

ــع  ــة للواق ــراءة ذكي ــا، وق ــا عميقً ــا قياديً ــل وعيً ــا، ب ــن تراجعً ــن g لم يك ــام الحس ــح الإم إن صل
ــة. ــل فتن ــرًا، ب ــع ن ــن يصن ــي، فل ــن بوع ــدم إذا لم يُق ــأن ال ــة ب ــالة واضح ــآكل، ورس المت

تحمـل قيـادة الإمـام الحسـن g -في ضـوء هـذا التصريـح الخطري لمعاويـة بنكـث الرشوط- أبعادًا 
اسرتاتيجية وعقديـة عميقـة، تتجلىّ في عـدّة دلالات: بـأن المعركـة تـدار بـأدوات الوعـي، لا السالح 



214

أ.د. أحمد حسين جاسم الصفار

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

فقـط، وعلى القيـادة أن تُقـدّم الأخالق على المصلحـة، وقيـادة قرآنيـة رتتحم العهـد ولـو مـع العـدو، 
وتصنـع وعيًـا تاريخيًـا لا نرًصا مؤقتًـا تجسّـد في التمهيـد لنهضـة الحسني g. وهـذا مـا نجـده بتعبري 
الإمـام بوضـوح عـن وعيـه الاسرتاتيجي بقولـه: ”مـا سـلَّمت الأمـر إليـه إلّ لأني لم أجد أنصـارًا، ولو 
وجـدت أنصـارًا لقاتلتـه لييل ونهـاري حتى يحكـم الله بيني وبينـه”)2))، مؤكـدًا أن الصلـح لم يكن خيار 
ضعـف، بـل موقفًـا مسـؤولً نابعًا من تقدير دقيق للظـرف الموضوعي، دون التفريط بالهدف الرسـالي. 
بقولـه g: ”إن هـذا الأمـر الـذي اختلفـت فيـه أنـا ومعاوية إمـا كان حقًـا لي تركته لمعاويـة إرادة صلاح 

هـذه الأمـة، وحقـن دمائهـم، أو يكـون حقًـا كان لامـرئٍ أحـق به منـي، ففعلت ذلـك”)2))
ــم  ــادة فه ــن g، وإع ــام الحس ــادة الإم ــدلي في قي ــع الج ــك الطاب ــعى إلى تفكي ــراءة تس ــذه الق إن ه
الصلــح بوصفهتح ــولً تكتيكيًــا في إطــار مــروع ثابــت، لا انفصامًــا بــن مرحلتــن. إنهــا دعــوة لقــراءة 
ــن  ــل م ــتشرقين، ب ــض المس ــل بع ــا فع ــية ك ــة السياس ــق الغلب ــال منط ــن خ ــن g لا م ــام الحس الإم
خــال منطق القيــادة الإلهيــة التــي تؤمــن بــأن الــدم إذا أريــق بــا وعــي، فلــن ينبــت نــرًا، بــل فتنــة. 

الضغط الجماهيري: القيادة في مواجهة التهوّر الشعبي 2.
في أزمنــة الفتــن، إذ تختلــط الموازيــن، ويضيــع صــوت الحكمــة بــن ضجيــج الانفعــال، قــد يلتبــس 
الحــق حتــى عــى بعــض خاصّــة النــاس. وهــذا مــا واجهــه الإمــام الحســن المجتبــى g عقــب إقدامــه 
عــى الصلــح مــع معاويــة، إذ طالــه اللــوم والعتــاب مــن بعــض أصحابــه وعامّــة المســلمين، في مشــهد 

جسّــد ضغطًــا جماهيريًــا وسياســيًا هائــاً. 
فقـد رُويـت عنـه ردودٌ تعبرّ عـن صبر القائـد الواعـي، ومـن ذلـك قولـه لمـن قـال لـه: ”يـا عـار 
الرجـل وهـذا  ”كفـر والله  بقسـوة:  النـار”)2)). ولمـن خاطبـه  ”العـار خرٌي مـن  فـردّ عليـه:  المؤمنني”، 
يـدل على أنهـم كانـوا خـوارج”)2))، في إشـارة إلى مـن خـرج عليـه بتكفري صريـح، بـل حتـى بعـض 
خواصـه، مثـل سـليمان بـن صرد الخزاعـي)2))، وكان من المتحمسني للقتال ضـد معاوية، لمـا بلغه خبر 
الصلح، كتـب إليـه معاتبـاً، ”يـا مـذل المؤمنني”)3)). ومثلـه -حينام قـدم الحسـن g الكوفـة- قـام إليـه 
رجـل يكنـّى أبـا عامـر فقال: ”السالم عليـك يا مـذل المؤمنني”)3))، ونفس العبـارة قالها سـفيان بن أبي 
ليـل)3)) في المدينـة بعـد رجـوع الحسـن g من الكوفـة)3))، فردّ عليه: ”وعليك السالم، اجلس، لسـت 
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مـذل المؤمنني، ولكنـي معزهـم، مـا أردت بمصالحتـي معاويـة إلا أن أدفـع عنكـم القتـل عندمـا رأيت 
مـن تباطـؤ أصحـابي عـن الحـرب، ونكولهم عن القتـال، ووالله لئـن سرنا إليـه بالجبال والشـجر ما كان 
بـد مـن إفضـاء هـذا الأمـر إليـه”)3)). لمـا التقـى حجـر بـن عـدي بالإمـام الحسـن g، لامـه بشـدة على 
الصلـح، معتبرًا أنـه انتقـال مـن الحـق إلى الباطـل، ومـن العدل إلى الجـور. فـردّ الإمام الحسـن موضحًا 
أن أغلـب النـاس كرهـوا الحـرب، فاختـار الصلـح حفاظًـا على شـيعته مـن القتـل، وانتظـارًا لأمـر الله 

وتغرّي الأحـوال و”دفـع هـذه الحـروب إلى يوم مـا”)3)). 
ــد كان  ــادة. لق ــى القي ــه لمعن ــق إدراك ــام، وعم ــدى الإم ــة ل ــوح الرؤي ــات وض ــذه الكل ــر ه تُظه
ــن  ــي، فل ــفك دون وع ــدم إذا سُ ــرأى أن ال ــال، ف ــى القت ــة ع ــم الحج ــرةً تُقي ــد نُ ــه لم يج ــا في أن يًحصر
ــا رســاليًا بُنــي عــى قــراءة دقيقــة للواقــع،  ينبــت نــرًا، بــل فتنــة. لم يكــن الصلــح هزيمــة، بــل موقفً
ــال  ــل ”بالجب ــو قات ــى ل ــا، حت ــار الحــرب لم يكــن نافعً ــم عــى الأمــة. كــا كشــف أن خي وحــرص عظي
والشــجر”، لأن الظــرف الواقعــي لا يســمح بنــر حقيقــي، بــل كان ســيؤدي إلى مذبحــة بــا جــدوى
ــزّة لا  ــم أن الع ــنّ له ــة، ب ــم بالحجّ ــل واجهه ــم، ب ــاس، ولم يُقصه ــات الن ــام اعتراض ــر الإم لم يُنك
تُتــزل في معركــة تُــاض بــا أنصــار، وأن الصــر موقــف لا يقــلّ بطولــةً عــن القتــال، بــل قــد يفوقــه. 
ــة  ــدرك أبعــاد الموقــف، ويتجــاوز ضغــوط الجماهــر إلى رحاب ــدًا يُ وبهــذا تجــىّ الإمــام الحســن g قائ
ــة التــي تُســن التمييــز  ــادة النبوي ــا بــن البصــرة والشــجاعة، في مدرســة القي ــا، جامعً المصلحــة العلي

بــن التهــوّر والنــر الحقيقــي.
إن هــذا الموقــف يعيــد تعريــف القيــادة الرســالية: فهــي ليســت مســايرةً للــرأي العــام، ولا مجــاراةً 
ــى  ــاء ع ــظ الدم ــم لحف ــؤولية، وتقدي ــل للمس ــآلات، وتحم ــراءة للم ــي ق ــل ه ــة، ب ــب الصاخب للمطال

ــة. ــردود الفعــل اللحظي ــادةٌ تُقــاس بعمــق أثرهــا في التاريــخ، لا ب ــرة. إنهــا قي انتصــارات عاب
القيادة الخطابية للإمام الحسن g في مواجهة رموز الأمويين3.

ــتائم  ــن الش ــة م ــة ممنهج ــة حمل ــى g في مواجه ــن المجتب ــام الحس ــف الإم ــة، وق ــس معاوي في مجل
والاتهامــات، شــنهّا رمــوز الدولــة الأمويــة كعمــرو بــن العــاص، والوليــد بــن عقبــة، وعتبــة بــن أبي 
ســفيان، والمغــرة بــن شــعبة. ردّ عليهــم الإمــام، واحــدًا تلــو الآخــر)3))، ببلاغــةٍ هادئــة وحجّــةٍ دامغــة، 



216

أ.د. أحمد حسين جاسم الصفار

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

كاشــفًا تناقضاتهــم الأخلاقيــة والسياســية، ومُســقِطًا ادعاءاتهــم المضلِّلــة.
كان ذلــك المجلــس بمثابــة ”محكمــة إعلاميــة” بامتيــاز، أعدّهــا معاويــة لتشــويه صــورة الإمــام عــي 
والحســن g، وتبريــر اســتهداف الأخــر إذا لــزم الأمــر، وتصويــره رجــاً خارجــاً عــن ”إجمــاع الأمــة”. 
 ،g إلا أن خلــف تلــك الهجمــة النفســية، كانــت تتخفّــى خشــية معاويــة مــن شرعيــة الإمــام الحســن

ومحاولــةٌ مبكــرة لــرب رمزيّتــه، قبــل مواجهتــه سياســيًا أو عســكريًا.
فقــد دعــا معاويــة الإمــام الحســن g صراحــة، وأقــرّ لــه: أنــه لم يكــن يرغــب في حضــوره، لــولا 
إلحــاح المحيطــن بــه. وبــنّ لــه أن الغــرض مــن دعوتــه ليــس الحــوار أو التكريــم، بــل حملــه عــى الإقرار 
بــأن عثــان قُتــل مظلومًــا، وأن الإمــام عــي g هــو مــن قتلــه. وأمــره أن يســتمع لمــا ســيقوله القــوم، 

ثــم يــرد، محــذرًا: أن وحدتــه بــن خصومــه لا ينبغــي أن تردعــه عــن الجــواب)3)).
افتتــح عمــرو بــن العــاص الحديــث، فاســتجمع كل مــا يملــك مــن تهجّــم وافــراء، متهــاً الإمــام 
عــي g بشــتم الخلفــاء، ورفــض بيعتهــم، والمشــاركة في قتــل عثــان ظلــاً. وتجــاوز عــى الإمــام الحســن 
g نفســه، بوصفــه فاقــد العقــل، مدعيًــا أن الله جعلــه أحمــق قريــش، بســبب ســوء عمــل أبيــه، وختــم 

تهديــده بوقاحــة قائــاً: ”لــو قتلنــاك، مــا كان علينــا إثــم مــن الله ولا عيــب”)3)).
ثـم تكلم الوليـد بـن عقبـة، مهاجًمـا الإمـام عيل g بأنـه حسـد عثامن وقتلـه على الرغـم مـن قـرب 

الرحـم، زاعاًم أن بنـي أميـة أبـرّ ببنـي هاشـم وليـس العكـس، وأن معاويـة خير للحسـن من نفسـه.
ــال للنــاس، قاطــع للرحــم،  ــه شّر قريــش، قتّ ــة بــن أبي ســفيان، فوصــف الإمــام عــي بأن تلاه عتب
ومشــارك في دم عثــان، وأن الإمــام الحســن لا يســتحق الخلافــة، مهــددًا إيــاه وأخــاه الحســن بالمــوت. 
ــه  ــم، لكن ــي g في الحك ــام ع ــاءة الإم ــراف بكف ــا الاع ــعبة بكلمات ظاهره ــن ش ــرة ب ــم ختم المغ ث

اتهمــه بقتــل عثــان، وســكت القــوم بعــد أن أفرغــوا كل طعناتهــم وســخريتهم وتهديداتهــم)3)).
وحــن انتهــى القــوم مــن طعونهــم المتعاقبــة، نهــض الإمــام الحســن g بثبــات، وخاطبهــم بــكلامٍ 
أربكهــم وأدهــش الحضــور، ففضــح نفاقهــم، وردّ عــى كل واحــد منهــم بالحجــة والمنطــق. لم يكــن 
الإمــام الحســن g لــردّ عــى خصومــه بانفعــال أو إســاءة، بــل واجــه موجــة الشــتائم المنظمــة بثبــات 
ــدر  ــا، لم ينح ــاءات ذروته ــا الإس ــت فيه ــة بلغ ــي لحظ ــالي. فف ــق الرس ــموّ الخل ــي، وس ــادي الواع القي
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ــول  ــي، فح ــد الأخلاق ــي والتفني ــان الحُجَج ــام البي ــه إلى مق ــى بخطاب ــل ارتق ــتواهم، ب ــام إلى مس الإم
ــه  ــة ورجال الموقــف إلى منصــة لفضــح الباطــل وكشــف الزيــف. إن الإمــام الحســن g واجــه معاوي
ببيــان صــارم أقــام فيــه الحجــة، فذكّرهــم بماضيهــم في الكفــر والنكــث والغــدر، وكشــف تناقضهــم بين 
ظواهــر الإســام وبواطــن العــداء لأهــل البيــت b، وأبطــل فخرهــم الــكاذب بالــرف والســلطان 
بآيــاتٍ محكمــة وشــواهد ناطقــة. فــكان كلامــه ثاقبًــا مزعزعًــا، ردّ كل طاعــن إلى أصلــه، حتــى أذعــن 
ــه، فانقلــب المجلــس مــن ميــدان ســبابٍ إلى شــاهدٍ عــى خــزي  ــة أن لا طاقــة لأحــد بمعارضت معاوي

خصومــه وعلــو حجتــه.
وقــد افتتــح رده الحاســم بقولــه المــدوّي: ”يــا معاويــة، فــا هــؤلاء شــتموني، ولكنك شــتمتني فُحشًــا 
ألفتــه، وســوءَ رأيٍ عُرفــت بــه، وخُلقًــا ســيئًا ثبــتَّ عليــه، وبغيًــا علينــا، عــداوةً منــك لمحمــد وأهلــه. 

ولكــن اســمع يــا معاويــة، واســمعوا، فلأقولــنّ فيــك وفيهــم مــا هــو دون مــا فيكــم”.)4)).
بهـذه المقدّمـة البليغـة، نقل الإمـام المواجهة من الدفاع إلى الهجوم المشروع، كاشـفًا عـن عمق العداوة 

الأمويـة للبيـت النبـوي، ومُبرزًا أن ما صدر من الحاضرين ليس إلا أصداءً لسياسـة معاوية نفسـه.
إن هــذه العبــارة لم تكــن مجــرد ردّ عاطفــي، بــل مدخــاً لخطــاب عقــاني قاطــع، أدار فيــه الإمــام 
ــه  ــد واج ــف. لق ــوة الموق ــة وق ــوازن الحجُ ــر ت ــة، تُظه ــة فائق ــارة قيادي ــاش بمه ــة النق ــن g دفّ الحس
التهجــم لا بغضــب، بــل بخطــابٍ صريــح يُســائل النوايــا، ويُفضــح الخلفيــات، ويُعيــد تعريــف 

ــلطوية. ــتائم الس ــه الش ــالية في وج ــة الرس الكرام
ــادة الرســالية في أســمى  ــدأ القي ــام الحســن g مب ــد الإم ــزن، جسّ ــغ والموقــف المتّ ــرد البلي بهــذا ال
ــاءة  ــى الإس ــردّ ع ــه، ولم ي ــذي أراده خصوم ــي ال ــقوط الأخلاق ــتنقع الس ــرّ إلى مس ــوره؛ إذ لم ينج ص
بمثلهــا، بــل واجــه الانحــدار الأخلاقــي بسُــمُوّ الخطــاب، وبصــرة الوعــي، وقــوة الحجــة. فارتقــى 
بالموقــف مــن مســتوى التراشــق اللفظــي إلى مســتوى المحاكمــة الأخلاقيــة، إذ حــوّل مجلــس التشــهير – 
الــذي أراده معاويــة ســاحة إذلال وتشــويه – إلى ســاحة افتضــاح للزيــف، وانكشــاف لنفــاق الســلطة. 
ــة  ــادة الشرعي ــق والقي ــق الح ــن منط ــة ب ــة الصارخ ــن المفارق ــام الحاضري ــام أم ــف الإم ــك كش وفي ذل

القائمــة عــى القيــم، وبــن منطــق التســلط الــذي لا يســتند إلى مبــدأ ولا إلى مــروءة.
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ــراءة في  ــن g: ق ــام الحس ــح الإم ــن وصل ــة وصفّ ــن الحديبي ــالية ب ــة الرس ــاني: المعادل ــث الث المبح
ــة  ــادة الإصلاحي ــق القي منط

تمثـل مقاربـة صلـح الإمـام الحسـن المجتبـى g من خالل اسـتحضار التجارب الرسـالية السـابقة 
ضرورة منهجية لفهم أعمق لأبعاده العقدية والسياسـية. إذ إن تتبّع مسـارات القيادة في تاريخ الرسـالة 
يكشـف أن الإمـام g لم يكـن في موقـف تراجـع أو ضعف، بل كان يواصل الخط الرسـالي نفسـه الذي 
تأسـس على الحكمـة، وحفـظ الأمـة، وتقديم المصلحـة العليا على المكاسـب الظرفية. وهذا مـا يؤكده 
قولـه g في تفسري علّـة مصالحتـه لمعاويـة: ”علّـة مصالحتـي لمعاويـة علـة مصالحـة رسـول الله s لبني 

ضمـرة وبني أشـجع، ولأهـل مكة حين انرصف مـن الحديبية”)4))
صلـح الحديبيـة كان في ظاهـره تنـازلً مـن النبـي s لقريـش، لكنـه في جوهـره اسرتاتيجية لحمايـة 
الدعـوة وإعـادة ترتيـب الموقـف، وهـو الصلـح الـذي بـدا لكثيريـن آنـذاك وكأنـه تنـازل مـؤلم، لكـن 
ـا فَتَحْنـَا لَـكَ فَتْحًـا مُبيِنـًا{ ]الفتـح: آيـة 1[، لمـا  الوحـي نزّلـه منزلـة النرص المبني، فقـال تعـالى: }إنَِّ
فيـه مـن أبعـاد اسرتاتيجية تمثّلـت في تجنيـب الأمـة القتـال، وتهيئـة الأرضيـة للتمكني اللاحـق، وكسر 
الحصـار السـياسي والدينـي الـذي كانـت تواجهـه الدعـوة. وصلـح الحسـن g كان في ظاهـره تنـازلً 

لمعاويـة، لكنـه في جوهـره حفـظ دمـاء المسـلمين وحمـى المرشوع العلـوي مـن الاسـتئصال، 
وعــى النهــج نفســه، صالــح الإمــام الحســن g معاويــة، لا رضًــا بباطــل، بــل حرصًــا عــى 
صــون دمــاء المســلمين، وترســيخًا لتمييــز المفاصلــة بــن مــروع الهيمنــة الأمويــة القائــم عــى الغلبــة، 
وبــن المــروع النبــوي الــذي يتأســس عــى الوحــي والحــق. ويــرّح الإمــام الحســن g في ردّه عــى 
ــار: ”ويحكــم مــا تــدرون مــا عملــت والله الــذي عملــت خــر  ــه، كاشــفًا عــن عمــق هــذا الخي منتقدي

لشــيعتي ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو غربــت”)4))
ويتّضــح المســار الرســالي ذاتــه في موقــف أمــر المؤمنــن الإمــام عــي g في صفّــن، حينــا اضطــر 
إلى قبــول التحكيــم بعــد أن رفــع جيــش معاويــة المصاحــف، عــى الرغــم مــن إدراكــه الكامــل لكونهــا 
خدعــة سياســية. وعــى الرغــم مــن إدراكــه لخبــث دهــاء عمــرو بــن العــاص، اختــار ضبــط النفــس 
واتّقــاء الفتنــة، قائــاً: ”إنــا فعلــت مــا فعلــت لمــا بــدا فيكــم مــن الخــور و الفشــل عــن الحــرب”)4))، فلــم 
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يكــن تحكيــم صفّــن استســامًا ولا تراجعًــا، بــل وعيًــا اســتباقيًا بحجــم الانقســام وخطورتــه، وســعيًا 
إلى تجنيــب الأمــة انزلاقًــا في هاويــة الاقتتــال الداخــي.

 ،g إن اجتــاع هــذه المواقــف الثلاثــة: صلــح الحديبيــة، وتحكيــم صفّــن، وصلــح الإمــام الحســن
ــة،  ــيلة، لا غاي ــراع وس ــرى في ال ــالية ت ــة رس ــز إلى منظوم ــد، يرتك ــادي موحّ ــط قي ــن نم ــف ع يكش
وتنضبــط بضوابــط الــرع، وتُراعــي المقاصــد العليــا، لا النتائــج السريعــة. وهــي مواقــف تُعيــد 
ــاءٍ  ــة، وبن ــاء الأم ــةٍ لدم ــالة، وصيان ــظٍ للرس ــل كحف ــكريًا، ب ــلّطًا عس ــه تس ــر لا بوصف ــف الن تعري

ــادم. ــول الق ــس للتح ــي المؤسِّ ــي الجمع للوع
ــرار  ــرد ق ــالية، لا كمج ــة الرس ــذه المعادل ــوء ه ــن g في ض ــام الحس ــح الإم ــىّ صل ــك، يتج وبذل
ــات في ضــوء التكليــف الإلهــي،  ــد ترتيــب الأولوي ــار اســراتيجي واعٍ، يُعي ــل كخي ســياسي ظــرفي، ب
ويرسّــخ منطــق القيــادة الإصلاحيــة التــي تُقيــم مواقفهــا عــى معيــار حســن العاقبــة، لا عــى ضجيــج 
اللحظــة. إنــه موقــفٌ يُثبــت أن الإمامــة الحقّــة لا تُقــاس بمقاييــس الغلبــة والهيمنــة، بــل بــا تتركــه مــن 

أثــر هــادف، وبــا تغرســه مــن وعــي رســالي خالــد.
g المبحث الثالث: معايير مزدوجة: قراءة استشراقية منحازة في توصيف قيادة الإمام الحسن

يتنــاول هــذا المبحــث رؤيــة المســتشرقين الغربيــن لشــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g، مــع نقــد 
تحليــي لمواقفهــم وتفكيــك المعايــر التــي اعتمدوهــا في تقييــم قراراتــه، خاصــة صلحــه مــع معاويــة، 
ــادة في  ــع القي ــل موق ــث بالتحلي ــش المبح ــامي. ويناق ــخ الإس ــاً في التاري ــاً حاس ــد مفص ــذي يُع وال

قــراءة الاســتشراق، والمفارقــات بــن المنهــج الإســامي والرؤيــة الغربيــة الحديثــة لمفهــوم الإمامــة.
أولاً: الانطلاق من التحيز المنهجي الغربي

ــة  ــة وأدوات نقدي ــات تحليلي ــن منطلق ــامي م ــخ الإس ــع التاري ــتشراقي م ــاب الاس ــل الخط يتعام
ــا مــع البنيــة العقديــة والسياســية  ــا مــن الســياق الغــربي، مــا يجعلــه غــر منســجم أحيانً مســتمدة غالبً
للإســام، خاصــة في القضايــا المرتبطــة بأهــل البيــت b. فبينــا تــرى الرؤيــة الإماميــة الإمــام الحســن 
g إمامًــا مفــرض الطاعــة ذا مشروعيــة إلهيــة، تختزلــه القــراءات الغربيــة غالبًــا في شــخصية سياســية 

مهادنــة أو هامشــية، خاضعــة لمعطيــات القــوة الواقعيــة لا القيــم العقديــة.
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في هــذا المبحــث، نكشــف عــن هــذا التبايــن مــن خــال عــرض تحليــي لنــاذج اســتشراقية بــارزة، 
ثــم تقديــم ردٍّ علمــي وجــدلي عليهــا، مــع توثيــق المواقــف والكلــات الدالــة مــن المصــادر الإســامية.

ثانيًا: المستشرقون الكلاسيكيون ونموذج التحيّز التاريخي
في بدايــات القــرن العشريــن، تبنـّـى عــدد مــن المســتشرقين الكبــار رؤيــةً قريبــة مــن الــرد الأمــوي 
 .g للتاريــخ، إذ صُــوّر معاويــة كرجــل دولــة ناجــح، بينــا جــرى التقليــل مــن شــأن الإمــام الحســن

نعــرض هنــا أبــرز النــاذج:
ــازل  • ــقوطها(، تن ــة وس ــة العربي ــاوزن: )Julius Wellhausen( في كتابه )الدول ــوس فله جولي

الإمــام الحســن يمثّــل ”نهايــة الكاريزمــا الإلهيــة في القيــادة الإســامية وبدايــة الملكيــة الوراثيــة، 
وأضــاف: ”كان الحســن يفتقــر إلى مــزاج الحاكــم، وكان أقــرب إلى وريــث ســلبي لتجربــة ثيوقراطيــة 

ــحاب. ــا الانس ــية، مفض ــادة السياس ــزاج القي ــاده لم ــارة الى افتق ــع الإش ــلة”)4)) م فاش
أن  • الأولى،  )الطبعــة  الإســامية  )D.S. Margoliouth( في) الموســوعة  مارغليــوث:  ديفيــد 

الإمــام الحســن g ”لم يكــن يتمتــع بقــوة الحســم ووضــوح القــرار كوالــده، ولم يســتطع الصمــود أمــام 
ــة”)4)). طمــوح ودهــاء معاوي

ــربي(  • ــخ الأدب الع ــه )تاري ــرد في كتاب ــه لم يُف ــع أن ــان : )Carl Brockelmann( م كارل بروكل
ــازلاً  ــة تن ــا للإمــام الحســن g، لكنــه صــوّره كزعيــم هامــي وأعــدّ صلحــه مــع معاوي ــاً عميقً تحلي

ــا لا يحمــل رؤيــة سياســية واضحــة)4)). اضطراريً
رونالــد نيكلســون:)R.A. Nicholson(  في كتابــه )تاريــخ أدبي للعــرب(، وصــف تنــازل الإمــام  •

الحســن بأنــه ”مثّــل نهايــة فعليــة للخلافــة الراشــدة وبدايــة واقعيــة لسياســة القــوة”)4)).
مونتغمــري وات: )Montgomery Watt( الإمــام الحســن كزعيــم زاهــد انســحب لأنــه ”لم  •

م  يكــن لــه طمــوح ســياسي”، وأن شــخصيته لا تنســجم مــع صراع القــوى السياســية، ممــا جعلــه يُقــدَّ
كرجــل ســام أكثــر مــن كونــه رجــل دولــة)4)).
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ثالثًا: المقاربات الحديثة وتحليل السلطة
أمــا القــراءات الاســتشراقية الأحــدث، فقــد تعاملــت مــع شــخصية الإمــام الحســن g مــن زاويــة 
ــة.  ــة إلهي ــا ولاي ــة بوصفه ــوم الإمام ــكرية، دون إدراك لمفه ــية والعس ــوى السياس ــن الق ــل موازي تحلي

مثــالان بــارزان:
فْــرِد دونــر:)Fred Donner(  يــرى أن الصلــح كان ضرورة ظرفيــة، ناتجــة عــن انعــدام التــوازن  •

العســكري، دون التطــرق للشرعيــة الإلهيــة)4)).
باتريشــيا كــرون:)Patricia Crone(  قــرأت الصلــح كفعــل براغــتيا يعكــس انحســار الشرعيــة  •

الواقعيــة، متجاهلــة البعــد الغيبــي والعقــدي للإمامــة)5)) 
رابعًا: قراءة منصفة جزئيًا – )وِلفِْرَد مادلونغ(

يعد )وِلْفــرِد مادلونــغ( )Wilferd Madelung( مــن القلائــل الذيــن أعــادوا شــيئًا مــن التــوازن 
للخطــاب الغــربي، فــرأى الإمــام الحســن g فاعــاً عاقــاً لا مجــرد ضحيــة لظــروف سياســية. شــبّه 
ــة)5))، ومــع ذلــك، فــإن  ــا يُشــبه صلــح الحديبي ــا نبويً ــا أخلاقيً ــة، وعــدّه موقفً صلحــه بصلــح الحديبي

رؤيتــه للإمامــة بوصفهــا رمــزاً روحــي، لا كولايــة إلهيــة، تبقــى مقيــدة بإطــار معــرفي غــر عقــدي.
خامسًا: تحليل إسقاطات الخلفية الثقافية الغربية

ــون  ــر، ج ــن لوث ــربي )مارت ــي الغ ــر الإصلاح ــات الفك ــة ”بثنائي ــراءات الغربي ــض الق ــرت بع تأث
كالفِــن(” )Martin Luther) (John Calvin()5))، هــذه الثنائيــات انعكســت عــى القــراءات 
م  ــا يُقــدَّ ــةٍ مســالمة”، بين ر الإمــام الحســن g رمــزًا لـ”لوثري ــة للشــخصيات الإســامية، إذ يُصــوَّ الغربي
”كالفِنيِّــةٍ مقاومــة”، وهــي مقاربــة إســقاطية تُغفــل الطبيعــة العقديــة  g بنزعــة  الإمــام الحســن 
ــل  ــخصيًا، ب ــرارًا ش ــة ق ــلم أو المقاوم ــل الس ــة، ولا تجع ــن والسياس ــن الدي ــل ب ــي لا تفص ــة الت الإمامي

ــف ــرف والتكلي ــا بالظ ــا مشروطً ــرًا إلهيً أم
سادسًا: الرد العلمي والعقدي على هذه القراءات

اعتمــد بعــض المســتشرقين عــى معايــر سياســية غربيــة، تمجّــد مفاهيــم الغلبــة والبراغماتيــة 
والنجــاح الظاهــري، متجاهلــن البنيــة العقديــة الإســامية، ومفهــوم الإمامــة بوصفهــا ولايــة إلهيــة، 
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لا ســلطة دنيويــة قابلــة للتنــازل أو المســاومة. غــر أن قــول معاويــة بعــد اســتلام الحكــم بقولــه: ”ألا 
إن كل شيء أعطيتــه الحســن بــن عــي تحــت قدمــي هاتــن لا أفي بــه”)5))، يُســقِط شرعيتــه السياســية، 
ــا  ــي اعتمده ــة الت ــة البراغماتي ــة الرؤي ــح محدودي ــكلي، ويفض ــار الش ــراءة الانتص ــة ق ــح محدودي ويفض

ــون. ــك الباحث أولئ
ــو  ــارًا، ول ــد أنص ــه إلا لأني لم أج ــر إلي ــلمت الأم ــا س ــن g: ”م ــام الحس ــل، صّرح الإم وفي المقاب
وجــدت أنصــارا لقاتلتــه ليــي ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه”)5))، ليبــنّ أن قــراره بالصلــح لم 
ــا مســؤولً يســتند إلى وعــي دينــي عميــق، يــرى في القيــادة عهــدًا  ــا، بــل موقفً ــا أو تراجعً يكــن ضعفً
إلهيًــا مشروطًــا بوجــود قاعــدة نــاصرة. فالتخــي عــن الــراع المســلّح حــن تغيــب شروطــه، لا يعنــي 
التنــازل عــن الحــق، بــل هــو صيانــة للأمــة، وتأســيس لمرحلــة وعــي إصلاحــي لاحــق، وهــو مــا يتنــافى 

تمامًــا مــع منطــق الغلبــة القائــم في الفكــر الســياسي الغــربي.
سابعًا: البعد التأويلي في قراءة الصلح

ــخ  ــرى في التاري ــة الك ــرارات القيادي ــن الق ــلة م ــن سلس ــن g ضم ــام الحس ــح الإم ــدرج صل ين
ــم في صفــن(. هــذه القــرارات، في ظاهرهــا تراجــع،  ــول التحكي ــة، وقب الإســامي )كصلــح الحديبي
ــوازن  ــة وت ــظ الأم ــي حف ــي تراع ــة، الت ــة الواعي ــادة الأخلاقي ــج القي ــيد لمنه ــا تجس ــا في جوهره لكنه
ــيل فوكو()5))  ــلطة عند)ميش ــم الس ــع مفاهي ــة م ــامية التأويلي ــراءات الإس ــي الق ــا تلتق ــوى. وهن الق
يرى )ميشــيل   ،)Antonio Gramsci( غرامــي()5))  )Michel Foucault( أو )أنطونيــو 
ــر  ــة، لا ع ــات اليومي ــل في العلاق ــة، وتتغلغ ــاب والمعرف ــال الخط ــن خ ــر م ــلطة تنت ــو( أن الس فوك
ــة  ــرض رؤي ــة”، إذ تُف ــة الثقافي ــلطة بـ”الهيمن ــط الس ــو غرامشي( فرب ــط)5)). أما )أنطوني ــات فق المؤسس
ــر  ــن أن تغي ــع. ويؤم ــل المجتم ــة داخ ــة طوعي ــج طاع ــا يُنت ــة”، مم ــا ”الطبيعي ــة بوصفه ــة الحاكم الطبق
ــة  ــة وثقافي ــل ومقاومــة رمزي ــاج وعــي بدي ــادرة عــى إنت ــدة ق ــة تاريخية جدي الســلطة يتطلــب بناء كتل

طويلــة الأمــد)5)).
 g صلــح الإمــام كان ممارســة للســلطة الرســالية التــي تبنــي مــا بعد الســيف. صلــح الإمام الحســن
لم يكــن انســحابًا مــن موقــع القــوة، بــل ممارســة متقدّمــة للســلطة الرســالية التــي تعيــد تشــكيل الوعــي 
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الســياسي والأخلاقــي للأمــة. هــذا يتقاطــع مــع مفهوم الســلطة عنــد )ميشــيل فوكو( بوصفهــا غــر 
مركزيــة، تُــارَس عــر الخطــاب والمعرفــة، لا العنــف وحــده. فالإمــام، عــر قــراره، مــارس الســلطة 

بتفكيــك سرديــة النــر العســكري، وأعــاد توجيــه الأمــة نحــو الوعــي بــدل المواجهــة الدمويــة.
أما )أنطونيــو غرامــي(، فــرى أن الهيمنــة الحقيقيــة تُبنــى عــر الثقافــة والرضــا الشــعبي لا القهــر. 
وبهــذا المعنــى، فــإن الإمــام الحســن g مــارس ”هيمنــة رســالية” بتثبيــت الروايــة المحمديــة عــر الصــر 

ــدًا لكربــاء، لا نقيضًــا لهــا. والوعــي، لا الســيف، فــكان مشروعــه تراكميًــا، ممهِّ
ثامنًا: أثر الاستشراق على الوعي الإسلامي المعاصر

ــرت عــى مناهــج  ــادة في بعدهــا الســياسي، أثّ ــا فيهــا مــن اختــزال للقي القــراءات الاســتشراقية، ب
 g التعليــم والإعــام العــربي الحديــث. في كثــر مــن الكتــب المدرســية تُعــرض ســرة الإمــام الحســن
ــة في  ــة الغربي ــر الرؤي ــا يعكــس أث ــة والتأســيس، م ــة الدول ــح خصومــه رمزي ــا يُمن ــر، بين كفصــل عاب

تشــكيل الوعــي التاريخــي.
إن تقييــم الإمــام الحســن بمعايــر القــوة الظاهــرة يُعــدّ اختــزالً مخــاً لمفهــوم القيــادة النبويــة، التــي 
تؤمــن بــأن حفــظ الأمــة أعظــم مــن حكمهــا، وأن كشــف الباطــل بالصــر أبلــغ مــن فضحــه بالســيف.
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أ.د. أحمد حسين جاسم الصفار

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

خاتمة البحث
إن إعــادة قــراءة هــذا النمــوذج القيــادي مــن منطلقــات نابعــة مــن مقاصــد الإســام وتاريــخ أهــل 
البيــت g، تُســهم في إعــادة التــوازن للتاريــخ الإســامي، وتصحيــح كثــر مــن الــرؤى التــي صاغهــا 
الاســتشراق بعيــون خارجيــة لا تــدرك قدســية القيــادة الإلهيــة. فالإمــام الحســن g لم يكــن شــخصية 
عابــرة في ســياق الدولــة، بــل مفصــاً عقديًــا وروحيًــا في مســار الأمــة، قــدّم مشروعًــا وعيًــا إصلاحيًــا 

هادئًــا، أضــاء الطريــق لكربــاء، وحفــر في وجــدان الأمــة معنــى القيــادة الرســالية.
 ،g أظهـرت القراءات الاسـتشراقية الكلاسـيكية انحيـازًا مفاهيميًا في توصيف قيادة الإمام الحسـن
إذ اعتمـدت على معايري القـوة والبراغماتيـة الغربيـة، مغفلـةً البنيـة العقديـة الإسالمية ومفهـوم الإمامـة 
بوصفهـا تكليفًـا إلهيًـا. فاختُزل الإمام بزعيمٍ سـياسي مهادن، وتم تهميش أبعاده الرسـالية والإصلاحية.

وعلى الرغم من بعض المحاولات المنصفة كقراءة )مادلونغ(، فإن السياق الغربي ظل 
يقــدّم رؤيــة تفصــل الديــن عــن السياســة وتختــزل القيــادة في القــوة الزمنيــة. بالمقابل، تؤكــد المصادر 
الإســامية أن صلــح الإمــام الحســن g لم يكــن تراجعًــا، بــل خيــارًا اســراتيجيًا ضمــن مــروع إلهــي 
ــه مــن داخــل المنهــج  ــا يجعــل إعــادة قراءت ــت خــط الرســالة، وهــو م ــة وتثبي ــظ الأم ــن حف ــوازن ب ي
الرســالي ضرورة لتصحيــح الخلــل المفاهيمــي الــذي خلّفتــه الرؤيــة الاســتشراقية في الوعــي التاريخــي 

الإســامي.
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    الهوامش  
1- نمــوذج قيــادي في الفكــر الإســامي يســتمدشر عيته مــن التكليــف الإلهــي، ويقــوم عتح لىقيــق الهدايــة والإصــاح 

وفــق المبــادئ العقائديــة، لا وفــق حســابات الســلطة الزمنيــة أو السياســية.
ــة  ــا العملي ــا ونتيجته ــدى نفعه ــاس بم ــف تق ــرة أو موق ــة لأي فك ــة الحقيقي ــرى أن القيم ــربي ي ــري غ ــب فك 2- مذه

ــة. ــدات الميتافيزيقي ــة أو المعتق ــادئ الثابت ــن المب ــزل ع ــاشرة، بمع المب
ــرف  ــارز، عُ ــاني ب ــتانتي ألم ــوتي بروتس ــتشرق ولاه ــاوزن )Julius Wellhausen، 1844-1918( مس ــوس فله 3- يولي
بدراســاته النقديــة للتــوراة والقــرآن والتاريــخ الإســامي المبكــر. أسّــس مــا عُــرف بـ«الفرضيــة الوثائقيــة« حــول أســفار 
العهــد القديــم، مبيّنًــا تطورهــا مــن مصــادر متعــدّدة، كــا ســاهم في إعــادة قــراءة الســرة النبويــة والتاريــخ الإســامي 
 .)Das arabische Reich und sein Sturz( »ــام ــول الإس ــهير »أص ــه الش ــيما في كتاب ــي، ولا س ــدي تاريخ ــور نق ــن منظ م
ــارت جــدلاً واســعًا بــن أنصــاره وخصومــه، وظــل  ــا مهــاً في الدراســات الاســتشراقية، إذ أث ــه منعطفً شــكّلت أعمال

تأثــره حــاضًرا في مناهــج البحــث الأكاديمــي الغــربي في الدراســات الدينيــة والتاريخيــة.
4- مونتغمــري واط )W. Montgomery Watt، 1909-2006( مســتشرق وكاهــن أنغليــكاني اســكتلندي، يُعــد مــن 
أبــرز دارسي الإســام في القــرن العشريــن. تخصّــص في الســرة النبويــة والفكــر الإســامي الوســيط، وكتــب مؤلفــات 
مؤثــرة مثــل »محمــد في مكــة« و«محمــد في المدينــة«، إضافــة إلى دراســاته عــن الغــزالي وابــن رشــد. عُــرف بطرحــه المتوازن 
ــا عــن النبــي محمــد s وتاريــخ الإســام  نســبيًا مقارنــة ببعــض معاصريــه، حيــث حــاول تقديــم صــورة أكثــر إنصافً
المبكــر للقــارئ الغــربي، مــع الحفــاظ عــى أدوات النقــد التاريخــي. تركــت كتاباتــه أثــرًا واســعًا في الحقــل الاســتشراقي 

والدراســات الأكاديميــة حــول الإســام.
5- باتريشــيا كــرون )Patricia Crone، 1945-2015( مؤرخــة ومســتشرقة دنماركيــة بــارزة، وأســتاذة في معهــد 
الدراســات المتقدمــة بجامعــة )برنســتون(. عُرفــت بدراســاتها حــول بدايــات الإســام وتاريــخ الجزيــرة العربيــة 
قبــل الإســام، واشــتهرت بكتابهــا »الهاجريــة: تكــوّن العــالم الإســامي« الــذي ألّفتــه مــع مايــكل كــوك، حيــث قدّمــا 
أطروحــات مثــرة للجــدل تقــوم عــى قــراءة نقديــة صارمــة للمصــادر الإســامية المبكــرة والاعتــاد عــى الشــواهد غــر 
الإســامية. تابعــت لاحقًــا أبحاثًــا أكثــر توازنًــا في كتــب مثــل »الله حكــمٌ في التاريــخ« و«العبيــد عــى الخيــول«، محللــةً 
البنــى الاجتماعيــة والسياســية في المجتمعــات الإســامية الأولى. وعــى الرغــم مــن الانتقــادات الشــديدة التــي وُجّهــت 
ــدة  ــح نقاشــات جدي ــة وأســهمت في فت ــة في الدراســات الاســتشراقية الحديث إلى أطروحاتهــا، فقــد تركــت بصمــة قوي

حــول نشــأة الإســام وتاريخــه المبكــر.
6- فريــد دونــر )Fred M. Donner، وُلــد عــام 1945( مــؤرخ أمريكــي بــارز ومتخصّــص في التاريــخ الإســامي المبكــر 
والدراســات القرآنيــة. يشــغل منصــب أســتاذ في جامعــة شــيكاغو، وقــد عُــرف ببحوثــه التــي تركــز عــى نشــأة الجماعــة 
الإســامية الأولى، وبخاصــة في كتابــه »محمــد والمؤمنــون: نشــأة الإســام المبكــر« حيــث قــدّم أطروحــة تــرى الإســام 
الأول حركــة جامعــة للمؤمنــن تتجــاوز المســلمين لتشــمل المســيحيين واليهــود الحنفــاء ضمــن إطــار توحيــدي واحــد. 
ــا مهمــة عــن الفتوحــات الإســامية المبكــرة وتاريــخ الجيــوش والدواويــن. تميّــزت أعمالــه بالجمــع بــن  كــا ألّــف كتبً
ــة للنصــوص، مــا جعلــه مــن أبــرز الأصــوات المعــاصرة في فهــم بدايــات  التحليــل التاريخــي الدقيــق والقــراءة النقدي
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الإســام.
7- وِلفِْريــد مادلونــغ )Wilferd Madelung، 1930-2023( مســتشرق ومــؤرخ ألمــاني متخصّــص في الدراســات 
ــا الفكــري والســياسي. شــغل منصــب أســتاذ كــرسي  ــرق الإســامية وتاريخه ــه بالفِ ــرف بعمــق معرفت الإســامية، عُ
ــة في  ــرة والإمام ــة المبك ــرة، أبرزهــا »الخلاف ــف أعــلًا مؤث ــة الإســامية بجامعــة أكســفورد، وألّ في الدراســات العربي
الإســام« حيــث قــدّم قــراءة تحليليــة لمســألة الخلافــة بعــد النبــي s مــرزًا دور التيــارات الشــيعية. كــا كتــب بحوثًــا 
ــز مادلونــغ  دقيقــة عــن المعتزلــة، الزيديــة، والإســاعيلية، إضافــة إلى دراســاته حــول الفكــر الكلامــي والفلســفي. تميّ
بمنهجــه النقــدي الدقيــق وإلمامــه الواســع بالمصــادر العربيــة الأصيلــة، ممــا جعلــه أحــد أبــرز المراجــع الغربيــة في تاريــخ 

الإســام المبكــر والفكــر الإســامي.
8- ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي )المتــوفى: 230هـــ(، 
الطبقــات الكــرى، تحقيــق: محمــد بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق، الطائــف، الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ، ج 1، 

ص 299، ح 255
9- المصدر نفسه ، ج 1، ص 275، ح 218

10- المصدر نفسه ، ج 1، ص 299، ح 255
11- المصدر نفسه ، ج 1، ص 278، ح 223
12- المصدر نفسه ، ج 1، ص 276، ح 219

13- المصــدر نفســه ، ج 1، ص 287، ح 239؛ و الطــري، محمــد بــن جريــر )ت: 310 هـــ(، تاريــخ الطبري، مؤسســة 
الأعلمــي للمطبوعات - بــروت، ج 4، ص 123

14- ابن سعد، مصدر سابق، ج 1، ص 287، ح 239؛ الطبري، محمد بن جرير، مصدر سابق، ج 4، ص 123
15- الإمــام الحســن g أرســل عبيد الله بــن العباس عــى رأس جيــش قوامه اثنــا عــر ألــف مقاتــل، وقــام معاويــة 
ا، وأغراه بأمــوال كثــرة، ووعــده بــأن يولّيــه إمــارة العــراق، كانــت النتيجــة أن عبيــد الله انســلّ  بمراســلة عبيــد الله سرًّ
ليــاً مــن معســكره، والتحــق بمعاويــة دون قتــال. راجــع: المفيــد، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى 

ــم، ج 2، ص 13 ــت g، ق ــة آل البي ــق: مؤسس ــاد، تحقي العب
16- حينــا نــزل الحســن g مســكن مــن أرض العــراق، وقــد رق أمــر الحســن وتــواكل فيــه أهــل العــراق، فوثبــوا عليــه 
فانتــزع رداؤه عــن ظهــره، وأخــذ بســاطه مــن تحتــه ومــزق ) ظ ( سرادقــه! راجــع: البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر 
)ت: 279 هـــ(، أنســاب الأشراف، دار التعــارف للمطبوعــات، 1397 هـــ، ج 3، ص 50؛ »ورأى الحســن g تفــرق 
ادق  الامــر« ينظــر: الطــري، محمــد بــن جريــر ، مصــدر ســابق، ج 4، ص 122؛ »وقــد كان أهــل الكوفــة انتهبــوا سَُ
الحســن ورحلــه، وطعنــوا بالخنجــر في جوفــه« راجــع: المســعودي )ت: 346 هـــ(، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، 

منشــورات دار الهجــرة ايــران،  قــم، 1404 هـــ، ج 2، ص 431
17- معاويــة بــن أبي ســفيان استخدم أســاليب التضليــل الإعلامــي والنفــي والسياسي لتشــويه صــورة الإمــام 
ــا  ــول الله s. يعكس نموذجً ــت رس ــن بن ــه اب ــن كون ــم م ــى الرغ ــه، ع ــف مكانت ــام يُضع ــق رأي ع ــن g وخل الحس
ســلطويًا براغماتيًا يعتمــد عــى المكيــدة لا المبــادئ، وهــو مــا أدركــه الإمــام الحســن g مبكــرًا، فاختــار مواجهتــه بصلــح 
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يكشــف زيفــه بــدلً مــن الدخــول في حــرب تُلــك البقيــة الصالحــة مــن الأمــة. لــذا فإن ريــادة الإمــام لم تكــن في انتصــار 
خارجــي، بــل في قدرتــه عــى تعريــة خصمــه أمــام التاريــخ بوســائل أخلاقيــة واعيــة.

18- الطــرسي، أحمــد بــن عــي )ت: 620 هـــ(، الطــرسي، أحمــد بــن عــي )ت: 620 هـــ(، الاحتجــاج، دار النعــان 
للطباعــة والنــر - النجــف الأشرف، ج 2، ص 12؛ و المشــغري العامــي، يوســف بــن حاتــم الشــامي )ت: 664 هـــ(، 

الــدر النظيــم، ج 1، ص 513
19- الأصفهــاني، أبي الفــرج ، مقاتــل الطالبيــن، الحيدريــة، ج 1، ص 45؛ و ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة 

الله، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، ج 16، ص 46
20- المســعودي، مصــدر ســابق، ج 2، ص 431؛ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن )ت: 458 هـــ(، دلائــل النبــوة ومعرفــة 

أحــوال صاحــب الشريعــة، دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان، 1405 هـــ، ج 6، ص 445
21- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، مصدر سابق، ج 3، ص 68

22- في جوابـه لأبي عامـر: »لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم ع لىالملـك« راجـع: ابـن الجـوزي )ت: 597 هــ(، 
المنتظـم في تاريـخ الأمـم والملـوك، دار الكتـب العلمية - بريوت – لبنان، 1412 هــ، ج 5، ص 184

23- ابــن عســاكر )ت: 571 هـــ(، تاريــخ مدينــة دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، 
1415، ج 6، ص 232

ــال: الســام  ــا ق ــه الأمــر حين ــذي اختلــط علي ــن صرد الخزاعــي ال 24- يتوضــح ذلــك مــن ردّه عــى كلام ســليمان ب
عليــك يــا مــذل المؤمنــن: فأجابــه: »ولــو كنــت بالحــزم في أمــر الدنيــا وللدنيــا أعمــل وأنصــب، مــا كان معاويــة بأبــأس 
ــم إلا حقــن  ــا رأيت ــي أشــهد الله وإياكــم أني لم أرد ب ــم، ولكن ــا رأيت ــي غــر م ــكان رأي ــي بأســا، وأشــد شــكيمة، ول من
دمائكــم، وإصــاح ذات بينكــم، فاتقــوا الله وارضــوا بقضــاء الله، وســلموا لأمــر الله، والزمــوا بيوتكــم، وكفــوا 
أيديكــم، حتــى يســريح بــر، أو يســراح مــن فاجــر مــع أن أبي كان يحدثنــي أن معاويــة ســيلي الأمــر« ينظــر: الدينــوري، 
ابــن قتيبــة )ت: 276 هـــ(، الامامــة والسياســة، تحقيــق طــه محمــد الزينــي، مؤسســة الحلبــي وشركاه للنــر والتوزيــع ، 

ج 1، ص 141
25- الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، مصدر سابق، ج 2، ص 12

ــف الله، دار  ــجاع ضي ــد ش ــي: محم ــب g، تحق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــار الحس ــراني )ت: 360 هـــ(، أخب 26- الط
الأوراد، الكويــت، 1412 هـــ، ج 1، ص 40؛ و الطــراني )ت: 360 هـــ(، المعجــم الكبــر، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

1404هـــ، ج 3، ص 26
ــق  ــه وعل ــق أصول ــه ودق ــة، حقق ــة والنهاي ــاعيل )ت 774 هـــ(، البداي ــداء إس ــو الف ــقي، أب ــر الدمش ــن كث 27- اب
حواشــيه: عــي شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1408 هـــ، ج 8، ص 45

28- محسن الأمين )ت: 1371 هـ(، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات - بيروت، ج 1، ص 564
ــابي  ــري، وصح ــرن الأول الهج ــن في الق ــة البارزي ــوه الكوف ــن وج ــي )ت: 65 هـــ( م ــن صُد الُخزاع ــليمان ب 29- س
ــام  ــن للإم ــن الموال ــم م ــب g، ث ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــيعة أم ــص ش ــن خلّ ــبابه. كان م ــي s في ش أدرك النب
ــام  ــه إم ــه بوصف ــل طاعت ــاد فقب ــم ع ــة، ث ــع معاوي ــه م ــى صلح ــا ع ــة اعتراضً ــدى في البداي ــده، وقد أب ــن g بع الحس
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زمانــه. وعنــد خــروج الإمــام الحســن g، كان ســليمان مــن الداعــن لــه إلى الكوفــة، لكــن القــدر حــال دون نصرتــه 
ــا أن دمــه ودم أصحابــه  في كربــاء. وبعــد الفاجعــة حمــل لــواء النــدم والتوبــة، فقــاد حركة التوابين ســنة 65 هـــ، معلنً
كفّــارة لتخاذلهــم عــن نــرة الحســن. خــرج بجموعــه إلى معركــة عــن الــوردة في مواجهــة الأمويــن بقيــادة عبيــد الله 
ــة،  ــن الصحب ــخ الشــيعي المبكــر، إذ جمــع ب ــارزًا في التاري ــزًا ب ــن صرد رم ــل ســليمان ب ــاد، واستُشــهد فيهــا. يمثّ ــن زي ب

ــة. ــه الثوري والــولاء لأهــل البيــت، والنــدم الصــادق الــذي تجــىّ في حركت
30- الدينوري، ابن قتيبة، مصدر سابق، ج 1، ص 141

31- الكــوفي، ابــن أبي شــيبة )ت: 235 هـــ(، المصنــف، تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام، دار الفكــر للطباعــة والنــر 
والتوزيــع - بــروت – لبنــان، 1409 هـــ، ج 8، ص 631

32- ســفيان بــن أبي ليــل النَّهــدي الكــوفي مــن أصحــاب الإمــام عــي g وأحــد الوجــوه البارزيــن في الكوفــة. عُــرف 
ــا  ــه بشــدّة وعــدّه تفريطً ــة، إذ اعــرض علي ــد صلحــه مــع معاوي ــة الإمــام الحســن g عن ــه في مخاطب ــه وصراحت بجرأت
بالحــق، فخاطبــه الإمــام بكلــاتٍ كشــفت حكمتــه وبُعــد نظــره، قائــاً لــه: »مــا تــدرون مــا عملــتُ، والله الــذي عملــتُ 
خــرٌ لشــيعتي ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو غربــت” ينظــر: الصــدوق، كــال الديــن، مصــدر ســابق، ج 1، ص 316، 
ــن  ــن الموال ــفيان م ــلّ س ــه الأولي، ظ ــم اعتراض ــن. ورغ ــاء المؤمن ــى دم ــا ع ــة وحفاظً ــح كان درءًا للفتن ــا أن الصل مبيّنً

لأهــل البيــت، ويُذكــر ضمــن الطبقــة التــي ارتبطــت بخطهــم الســياسي والعقائــدي في الكوفــة
33- أبــو عبــد الله نعيــم بــن حمــاد بــن معاويــة بــن الحــارث الخزاعــي المــروزي )ت: 228هـــ(، الفتــن، المحقــق: ســمير 
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1409هـــ- لبنــان،   – بــروت   - والتوزيــع  والنــر 

 .1 9 8 9
المجلــي )ت: 1111هـــ(، بحــار الأنــوار، دار إحيــاء  *
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    ملخص البحث  

ــزة  ــا ركي ــى g بوصفه ــن المجتب ــام الحس ــة للإم ــات التربوي ــث دلالات المروي ــذا البح ــاول ه يتن
أساســية في بنــاء المنهــج التربــوي الإســامي القائــم عــى ترســيخ القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة عــى 
ــدور  ــى ال ــوء ع ــث الض ــلّط البح ــد s. يس ــرم محم ــي الأك ــا النب ــى دعائمه ــي أرس ــادئ الت ــق المب وف
التربــوي للإمــام الحســن g في قيــادة المجتمــع الإســامي عــى أســس الحكمــة والإصــاح، بــا 
يعكــس امتــداد الرســالة النبويــة في الســلوك والعمــل، انســجامًا مــع قولــه تعــالى: ﴿كَــرَُ مَقْتًــا عِنــدَ اللَِّ  

ــف: 3[. ــونَ﴾ ]الص ــا لَ تَفْعَلُ ــوا مَ أَنْ تَقُولُ
اعتمــد البحــث المنهــج التحليــي الوصفــي في دراســة المرويــات المأثــورة عــن الإمام g، مستكشــفًا 
أبعادهــا التربويــة والسياســية والاجتماعيــة، ومبيّنـًـا كيــف أســهمت في صياغــة نمــوذج تربــوي متكامل 
يعــزز النمــو الشــامل للشــخصية الإنســانية. وقــد أظهــرت النتائــج أن الإمــام الحســن g جسّــد المنهج 
العمــي للتربيــة الإســامية في فكــره وســلوكه، ناقــاً عــن جــده المصطفــى وأبويــه الطاهريــن أســمى 

القيــم الإنســانية، ومقدّمًــا نموذجًــا قياديًــا وتربويًــا يصلــح للاقتــداء في المجتمعــات المعــاصرة.
ــة الوعــي  ــا متجــددًا في تنمي ــا تربويً وتؤكــد الدراســة أن مرويــات الإمــام الحســن g تُعــدّ مرجعً
ــن  ــل، ب ــان والعم ــن الإي ــة ب ــى الموازن ــادر ع ــح الق ــان الصال ــاء الإنس ــي، وبن ــي والاجتماع الأخلاق

الفــرد والمجتمــع.
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن المجتبــى g، المرويــات التربويــة، المنهــج الإســامي، التربيــة 

الدينيــة، القيــم الأخلاقيــة، الإصــاح الاجتماعــي، النمــو الإنســاني، القيــادة التربويــة.
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Abstract  
This research examines the semantic implications of the educational narrations 

of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), a fundamental pillar in the development 
of Islamic educational methodology, which is based on establishing ethical and 
social values in accordance with the principles laid down by the Noble Prophet 
Muhammad (P.B.U.H.). The study highlights the educational role of Imam Al-
Hassan (P.B.U.H.) in leading the Muslim community on the foundations of wisdom 
and reform, reflecting the continuation of the Prophetic message in conduct and 
action, in harmony with the Almighty›s saying: “Grievously odious is it in the sight 
of Allah That ye say that Which ye do not.” [Quran 61:3].

The research employed a descriptive-analytical methodology to study the 
traditions narrated from the Imam (P.B.U.H.), exploring their educational, 
political, and social dimensions, and demonstrating how they contributed to the 
formulation of an integrated educational model that promotes the comprehensive 
development of the human personality. The results showed that Imam Al-Hassan 
(P.B.U.H.) embodied the practical methodology of Islamic education in his thought 
and conduct, conveying the highest human values from his grandfather Al-Mustafa 
and his purified parents, and presenting a leadership and educational model 
suitable for emulation in contemporary societies.

The study confirms that the narrations of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) constitute 
a renewed educational reference for developing ethical and social consciousness 
and building the righteous individual capable of balancing faith and action, the 
individual and society.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Educational Narrations, 
Islamic Methodology, Religious Education, Moral Values, Social Reform, Human 
Growth, Educational Leadership.
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المقدمة
لقــد ســجل التاريــخ في ذاكرتــه المواقــف الســامية للإمــام الحســن المجتبــىg تجــاه الحضــارة 
الانســانية مــن حســن الســرة والســلوك والتعامــل والبــذل اللامحــدود وتربيــة الامــة عــى فنــون 
العلــوم )التربويــة، التعليميــة، السياســة، الاداريــة، العســكرية( ، وكان ذلــك العطــاء في برنامــج 
شــاملٍ، كونــهُ الأسُ الــذي تبنــى عليــة تطبيقــات الحيــاة الاجتماعيــة التــي توارثتهــا الاجيــال فصنعــت 
الفئــة المؤمنــة في المجتمــع الاســامي، حتــى وصلــت الينــا في كتــب الــراث الانســاني تحــت عناويــن 
ــق العــالي المقــام الــذي اســتله  متعــددة ومتنوعــة كل حســب مشــاربها، وهــي غيــض مــن فيــض الخلُ
ــه  ــب وام ــن ابي طال ــام عــي ب ــه الام ــم محمــد وابي ــي الكري ــام الحســن المجتبــىg مــن جــده النب الام
فاطمــة الزهــراء )صلــوات الله عليهــم(، لذلــك عملنــا عــى جمــع مــادة هــذا البحــث ”الموســوم  معــالم 
مرويــات الامــام الحســن المجتبــىg في المنهــج التربــوي دراســة تحليليــة” ومناقشــتها، امــاً بإضافــة 
هــذا النتــاج الى المكتبــة العربيــة الاســامية، لكــي يفيــدَ منهــا طــاب العلــوم والمعــارف بشــكل ايــر، 
فقســمت مــادة البحــث عــى مقدمــة ومبحثــن، وخاتمــة حــوت أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا في 

لتهــا قائمــة المصــادر والمراجــع . ــم ذيَّ هــذه الدراســة، ث
اختــص المبحــث الاول بيــان خمــس مــن المصطلحــات التــي لهــا اهميــة في ترصــن البحــث العلمــي، 
ــتُ  ــم بينّ ــة( لغــةً واصطلاحــاً، ث ــة والقــرآن الكريــم والســنة النبوي فتُ)المنهــج التربــوي والتربي إذ عَرَّ

ملامــحَ مــن الأثــر القــرآني والســنة النبويــة والمعــالم التربويــة لهــا.
 امــا المبحــث الثــاني الموســوم بـــ ”معــالم مرويــات الامــام الحســن المجتبىgالتربويــة دراســة 
ــة وبأربــع فقــرات، وســمت الفقــرة الاولى منهــا  تحليليــة”، اخترت)نــاذج( منهــا لســعة المــادة العلمي
ــة: معــالم  ــم، وتناولــت في الفقــرة الثاني ــة والتعلي ــات الامــام الحســن المجتبــىg في التربي معــالم مروي
gــن ــام الحس ــات الام ــالم مروي ــة: مع ــرة الثالث ــت الفق ــة ، وضم ــنg الديني ــام الحس ــات الام مروي
ــة ،  ــاة الاجتماعي ــنg في الحي ــام الحس ــات الام ــالم مروي ــة: مع ــرة الرابع ــت في الفق ــية ، وناقش السياس
ومــن هنــا نــرى أن عمليــة جمــع وتحليــل تــراث الامــام الحســن المجتبــى g تحتــاج الى مزيــد مــن البحث 
ــة  ــة والتربي ــب الثقاف ــدة في جوان ــات جدي ــة مخرج ــا، وصياغ ــي تضمنه ــح الت ــة الملام ــي لمعرف العلم
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ــا . ــة قائمــة في عصرن ــوم حياتي وعل
المبحث الاول : معالم المنهج التربوي في القرآن الكريم والسنة النبوية : 

1-المنهــج لغــةً: النهــج، هــو الطريــق الواضــح، والمنهــج والمناهــج، وانهــج الطريــق، أي اســتبان 
عَــةً وَمِنهَْاجًــا...”)))، وفي  وصــار نهجــاً واضحــاً)))، وقــال تعــالى في ذلــك :”...لـِـكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنكُْــمْ شِْ
حديــث بــن عبــاس عــن رســول اللهs قــال :”لم يمــت رســول الله s حتــى ترككــم عــى طريــق 
ناهجــة أي واضحــة بينــة، وقــد نهــج الامــر وأنهــج، إذا وضــح”)))، ”والنهــج: الطريــق المســتقيم”)))، 

وهــذا يكشــف ان المنهــج هــو الأمــر البــن الواضــح بشــكلٍ حــيٍ أو معنــويٍ .
2-المنهــج اصطلاحــاً: هــو الطريــق الواضــح في تنظيــم الافــكار والاســتدلال بهــا عــى وفــق 
برنامــج يــؤدي الى اهــداف معينــة، وادواتــه قــد تختلــف بحســب طبيعــة كلِّ تخصــصٍ علمــيٍ، مــروطٍ 

ــنٍ)))  . ــرٍ ب ــة المشــاهدة والتطبيــق واحــداث اث ذلــك بإمكاني
3- المنهــج التربــوي :هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الخــرات والخطــط والاســاليب المنظمــة التــي 
ــم  ــم تنظي ــن ث ــة ( ،وم ــية ، والعقلي ــة، والنفس ــة، والاجتماعي ــة )الديني ــم التربوي ــز القي ــهم في تعزي تُس

ــاة العامــة بأفضــل شــكل ممكــن))) .  الحي
ــي  ــج الاله ــزام بالمنه ــة بالالت ــون مقرون ــد ان تك ــورة لاب ــة المذك ــم التربوي ــث ان القي ــرى الباح وي
وهــدي النبــي محمــد وآلــه )صلــوات الله عليهــم(، فضــاً عــن المعــارف والخــرات البشريــة المتجــددة 

لتحقيــق افضــل صــورة ايجابيــة ممكنــة لســكان المعمــورة .
ــه  ــه”)))، وفي قول يت ــه: نَمَّ ــا. وأَرْبَيْت ــاءً: زاد ون ــوّاً ورِب ــو رُبُ ــيءُ يَرْبُ ــا ال ــا: رَب ــةً:  ”رب ــة لغ 4- التربي
ــم  ــا آتَيْتُ ــالى: }وم ــال الله تع ــا ق ــرام)))، ك ــا الَح ب ــذَ الرِّ ــه أُخِ ــات...”))) ومن ــرْبي الصدَق ــالى: ”... ويُ تع
بُــوَ في أَمــوالِ النــاسِ فــا يَرْبُــو عنــد الله...{)1))، وقــال الجوهــري)1)) :” والرابيــة : الربــو  مــن ربــاً ليَْ
، وهــو مــا ارتفــع مــن الأرض”، كــا قــال الفراهيــدي)1)) ”... ربيتــه وتربيتــه” ،  أي بمعنــى التغذيــة .
وممــا تقــدم يظهــر ان مفهــوم التربيــة يــدور حــول التنميــة والزيــادة ورعايــة أحــوال المــربي وتعليمــه 

في مجــالات الحيــاة العامــة) الدينيــة والاجتماعيــة والتعليــم والسياســة والاقتصــاد( .
5-التربيــة اصطلاحــاً: هــي عمليــة إعــداد الانســان بشــكل شــامل لجوانــب الحيــاة كافــة )الدينيــة 
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والاجتماعيــة( لغــرض كســب وتعزيــز المهــارات والاتجاهــات والقيــم وأنــاط الســلوك المتعــددة التــي 
تجعلهــم اشــخاصاً صالحــن في الحيــاة، يعيشــون في عمليــة تربيــة وتعليــم لأنــاط متنوعــة مــن الســلوك 

البــري، ثــم يكــون قــادراً عــى التكيــف والتفاعــل مــع عنــاصر البيئــة التــي يعيشــها)1))   .
6- لمحــة عــن المعــالم التربويــة في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المباركــة وأثرهمــا بالإمــام الحســن 

: g المجتبــى
إنّ المنهــج التربــوي القــرآني شــاملًا للحضــارة الإنســانية، إذ تنــاول الوجــود الجســديّ والروحــيّ، 
ونظّــم علاقــة المســلم بنفســه والآخريــن مــن ابنــاء جنســه في بقــاع الارض عــن طريــق منظومــة مــن 
المبــادئ التربويــة، بهــدف تحقيــق التــوازن بــن جوانــب حيــاة الإنســان المتعــددة، التــي تــؤدي الى بنــاء 
الفــرد الصالــح والمجتمــع المتماســك، وتجســد ذلــك مــن خــال التوجيــه والارشــاد، ومــن ثــم تقويــم 
ســلوكهم والحكــم عــى أفعالهــم، كل ذلــك منســجم مــع إمكاناتهــم وقُدراتهــم دون تُكلّفــه فــوق مــا 
يُطيقــون، ولم يــرُك القــرآن شــيئاً ممـّـا يحتاجــه الإنســان في صــاح دينــه ودنيــاه إلّ وبَيّنــه، إذ  قــال تعــالى: 
ءٍ  طْنـَـا فِ الْكِتَــابِ مِــنْ شَْ ــةٍ فِ الْرَْضِ وَلَ طَائِــرٍ يَطِــرُ بجَِناَحَيْــهِ إلَِّ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــمْ مَــا فَرَّ }وَمَــا مِــنْ دَابَّ
ــاة  ــة وشــاملة لمجــالات الحي ونَ{)1))، كــا أنّ توجيهــات القــرآن الكريــم تكاملي ــرَُ ــمْ يُْ ِ ــمَّ إلَِ رَبِّ ثُ
ــم  ــة والسياســية(، فضــا عــن السُــلوك البــري في تنظي ــة والاقتصادي ــة والأخلاقي ــة والعلمي )الديني

الحيــاة الاجتماعيــة .
ومــن نصــوص القــرآن الكريــم اعــاه يظهــر ان الله ســبحانه وتعــالى وجّــه وحــث الانســان خليفتــه 
ــاء بالســلوك البــري،  ــامي( لغــرض الارتق ــرآني )الاس ــوي الق ــام بالمنهــج الترب ــه للاهت في أرض
ــج في  ــذا النه ــق ه ــى وف ــاً ع ــون فاع ــل، فيك ــه الامث ــالته بالوج ــليمة، وأداء رس ــرة الس ــة الفط وادام

ــة الســليمة .    ــم التربي ــة التــي شرعهــا المــولى تعــالى لتدي تطبيقــات الاســس العبادي
امــا المعــالم التربويــة في ســنة النبــي محمــدs: فهــي ذات النهــج القــرآني، إذ روى احمــد بــن حنبل)1)) 
فقــال: ”خُلُــقُ رســول الله s كان القــرآن”، وقــد جســد جعفــر بــن أبي طالــب)1)) نــاذج مــن المبــادئ 
 sــي محمــد ــا وصــف منهــج  النب ــة مــع ملــك الحبشــة)1))، عندم ــة في كلام ــة في الســنة النبوي التربوي
بقولــه للملــك: ”كنــا قومــا أهــل جاهليــة، نعبــد الأصنــام، ونــأكل الميتــة، ونــأتي الفواحــش، ونقطــع 
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الأرحــام، ونســئ الجــوار، ويــأكل القــوى منــا الضعيــف، فكنــا عــى ذلــك حتــى بعــث الله إلينــا رســولا 
منــا، نعــرفُ نســبَهُ وصدقــه وأمانتــه وعفافــه، فدعانــا إلى الله لنوحــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد 
ــة  ــة، وصل ــث، وأداء الأمان ــدق الحدي ــا بص ــان، وأمرن ــه مــن الحجــارة والأوث ــا مــن دون نحــن وآباؤن
ــزور،  ــول ال ــش، وق ــن الفواح ــا ع ــاء، ونهان ــارم والدم ــن المح ــف ع ــوار، والك ــن الج ــم، وحس الرح
ــا  ــيئا، وأمرن ــه ش ــرك ب ــده ولا ن ــد الله وح ــا أن نعب ــات، وأمرن ــذف المحصن ــم، وق ــال اليتي وأكل م
ــا الله  ــن الله، فعبدن ــه م ــاء ب ــا ج ــى م ــاه ع ــه، واتبعن ــا ب ــاه وآمن ــام ... فصدقن ــزكاة والصي ــاة وال بالص
ــا،  ــا قومن ــا، فعــدا علين ــا أحــل لن ــا م ــا، وأحللن ــا حــرم علين ــا م ــه شــيئا، وحرمن ــم نــرك ب وحــده فل
فعذبونــا وافتتنونــا عــن ديننــا، ليردونــا إلى عبــادة الأوثــان مــن عبــادة الله تعــالى، وأن نســتحل مــا كنــا 
نســتحل مــن الخبائــث، فلــا قهرونــا وظلمونــا وضيقــوا علينــا، وحالــوا بيننــا وبــن ديننــا، خرجنــا إلى 
بــادك، واخترنــاك عــى مــن ســواك، ورغبنــا في جــوارك، ورجونــا أَلّ نظلــم عنــدك أيهــا الملــك...”)1)) 
وممــا تقــدم يظهــر ان نــور الديــن الاســامي قــد انطلــق وشــاع ونتــج عنــه عقيــدة صالحــة وتربيــة 
رائعــة بفضــل الله تعــالى ورســول اللهs والرجــال المؤمنــن الذيــن عملــوا نهارهــم وليلهــم، اذ قــال 
دًا يَبْتَغُونَ  عًــا سُــجَّ ــارِ رُحََــاءُ بَيْنهَُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ اءُ عَــىَ الْكُفَّ ذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَسُــولُ الله وَالَّ تعــالى:} مُمََّ
ــمْ  ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ــمْ فِ التَّ ــكَ مَثَلُهُ ــجُودِ ذَلِ ــرِ السُّ ــنْ أَثَ ــمْ مِ ــيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِ ــا سِ ــنَ الله وَرِضْوَانً فَضْــاً مِ
ــمُ  اعَ ليَِغِيــظَ بِِ رَّ نْجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآَزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ فِ الِْ

ــاتِ مِنهُْــمْ مَغْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظيِــاً{)1)) .  الَِ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آَمَنُ ــارَ وَعَــدَ الله الَّ الْكُفَّ
وقــد تابــع الأئمــة والعلــاء النهــج التربــوي القــرأني النبــوي بمواقــف ســديدة، ومناهــج أصيلــة 
مقتديــن  برســول اللهs أول معلــم في الإســام إذ قــال ... الايــان بي والاقــرار بــأن الله )عــز وجــل( 
أرســلني إلى كافــة النــاس بشــرا ونذيــرا، وداعيــا إلى الله بأذنــه وسراجــا منــرا ، ثــم حــب أهــل بيتــي 

الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا ...” )2)) ”)2)) .
وتابـع آل البيـت b البرنامـج التربـوي واولهـم الامـام عيل بـن ابي طالـب g إذ قـال :”إنَِّ للِْوَلَـدِ 
ءٍ إلَِّ  عَلىَ الْوَالـِدِ حَقّـاً - وإنَِّ للِْوَالـِدِ عَلىَ الْوَلَـدِ حَقّـاً - فَحَـقُّ الْوَالدِِ عَلىَ الْوَلَـدِ - أَنْ يُطِيعَـه فِ كُلِّ شَْ
ـنَ أَدَبَه ويُعَلِّمَه الْقُرْآنَ”)2)) . ـنَ اسْـمَه ويَُسِّ فِ مَعْصِيَةِ اللَّ سُـبْحَانَه - وحَقُّ الْوَلَدِ عَلَ الْوَالدِِ - أَنْ يَُسِّ
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وممــا تقــدم مــن لمحــات تظهــر ســعة افــق البرامــج التربويــة المســتله مــن مدرســة القــرآن الكريــم 
والنبــي محمــد وآلــه )صلــوات الله عليهــم(، وان الامــام الحســن المجتبــىg هــو ســليل هــذه المدرســة 
ــاه  ــامي تج ــوي س ــسٍّ ترب ــوا ذا ح ــن أن يكون ــات ومختص ــاء وأمه ــن آب ــن م ــري بالمرب ــة، فح المبارك

ــار مهمــة في الحضــارة الانســانية ــه آث ــة، لكونهــا ســنة وعلــم ل ــة والتعلمي المواقــف التربوي
:g 7-لمحة عن حياة الامام الحسن المجتبى

قــال الإمــام عــي بــن الحســن c: ”لمــا ولــدت فاطمــة الحســن c ، قالــت لعــي g: ســمه. فقــال: 
مــا كنــت لأســبق باســمه رســول الله ... فقــالs: ومــا كنــت لأســبق باســمه ربي عــز وجــل، فأوحــى 
الله تبــارك وتعــالى إلى جبرئيــل أنــه قــد ولــد لمحمــد ابــن فاهبــط واقرئــه الســام وهنئــه، وقــل لــه: إن 
عليــا منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى، فســمه باســم ابــن هــارون. فهبــط جبرئيــلg فهنــأه مــن الله 
عــز وجــل، ثــم قــال: إن الله عــز وجــل يأمــرك أن تســميه باســم ابــن هــارون. قــال: ومــا كان اســمه ؟ 
قــال: شــر. قــال: لســاني عــربي. قــال: ســمه الحســن، فســاه الحســن”)2))،وكانت ولادتــهg بالمدينــة 

في النصــف مــن شــهر رمضــان في العــام الثالــث الهجــري)2)) .
قـال واصـل بـن عطـاء)2)): ”كان للحسـن بـن عيل g سـيماء الأنبيـاء، وبهـاء الملـوك، مـا بلـغ أحـد 
مـن الرشف بعـد رسـول الله s مثل ما بلغ الحسـن، كان يبسـط على باب داره فإذا خـرج وجلس على 
البسـاط انقطـع الطريـق فام مرّ أحـد من خلق الله اجاللا له، فإذا قام ودخـل بيته مرّ النـاس واجتازوا. 

لقـد رأيتـه في طريـق مكة ماشـيا، فام من خلق الله أحـد رآه إلا نزل ومشـى...”)2)).
ــدُ حقيقــةَ الإســامِ بــا يحملُــه مــن فضائــلَ وأخــاقٍ  ان الإمــامَ الحســنَ g شــخصيةٌ عظيمــةٌ تُسِّ
ــه  ــل ،إذ احتضنَ ــوي النبي ــه الترب ــزاً بمنهج ــون مائ ــال ليك ــذهِ الخص ــه ه ــارٍ اهلت ــعٍ وإيث ــرمٍ وتواضُ وك
ــنواتٍ  ــبعِ س ــدى س ــى م ــدى ع ــه ص ــذي كانَ ل ــارك ال ــه الُمب ــه بصوت ــامَ في أُذُني ــيُّ s وأذّنَ وأق النب
ــاق، ــكارمِ الأخ ــامِ وم ــادئ الإس ــى مب ــأَ ع ــا لينش ــا ومعنويً ــه فكريً ــا، اذ غذّت ــا تلاه ــف وم  ونص
قــال فيــه رســولs: ”أشــبهتَ خَلقــي وخُلُقــي”)2))، وقــالَ في حديــثٍ آخــر: )كُلُّ بنــي أبٍ ينتمــون 
إلى عصبــةِ أبيهــم إلا ولــد فاطمــةَ فــإنّ أنــا أبوهــم وأنــا عصبتهــم(، وقولــه )صلــوات الله عليــه وآلــه(: 
)الحســنُ والحُســنُ ســيّدا شــبابِ أهــلِ الجنــة(، وهــو مــن القُربــى الذيــن أمــرَ اللهُ )تعــالى( بمودتِــم في 
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ــخُ  ــىٰ...”)2)) وقــد ســجّلَ التاري ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ قولــه )ســبحانه(:”... قُ
ه خاتــمِ الأنبيــاء s، إذ رأى )محنــةَ أبيــه قبــل الخلافــة  احداثــاً عاشَــها الإمــامُ الحســنُ بعــدَ وفــاةِ جــدِّ
ــدَ بأبيــه  ومــع الخلافــةِ العلويــةِ وبعدهــا( ومــا آلــتْ إليــه الصراعــاتِ التــي وقــفَ بهــا الحــقِّ الــذي تجسَّ

. sِفي بنــاءِ الدولــةِ الإســامية عــى نهــجِ كتــابِ اللهِ وسُــنةِّ رســوله gعــي بــن ابي طالــب
لقــد كان الامــام الحســن g حريصــاً عــى رفعــة الإســام في سياســته ونهجــه، حتــى قــاده ذلــك إلى 

أن يكــون الشــجى المعــرض في حلــق معاويــة، لأنــه مرجــع الأمــة وإمامهــا الحــق في زمانــه.
ــامي،  ــج الإس ــى النه ــة ع ــى المحافظ ــه ع ــز في ــنg فرك ــام الحس ــد الام ــوي عن ــج الترب ــا المنه ام
وذلــك لمنفعــة المجتمــع، فضــا عــن كونــه الطريــق العلمــي والعمــي لــكل العصــور، وســوف ابــن 

ــأتي:  ــات الامــام الحســن المجتبــىg وكــا ي ــة في مروي بعــض المعــالم التربوي
المبحث الثاني: معالم مرويات الامام الحسن المجتبىg في المنهج التربوي دراسة تحليلية:

1 – معالم مرويات الامام الحسن المجتبىg في التربية والتعليم :
تعــد التربيــة والتعليــم مــن أهــمِّ البرامــج التــي تُســهم في إعــداد الإنســان للدخــول في الحيــاة العامة، 
ليكــون عنــراً فعّــالاً في البنــاء والاصــاح بجميــع المقوّمات)الفكريــة والعاطفيــة والســلوكية( إذ هي 
ــاة التــي تناولهــا الإمــام  ــا الحي ــاً وســلباً، وإن أميــز قضاي ــاة إيجاب ــرة في جميــع مراحــل الحي الركيــزة المؤثّ
الحســن المجتبــىg في مروياته)التربيــة والتعليــم( لكونهــا جوهــر النظريــة الاســامية، فجســد ذلــك 
كجــده وأبيه)صلــوات الله عليهــم( في اقــوال وخطــب وادعيــة ورســائل، إذ عَــدَّ الامــامg العائلــة مــن 
أهــمّ عنــاصر التربيــة، إذ عدهــا المــكان المقــدّس الــذي وضعــت أسســه بطريقــة واســلوب الارتبــاط 
الزوجــيّ لتتّخــذ نظــاً جديــدة مــع وجــود الأبنــاء الصالحــن في مســتقبل الحيــاة الاجتماعيــة  فالوالــد 
ــه للقــرارات  ــي تؤهل ــة إذ يجــب أن يتحــى بالصفــات والــروط الت ــزة الاساســية في العائل هــو الركي
الصائبــة، وفي ذلــك وجــه الإمــام الحســن g كيفيــة تزويــج البنــات اذ قصدهــا خاطــبٌ حيــث قــال: 

”زوجّهــا مــن رجــل تقــي، فإنــه إن أحبّهــا أكرمهــا وإن أبغضهــا لم يظلمهــا”)2)).

ــر  ــه هــذه )تجذي ــة التــي اســس لهــا الامــام الحســن المجتبــى g في مرويت ــة العلمي ان المعــالم التربوي
الإيــان( في اصــل مهــم مــن اصــول الحيــاة ألا وهو)الــزواج( لمــا لــه مــن رمزيــة مهمــة إذ اقــام نظامــاً 
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تربويــاً جديــداً يقــوم عــى العــدل بــدلاً مــن الاعــراف والتقاليــد الســابقة الباليــة التــي تقــدس الثــراء 
ــت  ــج التعن ــا تنت ــاً كونه ــاطته، فض ــام وبس ــل الإس ــع نب ــجم م ــي لا تنس ــة الت ــة الفارغ ــالي والرفع الم
والمشــقة والحواجــز النفســية والاجتماعيــة بــن الاب وافــراد العائلــة، ويكــون بذلــك الامــام وضــع يده 
المباركــة عــى الجــرح وصنــع آثــاراً  ايجابيــة عــى مراســم اختيــار الــزوج الصالــح، تتقدمهــا )التقــوى 
والفضيلــة والعــدل( التــي تنمــو وتزدهــر في قابــل الايــام ويكــون هــذا الــزوج شــخصاً صالحــاً مؤمنــاً 
فيعيــش أفــراد العائلــة في محبتــه وحنانــه وعطفــه، ثــم تكــون بيئــة آمنــة الأجــواء لتربيــة اولاد مؤمنــن 

يكــون لهــم مســتقبل مزدهــر في كل اتجاهــات الحيــاة الاجتماعيــة ولاســيما التربويــة والعلميــة.  
أمـا الأم فهـي لا تقـل شـأناً عـن الأب في الحيـاة الزوجيـة؛ بـل تتقدم عليـه بدورها في رشـد وتوجيه 
قابليـات الأبنـاء في الحيـاة الاجتماعيـة، بـل سـعادة وشـقاء الابنـاء مرتبـط بأعامل وتربيـة امهـم، وقـد 
اشـار الإمـام الحسـن المجتبـىg إلى دور الأمّ في بنـاء شـخصيّة الابنـاء، عندمـا تحـدث مـع معاويـة بـن 
ابي سـفيان إذ أشـار إلى دور الأمّ في علـل شـقاء معاويـة وسـعادته فقـال: ”... وأمّك هنـد وأمي فاطمة، 

وجـدّتي خديجـة وجدتـك نثيلـة، فلعـن الله آلأمنـا حسـباً وأقدمنـا كفراً وأخملنـا ذكـراً...”)3)).
إنّ الســيدة فاطمــة الزهــراء وأمهــا خديجــة الكــرىc همــا ربيبتــا الوحــي والنبــوّة، تَعرِفــان جيّــداً 
ــب ــيدة زين ــن والس ــن والحس ــا الحس ــه أبنائه ــك في تربيت ــر ذل ــى أث ــامية، إذ تج ــة الإس ــج التربي مناه
ــك في أحــرج اللحظــات والمواقــف مــن  ــا اهــاً لذل ــادة المســلمين، فكان b، إذ أعدّتهــم لمســؤولية قي
تأريــخ الرســالة الاســامية، إذ هــادن الامــام الحســنg معاويــة بــن ابي ســفيان حفاظــاً عــى ســامة 
الديــن الإســامي والفئــة المؤمنــة، وأعلــن للعــالم أنّ الإســام هــو ديــن الســام، إذ لا مــكان للأعــداء 
باســتغلال المشــاكل الداخليــة وإضعــاف هــذا الديــن، فافشــل وأســقط الخطــط والمؤامــرات لإحيــاء 
الجاهليــة وبيــان اللعبــة السياســية التــي مــن خلالهــا الاطاحــة بالديــن الاســامي، امــا الامــام الحســن
ــام،  ــدد الظ ــاة ويب ــر الحي ــالى، لين ــن الله تع ــبيل دي ــه في س ــه وأصحاب ــه وأهل ــى بنفس ــذي ضح g ال
وكذلــك تربــت الســيدة الجليلــة زينب)صلــوات الله عليهــا(، عــى الصمــود والتضحيــة والفــداء 
وعــدم القبــول بالظلــم وقــول الحــق، لتتّضــح خطــورة المؤامــرة عــى الديــن وعــى أُمّــة ســيّد المرســلين، 

ــاة الاجتماعيــة . ــادة والنجــاح في ادارة الحي فالتربيــة والتعليــم همــا جوهــر القيــادة والري
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   امــا المعلــم التربــوي الآخــر الــذي عرضتــه مرويــة الامــام الحســنgهي هنــد بنــت عتبــة 
)المشركــة( وزوجهــا ابــو ســفيان رأس الــرك وولدهــا معاويــة وحفيدهــا يزيــد، وكانــت تبــذل 
ــام  ــاءٍ للإس ــعر هج ــن الش ــز م ــدs وترتج ــوله محم ــام ورس ــد الاس ــا ض ــا في حربه ــا وأمواله جاهه
ــب  ــاء ، فطل ــه النج ــدs واصحاب ــي محم ــم النب ــزة)3)) ع ــل بحم ــن التمثي ــد م ــزوة أح ــت في غ وعمل

ــال :  ــا فق ــت)3)) ان يهجوه ــن ثاب ــان ب ــن حس ــاب م ــن الخط ــر ب عم
”... ونسيت فاحشة أتيت بها       يا هند ويحك سبة الدهر

فرجعت صاغرة بلا ترة        منا ظفرت بها ولا نصر
زعم الولائد أنها ولدت         ولدا صغيرا كان من عهر” )3))

وممــا لا شــك فيــه أن مــا عرفــت بــه هــذه الأسرة مــن ”فجــور وبغــي”)3)) في جاهليتهــا نتــج عنــه آثــار  
ــوا       ــام وخالف ــى الإس ــدوا ع ــا، إذ حق ــة أولاده ــا لتربي ــي تلته ــة الت ــخصيتها بالمرحل ــلوكهاً وش في س
تشريعاتــه، لأن إيــان وأخــاق الوالديــن الركيــزة الاساســية في تربيــة العائلــة، فضــاً عــن كونهما شرط 

أســاسي في الوصــول إلى اهــداف التربيــة والتعليــم الســامية .
كــا ان للأصدقــاء دوراً مهــاً في )التربيــة والتعليــم( إذ عــد اثرهــم في المرتبــة الثانيــة بعــد العائلــة، 
ــاء ولاســيما مــن  ــر الابن ــن مــع نجابتهــم وفضيلتهــم، إذ يتأث ــان يتقــدم عــى الوالدي وفي بعــض الاحي
اقرانهــم في العمــر، علــاً أنّ معــاشرة الأصدقــاء أصحــاب الأخلاق الفاضلــة من الحاجات الاساســية، 
بــل وأفضــل الاوقــات التــي يقضيهــا الناشــئة إلى جانــب أصدقائهــم الصالحــن، وقــد وضّــح الامــام 
الحســن المجتبــى الآثــار الســلبيّة والايجابيّــة للصداقــة وأوصى بمصاحبــة الفضــاء .اذ قال:”يــا بنــي لا 

تُــؤاخِ أحــداً حتّــى تعــرف مــوارده ومصــادره فــإذا اســتنبطت الخــرة ورضيــت العــرة فآخِــه”)3)) .
مــن خــال مرويــة الامــام الحســنg تبــدو ان الحاجــة إلى الصداقــة لا بــد منهــا لكســب الفضائــل 
والمنافــع التربويــة والعلميــة والتــي مــن خلالهــا تتبلــور بعــض جوانــب الشــخصية بحكــم العلاقــات 
ــه اولادهــم نحــو أشــخاص  ــم توجي ــراً في فحــص ث ــانِ دوراً كب ــوانِ يلعب ــة، والأب ــة والصداق العائلي
معينــن في البيئــة الاجتماعية)المحلــةّ والمدرســة والســفر(  ورشــدهم الى ذلــك بشــفقة ولــن في انتخــاب 

الأصدقــاء الايجابــن والابتعــاد عــن الأصدقــاء الســلبيين .
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واوصى الامـام الحسـنg بالتواصـل مـع المنظاّمت والمراكـز الاجتماعيّـة الايجابية التي تجسـدت في 
المسـاجد ودور التعليـم في تلـك المرحلـة فقـال: ”مَـنْ أدام الاختالف إلى المسـجد أصـاب: آيـة محكمـة 

وأخـاً مسـتفاداً وعلاًم مسـتطرفاً ورحمـة منتظـرة وكلمـة تدلّه على الهدى أو تـردّه عـن ردى)3))”  .
يبــدو في مرويــة الامــام الحســن المجتبــى معلــم ومرشــد للمجتمــع الاســامي الى افضــل اماكن 
ــت  ــامية وانطلق ــة الاس ــارة العربي ــت الحض ــي اسس ــة الت ــواة المبارك ــاجد الن ــم، فالمس ــة والتعلي التربي
منهــا قيــم الخــر والفضيلــة والخشــوع والاطمئنــان والســكينة، والتعــارف الاجتماعــي والتعــاون 
ــن، فضــاً عــن التخلــص مــن الامــور الســلبية بفضــل  ــادة المــرضى ومســاعدة المعوزي الانســاني وعي

البيئــة الروحانيــة ورعايــة المــولى تعــالى لهــا .
ــه  ــر في مأكول ــن يتفكّ ــت لم ــن g:”عجب ــام الحس ــال الام ــة ق ــة والمعنوي ــة الروحي ــال التربي وفي مج

ــه”)3))  . ــا يردي ــدره م ــودع ص ــه وي ــا يؤذي ــه م ــب بطن ــه، فيجنّ ــر في معقول ــف لا يتفكّ كي
يظهــر في مرويــة الامــام الحســن المجتبــىg معــالم التدبــر في ســامة مــا يدخــل الى عقــل الانســان 
مــن غــذاء فكــري إذ يقــوده نحــو الكــالِ المرجــو وحقيقــةِ الوجــود، ويُميّــز بــن عــالم الحضور)الحيــاة 
ــه  ــذا علي ــة الاســمى، ل ــاة الاخــرة( فالعلــم يربــط المســلم )بالإيــان( المرتب ــا( وعــالم الغيب)الحي الدني
التدقيــق كثــرا بالغــذاء الفكــري الــذي يتداولــه الشــارع الاســامي كــا يدقــق في)الغــذاء المــادي( بدقة 
واعتنــاء  وتمحــص ليختــار اجــوده واطيبــه والطفــه ليســتمتع بــهِ ويســتفاد منــه، والاول اولى بذلــك  .

ومن مروياته g في مجال التعليم بين عدد من المناهج نذكر منها :	
خاطـب الامـام الحسـن المجتبـى g ابنـاء المجتمـع الاسالمي الصغـار قائلا:”إنكـم صغـار قـوم، 
ويوشـك أن تكونـوا كبـار قـوم آخريـن، فتعلّمـوا العلـم، فمـن لم يسـتطع منكـم أن يحفظـه فليكتبـه 

وليضعـه في بيتـه”)3)) .
ــة  ــة الصالح ــاء الجماع ــة في بن ــن أهمي ــم م ــا له ــث لِ ــة ورواة الحدي ــوادر العلمي ــداد الك ــال اع وفي مج
ــة  ــن الصحاب ــات م ــىg المئ ــن المجتب ــام الحس ــن الإم ــد روي ع ــي، فق ــى الارث الروائ ــاظ ع والحف
والتابعــن وأشرفهــم: أخــوه الإمــام الحســن، وجابــر بــن عبــد الله الانصــاري، وعبــد الله بــن عبــاس ، 

وابنــه الحســن بــن الحســن ، والمســيب بــن نجبــة، والأصبــغ بــن نباتــة)3)) .
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 gظهــر في المرويتــنِ اعــاه معــالم تخــص التربيــة والتعليــم، إذ اســتخدم الامــام الحســن المجتبــى
أســلوباً مــن اســمى الأســاليب في تشــجع الأبنــاء عــى تحصيــل العلــوم وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا 
مــن التحريــف والتخريــب لاســتشرافهg مســتقبل الاجيــال التــي ســوف تعــرض طريقهــا فــوضى 
سياســية تؤثــر عــى الحيــاة العامــة لا ســيما كتابــة الحقائــق العلميــة، فضــاً عــن تحفيزهــم عــى طلــب 
العــى والترقــي برغبــة ذاتيــة بعيــداً عــن الزجــر والتهديــد، كــا علــم تلامذتــه روايــة العلــوم وتدارســها 
وتعليمهــا حتــى اصبــح اصحابــه وتلامذتــه علــاء فضــاء يشــار إليهــم بالبنــان يعلمــون المســلمين مــا 

يحتاجونــه مــن امــور دينهــم ودنياهــم  .
2- معالم مرويات الامام الحسن المجتبىg في التربية العقدية : 

ان الإمـام الحسـن المجتبىg قائد المبادئ الدينية ورثها عـن جدّه المصطفى وابيه المرتضى)صلوات 
إلَِيْهِـمْ فعِْـلَ  وَأَوْحَيْنـَا  بأَِمْرِنَـا  يَْـدُونَ  ـةً  أَئِمَّ }وَجَعَلْناَهُـمْ  الله عليهام( لهدايـة البشريـة إذ قـال تعـالى: 
كَاةِ وَكَانُـوا لَنـَا عَابدِِيـنَ{)4))، ودلّ الإمام الحسـن المجتبى g على  اَلةِ وَإيِتَـاءَ الـزَّ اتِ وَإقَِـامَ الصَّ الْرْيَ
مكانتـه العلميـة والدينيـة ومبادئـه الاسالمية هدايـة للنـاس قائاًل:”... إن الله عـز وجـل اصطفـى آدم 
ونوحـا وآل إبراهيـم وآل عمـران على العالمني، ذريـة بعضهـا مـن بعـض، والله سـميع عليـم، فنحـن 
الذريـة مـن آدم، والأسرة مـن نـوح، والصفـوة مـن إبراهيـم والساللة مـن إسامعيل، وآل مـن محمـد
s ونحـن فيكـم كالسامء المرفوعـة، والأرض المدحوة، والشـمس الضاحية، وكالشـجرة الزيتونة، لا 
شرقيـة ولا غربيـة، التـي بـورك زيتهـا، النبـي أصلهـا، وعيل فرعهـا، ونحـن والله ثمـرة تلك الشـجرة، 
فمـن تعلـق بغصـن مـن أغصانهـا نجـا، ومـن تخلف عنهـا فـإلى النـار هـوى...”)4))، وفي رحـاب عقيدة 
توحيـد الله تعـالى قـال الامـام الحسـن المجتبىg:”الحمـد لله الواحـد بغري تشـبيه، الدائـم بغري تكويـن 
القائـم بغري كلفـة، الخالـق بغري منصبـة، الموصـوف بغري غايـة، المعروف بغري محدوديـة العزيـز لم يزل 
قديام في القـدم، ردعـت القلـوب لهيبتـه، وذهلـت العقـول لعزتـه وخضعـت الرقـاب لقدرتـه، فليـس 
يخطـر على قلـب برش مبلـغ جبروتـه، ولا يبلـغ النـاس كنـه جلالـه، ولا يفصـح الواصفون منهـم لكنه 
عظمتـه، ولا تبلغـه العلامء بألبابهـا، ولا أهـل التفكـر بتدبري أمورهـا، أعلـم خلقـه بـه الـذي بالحـد لا 

يصفـه، يـدرك الابصـار ولا يدركـه الابصـار، وهـو اللطيـف الخبري...”)4))
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

واهتــم الامــام الحســن المجتبــىg بالقــران الكريــم إذ قــال: ”مــا بقــي مــن هــذه الدنيــا بقيّــة غــر 
هــذا القــرآن فاتّــذوه إمامــاً، وإنّ أحــقّ النــاس بالقــرآن مــن عمــل بــه وإن لم يحفظــه، وأبعدهــم عنــه 
مَــن لم يعمــل بــه وإن كان يقــرؤه”)4))، امــا في تفســر القــرآن الكريــم  فــد ذكــرت المصــادر مرويــات لــه 
نذكــر منهــا في تفســر قولــه تعــالى: ”وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ”)4)) فقــال: ”الشــاهد رســول الله s والمشــهود 
ــرًا{)4)) ، وقولــه  ا وَنَذِي ــا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبَــرًِّ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ ــا أَُّيَ يــوم القيامــة”)4)) لقولــه تعالى:}يَ

شْــهُودٌ”)4)) لـِـكَ يَــوْمٌ مَّ تعــالى عــن يــوم القيامــة : ”... ذَٰ
كشــفت مرويــات الامــام الحســن المجتبــى g في اعــاه تجليــات الهدايــة في التربيــة الدينيــة وتعليــم 
ــة  ــة وصيان ــة الشريع ــن حماي ــاً ع ــم، فض ــرآن الكري ــن الق ــامية م ــة الاس ــالى الى الأمُّ ــكام الله تع أح
النصــوص الإلهيّــة مــن التحريــف والتدليــس في مرحلــة معقــدة مــن تاريــخ الامــة العربيــة الاســامية .
كــا اهتــمّ الإمــام الحســن المجتبــىg في مروياتــه بحديــث جــده النبــي محمــدs وســرته المباركــة 
ــا مســلم !  ــال: ”... ي ــات المغفــرة إدخــال الــرور عــى أخيــك المســلم”)4))، وق فقــال :”إن مــن موجب
اضمــن لي ثلاثــاً أضمــن لــك الجنـّـة: إن أنــت عملــت بــا افــرض عليــك في القــرآن فأنــت أعبــد النــاس، 
وإن قنعــت بــا رُزِقــت فأنــت أغنــى النــاس...، وإن اجتنبــت مــا حــرّم الله فأنــت أورع النــاس ...”)4))، 
وقــال: ”اللهــم عافنــي فيمــن عافيــت. وتولنــي فيمــن توليــت. واهــدني فيمــن هديــت. وقنــي شر مــا 
قضيــت. وبــارك لي فيــا أعطيــت. إنــك تقــي ولا يقــى عليــك. إنــه لا يــذل مــن واليــت. ســبحانك 

ربنــا تباركــت وتعاليــت”)5)) .
وعنــي الإمــام الحســن المجتبــىg بســرة جــده المباركــة فســأل أبــاه المرتــىg عــن ذلــك 
فقــال :”كان رســول الله s يخــزن لســانه إلّ ممـّـا يعينهــم، ويؤلّفهــم...ولا ينفرهــم، ويكــرم كريــم كلّ 
قــوم، ويوليــه عليهــم ويحــذّر النــاس، ويحــرس منهــم، مــن غــر أن يطــوى عــن أحــد بــره ولا خلقــه، 
يتفقّــد أصحابــه، ويســأل عــاّ في النــاس، فيحســن الحســن ويقوّيــه، ويقبّــح القبيــح ويوهنــه، معتــدل 
الأمــر غــر مختلــف، لا يغفــل مخافــة أن يغفلــوا أو يميلــوا لــكلّ حــال عنــده عتــاب، لا يقــرّ عــن الحــقّ 
ولا يجــوزه، الذيــن يلونــه مــن النــاس خيارهــم، أفضلهــم عنــده أعمّهــم نصيحــة، وأعظمهــم عنــده 

منزلــة أحســنهم مواســاة ومــؤازرة”)5)) .
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ــة  ــة والاخلاقي ــم القانوني ــا النظ ــة لكونه ــه والشريع ــىg بالفق ــن المجتب ــام الحس ــم الام ــد اهت وق
التــي تســر عليهــا الحيــاة الاســامية، وفيهــا نقــل عاصــم بــن ضمرة)5))مرويــة الامــام الحســن المجتبــى
g إذ قــال :”كنــت أســر مــع الحســن بــن عــيّ عــى شــاطئ الفــرات وذلــك بعــد العــر ونحــن صيــام 
ــزر  ــي مئ ــو كان مع ــي c: ل ــن ع ــن ب ــال الحس ــاش، فق ــن عط ــاف ونح ــري ... ص ــرات يج ــاء الف وم
ــال: فــذاك  ــا، ق ــا تلبــس أنــت؟ قلــت: أدخــل كــا أن ــال: ف ــاء  قلــت: إزاري أُعطيكــه، ق لدخلــت الم
الــذي أكــره، إنّ ســمعت رســول الله s يقــول: إنّ للــاء عوامــر مــن الملائكــة كعوامــر البيــوت 
اســتحيوهم وهابوهــم وأكرموهــم إذا دخلتــم عليهــم المــاء فــا تدخلــوا إلّ بمئــزر”)5))، وقــال  الامــام 
الحســن المجتبــى: ”علّمنــي رســول الله s قنــوت الوتــر: ربّ أهــدني فيمــن هديــت، وعافنــي فيمــن 
ــي ولا  ــك تق ــت، إنّ ــا قضي ــي شّر م ــت، وقن ــا أعطي ــارك لي في ــت، وب ــن تولّي ــي فيم ــت، وتولّن عافي
ــال g : ”إذا أضّرت  ــا ق ــت”)5))، ك ــا وتعالي ــت ربّن ــت تبارك ــن والي ــذلّ م ــه لا ي ــك، إنّ ــى علي يُق

ــا”)5)) . ــة فاتركوه ــل بالفريض النواف
ــال تعــالى  ــرآني إذ ق ــاً بهــا النهــج الق ــة مقتفي ــات في الادعي ــام الحســن المجتبــىg مروي وكان للإم
:”...ادعــوني أســتجب لكــم إن الذيــن يســتكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون جهنــم داخريــن”)5))، وقال 
النبــي محمــد s: ”الدعــاء هــو العبــادة”)5))، لــذا توجــه الامــام الحســن المجتبــى الى الله تعــالى قائــاً: 
ــوف  ــران المله ــاث الح ــت غي ــوف وأن ــن المأل ــوف المتحن ــك العط ــرؤوف المل ــرب ال ــك ال ــم إن ”الله
ــألك  ــن، أس ــوال الناطق ــاهدتك أق ــن كمش ــر أسرار المسري ــهد خواط ــوف تش ــال المكف ــد الض ومرش
ــه صــاة يســبق  ــك أن تصــي عــى محمــد وآل ــن إلي ــر المسري ــات علمــك في بواطــن أسرار سرائ بمغيب
بهــا مــن اجتهــد مــن المتقدمــن ويتجــاوز فيهــا مــن يجتهــد مــن المتأخريــن وأن تصــل الــذي بيننــا وبينــك 
ــن  ــن ولا واردات الفت ــات الظن ــه خاطف ــم تتخطف ــك فل ــه لغيب ــك واصطنعت ــه لنفس ــن صنعت ــة م صل

ــا مطيعــن وفي الآخــرة في جــوارك خالديــن”)5)) . حتــى نكــون لــك في الدني
يظهــر مــن المرويــة اعــاه جوانــب واهــداف متعــددة مــن آداب الدعــاء عنــد الامــام الحســن 
المجتبــىg يتقدمهــا الثنــاء عــى الله تعــالى والصــاة عــى النبــيّ محمــد وآلــه إذ هــي جــزء مــن معرفــة 
ــاس  ــز الإحس ــن تعزي ــاً ع ــه، فض ــان في حيات ــد للإنس ــمى رصي ــي اس ــالى، وه ــه تع ــان لخالق الإنس
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بالخضــوع والفقــر تجــاه خالقــه جــل وعــا فيبعــده عــن )الغــرور والتعــالي( اللذيــن يمهــدان الأرضيــة 
 gللجــدل والانحــراف عــن جــادة الصــواب ومــن ثــم الوقــوع في المحظــور، كــا عــزز دعــاء الامــام
شــعور المســلمين بــأن الله تعــالى مُطَّلــع عــى كل اعــال الإنســان مــا ظهــر منهــا ومــا خفــى، وانــه تعــالى 
مصــدر النعــم والخــرات فــزاد الارتبــاط والحــب بــه تعــالى، كــا دل دعــاء الامــام g عــى توافــر النيــة 
الصادقــة بالاســتغفار مــن الذنــوب والتوبــة فتبنــى الإرادة والثقــة ويكــون الداعــي بعيــداً عــن اليــأس 

والعجــز ويهتــم بإصــاح نفســه وتربيتهــا ويقــدم كل مــا بوســعه ويســلم امــوره الى الله تعــالى . 
3- معالم مرويات الامام الحسن المجتبىg  في التربية السياسية :

لقــد بــن النبــي محمــدs الــدور الــذي ينتظــر الإمامــن الحســن والحســن c والمهــام التــي تنــاط 
بهــا مــن خــال اقوالــه التــي منهــا: ”ابنــاي هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا”)5))، وفي حديــث خــص بــه 
ــي،  ــاء قلب ــي، وضي ــرة عين ــي، وق ــدي، ومن ــي وول ــه ابن ــن فإن ــا الحس ــال ”وأم ــن g: فق ــام الحس الإم
وثمــرة فــؤادي، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وحجــة الله عــى الأمــة، أمــره أمــري، وقولــه قــولي، 

مــن تبعــه فإنــه منــي، ومــن عصــاه فليــس منــي...”)6))
مــا تقــدم يكشــف أن النبــي s قــد علــم الحســنينc الحكمــة الســاطعة والعلــوم النافعــة، حتــى 
امتلــكا المؤهــات التــي تجعلهــا جديريــن بقيــادة الامــة الاســامية وهدايتهــا بعــد ســمو شــخصيتهما 
ــع  ــق التشري ــا يواف ــة ب ــول الناجع ــا الحل ــع له ــاكل وتض ــف المش ــي تكش ــة الت ــانية والإصلاحي الانس
 g ــى ــن المجتب ــام الحس ــا الام ــي اتبعه ــكرية الت ــية والعس ــة السياس ــرى أن التربي ــك ن ــاوي، لذل الس
تســتندُ إلى النــص القــرآني والنهــج الرســالي وعدالــة ابيــه امــر المؤمنــنg، وقــد جســد ذلــك     
بقولــه: ”أيهــا النــاس: إن الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إنــا هــو حــق أتركــه لإصــاح أمــر 
الأمــة، وحقــن دمائهــا”)6))، وهــذا القــول يــدل عــى إن ســبط الرســول وريحانــة البتول)صلــوات الله 
ــلمين  ــاء المس ــى دم ــه ع ــاظ في ــب الحف ــذي يرغ ــامي ال ــياسي الس ــر الس ــب الفك ــو صاح ــم( ه عليه
ــب  ــم( إذ لم يطل ــة والظل ــى الغلب ــم ع ــياسي القائ ــر الس ــب )الفك ــة، وتصوي ــوال الرعي ــن أح وتحس
الســلطة والتحكــم بأحــوال النــاس خــاف الكثــر مــن الذيــن عــاصروه او جــاءوا بعــده ممــن ينطبــق 

ــونَ{)6)) . ــنُ مُصْلِحُ ــاَ نَحْ ــوا إنَِّ ــدُوا فِ الْرَْضِ قَالُ ــمْ لَ تُفْسِ ــلَ لَُ ــالى:}وَإذَِا قِي ــه تع ــم قول عليه
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وفي موضـوع التحكيـم)6)) ارتقـى المنبر الامـام الحسـن المجتبـى بطلـب مـن الخليفـة عيل بـن ابي 
طالبc فقـال: ”أيّـا النـاس، إنّكـم قـد أكثرتـم في أمـر عبـد الله بن قيـس)6))، وعمـرو بن العـاص)6)) 
فإنّام بعثـا ليحكام بكتـاب الله فحكام بالهوى على الكتاب، ومن كان هكذا لم يسـم حكاًم ولكنه محكوم 

عليـه، وقـد أخطـأ عبـد الله بـن قيـس في وصيتـه... وإنّام الحكومة فـرض مـن الله”)6)).                                                     
لقــد دلــت مرويــة الامــام الحســن المجتبــىg عــى تعليــم المســلمين منهــج وفــن التربيــة السياســية 
وشرعيــة العمــل بهــذا العلــم، وكيفيــة القبــول بأصــل فكــرة التحكيــم، ثم بــنّ الإمام الحســنgحقيقة 
التحكيــم، إذ ليــس كل حكــم يُعمــل بــه، وإنّــا يُعمــل بالحكــم المطابــق للثوابــت الشرعيــة الاســامية، 
فــإذا حكــا بحكــم الله فحكمهــا مــروع، امــا اذا كان خــاف ذلــك فــا يؤخــذ بــه، فضــاً عــن ذلــك 
ــت  ــزام بالثواب ــى الالت ــياسي ع ــال الس ــن في المج ــة العامل ــى g إلى تربي ــن المجتب ــام الحس ــعى الام س

الشرعيــة لكونهــا حاكمــة عــى الأشــخاص والشــخصيات مهــا كان موقعهــم الدينــي والســياسي.
ــامية،  ــدة الإس ــى القاع ــاظ ع ــة والحف ــق الحكم ــن منط ــة م ــادن معاوي ــنg ه ــام الحس فالإم
ــة  ــي الشرعي ــا، واعط ــا بعده ــة وم ــك المرحل ــه في تل ــر علي ــامية، لتس ــة الإس ــا للام ــن منهج وس

 .  g ــورة الامــام الحســن لث
ــوق الله،  ــى حق ــي أن ترع ــال: ”ه ــياسي فق ــد الس ــى g دور القائ ــن المجتب ــام الحس ــن الام ــا ب ك
وحقــوق الأحيــاء، وحقــوق الأمــوات، فأمــا حقــوق الله فــأداء مــا طلــب والاجتنــاب عــا نهــى، وأمــا 
حقــوق الأحيــاء فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو إخوانــك، ولا تتأخــر عــن خدمــة أمتــك، وأن تخلــص 
لــولي الأمــر مــا أخلــص لأمتــه، وأن ترفــع عقيرتــك في وجهــه إذا مــا حــاد عــن الطريــق الســوي، وأمــا 

ــاً يحاســبهم”)6)) . حقــوق الأمــوات فهــي أن تذكــر خيراتهــم وتتغــاضى عــن مســاوئهم فــإن لهــم ربَّ
ــه  ــة السياســية وإدارت ــة الامــام الحســن المجتبــىg في منهــج التربي وممــا تقــدم تتضــح  معــالم رؤي
لشــؤون الدولــة، عــى وفــقِ برنامــج يحقــق العدالــة الاجتماعيــة، مــن خــال )رعايــة حقــوق الله 
وحقــوق عامــة الناس(،عــن طريــق تطبيــق )مفاهيــم الديــن( وأداء الوجبــات تجــاه الاخريــن، فضــاً 
عــن تعريــف المســلمين )بالتكليــف( تجــاه قائدهــم المعصــوم وتنفيذهــا عــن بصــرة وهــو منهــجٌ تربــويٌ 

ســامٍ بأمــس الحاجــة اليــه  .
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في حني سـعى الامـام الحسـنg إلى ترسـيخ القيـم والمبـادئ العسـكرية في جيـش الخلافـة العربيـة 
الاسالمية عندمـا خاطـب قيـادات ومقاتلي جيشـه بقولـهِ: ”إنّ الله كتب الجهاد على خلقه وساّمه كرهاً، 
ابرِِينَ()6)). فلسـتم أيّـا الناس نائلين  وا إنَِّ اللََّ مَعَ الصَّ ثـم قـال لأهـل الجهـاد من المؤمنني: )... وَاصْبرُِ
مـا تحبّـون، إلّ بالصبر على مـا تكرهـون،... بلغنـي أن معاويـة بلغـه أنّـا كنـّا أزمعنـا على المسري إليـه 
فتحـرّك، لذلـك اخرجـوا رحمكـم الله، إلى معسـكركم بالنخيلـة حتـى ننظـر وتنظرون ونـرى وترون...
يـا ابـن عـمّ: إني باعـث معـك اثني عشر ألفـاً من فرسـان العرب وقرّاء مرص... فسر بهـم وأَلنِ جانبك 
وابسـط وجهـك، وافـرش لهـم جناحـك، وأدنهـم مـن مجلسـك، وسر بهـم على شـطّ الفـرات، حتـى 
تقطـع بهـم الفـرات، ثـم تصير بمسـكن، ثم امـض حتّى تسـتقبل معاوية، فـان انت لقيته فاحبسـه حتى 
نأتيـك، فـإني في اثـرك وشـيكا، وليكـن خبرك عنـدي كلّ يـوم، وشـاور هذيـن يعنـي قيـس بـن سـعيد 
وسـعيد بـن قيـس فـاذا لقيـت معاويـة فال تقاتلنهّ حتـى يقاتلـك، وان فعـل فقاتلـه، فان أصبـت فقيس 

على النـاس، وإن اصيـب قيـس، فسـعيد بـن قيسٍ على النـّاس”)6)) .
ــا  ــكرية ومنه ــة العس ــجِ التربي ــة لمنه ــالم التربوي ــىg المع ــن المجتب ــام الحس ــة الام ــر في مروي   يظه
ســعيه تعليــم الأمــة الاســامية كيفيــة الاســتعداد وتجهيــز وتعبئتــهُ الجيــش الاســامي، واختيــار اكفــئ 
الفــرق العســكرية وافضــل القــادة لهــا، وأوصــاه بحســن التعامل)الرفــق( مــع عنــاصر جيشــه بالمــودة 
والبشاشــة والجلــوس معهــم )التواضــع( لمــا لــه مــن آثــار في طاعــة المقاتلــن واخلاصهــم وتفانيهــم 
ــى  ــد الأع ــع القائ ــاور م ــد )التش ــال إلّ بع ــدء القت ــدم ب ــا اوصىg بع ــم، ك ــه الخص ــوف بوج والوق
ــا  ــادة العلي ــاعد القي ــي تس ــرب لك ــاحات الح ــات س ــاً بمجري ــن يومي ــام الحس ــام الام ــة(، واع للدول
في وضــع )الخطــط المناســبة( لمواجهــة تحــركات الخصــم، كــا اوصــاه باختيار)الكفــاءات العســكرية( 

التــي تحســن القيــادة وتنــوب عنــه في حــال حــدوث أيِّ أمــر لقائــد الفرقــة .  
4-  معالم مرويات الامام الحسن المجتبىg في التربية الاجتماعية :

ــة  ســـعى الامـــام الحســـن المجتبـــىg الى تربيـــة المجتمـــع الاســـامي عـــى المبـــادئ الاخلاقيـ
ـــالى  ـــال تع ـــم أذ ق ـــرآن الكري ـــن الق ـــك م ـــتلًا ذل ـــة مس ـــة الصالح ـــة والتنمي ـــة الاجتماعي ـــس العدال واس
ــن:}  ــق الوالديـ ــالى في حـ ــال الله تعـ ــمٍ{)7)) ، وقـ ــقٍ عَظيِـ ــى خُلُـ ــكَ لَعَـ ـ ــد s:}وَإنَِّ ــه محمـ لنبيـ
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يَـــانِ صَغِـــرًا{)7))، وكلا الآيتـــن  ـــةِ وَقُـــلْ رَبِّ ارْحَْهُـــاَ كَـــاَ رَبَّ حَْ لِّ مِـــنَ الرَّ ـــاحَ الـــذُّ وَاخْفِـــضْ لَـُــاَ جَنَ
ـــاء وهـــي  ـــاء الى الأبن ـــة والمـــودة التـــي تنتقـــل مـــن الآب ـــا عـــى مـــكارم الاخـــاق والمحب المباركتـــن تدلن
ــاني  ــرع الثـ ــدs المـ ــي محمـ ــم النبـ ــا اهتـ ــه، كـ ــب ادامتـ ــي الواجـ ــاء الاجتماعـ ــم في البنـ أُسٌّ مهـ
ـــل  ـــا زال جبري ـــه في الجـــار: ”م ـــا قال ـــكل اتجاهاتهـــا نذكـــر منهـــا م ـــة ب ـــاة الاجتماعي بعـــد الله تعـــالى بالحي
ــا  ــراءh تدعـــو لجيرنهـ ــة الزهـ ــيورثه”)7))، وكانـــت فاطمـ ــه سـ ــار حتـــى ظننـــت أنـ يوصينـــي بالجـ
ـــذا  ـــدار”)7))، وه ـــم ال ـــار ث ـــه: ”الج ـــول ل ـــك فتق ـــنgعن ذل ـــام الحس ـــألها الام ـــا فيس ـــل داره ـــل أه قب
ــوات الله  ــه )صلـ ــى وآلـ ــن المجتبـ ــام الحسـ ــات الامـ ــوي في مرويـ ــج التربـ ــالم المنهـ ــى معـ ــدل عـ يـ
ـــم  ـــي الاعظ ـــه النب ـــذا وج ـــة ل ـــة الاجتماعي ـــز العلاق ـــاهم في تعزي ـــار يس ـــام بالج ـــث الاهت ـــم( حي عليه

وابنتـــه )صلـــوات الله عليهـــا( بذلـــك.
 في حــن نجــد الامــام عــي بــن ابي طالــب g قــد جســد أعــى درجــات النضــج الاجتماعــي لرئيــس 
ــة،  ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــال: ”وأش ــر فق ــك الاش ــد الى مال ــعبه، إذ عه ــع ش ــه م ــة في تعامل الدول
ــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا  ــا تغتن ــبعاً ضاري ــن عليهــم سَ ــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكون والمحب
أخ لــك في الديــن، وإمــا نظــر لــك في الخلــق...”)7))، إذ تجــى في هــذ العهــد نظــم الدولــة والمجتمــع 
قانونيــاً واخلاقيــاً بأســمى الدرجــات الانســانية، وممــا لا شــك فيــه ان الامــام الحســن المجتبــىg عَنـِـيَ 
بالأحــوال الاجتماعيــة لدولتــه وشــعبه وهنــاك العديــد مــن الشــواهد التــي جســدت ذلــك، بــا يملكــه 
ــمَ منــه الحلــم والعلــم والكــرم  مــن شــخصية حــاضرة في قلــوب المجتمــع كونــه ابــن رســول الله، إذ تعلَّ
ــات  ــة واجــه بهــا ظــروف وتحدي ــاء مجتمــع يمتلــك سياســة اخلاقي ــه بن ــاح ل ــة ممــا ات والســاحة والهيب
ــة، إذ  ــاءً وقناع ــم حي ــاس واصلاحه ــوب الن ــا قل ــتهوى به ــه  اس ــة لازمت ــرم صف ــره، إذ كان الك ع
ــىٰ  ــره...”)7)) : ... حت ــاج إلى غ ــه يحت ــد فيدع ــه أح ــس ب ــط: لا، وكان لا يأن ــائل ق ــل لس ــه:” لم يق إنّ
ــف  ــة أل ــار بأربعمائ ــن الأنص ــوم م ــن ق ــتانا م ــرى بس ــه ”اش ــا ان ــت”، ك ــل البي ــم أه عُرِفَ g ”بكري
ــه يوصــل بعــض  فبلغــه أنّــم احتاجــوا مــا في أيــدي النــاس فــردّه إليهــم”)7))، ومــن كرمــه وجــوده أنّ
الذيــن يكرمهــم إلى مرحلــة متقدّمــة مــن العيــش الكريــم بحيــث لا يحتــاج إلى الآخريــن، وقــال ابــن 
كُثــر)7)): ”ربــا أجــاز الحســن بــن عــي الرجــل الواحــد بمائــة ألــف”، ”وذكــروا أنّ الحســن رأى غلامــاً 
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ــه: مــا حملــك عــى هــذا؟ فقــال:  ــاك لقمــة، فقــال ل ــاً هن ــأكل مــن رغيــف لقمــة ويطعــم كلب أســود ي
أنّ أســتحي منــه أن أكل ولا أطعمــه، فقــال لــه الحســن: لا تــرح مــن مكانــك حتــى آتيــك، فذهــب 
إلى ســيده فاشــراه واشــرى الحائــط الــذي هــو فيــه، فاعتقــه وملكــه الحائــط”)7))، وقــال ابــن العــاد 

ــار...” . الحنبــي)7)): ”...أعطــى إنســانا يســأله خمســن ألــف درهــم وخمســائة دين
وقيــل لــه g : ” قيــل للإمــام الحســن المجتبــى g : لأي شــئ لا نــراك تــرد ســائلا وإن كنــت عــى 
فاقــة ؟ فقــال: إني لله ســائل، وفيــه راغــب، وانــا أســتحي أن أكــون ســائلا وأرد ســائلا، وإن الله تعــالى 
ــت  ــى إن قطع ــاس، فأخش ــى الن ــه ع ــض نعم ــه أن أفي ــي، وعودت ــه ع ــض نعم ــادة أن يفي ــودني ع ع

العــادة، أن يمنعنــي العــادة . ثــم أنشــد يقــول :
إذا ما أتاني سائل قلت: مرحبا بمن فضله فرض علي معجل

ومن فضله فضل على كل فاضل وأفضل أيام الفتى حين يسأل”)8)) .
يظهــر في مرويــات الإمــام الحســن المجتبىgاعــاه معــالم المنهــج التربــوي في نظــم السياســة 
ــة،  ــاة الاجتماعي ــاواة في الحي ــن للمس ــراء والمعوزي ــى الفق ــال ع ــع الم ــن توزي ــد م ــة، إذ لا ب الاجتماعي
فضــاً عــن ان )الكــرم( ســمة عــرف واشــتهر بهــا الامــام والخليفــة الحســن المجتبــىg وهــي عــن 
الديــن لأن المتديــن الحقيقــي كريــمٌ وذو مــرؤة، والديــن الحقيقــي هــو الضامــن لعدالــة الحيــاة البشريــة .    
ثـم إنّ التواضـع معلـم مـن معـالم رقـي النفـس وعلـو شرفهـا، وقـد ورث الإمـام الحسـن المجتبـى 
g ذلـك عـن جـدّه وأبيه)صلـوات الله عليهام( حتـى كانـت خلقاً دائاًم لهg، ومـن تواضعـه: ”انه مرَّ 
الحسـن بـن عيل g على فقـراء وقـد وضعـوا كسريات على الأرض وهـم قعـود يلتقطونهـا ويأكلونها 
فقالـوا لـه: هلـم يـا ابن بنت رسـول الله إلى الغدا، قال: فنـزل وقال)ان الله لا يحب المسـتكبرين( وجعل 

يـأكل معهـم حتـى اكتفـوا والـزاد على حالـه ببركته ثـم دعاهـم إلى ضيافتـه وأطعمهم وكسـاهم”)8)) .
كام انامز الامـام الحسـن المجتبـى بالحلـم والصبر والاسـتيعاب وهي صفات أساسـية لا بـد منها في 
حركـة المـربي الإسالمي ليواجـه مواقـف متنوعـة، ويؤثر بهـا بالحلم والصبر على الاخطاء والمسـاوئ، 
وقـد اتصـف الإمـام الحسـن gبه ذه الصفـة الملازمة لـه، إذ:” قدم رجل مـن المدينـة وكان يبغض عليا 
فقطـع بـه فلـم يكـن لـه زاد ولا راحلـة فشـكا ذلـك إلى بعـض أهـل المدينـة فقـال لـه عليـك بحسـن بـن 
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عيل فقـال لـه الرجـل مـا لقيـت هـذا إلا في حسـن وأبي حسـن فقيـل له فإنـك لا تجد خريا إلا منـه فأتاه 
فشـكا إليـه فأمـر لـه بـزاد وراحلـة فقال الرجـل الله أعلـم حيث يجعل رسـالاته

ــزاد وراحلــة قــال أفــا اشــري  ــه ب ــاك فأمــرت ل ــاك رجــل يبغضــك ويبغــض أب قيــل للحســن ات
ــة ”)8)).  ــزاد وراحل ــه ب عــرضي من

  وروي: ”ان شــاميا رآه راكبــا فجعــل يلعنــه والحســن لا يــرد، فلــا فــرغ أقبــل الحســن عليــه 
ــألتنا  ــو س ــاك ول ــتعتبتنا أعتبن ــو اس ــبهت فل ــك ش ــا ولعل ــك غريب ــيخ أظن ــا الش ــال: أيه ــك وق وضح
أعطينــاك ولــو استرشــدتنا أرشــدناك ولــو اســتحملتنا حملنــاك وإن كنــت جائعــا أشــبعناك وإن كنــت 
عريانــا كســوناك وإن كنــت محتاجــا أغنيــاك وإن كنــت طريــدا آوبنــاك وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا 
لــك فلــو حركــت رحلــك الينــا وكــن ضيفنــا إلى وقــت ارتحالــك كان أعــود عليــك؛ لان لنــا موضعــا 
رحبــا وجاهــا عريضــا ومــالا كبــرا ، فلــا ســمع الرجــل كلامــه بكــى ثــم قــال: أشــهد انــك خليفــة الله 
في أرضــه الله أعلــم حيــث يجعــل رســالاته وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إلي والآن أنــت أحــب 

خلــق الله إلي، وحــول رحلــه إليــه وكان ضيفــه إلى أن ارتحــل وصــار معتقــدا لمحبتهــم”)8)) . 
ــاة لهــا معــالم  ــة يظهــر ان هــذه الحي ــاة الاجتماعي ومــن مرويــات الامــام الحســن المجتبــىg في الحي
 gمتعــددة تحتــاج الحلــم والاســتيعاب إذ هــي ســمة أساســية في منهــج الامــام الحســن المجتبــى
ــون  ــة يتباين ــاً مــن البشري ــاة، كونهــم يواجهــون أصناف تجســدت في حركــة العلــاء والقــادة لأداره الحي
ــى  ــم ع ــر والحل ــم إلاّ بالص ــتيعابهم وهدايته ــن اس ــا يمك ــم، ف ــم وتصوراته ــم ومواقفه في أفكاره
مســاوئهم وأخطائهــم وجهلهــم، وقــد ســا الإمــام الحســن المجتبــىg بهــذه الصفــات التــي قــاد بهــا 

ــا.   ــم منه ــال وتتعل ــا الاجي ــه ترثه ــده عن ــت خال ــره وبقي ــة في ع ــاة الاجتماعي الحي
نتائج البحث:

من خلال دراستنا لمرويات الامام الحسن المجتبى g ودلالاتها توصلت الى عدد من النتائج وكما يلي .
1- بينـت مرويـات الامـام الحسـن المجتبـى g ان آل البيـت b هـم مـن توافـرت فيهـم صفـات 
وسامت القيادة الرشـيدة في ادارة النظم وسـنن الحياة الكريمة بأدوات اسـتوعبوا بها  الآخرين، فضلًا 
عـن معـالم المرويـات ان الذي يقود الامة يجـب ان يكون هو الافضل فترجع اليـه الناس بالحاجة وليس 
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العكـس، وان الامـام الحسـن هـو صفـوة الخلـق البرشي إذ نقـل خلاصـة الديـن الاسالمي عـن جده 
النبـي الاكـرم محمـد وابيـه الامـام عيل بن ابي طالـب وامه فاطمـة بنت محمـد ) صلـوات الله عليهما(  . 

ــاني  ــامي مع ــم الإس ــة والتعلي ــال التربي ــىg في مج ــن المجتب ــام الحس ــات الام ــفت مروي 2- كش
ــة  ــة التربي ــن عملي ــا لتوط ــا وتحقيقه ــن نشره ــام م ــة اراد الام ــة مهم ــاً تربوي ــامية وأهداف ــانية س إنس
ــة  ــة النمــو الشــاملة للشــخصية الإنســانية لا ســيما المؤمن ــة لكــي تخــدم عملي ــم بمهــارات عالي والتعل
منهــا، فضــاً عــن تنميــة المهــارات الفكريــة والعقليــة والروحيــة كالكتابــة والحفــظ والســؤال، وتأثــره 

ــم  .     ــة والتعلي ــرة التربي ــي ناقشــتها فق ــات المتنوعــة الت في البيئ
3- بينــت مرويــات الامــام الحســن المجتبــىg ان السياســة الناجعــة هــي التــي تتســم بالصــدق 
والوضــوح وعــدم المراوغــة والمكــر والخــداع، فضــاً عــن التواضــع والعفــو عنــد المقــدرة والتســامح، 

الى غــر ذلــك مــن الســات الحميــدة التــي يقتــدي بهــا المجتمــع الحضــاري .  
4- اظهــرت مرويــات الامــام الحســن المجتبــىg المناهــج التــي وظفهــا الامــام في عــاج الكثــر 
مــن المشــاكل الاجتماعيــة بممارســته الكــرم والتأديــب وتقليــل الفــوارق الاجتماعيــة ومعالجــة الجهــل، 
ــذا  ــنة، وه ــة الحس ــة والموعظ ــة بالحكم ــة الايجابي ــز الثقاف ــة، وتعزي ــرة الصحيح ــى الفط ــاظ ع والحف
البرنامــج )فريضــة وعمــل عبــادي( نتيجتــه الفــوز بجنــات الخلــد إذ قــال تعــالى :}وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ 
ــمُ الُْفْلِحُونَ{)ســورة الحــر، الآيــة 9(، وان الســخي في راحــة نفســية، والبخيــل  ــكَ هُ ــهِ فَأُولَئِ نَفْسِ

حالــة مرضيــة جامعــة المســاوئ والعيــوب، بــل تضعــف العلاقــات الاجتماعيــة وتهدمهــا . 
5-اهتــم الامــام الحســن المجتبــىg في مروياته)بالمواضيــع السياســية( التــي شــغلت الفكــر 
 cــى ــن المجتب ــام الحس ــده الام ــب وول ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــن الام ــا ب ــراع م ــبب ال ــاني بس الانس
ــم المعــاصرة، لذلــك عــزز الامــام الحســن المجتبــىg ســلوكيات  ــي ســبقتهم ومــن ث في المراحــل الت
الادارة الســلمية الناجعــة، حفاظــاً عــى المؤمنــن مــن ظلــم النظــام الســياسي الحاكــم والتقلبــات التــي 
ــكل  ــرت بش ــت وازده ــة لنم ــاة العام ــج الحي ــقَ في برام ــو طُبِ ــوي ل ــهg الترب ــا ان منهج ــدث، عل تح

ــا .  ــة في حياتن ــاكل الدراج ــى المش ــي ع ــوس وق ملم
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ــر  ــدة،  أم ــاة  وأولي المكي ــد الده ــد الله ، أح ــو عب ــه أب ــرشي«، كنيت ــهمي الق ــل الس ــن وائ ــاص:« ب ــن الع ــرو ب 65- عم
ــام  ــي الام ــة الشرع ــة الخليف ــل في طاع ــان، لم يدخ ــن عف ــان ب ــه عث ــاب، وعزل ــن الخط ــر ب ــن عم ــوش في زم ــى الجي ع
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-1959م(.

 ابــن أبي الدنيــا ، عبد الله بــن محمد، )ت: 281ھ/894  *
م( .
التواضــع والخمــول، تح:محمــد عبــد القــادر، ط1،  *

1989م(. العلمية،)بــروت-  الكتــب  دار  مــط: 
ــم ، ) ت:  * ــد الكري ــن عب ــن محمــد ب ــر، عــي ب ــن الأث اب

/1232م(.  630ھ 
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، د. ط ،نــر: دار  *

.) د.ت  بــروت-  العــربي،)  الكتــاب 
ابن الأثير، المبارك بن محمد ،)ت:606ھ/1209م(. *
محمــد  * محمــود   : تــح   ، الحديــث  غريــب  في  النهايــة 

ــة  ــر: مؤسس ــزاوي ، ط4، ن ــد ال ــر احم ــي وطاه الطناح
. 1985م(  )قــم-  للطباعــة،  إســاعيليان 

ابن إسحاق، محمد، ) ت: 151ھ/768م(.  *
الســرة النبويــة ، تــح : محمــد حميــد الله ، د. ط ، مــط :  *

معهــد الدراســات والأبحــاث للتعريــف،) ب. مــك - د. 
ت (.
ھ  *  430  : ت   (  ، الله  عبــد  بــن  احمــد   ، الاصبهــاني 

 0 م(   1038/
ــل ، )ليــدن-  * ــار اصبهــان ، د. ط ، مــط : بري ذكــر أخب

1934م(.
بــن  * محمــد  بــن  احمــد  البرقــي،   

. ) 8م 8 7 / 2ھ 7 4 : ت ( ، لــد خا
7- الرجــال، د. ط، مــط: جابخانــة دانشــكاه، )ب.  *

مــك- د.ت(. 
الجوهري، إسماعيل بن حماد، )ت:393ھ/1002م(.  *
 تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، تــح :احمــد عبــد الغفــور  *

عطــار، ط4 ، نــر: دار العلــم للملايــن ، )بــروت-
1987م( .

ابن حجر ،احمد بن علي ، )ت : 852 ھ/1448م(. *
تقريــب التهذيــب، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد  *

 ( العلميــة،  الكتــب  دار  نــر:  ط2،  عطــا،  القــادر 
.) 1995م  بــروت- 

-ابن حماد الانصاري،)ت:310هـ/922م(. *
الذريــة الطاهــرة ، تــح: محمــد جــواد الحســيني ، د. ط،  *

نــر: مؤسســة النــر الاســامي،)قم-1986م(.
محمــد،  * بــن  الحســن  بــن  محمــد  حمــدون،  ابــن 

. ) 1م 1 6 7 / 5هـــ 6 2 : ت (
وبكــر  * عبــاس  احســان  تــح:  الحمدونيــة،  التذكــرة 

عبــاس، ط1، نــر: دار صــادر، )بــروت- 1960م(.
- ابــن حنبــل ، احمــد بــن محمــد ، ) ت : 241 ھ/855  *

م (. 
مســند احمــد ، د. ط ، نــر: دار صــادر ، ) بــروت - د.  *

ت (. 
الديلمي، الحسن بن محمد ،)ت:ق8ه / ق14م(. *
إرشاد القلوب، ط2، مط: امير)قم-1994م(. *
ــد ، ) ت : 748ھ/1347  * ــن احم ــد ب ــي ، محم - الذهب

م (.
وتحقيــق  * وتخريــج  إشراف  النبــاء،  أعــام  ســر   

:شــعيب الارنــاؤوط وحســن الأســد ، ط9 ، نــر : 
1993م(.  - بــروت    (  ، الرســالة  مؤسســة 

محمــد،  * بــن  الحســن  الأصفهــاني،  الراغــب 
. ) 1م 0 3 4 / 4هـــ 2 5 : ت (

عدنــان  * صفــوان  تــح:  القــرآن،  الفــاظ  مفــردات 
مــك-  )ب.  زادة،  ســليمان  مــط:  ط2،  الــداوودي، 
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2006م(.
*  573  : ت   (  ، الله  هبــة  بــن  ســعيد   ، الراونــدي 

.  ) م  ھ/1177 
الدعــوات ، تــح : مدرســة الامــام المهــدي ، ط1، مــط  *

: امــر ، ) قــم - 1986 م (. 
الزركشي ، محمد بن عبد الله، ) ت:794ھ/1391م(.  *
وضبــط  * تخريــج  الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر 

وتعليــق: محمــد محمــد تامــر، ط1، نــر: دار الكتــب 
2000م(.  )بــروت-  العلميــة، 

ــري ،) ت : 230  * ــع الزه ــن مني ــد ب ــعد ، محم ــن س  اب
 .) م   ھ/844 

*  (  ، صــادر  دار   : مــط   ، ط  د.   ، الكــرى  الطبقــات 
.) ت  د.   - بــروت 

ترجمــة الإمــام الحســن g، تحقيــق: الســيد عبــد العزيــز  *
الطباطبائــي،ط1، مــط :ســتارة )قــم-1995م(.

ــن،  * ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــراني، الحس ــعبة الح ــن ش اب
ق10م(. ق4ه/  )ت: 

تصحيــح  *  ،b الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف 
وتعليــق: عــي اكــر غفــاري، ط2، نــر: مؤسســة النــر 

1984م(. )قــم-  الإســامي، 
*  : ت   (  ، عــي  بــن  محمــد   ، آشــوب  شــهر  ابــن   -

 .) 588ھ/1192م 
ــن  * ــة م ــح و شرح : لجن ــب ، تصحي ــب آل أبي طال مناق

 ، :الحيدريــة  مــط   ، ط  د.   ، الاشرف  النجــف  أســاتذة 
1956م(.   - الاشرف  )النجــف 

الصالحــي الشــامي ، محمــد بــن يوســف ) ت : 942  *
 .) ھ/1535م 

ــق  * ــاد، تحقي ــر العب ــرة خ ــاد في س ــدى والرش ــبل اله س
محمــد  وعــي  الموجــود  عبــد  احمــد  عــادل  وتعليــق: 
ــروت -  ــة، ) ب ــب العلمي ــط: دار الكت ــوض، ط1، م مع

1993م(.

الصــدوق ، محمــد بــن عــي بــن الحســن،) ت :381ھ  *
/991م( . 

الأمالي ، تح: قســم الدراســات الإســامية  في مؤسســة  *
البعثــة ، ط1 ، مــط : مؤسســة البعثة ،) قــم- 1996م ( .

التوحيــد، تصحيــح : الســيد هاشــم الحســيني ، د. ط،  *
نــر : مؤسســة النــر الاســامي، )قــم- د.ت(.

معــاني الأخبــار، تصحيــح: عــي اكــر غفــاري، د. ط،  *
نــر: مؤسســة النــر الإســامي، )قــم-1982م(.

ــك ، ) ت :  * ــن ايب ــل ب ــن خلي  الصفــدي ، صــاح الدي
 .) ھ/1362م   764

وتركــي  * الأرنــؤوط   احمــد  تــح:  بالوفيــات،  الــوافي 
مصطفــى ، د. ط ، مــط : دار إحيــاء الــراث العــربي، ) 

2000م(.   - بــروت 
بــن  * عــي   ، طــاووس  ابــن 

. ) 1م 2 4 6 / 6هـ 4 4 : ت ( ، ســى مو
مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات ، د. ط ، ب. مــط ،  *

) ب. مــك - د.ت (.
 الطــراني ، القاســم بــن ســليمان ،) ت : 360 ھ /970  *

م( .
المعجــم الاوســط ، تــح : قســم التحقيق بــدار الحرمين،  *

د. ط ، مــط : دار الحرمــن ، ) ب. مــك - 1995 م ( . 
المعجــم الكبــر ، تحقيــق و تخريــج : حمــدي عبــد المجيــد  *

الســلفي ،ط 2 مزيــدة و منقحــة ،مــط : دار إحيــاء الــراث 
العــربي ،)ب. مــك – د.ت (.

ــا ،  * ــادر عط ــد الق ــى عب ــح : مصطف ــاء ، ت ــاب الدع كت
ط1 ، مــط : دار الكتــب العلميــة ، ) بــروت - 1993 

م (.
الطبرسي، الحسن بن الفضل،)ت:ق6ه/ق12م(. *
ــف  * ــورات الشري ــر: منش ــاق، ط 6، ن ــكارم الأخ م

الــرضي ،)ب. مــك - 1972م (.
الطبري، محمد بن جرير ، ) ت : 310 ھ/922 م  ( .  *
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مــن  * :لجنــة  ،تــح  والملــوك  الأمــم  تاريــخ 
الاعلمي،)بــروت-  العلماء،ط4،نشر:مؤسســة 

 . ) 1م 9 8 3
ــر بــن رســتم، ) ت : ق4ھ/ * الطــري، محمــد بــن جري

م(.  ق10 
ــامية  * ــات الإس ــم الدراس ــح : قس ــة ، ت ــل الإمام دلائ

ــم  ــة، )  ق ــة البعث ــر : مؤسس ــة ،ط1، ن ــة البعث في مؤسس
-1992م(.

ھ  *  460: ت   (  ، الحســن  بــن  محمــد   ، الطــوسي 
 . ) 1م 0 6 7 /

الأمــالي، تــح :قســم الدراســات في مؤسســة البعثــة ،ط  *
1،نــر: دار الثقافــة ،) قــم – 1993م(.

ــد  * ــح: احم ــق وتصحي ــرآن ، تحقي ــر الق ــان في تفس التبي
حبيــب، ط1 ،مــط : مكتــب الإعــام الإســامي ، ) قــم 

-  1988م (.
الخــاف، تــح: جماعــة مــن المحققــن، د.ط ،نــر:  *

الإســامي،)قم-1987م(. النــر  مؤسســة 
 ابــن عبــد الــر ، يوســف بــن عبــد الله، ) ت : 463  *

.) م  ھ/1070 
عــي  *  : تــح   ، الأصحــاب  معرفــة  في  الاســتيعاب 

محمــد البجــاوي ، ط1 ، مــط : دار الجيــل ، ) بــروت 
1992م(.  -

ــة الله، ) ت:  * ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــاكر، ع ــن عس -اب
م(. ھ /1175   571

تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن  *
حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا 
وأهلهــا، تحقيــق ودراســة: عــي شــري، د. ط ، مــط : دار 

1994م(. بــروت-  الفكــر،) 
ت:  * احمــد،)  بــن  الحــي  ،عبــد  الحنبــي  العــاد  ابــن 

.) م  1089ھ/1678 
ــار مــن ذهــب، د. ط، نــر:  * شــذرات الذهــب في أخب

ــروت- د.ت(. ــراث العربي،)ب ــاء ال دار إحي
 الفراهيــدي، الخليــل بــن احمــد ، )  ت : 175ھ/791  *

م  (. 
وإبراهيــم  * المخزومــي  مهــدي  ،تــح:  العــن  كتــاب 

الســامرائي،ط2 ، نــر: مؤسســة دار الهجــرة، )قــم- 
1988م(.

ــن الحســن،)ت:356  * ــو الفــرج الأصفهــاني ،عــي ب أب
ھ/966م(.

مقاتــل الطالبيــن، تقديــم: كاظــم المظفــر، د. ط ، مــط:  *
المكتبــة الحيدريــة،) النجــف الاشرف – 1965م(.

ابــن قتيبــة ،عبــد الله بــن مســلم، ) ت : 276 ھ /889  *
م (.
دار  * مــط:  ط2،  عكاشــة،  ثــروت  المعارف،تــح: 

1969م(.  - القاهــرة  المعــارف،) 
القزويني، محمد بن يزيد ،) ت:273ھ/886 م (.  *
ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق وتعليــق: فــؤاد عبــد الباقــي،  *

د.ط،نــر: دار الفكــر،) ب.مــك- د.ت(.
ابــن كثير، اســاعيل بــن عمــرو،) ت : 774 ھ/1372  *

م (. 
البدايــة والنهايــة، تــح: عــي شــري، ط1،نــر:دار  *

احيــاء الــراث العــربي،) بــروت - 1988م (.
 المجلسي، محمد باقر، ) ت :1111ھ/1699 م (.  *
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار،  *

ط2،نــر : مؤسســة الوفاء،)بــروت- 1983م(. 
يوســـف  * بـــن  الحلي،عـــي  المطهـــر  ابـــن 

. ) 1م 3 0 5 / 7هــــ 0 5 نحو : ت ( ،
46-العــدد القويــة لدفــع المخــاوف اليوميــة، تــح:  *

مهدي رجائي،ط1،مط:ســيد الشــهداء،)قم-1987م(.
المغربي، النعمان بن محمد، )ت:363هـ/974م(. *
شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، تــح: محمــد  *

الجــالي، ط2، مــط: مؤسســة النــر الإســامي، )قــم- 
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1993م(.
المفيــد ، محمــد بــن محمــد  بــن النعــان ، ) ت : 413  *

.) م  ھ/1022 
*  : ،تــح  العبــاد  الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى 

ــق الــراث، ط2، مــط: دار  مؤسســة آل البيــت b لتحقي
.) بــروت -1993م  المفيــد،) 

،)ت  * مكــرم  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن   
 . ) 1م 3 1 1 / 7ھ 1 1 :

لســان العــرب ، د.ط ، نــر: أدب الحــوزة ، ) قــم-  *
1984م(.

المنقري، نصر بن مزاحم،)ت:212ھ/827م (  0   *
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

يتنــاول هــذا البحــث التحليــل الأســلوبي البنيــوي لخطَُــب الإمــام الحســن المجتبــى g في مرحلتــن 
مفصليتــن مــن التاريــخ الإســامي: معركــة صفّــن وعهــد الصلــح مــع معاويــة، مــن منظــور صــوتّي 
يربــط بــن التشــكيل الفونولوجــي للنــصّ ومســتوياته البلاغيــة والدلاليــة. ينطلــق البحــث مــن 
فرضيــة أن البنيــة الصوتيــة في خطــاب الإمــام g ليســت عنــرًا شــكليًا فحســب، بــل مكــوّن دلالي 

فاعــل يســهم في نقــل المعنــى وتعميــق التأثــر النفــي في المتلقــي.
اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي - التحليــي في دراســة خُطبتــن بارزتــن للإمــام g، مســتندا إلى 
المصــادر التاريخيــة والحديثيــة، ومقارنــة الظواهــر الصوتيــة الــواردة فيهــا بمرجعيــات علــم الأصــوات 
والتجويــد في اللغــة العربيــة. وقــد كشــفت النتائــج عــن أن صفــات الأصــوات مثــل الشــدة، والجهــر، 
والرخــاوة، والهمــس، وترتيبهــا ضمــن المقاطــع والنــرات، تــؤدي دورًا تعبيريًــا يــوازي الشــحنة 

المعنويــة للنــصّ، ويواكــب حالتــي الحــرب والصلــح في آنٍ واحــد.
ــة  ــة واعي ــة تواصلي ــل بني ــن g يمث ــام الحس ــاب الإم ــوتي في خط ــاع الص ــة أن الإيق ــد الدراس وأك
تعــرّ عــن التــوازن بــن الحــزم واللــن، ممــا يمنــح الخطــاب بعــدًا تأثيريًــا يجمــع بــن الرســوخ العقائــدي 
ــنّ أن التحليــل الصــوتي يمكــن أن يكــون أداة مكمّلــة في تحليــل النصــوص  والســموّ الجــالي. كــا تب

الدينيــة لفهــم البلاغــة الخفيــة وأثرهــا في تشــكيل الوعــي الجمعــي.
ــة، صفّــن،  ــة الصوتي ــة، التحليــل الأســلوبي، البني ــة: الإمــام الحســن g، الخطُب الكلــات المفتاحي

الصلــح، البلاغــة، الإيقــاع، التجويــد، علــم الأصــوات.
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Abstract  
This research examines the structural stylistic analysis of the sermons of Imam 

Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) in two pivotal phases of Islamic history: the Battle 
of Siffin and the Era of Peace Treaty with Muawiya, from a phonetic perspective 
that links the phonological composition of the text with its rhetorical and semantic 
levels. The study is based on the hypothesis that the phonetic structure in the 
Imam›s discourse (P.B.U.H.) is not merely a formal element, but an active semantic 
component that contributes to the conveyance of meaning and the deepening of 
psychological impact upon the recipient.

The research employed a descriptive-analytical methodology to study two 
prominent sermons of the Imam (P.B.U.H.), based on historical and narrative 
sources, and to compare the phonetic phenomena contained therein with 
references from phonetics and Quranic recitation rules in the Arabic language. The 
results revealed that the qualities of sounds, such as intensity, voicing, friction, 
aspiration, and their arrangement within syllables and stresses, play an expressive 
role that parallels the spiritual charge of the text, accompanying the conditions of 
both war and peace simultaneously.

The study affirmed that the phonetic rhythm in the discourse of Imam Al-
Hassan (P.B.U.H.) represents a conscious communicative structure that expresses 
a balance between firmness and gentleness, granting the discourse an impactful 
dimension that combines doctrinal steadfastness with aesthetic sublimity. It 
was also demonstrated that phonetic analysis can be a complementary tool 
in analysing religious texts to understand the hidden rhetoric and its impact on 
shaping collective consciousness.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Sermon, Stylistic Analysis, Phonetic 
Structure, Siffin, Peace Treaty, Rhetoric, Rhythm, Quranic recitation rules, Phonetics.
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المقدمة
لطالمــا أدّت الخطَُــب الدينيــة دوراً محوريــاً في التاريــخ الإســامي، في توجيــه النــاس دينياً، وتشــكيل 
الــرأي العــام، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي. وفي هــذا الســياق، تحتــلّ خُطبتــا الإمــام الحســن المجتبــى 
ــارزةً في  ــةً ب ــة، مكان ــع معاوي ــه م ــن وصلح ــرب صفّ ــا ح ــن، هم ــن حرج ــا في ظرف ــي ألقاهم g الت
ــي،  ــدي الغن ــياسي والعَقَ ــا الس ــب مضمونه ــان، إلى جان ــان الخطُبت ــامية. فهات ــة الإس ــخ الِخطاب تاري
تتميّــزان ببنيــة لغويــة وبلاغيــة محکمــة، ممــا يجعلهــا قابلــةً للتحليــل مــن مختلــف الزوايــا اللغويــة 

ــلوبية. ــة والأس والجمالي
ومــع ذلــك، فــإن أحــد الجوانــب التــي لم تُســلَّط عليهــا الأضــواء بالقــدر الــكافي في هاتــن الخطُبتین، 
هــو بُعدهــا الصــوتي والتجويــدي؛ وهــو بُعــدٌ يتأسّــس عــى نظــامٍ دقيــقٍ مــن مخــارج الحــروف وصفاتهــا 
في اللغــة العربيــة، ويمكــن أن يــؤدی دوراً كبــراً في تعزيــز المعنــى، وإقنــاع المتلقّــي، وإضفــاء التأثــر 

العاطفــي عــى الخطبــة.
ــن  ــن g في مرحلت ــام الحس ــی الإم ــل خُطبت ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــعى ه ــدّم، تس ــا تق ــى م ــاءً ع بن
تاريخيتــن مفصليتــن – ســاحة معركــة صفّــن ومــا بعــد الصلــح مــع معاويــة – مــن منظــور أســلوبي 
صــوتي. وتُعــدّ المقارنــة بــن خُطبتــي الإمــام الحســن المجتبــى g في صفّــن وبعــد الصلــح مــع معاويــة 
ــان في  ــا يلتقي ــا في ســياقين تاريخيــن وسياســيين مختلفَــن، غــر أنّ ــا نَصّــان أُلقيَ ــةً، لأنّ ضرورةً علميّ
ــد  ــا تُسِّ ــاني، بين ــاس الإي ــات والح ــاد والثب ــن روح الجه ــرّ ع ــن تع ــة صفّ ــود. فخُطب ــدة المقص وح
ــن  ــلوبّي لهات ــوتّي والأس ــلُ الص ــر التحلي ــة. ويُظه ــية الهادئ ــةَ السياس ــةَ والرؤي ــح الحكم ــةُ الصل خطب
ــا  ــة للحــروف ـ كالشــدّة والجهــر و... توظيفً ــصَ الصوتي الخطبتــن كيــف وظــف الإمــام g الخصائ
ــة في  ــذه المقارن ــة ه ــرزُ أهميّ ــامع. وت ــيّ للس ــيّ والاجتماع ــف النف ــع الموق ــب م ــا يتناس ــا دقيقً بلاغيًّ
ــى  ــاء المعن ــة في بن ــة الصوتي ــنّ كيــف تســهم البني ــة للبلاغــة الحســنيّة، وتُب ــا تكشــف الأبعــادَ الخفيّ أنّ
والإقنــاع والتأثــر الوجــداني، ممــا يجعــل هــذه الدراســة مدخــاً لفهــمٍ أعمــق لأســلوب أهــل البيــت 

ــياسي. ــي والس ــاب الدين b في الخط
ــد  ــم التجوي ــتناداً إلى عل ــن اس ــن الخطُبت ــة لهات ــة الصوتي ــل البني ــك إلى تحلي ــة كذل ــدف الدراس  ته
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ــل  ــة مث ــص الصوتي ــا الخصائ ــهم به ــي تس ــة الت ــن الكيفي ــف ع ــة، للكش ــة العربي ــات في اللغ والصوتي
الشــدّة، والرّخــاوة، والهمــس، والجهــر، وتكــرار الأصــوات، وتناســق الحــروف، والموســيقى الداخلية 

للألفــاظ في تعزيــز المعــاني والســياقات العاطفيــة للنــص، وإبــراز الأبعــاد الإقناعيــة والجماليــة فيــه.
ــر  ــال والتأث ــةٌ للج ــاً حاضن ــي أيض ــل ه ــى، ب ــل المعن ــيلةٍ لنق ــرّد وس ــت مج ــة ليس ــة في الخطب فاللغ
والإبــداع. إن موســيقى الــكلام الناتجــة عــن تنظيــم الأصــوات والحــركات والتكــرارات والخصائــص 
ــواز )2007،  ــر ك ــا يش ــاس. ك ــى والإحس ــن المعن ــق م ــات أعم ــل طبق ــهم في نق ــة، تُس الفونولوجي
ــة إلى  ــل ينقــل أيضــاً دلالاتٍ مفهومي ص 303(، فــإن تكــرار الأصــوات لا يُضفــي نغــاً فحســب، ب
المتلقّــي، وتُســتخدم هــذه الموســيقى الداخليــة بوصفهــا وســيلة فاعلــة لإيصــال الإحســاس والمعنــى. 
ولهــذا الســبب، تُعــدّ العلاقــة بــن الأصــوات والمعــاني مبــدأً بلاغيــاً أساســياً في الــراث الأدبي العــربي؛ 
ــة  ــروف اللطيف ــتخدم الح ــة، وتُس ــاني القوي ــل المع ــديدة لنق ــروف الش ــاظ ذات الح ــتخدم الألف إذ تُس

لنقــل المعــاني الرقيقــة.
ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــم الدراس ــإن معظ ــوتي، ف ــد الص ــذا البُع ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
خُطَــب الإمــام الحســن g ركّــزت عــى الجوانــب التاريخيــة والسياســية والكلاميــة أو البلاغيــة. 
عــى ســبيل المثــال، يمكــن الإشــارة إلى مقالــة “براعــة الاســتهلال في خُطَــب الإمــام الحســن المجتبــى 
g” لريحانــة مــازاده ونفيســة فيــاض بخــش )2019م(، ومقالــة “التحليــل التــداولي لخطبــة الإمــام 
الحســن g حــول الصلــح” لموســى عــربي ومريــم إشراق بــور )2019م(. غــر أنّ دراســة البنيــة 
الصوتيــة والتجويديــة لهاتــن الخطُبتــن وتحليلهــا تحليــاً منظّــاً مــن زاويــة مخــارج الحــروف وصفاتهــا 

مــا تــزال غائبــة عــن ســاحة الدراســات الأســلوبية.
وتســعى هــذه الدراســة إلى ســدّ هــذه الثغــرة، مــن خــال الجمــع بــن المعــارف الإســامية التقليديــة 
– كعلــم التجويــد – والمقاربــات الأســلوبية الحديثــة، لفتــح آفــاق جديــدة في تحليــل النصــوص الدينيــة 
والِخطابيــة. وفي هــذا الإطــار، تــمّ تحليــل الخطُبتــن المدروســتين مــع التركيــز عــى بنيتهــا الصوتيــة عــى 
ــة  ــة في اللغ ــة الصوتي ــا المنظوم ــدم به ــي تخ ــة الت ــن الكيفي ــف ع ــي، للكش ــي واللفظ ــتويين التركيب المس

العربيــة المعنــى والعاطفــة وإقنــاع المتلقّــي، بشــكل واعٍ أو غــر واعٍ.
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وقــد أُنجــز البحــث باســتخدام المنهــج الوصفي–التحليــي، وتــمّ اختيــار مــواده مــن بــن الخطَُــب 
الموثّقــة للإمــام الحســن g في المصــادر التاريخيــة والروائيــة الموثوقــة. واعتمــد تحليــل المعطيــات عــى 
مفاهيــم علــم التجويــد، بــا يشــمل المخــارج وصفــات الحــروف )كالهمــس والجهــر والشــدّة والرّخاوة 
واللــن وغيرهــا(. كــا ســعى البحــث إلى دراســة العلاقــة بــن الخصائــص الصوتيــة والدلاليــة للنــصّ 

وســياقه الِخطــابي.
وفي نهايــة المطــاف، يتمحــور الســؤال المركــزي في هــذه الدراســة حــول: مــا الخصائــص الصوتيــة 
ــياق  ــص بالس ــذه الخصائ ــط ه ــف ترتب ــن g؟ وكي ــام الحس ــا الإم ــا خُطَبت ــي تتضمّنه ــة الت والتجويدي

ــوي والتأثــري للخُطَبتــن؟ المعن
دراسة المصطلحات1.

١ / ١. الأسلوب
الأســلوب في اللغــة مأخــوذ مــن الجــذر »ســلب«، ولــه معــانٍ متعــددة. فقــد ذهــب بعــض اللغويــن 
ــه يُطلــق عــى الطريــق والمنهــج وكلّ مســارٍ ممتــدّ ومســتمرّ )الزمخــري، ١٩٧٩م، ص٣٠٤؛ ابــن  إلى أنّ
منظــور، ١٤١٤هـــ، ج١، ص٤٧٣؛ الطريحــي، ١٣٧٥ش، ج٢، ص٨٣؛ ابــن ســيدة، ١٤٢١هـــ، ج٨، 
ص٥٠٥؛ الأزهــري، ١٤٢١هـــ، ج١٢، ص٣٠٢(. ورأى بعضهــم الآخــر أنّ هــذه الكلمــة تُســتعمل في 
معــانٍ كالمذهــب، والوجــه، والمنحــى )الزبيــدي، ١٤١٤هـــ، ج٢، ص٨٢؛ الصينــي، ١٤١٤هـــ، ص٩(.
أمّــا في الاصطــاح، فالأســلوب يُطلــق عــى القالــب الخطــابي الــذي تتشــكّل فيــه بنيــة الــكلام، أو 
هــو الإطــار الــذي تُصــبّ فيــه الألفــاظ )الرصــافي، ١٤٣٣هـــ، ص١٣٧(. بعبــارة أخــرى، هــو طريقــة 
ــدالله، بــا تاريــخ، ص١٧٦(. ومــن وجهــة نظــر علــاء  التعبــر عــن الأفــكار مــن خــال اللغــة )عب
ــكلام  ــة ال ــم في صناع ــا المتكلّ ــي يعتمده ــة الت ــة اللفظي ــو الطريق ــلوب ه ــإن الأس ــرب، ف ــة الع البلاغ
ــو  ــلوب ه ــإن الأس ــك، ف ــى ذل ــاءً ع ــخ، ج٢، ص٣٠٣(. وبن ــا تاري ــاني، ب ــاظ )الزرق ــار الألف واختي
النمــط اللفظــي الــذي يُســتخدم لتنظيــم الــكلام وتبيــن المعــاني ونقــل التصــوّرات والأفــكار، أو هــو 

مزيــج منظّــم مــن العبــارات اللفظيــة يُســتعمل لأداء المعــاني )الشــايب، بــا تاريــخ، ص٤٦(.
ويُقابــل مفهــوم “الأســلوب” في العربيــة، مصطلــح “Style” في اللغــات الأوروبيــة، والــذي أُخــذ 
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مــن الكلمــة اليونانيــة »Stylos«، وكانــت تُطلــق أصــاً عــى أداة معدنيــة أو خشــبية تُســتخدم للكتابــة 
عــى الألــواح الشــمعية )الكــواز، ١٣٨٦ش، ص٤٦(. ويُســتعمل هــذا المصطلــح اصطلاحــاً للدلالــة 
عــى »طريقــة الأداء« أو »أســلوب التعبــر«. وعــى هــذا، يُشــر الأســلوب في الأدب إلى الطريقــة 
الخاصــة التــي يُــدرَك بهــا الفكــر ويُعــرَّ عنــه مــن خــال اختيــار الألفــاظ، وتركيبهــا، وصياغــة التعبــر 

ــار، ١٣٧٠، ج١، ص١٧–١٨(. )به
ويُعــدّ الأســلوب انعكاســاً لنظــرة الفنــان الخاصــة إلى العالمــن الداخــي والخارجــي، وتجســيداً لهــذه 
الرؤيــة في طريقــة تعبــر محــدّدة تميّــز أســلوبه. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن الأفــراد يلجــؤون إلى لغــة جديــدة 
ــا مــن خــال التــرّف في التراكيــب النحويــة، أو عــر  للتعبــر عــن تصوّراتهــم الذهنيــة المبتكــرة، إمّ
ــب  ــد ذه ــي. وق ــام المتلقّ ــدة أم ــم الجدي ــيد رؤيته ــتعارة لتجس ــبيه، أو الاس ــاز، أو التش ــتخدام المج اس
علــاء الأســلوب إلى أنّ التحــوّلات الاجتماعيــة تُعــدّ مــن أهــمّ أســباب تغــرّ الأســلوب، إذ تؤثّــر هــذه 

التحــوّلات في نمــط الحيــاة، والرؤيــة، وأخــراً في طريقــة التعبــر )شميســا، ١٣٧٢، ص١٥–١٧(.
٢ / ١. الخطبة

ــاظ  ــاني أنّ ألف ــب الأصفه ــردات الراغ ــد ورد في مف ــبَ«. وق ــذر »خَطَ ــن الج ــوذة م ــة مأخ الخطب
»الخطَْــب«، و»المخاطبــة«، و»التخاطــب« تُشــر إلى الحديــث وجهــاً لوجــه ونقــل الــكلام إلى الآخــر. 
ــه إذا ضُــمّ فــاء الفعــل منهــا )خُطبــة(، دلّــت الكلمــة عــى الموعظــة والنصيحــة )ابــن  كــا يشــر إلى أنّ

ــاني، ١٤١٢هـــ، ص٢٨٦(. ــب الأصفه ــر، ١٣٦٧ش، ج٢، ص٤٥؛ الراغ الأث
وفي المعاجـم اللغويـة، تُطلـق الخطبـة على الـكلام الـذي يُبنّي بـه المتكلّـم مقصـوده )الزرشمخي، 
١٩٧٩م، ص١٦٧؛ الحمريي، ١٤٢٠هــ، ج٣، ص١٨٣٧؛ ابـن سـيدة، ١٤٢١هــ، ج٥، ص١٢٢(. 
وتتميّـز الخطبـة – مثـل الكتابة – ببنية لها بداية ونهاية واضحة )الأزهـري، ١٤٢١هـ، ج٧، ص١١٢(. 
ويُطلـق العـرب لفـظ »الخطبـة« على الـكلام المنثور المسـجّع )ابن منظـور، ١٤١٤هــ، ج١، ص٣٦١(.
وفي الاصطــاح، الخطبــة هــي فــنّ مــن فنــون الخطابــة التأثيريــة تُلقــى في جمــع مــن النــاس بهــدف 
ــي  ــة الت ــة النثري ــون البلاغي ــدم الفن ــن أق ــة م ــدّ الخطب ــم. وتُع ــم وأفكاره ــارة عواطفه ــم أو إث إقناعه
اســتُخدمت مــن قِبَــل ذوي العلــم والنفــوذ لتحقيــق أغــراض كالإرشــاد، وحــلّ النزاعــات، والتحفيــز 
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عــى الحــرب أو الدعــوة إلى الصلــح. وقــد تطــوّرت هــذه المهــارة بالتــوازي مــع تطــوّر الحريــات 
الفكريــة والكلاميــة، واتّــذت أشــكالاً متنوّعــة كالمواعــظ الدينيــة، والخطــب السياســية، والقضائيــة، 

ــخ، ص١١٦–١٢٠(. ــا تاري ــايب، ب ــة )الش ــة، والعلمي والاجتماعي
٣ / ١. علم الأصوات

ــه إدراك حقيقــة الــيء، ســواء بــإدراك ذاتــه أو بالحكــم عليــه  العِلــم نقيــض الجهــل، ويُعــرّف بأنّ
ــور، ١٤١٤هـــ، ج١٢،  ــن منظ ــه )اب ــداً عن ــدّ بعي ــه يُع ــي شيء عن ــه أو بنف ــط ب ــر مرتب ــود شيء آخ بوج

ص٤١٧؛ ؛ الراغــب الأصفهــاني، ١٣٧٤ش، ص٥٨٠؛ ابــن ســيدة، ١٤٢١هـــ، ج٢، ص١٧٤(.
ــاني،  ــب الأصفه ــمين )الراغ ــادم جس ــكاك أو تص ــن احت ــج ع ــواء النات ــو اله ــوت، فه ــا الص وأمّ
١٣٧٤ش، ص٤٩٦(. وقــد عرّفــه ابــن فــارس بأنّــه كلّ مــا يُــدث طنينــاً في أذن الســامع )ابــن فــارس، 
هُ مــن الصفــات الملازمــة للكائنــات الناطقــة، كالبــر والحيوانــات  ١٤٠٤هـــ، ج٣، ص٣١٨(، وعــدَّ

ــد، ١٩٨٨م، ج١، ص٤٠١(. ــن دري ــور )اب والطي
ــر إلى  ــذي يش ــوت” ال ــى الإدراك، و”ص ــدلّ ع ــذي ي ــم” ال ــن “عل ــل الكلمت ــن أص ــاً م وانطلاق
الموجــات الســمعية، يُمكــن تعريــف علــم الأصــوات بأنّــه العلــم الــذي يــدرس الأصــوات الكلاميــة 
دراســة منظّمــة. وتمتلــك الأصــوات اللغويــة جانبــن: مــادي ووظيفــي، يمكــن – بتســامح – جمعهــا 
ــة  ــروع الحديث ــن الف ــم م ــذا العل ــدّ ه ــر، ٢٠٠٠م، ص٨(. ويُع ــوات« )ب ــم الأص ــوان »عل ــت عن تح
ــولي،  ــتقبالها )الخي ــا، واس ــا، وانتقاله ــث إنتاجه ــن حي ــوات م ــة الأص ــم بدراس ــة، إذ يهت ــم اللغ في عل

١٤٠٢هـــ، ج١، ص٥(.
٤ / ١. الأسلوبية الصوتية

الأســلوبية الصوتيــة هــي أحــد الفــروع الحديثــة مــن الأســلوبية اللســانية، وتُعنــى بدراســة الجوانب 
الصوتيــة للّغــة ودورهــا في خلــق الجــال والمعنــى والتأثــر داخــل النــص. وفي هــذا المنهــج، لا يُنظــر إلى 

الصــوت بوصفــه وحــدة ماديــة فحســب، بــل يُعــدُّ عنــراً فاعــاً في إنتــاج المعنــى وصناعــة البلاغــة.
ومـن أبـرز العنـاصر التـي تتناولهـا الأسـلوبية الصوتيـة: الإيقـاع الداخيل للكلامت، كالتجانـس 
الصوتي، والسـجع، والتكـرار الصوتي، والجناس، والتضاد… وغيرها )شميسـا، ١٣٧٢، ص١٥٣(.
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ــف  ــث كش ــح للباح ــوص، إذ تُتي ــل النص ــة لتحلي ــج الفعّال ــن المناه ــة م ــلوبية الصوتي ــدّ الأس وتُع
الطبقــات الخفيــة في البنيــة اللغويــة للنصــوص المكتوبــة والمنطوقــة. ويُظهــر هــذا النهــج، بالاعتــاد عــى 
أدوات التحليــل اللغــوي والجــالي، كيــف أنّ اختيــار الأصــوات بعينــه قــد يُســهم في تشــكيل المعنــى، 

وتعزيــز الجــال، وزيــادة التأثــر.
ــاصر  ــي للعن ــتخدام الفنّ ــؤدّي الاس ــا، ي ــة منه ــيّما الديني ــة، ولاس ــة والخطابي ــوص الأدبي وفي النص
الصوتيــة إلى فهــمٍ أعمــق للنــص، كــا يُســهم في إدراك الأســلوب الشــخصي للمتكلّــم وأهدافــه 

التواصليــة.
.2g التحليل التاريخي والسياسي لمرحلة حياة الإمام الحسن المجتبى

ــر  ــال ومؤثّ ــة أنّ الإمــام الحســن المجتبــى g كان لــه حضــورٌ فعّ تُظهــر دراســة المســارات التاريخي
وحاســم طــوال حيــاة أمــر المؤمنــن عــي g في جميــع القــرارات السياســية والعســكرية والاجتماعيــة 
والتخطيــط لهــا. ويــدلّ هــذا الحضــور عــى بصــرة الإمــام السياســية وحنكتــه وقدرتــه العاليــة في إدارة 

ــدة )هادي‌منــش، ١٣٨٢ش: ٦٣(. ــة المعقّ ــادة الأحــداث الاجتماعي وقي
تُعــدّ واقعــة صفّــن مــن أهــمّ وأشــدّ الأحــداث مــرارة في التاريــخ الإســامي، إذ جسّــدت بوضــوح 
 ،g ــان لأوامــر الإمــام عــي مواجهــة الحــق للباطــل. وقــد جــاءت نتيجــةً للنفــاق الداخــي والعصي
فضــاً عــن التراخــي والدنيويــة لــدى بعــض جيــش العــراق، مــا أدّى في النهايــة إلى إضعــاف موقــف 
حكومــة الإمــام عــي g حتــى بلــغ بــه الحــزن مبلغًــا عظيــاً، وتمنّــى المــوت مــن شــدّة مــا لاقــاه. وفي 
هــذا الظــرف الحــرج، كان الإمــام الحســن المجتبــى g هــو الشــخص الوحيــد الــذي تمكّــن، بشــجاعته 
وبصيرتــه وبلاغتــه المؤثــرة، مــن دعــوة النــاس إلى نــرة الحــق ومواجهــة العــدو )الشريــف القــرشي، 
بی‌تــا، ج١: ٤١٧(. ولم يكــن دوره مقتــرًا عــى القيــادة الميدانيــة، بــل كان المستشــار الســياسي لأمــر 
المؤمنــن g، وأســهم بــدور جوهــري في توجيــه الــرأي العــام وتنظيمــه )ابــن أبي الحديــد، بی‌تــا، ج١: 

٢٨١؛ هادي‌منــش، ١٣٨٢ش: ٦٤(.
ومــع بدايــة خلافــة الإمــام عــي g، أدرك معاويــة بوضــوح أن الإمــام ليــس ممــن يُســاير حكمــه 
ــا  ــد أسّــس حكــاً ملكيً ــة ق ــكان معاوي ــه الســلطوية. ف الاســتبدادي أو يغــضّ الطــرف عــن طموحات
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــدّهُ ملــكًا خاصًــا لــه ولأسرتــه، ولذلــك ســعى لترســيخ ســلطته مــن خــال اســتمالة الشــخصيات  عَ
النافــذة مــن جهــة، واســتغلال قضيــة المطالبــة بــدم عثــان كوســيلة لتحريــك الــرأي العــام ضــد خلافــة 

أمــر المؤمنــن g مــن جهــة أخــرى.
وفي مواجهــة حشــود جيــش الشــام الــذي أعــدّه معاويــة لمعركــة صفّــن، كلّــف الإمــام عــي 
ــاس وتحفيزهــم عــى مواجهــة العــدو. فألقــى  ــة الن ــة تعبئ ــى g بمهمّ ــه الإمــام الحســن المجتب g ابن
الإمــام الحســن g في هــذا الصــدد خطبــةً حماســية وتوعويــة دعــا فيهــا النــاس إلى نــرة الإمــام الحــق 

ومواجهــة الظلــم والطغيــان )الشريــف القــرشي، بی‌تــا، ج١: ٤٣٣(.
وفي السـنة الأربعني للهجـرة، واجهـت الأمـة الإسالمية وضعًـا مركّبًـا ومزدوجًـا؛ فمـن جهـة، 
أدّت شـهادة أمري المؤمنني g إلى إحبـاط ويـأس في أوسـاط أنصـار العدالـة، ومن جهة أخرى، سـعى 
معاويـة بمکـر لاسـتثمار هـذا الاضطـراب السـياسي والاجتماعـي لترسـيخ سـلطته. وفي هـذا السـياق 
الحـرج، وجـد الإمـام الحسـن المجتبـى g نفسـه في موقـف خـاص وغري مسـبوق، حيـث كانـت كلّ 
خطـوة يتّخذهـا ذات تبعـات تاريخيـة عميقـة للعـالم الإسالمي. وكانـت هـذه المرحلـة تتطلّـب نوعًـا 

خاصًـا مـن السياسـة والتدبري الاسرتاتيجي، مختلفًـا عـن المواجهـات العسـكرية التقليديـة.
ــض  ــة بع ــل خيان ــام، مث ــن إرادة الإم ــة ع ــل خارج ــبّبت عوام ــش، تس ــع اله ــذا الوض ــلّ ه وفي ظ
ــة  ــة ظاهري ــة، في هزيم ــن بدق ــه للفت ــق، وإثارت ــة الح ــوف جبه ــة لصف ــراق معاوي ــه، واخ ــراد جيش أف
للمواجهــة العســكرية الأولى بــن الإمــام وحكومــة الشــام. وبعــد هــذا الحــدث، قــرّر الإمــام الحســن 
ــاءً عــى  ــي. وبن ــوّل ســاحة المواجهــة مــن المجــال العســكري إلى المجــال الســياسي والحقوق g أن يُ
ذلــك، قبــل بمبــادرة الصلــح التــي اقترحهــا معاويــة، مــا أتــاح فرصــة لإلــزام معاويــة بتعهــدات ذات 

طبيعــة سياســية تُظهــر لاحقًــا عــدم التزامــه بهــا.
ــف  ــة وكش ــة معاوي ــح حقيق ــدف إلى فض ــراتيجية ته ــة اس ــح بمثاب ــام بالصل ــول الإم ــد كان قب لق
ــة في  ــات البنيوي ــز ضمــر المجتمــع تجــاه الانحراف ــة، وتحفي ــة والأخلاقي ــادئ الديني ــه بالمب عــدم التزام
نظــام الحكــم الأمــوي. وكــا كان متوقّعًــا، سرعــان مــا نقــض معاويــة بنــود الاتفــاق، ممــا أثــار غضــب 
النــاس وأدّى إلى يقظــة سياســية ســاعدت في نشــوء حــركات مقاومــة شــعبية لاحقــة ضــد بنــي أميــة 
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)آل ياســن، ١٣٥٤ش: ٣٤٠–٣٤١(.
مضمون الُخطبتین في معركة صفّين ومرحلة الصلح3.

ــهِ وَ أَسْــبَغ‏َ عَلَيْكُم‏ْ  ــمَ الله عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَقِّ يــكَ لَــهُ، ثُــمَّ إنَِّ مَِّــا عَظَّ هُ وَحْــدَهُ لَ شَِ »الَْمْــدُ لَِِّ لَ إلَِــهَ غَــرُْ
ــا لَِِّ  ــاَ غَضَبْنَ ــىَ ذِكْــرُهُ وَ لَ يُــؤَدَّى شُــكْرُهُ وَ لَ يَبْلُغُــهُ قَــوْلٌ وَ لَ صِفَــةٌ، وَ نَحْــنُ إنَِّ مِــنْ نعَِمِــهِ مَــا لَ يُْ
ــهِ  ــدُ إلَِ الله فيِ ــوْلٌ يَصْعَ ــاَءَهُ، قَ ــاَءَهُ وَ نَعْ ــهِ آلَءَهُ وَ بَ ــهُ أَنْ نَشْــكُرَ فيِ ــوَ أَهْلُ ــاَ هُ ــا بِ ــهُ مَــنَّ عَلَيْنَ وَ لَكُــمْ فَإنَِّ
نـَـا قَــوْلً يَزِيــدُ  قُ الله فيِــهِ قَوْلَنـَـا وَ نَسْــتَوْجِبُ فيِــهِ الَْزِيــدَ مِــنْ رَبِّ ــدْقِ يُصَــدِّ ضَــا وَ تَنتَْــرُِ فيِــهِ عَارِفَــةُ الصِّ الرِّ
ــمْ فَاحْتَشِــدُوا  تَمِــعْ قَــوْمٌ قَــطُّ عَــىَ أَمْــرٍ وَاحِــدٍ إلَِّ اشْــتَدَّ أَمْرُهُــمْ وَ اسْــتَحْكَمَتْ عُقْدَتُُ ــهُ لَْ يَْ وَ لَ يَبيِــدُ فَإنَِّ
ــذْلَنَ يَقْطَــعُ نيَِــاطَ الْقُلُــوبِ  ، وَ لَ تََاذَلُــوا فَــإنَِّ الِْ ــهُ قَــدْ حَــرََ كُــمْ مُعَاوِيَــةَ وَ جُنُــودِهِ فَإنَِّ فِ قِتَــالِ عَدُوِّ
ــةَ وَ كَفَاهُــمْ  ــهُ لَْ يَمْتَنـِـعْ قَــوْمٌ قَــطُّ إلَِّ دَفَــعَ الله عَنهُْــمُ الْعِلَّ قْــدَامَ عَــىَ الْسَِــنَّةِ نَجْــدَةٌ وَ عِصْمَــةٌ لِنََّ وَ إنَِّ الِْ

ــةِ ثُــمَّ أَنْشَــدَ  ــةِ وَ هَدَاهُــمْ إلَِ مَعَــالِِ الْلَِّ لَّ جَوَائِــحَ الذِّ
ــرَع«  ــهِ جُ ــتَ بِ ــا رَضِي ــهُ مَ ــذُ مِنْ ــحُ تَأْخُ لْ ــهَا           و الصُّ ــنْ أَنْفَاسِ ــكَ‏[ مِ ــك ]يَكْفِي ــرْبُ بكفي وَ الَْ
)مجلســی، 1403، 32: 405؛ ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة الله، شرح نهــج البلاغــة لابــن 
ــری  ــدی ال ــی، 1413، 1:432؛ المحم ــاپ: اول، 1404ق.3: 185؛ القرش ــم، چ ــد - ق أبي الحدي

شــهری، 1375، 1:763(
هــذه خطبــةٌ مــن خُطــب الإمــام الحســن g في معركــة صفّــن، تتضمّــن مفاهيــم توحيديــة 

منســجم ومترابــط. بشــكل  طُرِحــت  واجتماعيــة وأخلاقيــة وسياســية عميقــة، 
ــداً  ــهَدُ أَنَّ مُمََّ ــهُ شَــاهِدٌ وَ أَشْ ــهِدَ لَ ــاَ شَ ــهَ إلَِّ الله كُلَّ ــهَدُ أَنْ لَ إلَِ ــدٌ وَ أَشْ ــدَهُ حَامِ ــاَ حَِ ــدُ لَِِّ كُلَّ »الَْمْ
ــا بَعْــدُ فَــإِّن وَ الله لَرَْجُــو أَنْ أَكُــونَ  عَبْــدُهُ وَ رَسُــولُهُ أَرْسَــلَه‏ُ باِلْـَـقِّ بَشِــراً وَ ائْتَمَنـَـهُ عَــىَ الْوَحْــيِ s ، أَمَّ
ــلِم‏ٍ  ــىَ مُسْ ــاً عَ ــتُ مُتَْمِ ــا أَصْبَحْ ــهِ وَ مَ ــقِ‏ الله لِلَْقِ ــحُ خَلْ ــا أَنْصَ ــهِ وَ أَنَ ــدِ الله وَ مَنِّ ــتُ بحَِمْ ــدْ أَصْبَحْ قَ
ــونَ فِ  ــا تُِبُّ ــمْ مَِّ ــرٌْ لَكُ ــةِ خَ ــونَ فِ الَْمَعَ ــا تَكْرَهُ ــةٍ أَلَ وَ إنَِّ مَ ــوءٍ وَ لَ غَائِلَ ــهُ بسُِ ــداً لَ ــةً وَ لَ مُرِي ضَغِينَ
ــي  ــيََّ رَأْيِ وا عَ ــرُدُّ ــرِي وَ لَ تَ ــوا أَمْ ــاَ تَُالفُِ ــمْ لِنَْفُسِــكُمْ فَ ــنْ نَظَرِكُ ــرٌ لَكُــمْ خَــرْاً مِ ــةِ أَلَ وَ إِّن نَاظِ الْفُرْقَ
ضَــا و ...« )مجلســى، 1403 ق. 44: 46؛  اكُــمْ لَِــا فيِــهِ الَْحَبَّــةُ وَ الرِّ غَفَــرَ الله لِ وَ لَكُــمْ وَ أَرْشَــدَنِ وَ إيَِّ

یشرــف القرشــی، بی‌جــا:2:255؛ مفيــد ، 1413 ق.2:15؛ طوســى، 1414ق، 559(
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ــة، وكانــت  ــى g ألقاهــا بعــد الصلــح مــع معاوي ــةٌ تُنسَــب إلى الإمــام الحســن المجتب وهــذه خطب
تهــدف إلى توضيــح أســباب اتخــاذه لهــذا القــرار والــردّ عــى الشــبهات والاتهامــات المثــارة حولــه. وهــي 

تحتــوي عــى مضامــن تاريخيــة، عقديــة، سياســية واجتماعيــة بالغــة الأهميــة.
في هاتــن الخطبتــن، حــاوَل الإمــام الحســن g أن يُظهِــر للنــاس أبعــاد قراراتــه في الســياقين 
ــة التقليــدي وبــن  ــقٍ، يجمــع بــن أســلوب الخطاب ــغٍ عمي ــانٍ بلي العســكري والســياسي مــن خــال بي

ــياسي. ــدي والس ــر العقائ ــة التعب بلاغ
في خطبتــه في صفّــن، يُلحــظ حضــور عنــاصر التوحيــد بشــكل واضــح، إلى جانــب دعــوة النــاس 

إلى الوحــدة والثبــات في مواجهــة العــدو، إذ قــال:
تَمِعْ قَوْمٌ قَطُّ عَلَ أَمْرٍ وَاحِدٍ إلَِّ اشْتَدَّ أَمْرُهُمْ وَاسْتَحْكَمَتْ عُقْدَتُُمْ( هُ لَْ يَْ )فَإنَِّ

كــا يدعــو الإمــام إلى التماســك والإقــدام وعــدم التخــاذل، ويُــذّر مــن آثــار الانقســام والخــذلان 
الــذي يُضعــف القلــوب ويــزرع الهزيمــة في النفــوس.

وفي خطبتــه بعــد الصلــح، يبــدأ الإمــام بالحمــد والثنــاء عــى الله، ويُعلــن عــن نوايــاه الصادقــة تجــاه 
النــاس، فيقــول:

)وَالله لَرَْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ أَصْبَحْتُ بحَِمْدِ الله وَ مَنِّهِ وَ أَنَا أَنْصَحُ خَلْقِ الله لِلَْقِهِ(
ويؤكّــد أنــه لا يحمــل حقــدًا عــى أحــد، بــل ينظــر لمصلحــة الأمــة بنظــر أوســع وأرحــب مــن نظرتهم 

إلى مصالحهــم الخاصــة. ثــم يُشــر إلى مبــدأ الوحــدة والوفــاق ويــرّح قائلًا:
)إنَِّ مَا تَكْرَهُونَ فِ الَْمَعَةِ خَيٌْ لَكُمْ مَِّا تُِبُّونَ فِ الْفُرْقَةِ(

ــل  ــة لم يكــن استســامًا، ب ــنّ الإمــام أنّ صلحــه مــع معاوي ــان الشــامل، يُب ومــن خــال هــذا البي
كان خطــوة مدروســة مبنيــة عــى رؤيــة اســراتيجية لحفــظ الإســام ووحــدة المســلمين، وإنقاذهــم مــن 

فتنــة داخليــة مدمّــرة.
وقــد تــمّ في هــذه الدراســة اختيــار وتحليــل العبــارات الأكثــر دلالــة وتأثــرًا عــى المســتوى 
المفهومــي والتصويــري في الخطبتــن، وذلــك بهــدف الكشــف عــن عمــق المعــاني وبلاغــة التعبــر في 

ــا. ــت فيه ــي أُلقي ــية الت ــة والسياس ــروف التاريخي ــياق الظ س
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الأسلوب الصوتي في الخطبة الأولى4.
4/١. تجلّ البلاغة الصوتية في إعلان الموقف

اَم غَضَبْنـَا لَِِّ وَلَكُـمْ«، يوضّـح الإمـام الحسـن g منبع حركتـه وموقفه في جملة  في العبـارة: »نَحْـنُ إنَِّ
قصرية ولكنهـا مشـحونة مـن حيـث الأصـوات والمعـاني. ففـي هـذه الجملـة، يُعـرَف الغضب على أنه 

ردّة فعـل مقدّسـة وموجّهـة لله ولصالـح النـاس. وقـد صيـغ هذا الخطـاب صوتيًا بدقـة بالغة.
ــاط  ــوي عــى حــرف الحــاء، وهــو رمــز للحــرارة والارتب ــي تحت ــارة بكلمــة »نَحْــنُ«، الت ــدأ العب تب
العاطفــي والإنســاني )عبّــاس، 1998، ص256(. ويتكــرّر حــرف النــون مرّتــن، مــا يرمــز إلى 
الاســتمرارية والديمومــة )نفســه، ص260(. ومــن ثــم، فــإنّ هــذه الكلمــة وحدهــا تعــرّ عــن تعاطــف 

ــة. صــادق ووحــدة جماعي
اَم«، التـي تعـزّز الرسـالة المحوريـة من خالل التأكيد الصـوتي على الهمـزة والنون  ثـم تـأتي كلمـة »إنَِّ
المشـددة، فضلًا عن المدّ في »ما« )نفسـه، ص95(. الهمزة بصفتها صوتًا انفجاريًا )سـتوده نيا، 1377، 

ص30(، تشري إلى انبثـاق مفاجـئ للفكر أو الشـعور، وتُظهر الدافع الداخيل للإمام وأصحابه.
تـأتي بعـد ذلـك الكلمة المحورية »غَضَبْناَ«، وهي النواة الشـعورية والمعرفيـة للجملة. فحرف الغين 
في بدايتهـا، وهـو صـوت حلقـي جهـوري ذو طنين قوي )أنيـس، بلا تاريـخ، ص75(، يعبّ عن حركة 
داخليـة وفـوران عاطفـي )عبّـاس، 1998، ص274(. بينام يـدلّ حـرف الضـاد على العظمة )نفسـه، 
ص260( وينقـل شـدّة العاطفـة. وحـرف البـاء في آخـر الكلمـة، وهـو شـفويّ انفجـاري )أنيـس، بال 

تاريـخ، ص47(، يُظهـر الغضـب كفعل موجّـه ومضبوط لا كفـوضى عاطفية.
ــاه  ــاق والاتّ ــن الالتص ــرّ ع ــذي يع ــام ال ــرف ال ــا ح ــارة »لَِِّ«، وفيه ــل إلى العب ــك، نص ــد ذل بع
الداخــي )عبّــاس، ص173(، ويتســبّب تكــراره في خلــق امتــداد صــوتي ناعــم يــدلّ عــى توجّــه الإمــام 
ــورًا الجــوّ  ــيّ )أنيــس، ص76(، تغــرّ ف ــف نَفَ ــة الكلمــة، وهــي صــوت خفي نحــو الله. الهــاء في نهاي
الــدلالي مــن حــدّة »غَضَبْنـَـا« إلى الهــدوء، والصفــاء، والإخــاص. وهــذا التبايــن الصــوتي يخلــق توازنًــا 

إدراكيًــا بــن العاطفــة والهــدف الســامي.
ــاس،  ــن )عبّ ــي خش ــوت احتكاك ــو ص ــكاف، وه ــرف ال ــن ح ــمْ«، يتضمّ ــرة »وَلَكُ ــة الأخ الكلم
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ــتمع  ــرك المس ــام يُ ــامع. وكأنّ الإم ــع الس ــاشر م ــوار المب ــة أو الح ــة الذهني ــل المواجه ص247(، يمثّ
في الموقــف ويجعلــه جــزءًا مــن القضيــة لا مجــرّد متلــقٍ. »لَكُــمْ« تــدلّ عــى أنّ غضــب الإمــام ليــس لله 

فقــط، بــل أيضًــا مــن أجــل الأمــة، ومــن بــاب الشــفقة والمســؤولية الاجتماعيــة.
ــوران  ــة، ف ــن جه ــا: م ــا رائعً ــا صوتيًا–معرفيً ــمْ« توازنً ــا لَِِّ وَلَكُ ــاَ غَضَبْنَ ــنُ إنَِّ ــارة »نَحْ ــر العب تُظه
عاطفــي نابــع مــن الداخــل )غ، ض(، ومــن جهــة أخــرى، توجيــه أخلاقــي واعٍ نحــو الله )لَِِّ( والنــاس 
)لَكُــمْ(. مــن خــال انتقــاء دقيــق للأصــوات، تنقــل الجملة إحساسًــا بالإخــاص، والصفــاء، وشرعية 
الغضــب. فتركيــب الحــروف الحلقيــة، الشــفوية، والانفجاريــة )غ، ض، ب، ك، هـــ( كلّهــا تســهم في 

نقــل الشــعور بالتعاطــف الفعّــال، الغضــب الدينــي، والمســؤولية الأخلاقيــة.
وفي النهايــة، تُقــدّم هــذه الجملــة صــورة إدراكية–عاطفيــة لقائــد ترتبــط فيــه المشــاعر والتحــرّكات 
ــط في  ــس فق ــس لي ــاط ينعك ــذا الارتب ــعبية، وه ــات ش ــة واهتمام ــادئ إلهي ــة بمب ــية والاجتماعي السياس

المعنــى، بــل أيضًــا في الصــوت والنغمــة.
4/٢. تحليل التآلف الصوتي في تعزيز مفهوم الوحدة في الخطبة

ــمْ« ينقــل  ــتَحْكَمَتْ عُقْدَتُُ ــمْ وَاسْ ــتَدَّ أَمْرُهُ ــدٍ إلَِّ اشْ ــرٍ وَاحِ ــىَ أَمْ ــطُّ عَ ــوْمٌ قَ ــعْ قَ تَمِ ــارة »لَْ يَْ في العب
الإمــام الحســن g رســالةً جوهريــةً عــر بنيــة لغويــة دقيقــة وهادفــة، وهــي: أن الوحــدة شرط 
ز أيضًــا مــن  للتمكــن والقــوة الاجتماعيــة. هــذا المعنــى لا يتجــىّ فقــط عــى مســتوى المفهــوم، بــل يُعــزَّ
خــال اختيــار وترتيــب الأصــوات في الكلــات. ففــي هــذا الســياق، تخــدم البنيــة الصوتيــة والدلاليــة 

ــك. ــن والتماس ــرة التضام ــال فك ــدفَ إيص ــل: ج، م، ع، ق، ط، ش، ك، د، ه ــة مث ــروف الرئيس الح
تَمِــعْ«، الــذي يحتــوي عــى أصــوات مثــل الجيــم والميــم والعــن. حــرف  تبــدأ العبــارة بالفعــل »يَْ
ــفويّ  ــوت ش ــو ص ــم، وه ــع المي ــخ، ص70(، م ــا تاري ــس، ب ــم )أني ــط والناع ــه المتوس ــم، بصوت الجي
ــد  ــس، ص75(، تولّ ــح )أني ــي واض ــوت حلق ــو ص ــن، وه ــاس، 1998، ص61(، والع ــق )عب مغل
ــه، ص73(،  ــدة )نفس ــاس، ص103(، والوح ــوة )عب ــك والق ــي بالتماس ــا يوح ــجامًا صوتيً ــا انس معً
ــع الحــر  ــعْ” يضفــي طاب تَمِ ــب “يَْ ــة والنشــاط )نفســه، ص248(. كــا أن وجــود “لَْ” بجان والحيوي

ــة الوحــدة. والنفــي للفرقــة، مؤكــدًا عــى أولوي
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ــوْمٌ«، فتبــدأ بحــرف القــاف، وهــو مــن أعمــق الحــروف العربيــة )أنيــس، ص72(،  أمــا كلمــة »قَ
«، تتعــزّز  ويــدل عــى القــوة والســلطة الجماعيــة )عبــاس، ص245(. وبتكــرار القــاف في كلمــة »قَــطُّ
ــة  ــن الجمل ــزء م ــذا الج ــاع. ه ــدة والاجت ــبيل الوح ــة في س ــات والإرادة القاطع ــم والثب دلالات الحس

ــرسي في عقــل المســتمع أن الوحــدة لا تُثمــر إلا إذا اقترنــت بعزيمــة لا تراجــع فيهــا. يُ
ــتَدَّ  ــة لتلــك الوحــدة: »اشْ ــنّ الإمــام الحســن g النتيجــة الطبيعي ــاني مــن الجملــة، يب في الجــزء الث
أَمْرُهُــمْ«. يحتــوي هــذا الفعــل عــى أصــوات مثــل الشــن والــدال؛ الشــن، الــذي يــدل عــى الانتشــار 
ــه )نفســه، ص244(،  ــوة وشــدة في نطق ــذي يحمــل ق ــدال، ال ــاس، ص245(، مــع ال والاتســاع )عب
” بنقــل  يشــكّلان شــبكة صوتيــة توحــي بالصلابــة والقــوة. بكلــات أخــرى، لا يكتفــي الفعــل “اشْــتَدَّ

المعنــى، بــل يجعــل الســامع يشــعر بالصــوت بــا يحملــه مــن شــدة.
ثــم تــأتي الكلمــة »اسْــتَحْكَمَتْ«، التــي تتضمّــن الحــاء وهــو صــوت داخــي ناعــم، )أنيــس، 
ص76(، الــكاف احتكاكــي خشــن، )عبــاس، ص246(، والميــم )مســتقر ومتّصــل، نفســه، ص73(، 
فتعكــس هــذه التركيبــة عمليــة عقليــة واعيــة، واتخــاذ قــرار جماعــي رشــيد. ترســم هــذه الكلمــة صــورة 

معرفيــة لثبــات فكــري وعاطفــي واجتماعــي ضمــن الجماعــة.
ــا عــى العــن، والقــاف، والــدال؛ وهــي  ــمْ«، التــي تشــتمل صوتيً وتُتَتــم الجملــة بكلمــة »عُقْدَتُُ
حــروف تُرسّــخ مفاهيــم الترابــط الداخــي، والقــوة، والثبــات. هــذه الكلمــة تجسّــد الارتبــاط العميــق 

والدائــم بــن أفــراد الجماعــة، ارتباطــاً ليــس عابــرًا أو هشًــا، بــل راســخًا لا ينفصــم.
ــة  ــرد حال ــدة مج ــن g الوح ــام الحس ــرى الإم ــة(، لا ي ــة )معرفي ــر دلالية–إدراكي ــة نظ ــن وجه م
اجتماعيــة، بــل كقانــون ذهنــي ونفــي وبنيــوي مغــروس في طبيعــة الإنســان. ومــن خــال الترتيــب 
ــق  ــن العم ــدرّج م ــروف تت ــة ح ــح، وبني ــوتي واض ــل ص ــات ذات ثق ــاء كل ــجم، وانتق ــوتي المنس الص
ــه  ــزة لقوّت ــنّ الإمــام أن الوحــدة شرط طبيعــي لازدهــار كل مجتمــع وركي ــز والانغــاق، يب إلى التركي

ــتمراره. واس
4/3. تحليل المفردات التحريضية والتقابلية في خطبة صفين

ــودِهِ« تُســتخدم كلمــة »احْتَشِــدُوا« المشــتقة  ــةَ وَجُنُ كُــمْ مُعَاوِيَ ــالِ عَدُوِّ في العبــارة »فَاحْتَشِــدُوا فِ قِتَ
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ــد،  ــن دري ــري، 1979م، ص127؛ اب ــع )الزمخ ــاع والتجم ــى الاجت ــذر )ح-ش-د( بمعن ــن الج م
ــيدة، 1421هـــ، ج3، ص103(. ــن س 1988م، ج1، ص503؛ اب

ــخ، ص146( –  ــا تاري ــس، ب ــة )أني ــروف الحلقي ــن الح ــو م ــة – وه ــذه الكلم ــاء في ه ــرف الح ح
يــدل عــى العاطفــة والحــرارة )عبــاس، 1998، ص248(. هــذا الحــرف ذو الحمولــة العاطفيــة العاليــة 

يُســتخدم غالبًــا للتعبــر عــن التحفيــز والتحريــض والحركــة الجماعيــة.
أمــا حــرف الشــن، فيــدل عــى الامتــداد والانتشــار )المصــدر نفســه ، ص245(، ويوحــي بحركــة 

جماعيــة واتســاع القــوة لــدى الســامع.
لــذا، فــإن هــذا الفعــل لا يُعــدّ مجــرد أمــر عســكري، بــل يحمــل حــرارةً إيمانيــة، تــدلّ عــى أن الإمــام 

g لا يخاطــب الجنــود بلغــة القيــادة الجافــة، بــل يُناديهــم بلغــة العاطفــة والغــرة الدينيــة.
وباســتخدامه لحــرفي الحــاء الــدال عــى )الحــرارة( والشــن الــدال عــى )الانتشــار(، يُرســل الإمــام 

رســالتين أساســيتين إلى المخاطبــن:
 1. التحفيز العاطفي والشجاعة القتالية.

 2. الدعوة إلى الاتساع والتنظيم للدلالة على الجهوزية الكاملة والقوة أمام العدو.
في كلمــة »قِتَــال«، يــرز حــرف القــاف كحــرف انفجــاري )أنيــس، بــا تاريــخ، ص117(، وهــذه 
الصفــة الصوتيــة تــدلّ طبيعيًــا عــى القــوة والصلابــة والمقاومــة )عبــاس، 1998، ص245(. تُســتخدم 
ــال الحقيقــي بالســاح، إذ  ــان عازمــن عــى القت ــا الطرف ــي يكــون فيه هــذه الكلمــة في الســياقات الت
يهجــم كل منهــا عــى الآخــر )مصبــاح يــزدي، 1383هـــ.ش، ج1، ص18(. وبالنظر إلى شــدة صوت 
القــاف، يُمكــن القــول إن “قتــال” تشــر إلى المواجهــة المبــاشرة الماديــة، وليــس إلى الحــرب النفســية أو 
الدبلوماســية. وحــرف المــدّ “الألــف” في وســط الكلمــة يخلــق امتــدادًا زمنيًــا، ممــا يــدل عــى أن القتــال 

ليــس لحظيًــا، بــل مســتمرٌّ وممتــدّ، ويســتدعي الاســتعداد الدائــم لمواجهــة العــدو.
أمــا حــرف الــام، الــذي يــدل عــى الالتصــاق والارتبــاط )عبــاس، 1998، ص173(، في 
ختــام الكلمــة، فإنــه يعمــل كجــر صــوتي بــن أمــر الإمــام وجنــوده، ويؤكــد عــى ضرورة التعــاون 

ــة. ــاء المواجه ــم أثن والتلاح



279

لحِ )التحلیل الصوتي أنموذجاً( التحليلُ الأسلوبيُّ البنيويُّ لِطُبتی الإمامِ الحسنِ g في صفّين وعصِر الصُّ

1448هـ -2026 م

كُــمْ«، فــإن حــرف العــن في بدايتهــا يــدل عــى الوضــوح والنشــاط والواقعيــة  أمــا في كلمــة »عَدُوِّ
ــون  ــل يمثل ــن، ب ــداءً افتراضي ــوا أع ــه ليس ــة وجيش ــر إلى أن معاوي ــه ، ص171( ويش ــدر نفس )المص

ــاً، وعداوتهــم متأصلــة. ــاً وفعلي ــداً حقيقي تهدي
وهــذا الحــرف يُذكّــر الجنــود بــأن العــدو ليــس ســاكناً، بــل يخطــط ويهاجــم، وهــو مــا يتناســب مــع 
دهــاء معاويــة العســكري والنفــي. فضــاً عــن ذلــك، فــإن إلحــاق ضمــر الخطــاب “كُــم” )أنتــم( يُثــر 
ــودِهِ«، يشــر حــرف  حــسّ المســؤولية الفرديــة في نفــس كل جنــدي مــن أتبــاع الإمــام وفي كلمــة »جُنُ

الجيــم إلى القســوة والشــدّة )المصــدر نفســه ، ص262(.
ــة، إلا أن اقترانهــا  ــدة مــن حيــث الدلال ــد تكــون محاي وعــى الرغــم مــن أن الكلمــة بحــد ذاتهــا ق
«، وفي ســياق الأمــر بـ»قِتَــال«، يكســبها دلالــة هجوميــة، ويُــرز الطبيعــة العنيفــة  بكلمــة »عَــدُوِّ

والعدوانيــة لجيــش معاويــة.
4/4. القراءة الصوتية–المعرفية لمفردات الوهن والتفرقة

ــذْلَنَ يَقْطَــعُ نيَِــاطَ الْقُلُوبِ« تُســتعمل كلمتا »تََاذَلُــوا« و»خِذْلَن«  في العبــارة »وَلَ تََاذَلُــوا فَــإنَِّ الِْ
مــن الجــذر )خ–ذ–ل( بمعنــى التخــيّ وتــرك النــرة )الفراهيــدي، 1409هـــ، ج4: 244؛ الراغــب 
ــن منظــور، 1414هـــ، ج11: 202(. في هاتــن الكلمتــن، يظهــر  الأصفهــاني، 1412هـــ: 277؛ اب
حــرف الخــاء وهــو مــن الحــروف الحلقيــة، ذو صفــة الرخــاوة )أنيــس، بــا تاريــخ، ص83(، ويُشــر 

إلى الخضــوع، التأثّــر، والامتــداد )عبــاس، 1998، ص142(.
الفعــل »لَ تََاذَلُــوا« المســبوق بــأداة النهــي )لا( يُــذّر مــن الوقــوع في الوهــن والتراجــع؛ لأن 
الوهــن ســلوك معــدٍ سرعــان مــا ينتقــل مــن فــرد إلى آخــر. أمــا حــرف الــذال في الكلمــة، فيــدلّ عــى 
ــاحه في  ــى س ــدي إذا ألق ــم أن الجن ــث يُفه ــدر، ص242(، بحي ــس المص ــزاز )نف ــاش والاهت الارتع
المعركــة، فــإن ذلــك قــد يُثــر الــردّد في قلــوب الآخريــن، ممــا يدفعهــم بدورهــم إلى التراجــع والتخــيّ.
في عبــارة »يَقْطَــعُ نيَِــاطَ الْقُلُــوبِ«، تشــر كلمــة »نيَِــاط« – وجمعهــا “أنيطــة” – في اللغــة العربيــة إلى 
ــن ســيدة،  ــه القلــب في الصــدر )الأزهــري، 1421هـــ، ج14: 22؛ اب ــق ب ــذي يُعلّ ــع ال ــاط الرفي الرب
ــي  ــك العاطف ــبَّه التماس ــة، إذ يُش ــة غني ــتعارة معرفي ــة اس ــذه الكلم ــل ه 1421هـــ، ج9: 240(. تحم
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ــة. ــاة الجماعي ــلّ بالحي ــت، تخ ــي إن انقطع ــة الت ــار الرفيع ــي بالأوت والاجتماع
ــاس،  ــف )عب ــن الخفي ــة ذات الطن ــة والأنفي ــه اللين ــة، بطبيعت ــة الكلم ــون في بداي ــرف الن ــا ح أَمّ
1998، ص157(، يــدلّ عــى الــروز الصــوتي، ويُســتخدم غالبًــا في الكلــات التــي تتعلّــق بالمشــاعر 
الداخليــة )المصــدر نفســه، ص7(. وهــذا الطنــن عنــد اقترانــه بـــ حــرف الطــاء – وهــو مــن الحــروف 
الانفجاريــة الشــديدة )أنيــس، بــا تاريــخ، ص53(، ويــدلّ عــى الامتــداد والانتشــار )عبــاس، 
1998، ص117( – يُشــر إلى أن تمــزّق روابــط المجتمــع الداخليــة بســبب روح الخــذلان، يــؤدي إلى 

ــان الجمعــي. ــق والانكســار في داخــل الكي انتشــار الشــعور بالقل
أمــا حــرف القــاف في كلمــة »الْقُلُــوبِ«، فيرمــز إلى الصلابــة والقــوة )المصــدر نفســه، ص245(، 
ممــا يــدل عــى أن تلــك الروابــط الاجتماعيــة – عــى الرغــم مــن صلابتهــا الظاهــرة – يمكــن أن تنهــار 

تحــت تأثــر الخــذلان الداخــي.
وحــرف البــاء في ختــام الكلمــة، الــذي يــدل عــى النفــوذ والظهــور )المصــدر نفســه، ص246(، 
ــع  ــيج المجتم ــل نس ــل في كام ــا يتغلغ ــان م ــذلان، سرع ــة الخ ــط نتيج ــذه الرواب ــكّك ه ــر إلى أن تف يُش

ــه وتماســكه. ويهــدد وحدت
5. الأسلوب الصوتي في الخطبة الثانية

5/١. تحليل صفات الحروف في التعبير عن الأمان ونفي التهديد
في اللغــة العربيــة، لــكل حــرف صفــاتٌ محــددة كالجهــر، والرخــاوة، والهمــس، والتفخيــم، 
ن دلالاتٍ صوتيّــة ومعنويّــة خاصــة.  والصفــر، والغنــة، وغيرهــا، وهــذه الصفــات إذا اجتمعــت تُكــوِّ
ــيّ تجــاه  ــةٍ«، يُنفــى في الظاهــر الِإرادة الســيئة أو الــرر الخف ــوءٍ وَ لَ غَائِلَ ــهُ بسُِ ــداً لَ ــارة »لَ مُرِي في عب
ــل  ــارة يحم ــروف المخت ــب الح ــإن ترتي ــاً، ف ــق لغوي ــتوى أعم ــى مس ــن ع ــا، لك ــا أو شيءٍ م ــخصٍ م ش

دلالات صوتيّــة ودلالات دلاليّــة دقيقــة.
الــراء المســتعملة في كلمــة »مُرِيــداً« تتصــف بالتكــرار )عبــاس، 1998، ص250(، أي أن اللســان 
ــا تاريــخ، ص58(. وهــذه الصفــة تتناســب  ــد نطقهــا )أنيــس، ب ــزّ بشــكل لطيــف ومتماســك عن يهت
دلاليّــاً مــع مفهــوم الإرادة؛ لأنّ الإرادة نابعــة مــن دافــع داخــيّ دائــم )الراغــب الأصفهــاني، 1412هـ، 
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ص371(. ومــع ذلــك، فــإنّ وجــود الــراء، عــى رغــم دلالتهــا عــى الإصرار والدافعيــة، يتــم إبطــال 
مفعولهــا عــر التركيــب النحــوي النــافي في العبــارة، فتنعــدم بذلــك الإرادة الســيئة تمامــاً.

تاريـخ،  بال  فـإن السني تُوصـف بالهمـس والرخـاوة والصفري )أنيـس،  الناحيـة الصوتيـة،  مـن 
ص67(، وهـي صفـات تُضفـي على الصـوت انسـياباً وهمسـاً خفيـاً. لذلـك، غالبـاً ما تدلّ السني على 
الحركـة الزاحفـة أو الناعمـة والخفيّـة )عبـاس، 1998، ص256(. في تركيـب »بسُِـوءٍ«، تتكامـل هـذه 
الإيحـاءات الصوتيّـة مـع المعنـى المعجمـي للكلمـة، إذ يُفهـم منها الرّش المتسـلّل بهدوء. غري أنّ إدخال 

»لَ« النافيـة يجعـل هـذا الرضر الخفـيّ مرفوضـاً ومنتفيـاً، ممـا يعـزّز الإحسـاس بالطمأنينـة والأمـان.
ــي  ــوت الأنف ــة )الص ــف بالغن ــي تتص ــروف الت ــن الح ــي م ــداً« فه ــة »مُرِي ــة كلم ــم في بداي ــا المي أم
ــاس،  ــز )عب ــط، والتركي ــك، والتراب ــر إلى التماس ــي تش ــخ، ص48(، وه ــا تاري ــس، ب ــان( )أني الطنّ
1998، ص264(. ووجــود الميــم في هــذه الكلمــة يــدل عــى اتصــال الإرادة بصاحبهــا، لكــن البنيــة 

ــة بهــا. ــة تجعــل هــذا الاتصــال باطــاً أيضــاً، فــا توجــد لا إرادة ســلبية ولا علاق ــة النافي النحوي
ــةٍ«، فقــد اســتُخدم حــرف الغــن، وهــو مــن الحــروف المجهــورة والمســتعلية،  أمــا في كلمــة »غَائِلَ
ويُنتَــج مــن أقــى الحلــق بصــوت جهــر وقــوي )أنيــس، بــا تاريــخ، ص75(. تــدل هــذه الصفــات 
ــي  ــة« تعن ــة »غَائِلَ ــاس، 1998، ص255(. وكلم ــن )عب ــر الكام ــق، والخط ــوض، والعم ــى الغم ع
البــاء أو الهــاك المخفــي )الزمخــري، 1386هـــ، ص146؛ ابــن منظــور، 1414هـــ، ج11: 50(، 
ومــن ثــمّ، فــإن الصــوت نفســه يُعــزّز دلالــة الكلمــة مــن خــال قوتــه وغموضــه، ولكــنّ هــذه 

ــطة »لَ«. ــاً بواس ــى أيض دة تُنفَْ ــدِّ ــة المه الإمكاني
ــوءٍ وَ لَ غَائِلَــةٍ«  مــن منظــور علــم اللغــة وصفــات الحــروف، تُصــوّر عبــارة »لَ مُرِيــداً لَــهُ بسُِ
حالــة أمــانٍ واســتقرار دائــم باســتخدام حــروفٍ صوتيــة تــدلّ – في أصلهــا – عــى الحركــة، والخطــر، 
والاســتمرار، والاتصــال، ولكــن عــر أســلوب النفــي، تُقــدّم هــذه الحــروف صــورة معاكســة تمامــاً، 

ــة مــن التهديــد والــرّ. خالي
ــي في خطبــة  هــذا التناســق بــن الصــوت والمعنــى يُمثّــل أحــد أبــرز أوجــه البلاغــة والإبــداع الفنّ

.g الإمــام الحســن
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g 5/٢. من تَناسُقِ الحروف إلى تَاسُكِ الأمة في كلام الإمام الحسن
في عبــارة »إنَِّ مَــا تَكْرَهُــونَ فِ الَْمَعَــةِ خَــرٌْ لَكُــمْ مَِّــا تُِبُّــونَ فِ الْفُرْقَــةِ«، يُلحــظ أنّ حــرف الميــم يدلّ 
ــذي  ــذر )ج م ع( ال ــن الج ــتقة م ــةِ« المش ــة »الَْمَعَ ــط كلم ــد ورد في وس ــاط، وق ــع والارتب ــى التجمّ ع
يــدلّ عــى الاجتــاع والوحــدة )الفراهيــدي، 1409هـــ، 1: 239؛ الراغــب الأصفهــاني، 1412هـــ، 
ــاً يشــبه الجــر بــن الحــروف، فيُعــزّز  ــاً صوتي ص201(. هــذا التوسّــط الصــوتي يُاكــي دوراً تركيبي
الإحســاس بالترابــط والانســجام؛ لأنّ إغــاق الشــفتين عنــد نطــق الميــم يرمــز إلى الاتحــاد والتلاحــم.
كذلـك، فـإنّ وجـود الألـف كمَـدّ طويـل داخـل الكلمـة يُعبرّ عـن الاسـتقرار والثبات، بام يعكس 
اجتامع الأفراد وتشـكيل كيانٍ متماسـك. وتـأتي هذه الكلمة في تضـاد مباشر مع كلمة »الْفُرْقَةِ« المشـتقة 
مـن الجـذر )ف ر ق( والـذي يـدلّ على التفرّق والانقسـام وااللخف )الراغب الأصفهـاني، 1412هـ، 
ص632؛ ابـن منظـور، 1414هــ، 10: 299(. ويُشري حـرف الفـاء في بدايـة الكلمـة إلى الانشـقاق 
والتمـزّق )عبـاس، 1998، ص255(، وكأنّ الكلمـة تُنـذر السـامع بخطـورة التفرقـة التي تُـدّد كيان 

الأمـة وتُفـكّك أساسـها، بينام الوحـدة كأنهـا خيـط متين يحفـظ المجتمع مـن التفـكّك والانهيار.
5/٣. التحليل الصوتي–الدلالي للسلم الَحكيم

ــذر )ص ل  ــن الج ــاَح« م ــة »صَ ــةِ«، وردت كلم ــعِ الْفِتْنَ ــةِ وَ قَطْ ــاَحِ الْمَُّ ــرْتُ لصَِ ــارة »فَنظََ في عب
ــارس، 1404هـــ، 3:  ــن ف ــب، 1414هـــ، 2: 459؛ اب ــراب )الصاح ــاد والخ ــدّ الفس ــى ض ح( بمعن
ــن  ــث ع ــد الحدي ــح عن ــذا المصطل ــتخدم ه ــاني، 1412هـــ، ص489(. ويُس ــب الأصفه 303؛ الراغ
العمــل تحــت عنــوان )العمــل الصالــح(، وإذا كان ضمــن بــاب الــرأي والتقديــر يُقــال لــه )المصلحــة( 
)الهاشــمي الشــاهرودي، 1426هـــ، 5: 91(. حــرف الصــاد في الكلمــة هــو مــن الحــروف التــي تمتــاز 
بالصلابــة والشــدة )عبــاس، 1998، ص249(، یجسّــد في ذاتــه جوهریــة الاصــاح و اصالتــه في 
الخطــاب. أمــا الألــف الممــدودة، فهــي صــوت طويــل يحمــل دلالــة الاســتقرار والثبــات )شــهبازي، 
ص123(، وكأنّــه يُمثّــل إصلاحــاً تدريجيــاً مســتمراً. لذلــك، فــإنّ الســلم الــذي اختــاره الإمــام ـ وإن 
فُهِــم مــن البعــض عــى أنــه هزيمــة ـ لم يكــن إلا مدخــاً لإصــاح طويــل الأمــد، يُظهِــر نتائجــه عــى 

مراحــل لاحقــة، وقــد جــاءت هــذه الألــف لتؤكّــد حكمــة القــرار وامتــداده الزمنــي.
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ــاني، 1412هـــ،  ــب الأصفه ــي )الراغ ــل والنهائ ــل الكام ــد الفص ــي تُفي ــعِ«، فه ــة »قَطْ ــا كلم أم
ص677(. فحــرف القــاف في بدايتهــا، بحكــم طبيعتــه الانفجاريــة القويــة، يُوحــي بالقــوّة والعزيمــة 
)عبــاس، 1998، ص254(، وكأنّ الإمــام يشــر إلى حســمٍ صــارم في مواجهــة الفتنــة. أمــا الطــاء فهــو 
حــرف يــدل عــى الليونــة والمرونــة )عبــاس، 1998، ص242(، مــا يعكــس مرونــة الإمــام السياســية 

في اســتبدال أســلوب الحــرب بالســلم دون التنــازل عــن المبــادئ.
ــةِ وَ قَطْــعِ الْفِتْنـَـةِ« تُبــنّ بوضــوح أنّ الســلم لم يكــن خنوعــاً بــل  ومــن ثــم، فــإنّ تركيبــة »لصَِــاَحِ الْمَُّ
كان خطــة ذكيــة لمواجهــة فتنــةٍ متجــذّرة، تضمّنــت تحريــف الحقائــق، وتشــويه الرمــوز، وشــقّ صــفّ 
الأمــة. لقــد قــدّم الإمــام g نموذجــاً في الدمــج بــن الحــزم الســياسي والمرونــة الاســراتيجية، دفاعــاً 

عــن وحــدة الأمــة وحفاظــاً عــى مصلحــة الديــن.
5/٤. التحليل المفهومي والصوتي لكلمة »حَقْنَ« في مقابل »سَفْكِ«

مَــاءِ خَــرٌْ مِــنْ سَــفْكِهَا وَ لَْ أُرِدْ بذَِلـِـكَ إلَِّ صَلَحَكُــمْ وَ بَقَاءَكُــمْ«،  في عبــارة »وَ رَأَيْــتُ أَنَّ حَقْــنَ الدِّ
تُســتخدم كلمــة »حَقْــنَ« في اللغــة بمعنــى الحبــس والمنــع )ابــن دريــد، 1988م، 1: 561؛ ابــن منظور، 
1414هـــ، 13: 125(. وقــد اســتخدم الإمــام هــذا المصطلــح للإشــارة إلى حفــظ الدمــاء ومنــع 
ســفكها. فحــرف الحــاء في جــذر الكلمــة يُشــر إلى العاطفــة والحــرارة )عبــاس، 1998، ص248(، 
وكأنّ الإمــام ينطلــق مــن مشــاعر إنســانية رقيقــة في حمايــة حيــاة البــر، مــع حــرارة إيمانيــة دافعــة، ممــا 

يــدلّ عــى أن موقفــه لم يكــن ســكوناً ســلبياً، بــل حركــة فاعلــة واعيــة لإنقــاذ الأمــة مــن الفتنــة.
تقــف كلمــة »حَقْــنَ« في مقابلــة واضحــة مــع كلمــة »سَــفْكِ«، والتــي تعنــي ســيلان الــدم وســفكه 
)ابــن دريــد، 1988م، 1: 561(. فحــرف الســن في بدايــة الكلمــة يــدلّ عــى الحركــة )عبــاس، 
1998، ص109(، بينــا الــكاف في نهايتهــا يُعــرّ عــن الشــدة والعنــف )المصــدر نفســه، ص68( 
ــر إلى  ــكاف تُش ــة، وال ــفْكِ« توحــي بحركــة غــر مســؤولة نحــو هــوّة التفرق ــإن كلمــة »سَ ــه، ف وعلي
ــو إلى  ــا يدع ــاءِ«، إنّ مَ ــنَ الدِّ ــح »حَقْ ــام بترجي ــإن الإم ــا، ف ــن هن ــانية وم ــط الإنس ــزّق الرواب ــف يُم عن

ــا. ــدد كيانه ــذي يُ ــر ال ــال المدم ــة، لا إلى القت ــاء الأم ــى بق ــاظ ع ــاح والحف الإص
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g ٥/٥. التحليل الصوتي للكذب والتحريف في خطاب الإمام الحسن
ــذَبَ  ــاً، فَكَ ــا أَهْ ــيِ لََ ــاً وَ لَْ أَرَ نَفْ ــةِ أَهْ ــهُ للِْخِلَفَ ــمْ أَِّن رَأَيْتُ ــمَ لَكُ ــةَ زَعَ ــه g »إنَِّ مُعَاوِيَ في قول
مُعَاوِيَــةُ« نجــد أن كلمــة »زَعَــمَ« ـ وهــي تُســتخدم للدلالــة عــى القــول غــر الموثــوق أو الباطــل )ابــن 
ــزاي، وهــو حــرف  ــدأ بحــرف ال ــارس، 1404هـــ، 3: 10؛ الحمــري، 1420هـــ، 5: 2797( ـ تب ف

ــخ، ص68(. ــا تاري ــس، ب ــري )أني ــو، وصف ــور، رخ مجه
ــي  ــر الداخ ــن التوت ــة م ــس حال ــا يعك ــجّ، مم ــوي ومرت ــه ق ــاً لكن ــاً ناع ــدر صوت ــرف يص ــذا الح ه
والحركــة الدلاليــة، وكأن الإمــام يشــر إلى باطــل عميــق في ادّعــاء معاويــة. أمــا حــرف العــن ـ وهــو 
ــاس، 1998،  ــة )عب ــدل عــى الوضــوح والعلني ــق ـ فيَ ــه يخــرج مــن عمــق الحل حــرف حلقــي وصوت
ص249(. ووجــوده في كلمــة »زَعَــمَ« يُقــوّي البعــد التقريــري بــأن كــذب معاويــة لم يكــن خفيــاً بــل 

ــوفاً. ــاً ومكش واضح
أمــا الفعــل »كَــذَبَ«، فهــو نقيــض الصــدق، ويدلّ عــى قلب الحقيقــة وتشــويه الواقع )ابــن منظور، 
1414هـــ، 1: 704( وحــرف الــكاف فيــه حــرف انفجــاري ومهمــوس، يخلــق احتــكاكاً ســمعياً يــدل 
عــى صراع داخــي )عبــاس، 1998، ص259( هــذا الحــرف يحــرّك المتلقــي مــن حالــة الســكون إلى 
ــا  ــك، مم ــع والتفكي ــاء إلى القط ــاك، والب ــزاز والارتب ــز إلى الاهت ــذال يرم ــدي. وال ــر النق ــة التفك حال

يجعــل الصــورة الصوتيــة لكلمــة »كَــذَبَ« تنقــل إحساســاً بالتحريــف الكامــل للحقائــق.
ــأتي حــرف الخــاء، وهــو حــرفٌ مُفخّــمٌ ومُســتعلٍ ومجهــور، يُنتــج  ــة«، ي وأخــراً، في كلمــة »خِلَفَ
مــن أعــاق الحلــق، ويــدلّ عــى الشــدّة والغلظــة في النطــق )أنيــس، بــا تاريــخ، ص75(. هــذا الحــرف 
يعكــس نظــرة الإمــام الســلبية اتجــاه الخلافــة التــي كانــت وســيلة للظلــم لا غايــة للحــق، وكأنّــه يراهــا 

منصبــاً لا يســتحق القتــال مــن أجلــه إذا كان يــؤدي إلى الفتنــة والفســاد.
5/٦. قراءة صوتية لردّ الإمام الحسن g على خيانة الأمة

ــن  ــزة م ــدُّ الهم ــةُ« تُع ــا مُعَاوِيَ ــوكَ يَ ــةُ وَ بَايَعُ ــا الْمَُّ ــنَ خَذَلَتْنَ ــنَ الله حِ ــعَةٍ مِ ــا فِ سَ ــه g »أَنَ في قول
الحــروف الانفجاريــة ذات الشــدة العاليــة )ســتوده نيــا، 1377هـــ.ش، ص30(. وعنــد النطــق بهــا، 
تُــؤدي وظيفــة الظهــور والانفجــار )عبــاس، 1998، ص264(. وفي الضمــر المنفصــل »أَنَــا« يظهــر 
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تأكيــد الــذات واســتقلالية المتكلّــم، في إشــارة إلى عزلــة الإمــام عــن الأمــة وتخلّيهــا عنــه، مــا يُضفــي 
ــا«. ــا يســبق التوضيــح المبــاشر في »خَذَلَتْنَ ــا حزينً ــا وجوديً ــارة طابعً عــى العب

ــعة والغنــى والاســتغناء )ابــن ســيده، 1421هـــ، 2: 306؛  أمــا كلمــة »سَــعَةٍ«، والتــي تعنــي السَّ
ــا  ــوًا وصفيريً ــا ورخ ــه مهموسً ــا، بوصف ــن فيه ــرف الس ــإن ح ــري، 1420هـــ، 11: 7163(، ف الم
ــاط  ــن تــدلّ عــى النش ــن أن الع ــي بالحركــة والبحــث، في ح ــا تاريــخ، ص69(، يُوح )أنيــس، ب
ــذ  ــعى من ــام س ــأن الإم ــب ب ــذا التركي ــي ه ــاس، 1998، ص267(. يوح ــة )عب ــوح والواقعي والوض

ــية. ــة والسياس ــوط الاجتماعي ــط الضغ ــة وس ــة الروحي ــكينة والراح ــى الس ــور ع ــة للعث البداي
ــي  ــاً، فيضف ــواءً ناع ــرج ه ــوة، ويُ ــة الرخ ــروف المهموس ــن الح ــو م ــنَ«، فه ــة »حِ ــاء كلم ــا ح أم
ــاس، 1998، ص263(.  ــخ، ص76؛ عب ــا تاري ــس، ب ــارة )أني ــى العب ــا ع ــعوريًا وعاطفيً ــا ش طابعً
يظهــر الحــاء هنــا كرمــز للحظــة مؤلمــة، لحظــة خــذلان الأمــة لإمامهــا. وهــذا التوظيــف الصــوتي يهيّــئ 

ــة في كلام الإمــام. ــاة النفســية الكامن ذهــن الســامع لفهــم المعان
وفي كلمــة »خَذَلَتْنـَـا«، يظهــر حــرف الخــاء، وهــو حــرف حلقــي، مهمــوس ورخــو، يرتبــط بالمعــاني 
ــاس، 1998، ص173- ــخ، ص75؛ عب ــا تاري ــس، ب ــدي )أني ــي والجس ــاج النف ــلبية والانزع الس
179(. صــوت الخــاء هنــا يُسّــد الصدمــة النفســية الثقيلــة الناتجــة عــن تخــيّ الأمــة، وكأن صوتــه يقــرع 

أذن الســامع ليمثّــل وقــع الخيانــة.
ــة، ترســم صــورة  ــة والمعرفي ــة والعقلي ــة بالحــروف ذات الــدلالات العاطفي ــارة الغني إنّ هــذه العب
ــار  ــرة، وإظه ــة مري ــؤلم، وخيان ــي م ــياسي واجتماع ــع س ــا واق ــة يقابله ــة روحي ــة لطمأنين ــة دقيق بياني

ــة. ــراف معاوي ــة وانح ــاف الأم ــمّ انكش ــذات في خض لل
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الخاتمة
ــن  ــد م ــى g أن العدي ــن المجتب ــام الحس ــی الإم ــة لخطُبت ــة والتجويدي ــة الصوتي ــرت الدراس أظه
مظاهــر البلاغــة والتأثــر الإقناعــي في هــذه النصــوص تحقّقــت مــن خــال الترتيــب الخــاص 
ــاني  ــع مع ــة م ــا الصوتي ــب بطبيعته ــروف تتناس ــتُخدمت ح ــد اس ــروف. فق ــات الح ــوات وصف للأص

الجهــاد، والســلم، والوحــدة، والغضــب أو الســكينة.
فعــى ســبيل المثــال، في خطبــة صفّــن، تُظهــر حــروف مثــل القــاف، والغــن، والضــاد، والصــاد — 
لمــا تمتــاز بــه مــن شــدّة ورنــن وضغــط صــوتي — قــدرةً عــى تحفيــز الســامعين وتحريكهــم. وفي المقابــل، 
جــاءت الميــم، والهــاء، والنــون في خطبــة الصلــح متناســبة مــع مضامــن الســلم والســكينة والحــوار، 
ــن الصــوت و  ــة یمکــن ان تظهــر نوعــاً مــن التناســق ب ــى الصوتي ــر بالذكــر أنّ هــذه البُن ومــن الجدي

المعنــی عنــد التحیلیــل الصــوتي، حتــی و ان لم کیــن مقصــوداً بشــکل واعٍ. 
وعليــه، يمكننــا القــول: إن دراســة مخــارج الحــروف، وصفــات الأصــوات والقواعــد التجويديــة 
ــم  ــهم في فه ــة، وتُس ــر والبلاغ ــن التأث ــة م ــات خفي ــن طبق ــف ع ــن g تكش ــام الحس ــب الإم في خط

ــة. ــاني في النصــوص الديني أعمــق للأســلوب البي
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 ملخص البحث  

g في ضـوء نظريـة الحجـاج  يهـدف هـذا البحـث إلى دراسـة حـوارات الإمـام الحسـن المجتبـى 
البلاغـي، مـن خالل تحليـل أنامط الخطـاب الحـواري التـي جسـدها في مواقفـه الفكريـة والسياسـية 
والتربويـة. ويعتمـد البحـث على المنهـج الوصفـي التحليلي في تتبّـع الأسـاليب اللغويـة والبلاغية التي 
جعلـت مـن الحـوار الحسـني وسـيلةً إقناعيـة فاعلـة، تتجـاوز الإخبـار إلى الإقنـاع والتأثري والتوجيـه.
يُــرز البحــث تنــوّع أشــكال الحــوار في خطــاب الإمــام g: مــن الحــوار الخارجــي )المحكــي( إلى 
الحــوار الداخــي )النفــي(، مــرورًا بالمناجــاة والأدعيــة والحــوار الصامــت والاســتباقي، ومــا تحملــه 
ــدى الإمــام. كــا  ــة وســياقية تعــرّ عــن عمــق الوعــي اللغــوي ل ــاط مــن دلالات حجاجي هــذه الأن
يوضّــح البحــث أن خطــاب الإمــام g يتصــف بالخصوصيــة مــن حيــث المتلقــي، إذ يجمــع بــن العتــب 
الرقيــق والإرشــاد الهــادئ والجــدل المنطقــي، ولا ســيّما في حواراتــه مــع معاويــة وأعوانــه التــي هدفــت 

إلى بيــان شرعيــة الولايــة وحــقّ أهــل البيــت b بالخلافــة
ــط  ــف والرب ــر، وأدوات العط ــل الضمائ ــة مث ــاب الحجاجي ــن أدوات الخط ــة ع ــف الدراس وتكش
)الــواو، ثــمّ(، والأســاليب الإنشــائية، ومــا تؤديــه مــن وظائــف حواريــة وتفاعليــة تســهم في تحقيــق 
ــق  ــداء في تحقي ــرف الن ــذف ح ــر وح ــم والتأخ ــر والتقدي ــة الق ــرز أهمي ــا تُ ــة. ك ــد البلاغي المقاص
التوكيــد والاقتصــاد التعبــري داخــل الحــوار. وتخلــص الدراســة إلى أن الحــوار عنــد الإمــام الحســن 
ــل ذروة  ــرأي العــام، تمثّ ــه ال ــة لإدارة الخــاف وتوجي ــل أداة فكري g ليــس مجــرّد وســيلة تواصــل، ب

ــر. ــامي المبك ــاب الإس ــة في الخط ــة الحجاجي البلاغ
الخطــاب،  البلاغــة،  الحجــاج،  الحــوار،   ،g المجتبــى  الحســن  الإمــام  المفتاحيــة:  الكلــات 

الجــدل. الإقنــاع،  الربــط،  أدوات  الإنشــائي،  الأســلوب  الضمائــر، 
.
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Abstract  
This research aims to study the dialogues of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba 

(P.B.U.H.) in light of the theory of Rhetorical Argumentation, by analysing the 
patterns of dialogical discourse he embodied in his intellectual, political, and 
educational stances. The study employs a descriptive-analytical methodology to 
track the linguistic and rhetorical styles that made the Hassan dialogue an effective 
persuasive tool, transcending mere reporting to achieve conviction, influence, and 
guidance.

The research highlights the diversity of dialogue forms in his discourse : from 
external (reported) dialogue to internal (psychological) dialogue, passing through 
supplication, prayers, proactive and silent dialogue, and the argumentative and 
contextual implications carried by these patterns, expressing the depth of the  
linguistic consciousness of the imam . The study also clarifies that his discourse is 
characterised by specificity for the recipient, as it combines gentle reproach, calm 
instruction, and logical debate, especially in his dialogues with Muawiya and his 
supporters, which aimed to clarify the legitimacy of the divine authority and the 
right of the Ahl al-Bayt (P.B.U.H.) to the Caliphate.

The study reveals the argumentative tools of the discourse, such as pronouns, 
conjunctions, and linking devices (the conjunction ‹and›, ‹therefore›), as well as 
inchoative styles, and the dialogical and interactive functions they perform in 
achieving rhetorical objectives. It also emphasises the importance of restriction, 
inversion , and the omission of the vocative particle in achieving emphasis and 
expressive economy in the dialogue. The study concludes that, for Imam Al-Hassan 
(P.B.U.H.), dialogue is not merely a means of communication but an intellectual 
tool for managing disagreement and guiding public opinion, representing the 
pinnacle of argumentative rhetoric in early Islamic discourse.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Dialogue, Argumentation, 
Rhetoric, Discourse, Pronouns, Inchoative Style, Linking Tools, Persuasion, Debate.
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المقدمة :
الحمـد لله الـذي أزهـر القلوب بدعائه، وأينع براعم الإيمان بندائه، وأوسـق ثامر العقيدة بمناجاته، 
وهدانـا بام أنـزل مـن صحفه ورسـالاته، فدعانـا في محكم كتابه لدعائـه، وجعله مفتاح البـاب بينه وبين 
عبـاده، والصّالة والسّالم على أشرف مـن دعاه أبي القاسـم محمـد s ومدينـة علومه، وعيبـة كلماته، 

وعلى أهـل بيت نبيـه، كلماته وأبوابـه الطيبني الطّاهرين، وبعد:  
ــرة  ــى س ــب g المجتب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــي الحس ــام الزك ــرمs الإم ــول الأك ــبط الرس لس
عطــرة وحافلــة بالمواقــف المشرفــة ارتبطــت بســرة جــده وأبيــهg، وفي محاولتنــا البحثيــة هــذه حاولنــا 
أن نطلــع عــى قــدر يســر مــن الحــوارات التــي أجراهــا الإمــام g مــع المجتمــع القائــم آنــذاك، ولمــا 
للحــوار مــن طبيعــة حجاجيــة تســتدعي حضــور أدوات أخــرى تســاعده أن يكــون) حــوارًا حجاجيًــا( 
أرتأينــا دراســته عــى وفــق الأنــواع الحــاضرة في مناظراتــه وخطبــه ووصايــاه، فقــد تنوّعــت توظيفــات 
ــة  ــت تعيشــها الأمُّ ــي كان ــة الت ــة في المرحل ــروف الأمّ ــه بظ ــام الحســنg؛ لســعة علمــه، وإحاطت الإم
المســلمة ومنهــا: ظهــور الفتــن، ولم تــعِ الأمُّــة طبيعــة المرحلــة ومتطلّباتهــا، وانــاز حــوار الإمــام 
ومكاتباتــه بالإقتصــاد اللغــوي وبكثــرة الحجــاج والاســتدلال، ففيــه مــن الشــفرات الدلاليّــة الظّاهــرة 

في نقــد الســلطة الحاكمــة. 
ــه  ــا قدّم ــال م ــن خ ــا م ــاً جمًّ ــاً وفكريّ ــاً علميّ ــىg تراث ــن المجتب ــام الحس ــف الإم ــد خلّ ــول: لق أق
هــذا البحــث، فقــد بــنَّ أهميــة الحــوار، وفاعليتــه في منهــج أهــل البيــتg ابتــداءً مــن الإمــام والخليفــة 
الأوّل بعــد أبيــه وجــده، فقــد حــاور الإمــام الحســنg حــوارًا حضاريًــا وثقافيًــا؛ لأنّــه أدرك أنّ الأمُّــة 
الإســامية في حاجــة كبــرة إلى هــذه الحــوارات ســواء أكانــت حــوارات بــن أفرادهــا أم مــع الســلطة 
الحاكمــة، وهــو اســلوب للتواصــل الفكــري بــن الشــعوب، وهــو الســبيل لنــر الوعي الإســامي من 
دون تعصــب أو إكــراه، ولــو رجعنــا إلى القــرآن الكريــم لوجدنــا الحــوارات فيــه تعتمــد مبــدأ التعايــش 
الســلمي، ففــي تــراث الإمــام الحســن g اللســان الناطــق لأحقيــة الحكــم وعظــم لاأُمّــة الإســاميّة، 
ــا  ــا منــه ضــمّ العلــوم المختلفــة، ممّ ــا أو رســائل، وماوصــل إلين ــا أو وصاي وتنــوع بــن أن يكــون خطبً
ــه  ــة، وانطلاقــه مــن الواقــع المعــاش؛ لأنّ ــة فضلَاعــن السياســية والثقافي ــه الديني يكشــف عــن وإمامت
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ــن الأوطــان والمذاهــب والمجتمعــات. ونجــد  ــلم المجتمعــي ب ــق السّ أدرك أن الحــوار وســيلة لتحقي
ــرآني  ــل ق ــه بدلي ــند كلّ حوارات ــق، فيس ــاق للح ــة، وإحق ــغ للحقيق ــنg تبلي ــام الحس ــوار الام في ح
يضمنـّـه، زيــادة عــى ذلــك نجــد حواراتــه إصلاحيًــة تهذيبيــة ثقافيًــة تهــدف في مجملهــا الى اقنــاع المتلقــي 
ــزاع  ــائل إنت ــتى الوس ــاول بش ــذي ح ــف ال ــه المخال ــة؛ لأنّ ــت لمعاوي ــه كان ــر حوارات ــه، وأكث وتوجيه
الخلافــة منــه، فكانــت حواراتــه ســاح حــق في وجــه الطغيــان، كــا بــنّ فيهــا أســباب الصلــح الــذي 

عقــده مــع الســلطه الحاكمــة آنــذاك.  
ولّمـا كانـت الدراسـة حجاجيـة، فقـد شـكّلت الأسـاليب العربيـة دورًا هامًـا في إبـراز قيمتـه وقوته، 
وعلى سـبيل المثـال لاالحصر وجدنا حضور الأسـاليب الانشـائية وبالخصوص اسـلوبا)النداء والأمر( 
فقـد وظفهام الامـامg في خطبـه ودعائـه ووصايـاه، وهـذا البحـث محاولة في دراسـتها؛ لقداسـة كلام 
المعصـوم وثقافتـه، كام شـكّلت المؤكـدات بأنواعهـا المختلفـة حضـورًا جليًّـا تبعـا للسـياق المقامـي في 

الـكلام والـذي يجمـع بني ) خـالي الذهـن والمنكـر والشـاك ) وهـو المرتدد( وهـي كثرية ومتنوعة .
التمهيد: الحوار )مفهومه ونشأته(. 

تنوعــت التعاريــف في الحــوار، وفي جميعهــا تعنــي مراجعــة الــكلام بــن المتحاوريــن بطريقــة مناســبة 
ــي) حــور(،  ــد تصاحــب الجــدل، واشــتقاقه مــن الفعــل الثلاث ــي ق ــدد والخصومــة الت ــدة عــن الل بعي

ومصــدره) حــوار ومحــاورة(، والُمحــاورة تعنــي مراجعــة الــكلام))).
وتحــاور القــوم: تراجعــوا الــكلام، وهــذا يعنــي أنّ الحــوار بحاجــة إلى تعــدد الأشــخاص، وحضــور 

مســألة معينــة يتــم التحــاور فيهــا للوصــول إلى نتيجــة أو إتفــاق.
وعــرف اصولــه ابــن فــارس بقولــه :” الحــاء والــواو والــراء ثلاثــة اصــول: احدهــا لــون، والآخــر 

الرجــوع، والثالــث أن يــدور الــيء دورا ”)))
والمحــاورة: المجاوبــة، واســتحاره اســتنطقه، وتعنــي مراجعــة المنطــق في المخاطبــة وهــم يتحــاورون 

ــكلام))) يتراجعون ال
ويمثــل اســلوبه خصوصيــة تميــزه عــن باقــي أســاليب الخطــاب ومنــه المعــاني التــي تميــل إلى توســعة 

معنــاه، ومنهــا: المــراددة، ومنهــا كونــه حديــث شــفهي يتبــادل بــن أكثــر مــن فــرد))).
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 في حني أنّ هنـاك مـن يضيـق معنـاه، ومنهـم محمـد الكتـاني، إذ يـرى أنّـه:” سـلوك حضـاري مبني على 
منظومـة مـن القيـم الكونيـة، كالقبول بالتعدديـة والاختلاف واعتبـار التعايش بين الأمُم والشـعوب”))) .
ــل  ــوار تأم ــي الح ــة، فف ــة الكتابي ــمل اللغ ــذا لا يش ــاً، وه ــوار تواص ــن أنّ في الح ــدم يتب ــا تق ومم

وتفكــر وتبــادل للحجــج والآراء))).
 وتنوعــت كذلــك تعريفاتــه ومنهــا :” محادثــة بــن طرفــن أو أكثــر، تتضمــن تبــادلً لــآراء والأفكار 

والمشــاعر، وتســتهدف تحقيــق أكــر قــدر من الفهــم والتفاهــم بين الأطــراف المشــاركة”)))
ــان،  ــب والأوط ــراد والمذاه ــع الأف ــه م ــوارات في تعامل ــة الح ــن g أهمي ــام الحس ــد أدرك الإم  وق
فأســتنبط مــن منهــج القــرآن الكريــم أهدافــه وأســاليبه؛ لذلــك نجــد في حواراتــه اقتباســاً قرآنيــاً، وقــد 
ــهِ  ورد الحــوار في ثلاثــة مواضــع مــن القــرآن الكريــم منهــا قولــه تعــالى :﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبِ

ــاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالً وَأَعَــزُّ نَفَــرًا﴾  ســورة الكهــف، الآيــة : 34  وَهُوَ يَُ
ــرا  وا نف ــمُّ ــان، وسُ ــون الإنس ــخاص يلازم ــر الأش ــة، والنف ــب والمراجع ــي التخاط ــاور يعن فالتح
ــا ســيحكيه الله  ــد، وبالرهــط والعشــرة والأول أوفــق ب ؛لأنهــم ينفــرون معــه، وفــرَّ بالخــدم و الول

ــدًا ﴾ ســورة الكهــف: 39  ــالً وَوَلَ ــكَ مَ ــلَّ مِن ــا أَقَ ــرَنِ أَنَ ــه: ﴿ إنِ تَ ــه ل تعــالى مــن قــول صاحب
ــخصين،  ــن ش ــث ب ــن الحدي ــا م ــكل نوعً ــل، ويش ــن ضرورات التواص ــاج ضرورة م ــدُّ الحج ويع
ــر بــه أحدهمــا دون الآخــر، ويغلــب عليــه الهــدوء  يتــمُّ فيــه تــداول الــكلام بينهــا بطريقــة مــا، فــا يتأثَّ
ــب، والهــدف الأســاسي للحــوار هــو إنشــاء نقطــة تواصــل جيــدة بــن  والبُعــد عــن الخصومــة والتعصُّ
ــذكاء  ــول إلى ال ــيلة للوص ــو وس ــمَّ فه ــن ث ــدة، وم ــةٍ جي ــه بطريق ــاف وتوجيه ــراد، وإدارة الاخت الأف
ــكار  ــاء الأف ــدة لإنش ــيلة جي ــو وس ــم، وه ــن تفرقه ــا ع ــاس عوضً ــن الن ــة م ــقة لمجموع ــوة المنس والق
ــم،  ــى إختلافه ــاس ع ــن الن ــات ب ــات والص ــن العلاق ــا تحس ــتماع إليه ــاعر، والاس والآراء، والمش
ــر  ــاء الدوائ ــة في بن ــاس صعوب ــه ســيواجه الن ويُســهل تعرفهــم وإفادتهــم مــن بعضهــم بعضًــا، وبدون

ــة ــر حياتهــم المهني ــة، أو تطوي ــدء أعمالهــم التجاري ــة، أو ب الاجتماعي
وجــذور الحــوار موجــودة في الــراث الإنســاني، وتنبــه اللســانيون المحدثــون إلى أهميتــه في اللغــة، 
ــه  ــه قول ــة، ومن ــرة والمخاصم ــو المناظ ــدل فه ــا الج ــي، وأمّ ــوار الإقناع ــاج أداة للح ــوا أنّ الحج فأدرك
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ــكَ هُــوَ  ــم باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ سَــنَةِ وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْ ــكَ باِلِْ تعــالى :﴿ادْعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبِّ
ــمُ باِلُْهْتَدِيــنَ ﴾ ســورة النحــل، الآيــة : 125  ــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَ أَعْلَ

ويأخـذ الحـوار أنسـاقًا متعـددة، فهنـاك الحوار المبـاشر، وهناك الحوار المحكي، وهو النسـق السـائد 
في القـرآن الكريـم))). وطبيعتـه حجاجية تسـتدعي الشرط والقرص والنفي والاسـتثناء والمؤكدات .

ونجــد القــرآن الكريــم يســتعمل الحــوارات مــع اختــاف النــاس ومســتوياتهم، فيعــرِّ حوارهــم 
عــن الطريقــة التــي يســتعملوها مــع الآخريــن وتتعــدد أشــكاله، فالحــوار مــع الصالحــن يختلــف عــن 

عــوة. الحــوار مــع المفســدين؛ ليتماشــى مــع مراحــل الدَّ
وعبر الحـوار يتضـح البناء الإعجـازي في مقاطعه، فهناك حوار الجاهل والمتعلـم والهادئ والعنيف 
و الفـردي والجماعـي، والحـوار نوعـان) داخلي وخارجي(، ولكلٍّ منهما سامت تميـزه، فالحوار الداخلي 

يتـمُّ مـع الذّات، ومنـه المناجاة والدعـاء، والحوار الخارجي تتنوع الشـخوص فيه.  
وعــر ماتقــدم يتبــن أنَّ الحــوار تواصــل تتســع فيــه الأســاليب ويتبايــن فيــه المخاطبــون للوصــول 

إلى نتيجــة، فمراجعــة الــكلام فيــه تذكــر ووعــد ووعيــد ومعــانٍ متعــددة.
وتميــزت لغــة الإمــام الحســن المجتبــىg الحواريــة بأنّــه ســار مســار جــده في حواراتــه، فقــد 
ــم  ــه عقوله ــب في ــاً، خاط ــاً ورقيق ــاً حكي ــلوبا تربوي ــار أس ــع الأنص ــواره م ــول اللهs في ح ــع رس اتب
وعواطفهــم، فكانــت النتيجــة أن انقــادوا طائعــن راضــن بقســمة الله تعــالى ورســوله، وممــا ميــزّه أيضًــا 
طريقــة حــواره مــع اســتعداده النفــي لهــا فقــد فــاوض وناقــش وراجــع وذكّــر وراعــى آداب الحــوار 

ــلميًا  ــه س وكان في كلّ حوارات
ولم تكــن بيعــة الإمــام الحســنg مجــرّدة مــن الــوازع الدينــي، فالقصّــة تكليــف لا تشريــف يتــدرّج 
فيهــا الأمــر مــن الأهليّــة المنــدوب لهــا عــى أســاس التكليــف، والاســتعداد. ومــا يعالجــه أهــل العلــم 
مــن الشــيعة إنــا ينطلــق مــن بــاب تحــرّي الحقيقــة مجــرّدة مــن عُقالهــا، وليــس مــن بــاب التقديــس أو 
ــه عــى الولايــات بلحــاظ وحــدة  ــة العهــد وأقــرّ الإمــام عــاّل أبي مــا يدخــل تحــت بــاب بــدأت ولاي
الهــدف، والقصّــة هنــا ليســت موضــع ابتــاء؛ ليناقــض الأبــن مــا أقــرّه أبــوه كــا حصــل مــع داوود،  
وســليمانc؛ ليحكــم الابــن بخــاف أبيــه لمصلحــة لا يســيغها النــاس العاديّــون، فالسّــلم خــر مــن 
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الحــرب دومًــا، والنفــس الإنســانيّة تواقــة إلى الدّعــة إلا أن يكــون الدّيــن في خطــر، فوقــف مســالًما وعقد 
الصلــح مــع علمــه اليقــن بحقيقــة مايخفيــه معاويــة مــن خطــط ودســائس، والمجتمــع بــأسره يعلــم أنّــه 
الإمــامg بالنــصّ والحاكــم بالنــص والــرع لــه؛ ولكنــه كان يوجــه المجتمــع بالصــر الجميــل؛ لأنّــه 

يــرى بعــن البصــرة وهــم يجهلــون ماســيقع بعــده.

المبحث الأول: الامام الحسن g والحوار : 
  لقــد أجــرى الإمــام الزكــي g حــوارات عديــدة، فــكان ناصحًــا موجهًــا، ولبيبًــا مرشــدًا للُأمّــة 
الإســامية جمعــاء، ولــو تتبعنــا حواراتــه التــي جــرت بينــه وبــن النــاس ســواء أكانــت خطبًــا أم أدعيــة 
أم مناجــاة أم وصايــا نجــد أنّــه قــد بلــغ مرتبــة عاليــة مــن الحلــم والصــر والحكــم والبصــرة مــالم يبلغــه 
غــره، فقــد أراد الإصــاح بــكلّ أشِــكاله؛ لعلمــه بــأنّ هــؤلاء القــوم ســيقتلوه حتــى وإن جنــح للســلم 
فهــو يــرى بعــن البصــرة عواقــب الأمُــور، وماســيجري بعــده مــع أخيــه الحســن g؛ لذلــك أوصــاه 

بوصايــا عديــدة في حــال دفنــه.
 وكان إمامنــا الحســنg الخليفــة الثــاني بعــد أبيــه، فهــو المرشــد، والموجــه، والهــادي للُأمّــة 
ــل وجدتــك كِّل  ــه:)) وجدتــك بعــي، ب ــال في حقّ ــده أمــر المؤمنــنg ق ــى أنَّ وال الإســامية، حتّ
حتــى كأن شــيئاً لــو أصابــك أصابنــي، وكأن المــوت لــو أتــاك أتــاني فعنــاني مــن أمــرك مــا يعنينــي مــن 

ــي(()))  ــر نف أم
وهنــا لايعنــي أنّ الولــد بعــض مــن الأب؛ لكنــه يحكــي علــة الاهتــام بالشــؤون التربويــة، فتهذيــب 

النفــس وكمالهــا فخــر وزيــن، وبعكســه الإهمــال للتربيــة ففيــه نقمــة ووبــال عليــه)1)) 
 وقــد عنــى الإمــام بالجانــب العبــادي كثــرًا، ويُــروى أنّــه مشــى عــى قدميــه بالغًــا بيــت الله الحــرام 
لمــرات عديــدة ســعيًا منــه في إخلاصــه العبــادي، فقــالg: )) إني لأســتحي مــن ربي أن ألقــاه ولم أمــي 
ــح  ــه النص ــده يوجّ ــه، ونج ــى رجلي ــت الله ع ــة الى بي ــن المدين ــرة م ــن م ــى عشري ــه(()1))، فمش إلى بيت
ــا النــاس(، وفي بعــض المواضــع ينــادي بـــ) ياابــن آدم( حــن  إلى النــاس كافــة فخطابــه المشــهور بـــ) أُّي
 gيريــد الوعــظ والتوجيــه بحكمــه ووصايــاه التــي تدعــو إلى الخــر والســعادة، وحــال الإمــام الحســن
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حــال الأنبيــاء وأئمــة أهــل البيــتg، يوجــه ويخاطــب في كل حالاتــه في الحــزن والســلم بــل عــى مــر 
الأيّــام عــى اختــاف مراحلهــم العمريــة، فكثــرت في خطاباتــه الأمــر بالتقــوى، والتحذيــر مــن الدنيــا، 

والتذكــر بالآخــرة، وهــو منهــج جــده وأبيــه، فهــو الوريــث لفصاحتهــم وبيانهــم وبلاغتهــم.
ــاس في  ــه الن ــا يســعد ب ــه ب ــم، وفصــل الخطــاب، وكل مواعظــه توجي ــراه يحــي جوامــع الكل ون
ــن يتصــدر  ــه الحقيقــن لا ممّ ــاس أخــذ معــالم الحــق عــن أهل ــن g أنّ عــى الن دنياهــم وآخرتهــم ويب

ــم. ــب أعينه ــم ونص ــود أمامه ــح وموج ــق وأض ــتg الح ــل البي ــي أه ــا،  فف ني ــب الدُّ لمناص
ــه مــن نصــح لله وأخــذ قولــه  ــا إنســانيًا، فيقــول:)) أيهــا النــاس: إنَّ  فنجــده ويوجــه العبــاد توجيهً
دليــل هــدى للتــي هــي أقــوم وفقــه الله للرشــاد، وســدده للحســنى، فــإنّ جــار الله آمــن محفــوظ، وعدوه 
خائــف مخــذول، فاحترســوا مــن الله بكثــرة الذكــر. واخشــوا الله بالتقــوى. وتقربــوا إلى الله بالطاعــة، 
ــإني قريــب، أجيــب دعــوة  ــي ف ــادي عن ــارك وتعــالى : وإذا ســألك عب ــال الله تب ــه قريــب مجيــب. ق فإن
الــداع إذا دعــان، فليســتجيبوا لي وليؤمنــوا بي لعلهــم يرشــدون(()1)) ويُســند أقوالــه بالقــرآن الكريــم 
اعِ إذَِا دَعَــانِ  شــاهدًا ودليــاً، لقولــه تعــالى:﴿ وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

هُــمْ يَرْشُــدُونَ﴾ ســورة البقــرة : 186    ــوا بِ لَعَلَّ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنُ
  ويــوصي النــاس بالتقــوى، فهــي منتهــى رضــاه؛ لأنّ التقــوى بــاب كلّ توبــة، ورأس كل حكمــة، 

وشرف كل عمــل، وهــو فــوز للمتقــن.
 ونجــده كعــادة أبيــه يحــذر النــاس مــن الدّنيــا، فيقــول:)) اتقــوا الله عبــاد الله، وجــدوا في الطلــب، 
وتجــاه الهــرب ، وبــادروا العمــل قبــل مقطعــات النغــات، وهــادم اللــذات، فــإن الدنيــا لايــدوم 
ــاد الله  نعيمهــا، ولايؤمــن فجيعتهــا، ولا تتوقــى مســاويها، غــرور حائــل، وســناد مائــل، فاتعظــوا عب
ــرا،  ــا ونص ــالله معتص ــى ب ــظ، فكف ــوا بالمواع ــم، وانتفع ــروا بالنعي ــر، وازدج ــروا بالأث ــر، واعت بالع

ــالا(()1))  ــا ووب ــار عقاب ــا، وكفــى بالن ــة ثواب ــا، وكفــى بالجن ــا وخصي ــاب الله جحي وكفــى بكت
ــة  ــه المتنوع ــة لحوارات ــة غالب ــاق صف ــا إط ــو أردن ــن، ول ــا لآراء الآخري ــاg محترمً ــف إمامن  ويق
لوجدنــا أهمهــا الحلــم والاحــرام؛ لأنّــه أدرك أنّ تحقيــق التعريــف بمنهجيــة أهــل البيــتg مــن خلال 
رســم معــاني الإحــرام، فهــو مفتــاح لحــل مشــكلات المجتمــع الإســامي، وفي الحــوار تحقيــق للسّــلم 
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الاجتماعــي، ولهــذا أقــر الإســام المحمــدي:) احــرام الآراء، والســاحة، وحقــوق الآخريــن(؛ بغيــة 
الوصــول إلى التصالــح مــن خــال تحقيــق السّــلم بــن الشــعوب، وفيــه تعزيــز لثقافــة التســامح وقبــول 
ــة في  ــاً للرعي ــاً أساس ــرأي حق ــداء ال ــوار وإب ــرام الآراء والح ــون اح ــذا يك ــوس، وهك ــر في النف الآخ

عيــة)1)).   الامــور، وربــا يكــون واجبــا مــن واجباتهــم إتجــاه الرَّ
وكان موقــف الإمــام يمثــل موقــف جــده رســولنا الأكــرمs، وأبيــه في تحريــر الإنســان مــن 
عبوديتــه، وكثــرت الاســئلة والبــدع التــي قيلــت في الأســباب التــي دعتــه إلى عقــد الصلــح، إنّ 
ــاة  ــون حي ــم يعيش ــانية، ويجعله ــات الانس ــي تطلع ــلم يلب ــه أدرك أنّ السّ ــة لأنّ ــتجابتهg للطاغي اس
كريمــة يبعدهــم عــن الخــوف، فالسّــام يولــد التســامح والإيــان بالآخــر، وفي الحــروب تهلــك 
الشــعوب وتبــاد الحضــارات؛ لــذا كانــت دعــوات أهــل البيــتb إلى السّــلم ونــر المحبــة بــن 
ــا عــن أهــل الشــام بالســامة  ــا والله مــا ثنان ــه:)) إنَّ ــى قــال الامــامg في إحــدى خطب الشــعوب، حت

والصبر،غــر الســامة بالعدالــة والصــر اجــزع(()1)) 
ــإن  ــده(()1))، ف ــة بع ــي الخلاف ــة لنف ــى معاوي ــرطت ع ــة:)) إني اش ــد معاوي ــه عن ــال في خطبت وق
حــدث بــه حــدثٌ فللحســنg، وكذلــك عــى أنَّ النــاس آمنــون حيــث كانــوا مــن أرض الله في 
ــن الأســود والأحمــر، وأن يحتمــل معاويــة مــا يكــون  شــامهم وعراقهــم وحجازهــم ويمنهــم، وأن يؤمَّ
مــن هفواتهــم ، وأن لا يُتَّبَــعَ أحــداً بــا مــى ، وأن لا يأخــذ أهــل العــراق بإحنــة، وعــى أمــان أصحــاب 
عــيg حيــث كانــوا، وأن لا ينــال أحــداً مــن شــيعة عــيg بمكــروه، وأنَّ أصحــاب عــي وشــيعته 
آمنــون عــى أنفســهم وأموالهــم ونســائهم وأولادهــم، وأن لايتعقــب عليهــم شــيئاً، ولايتعــرض لأحــد 

منهــم بســوء ويوصــل إلى كل ذي حــق حقــه، ولا يصــاب أصحــاب عــي g حيــث كانــوا)1)) 
 وأن لا يشــتم عليــاً g)1))، وأن لايبغــي للحســن بــن عــي، ولا لأخيــه الحســن، ولالأحــد 
مــن أهــل بيــت رســول اللّ غائلــةً، سراً ولاجهــراً، ولايخيــف أحــداً منهــم، في أفــق مــن الآفــاق)1)) ، 
واســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة، وهــو خمســة آلاف الــف فــا يشــمله تســليم الأمــر، وعــى معاويــة 
أن يحمــل إلى الحســن كلِّ عــام الفــي الــف درهــم، وأن يفضّــل بنــي هاشــم في العطــاء والصــات عــى 
بنــي عبــد شــمس، وأن يفــرّق في أولاد مــن قتــل مــع أمــر المؤمنــن يــوم الجمــل وأولاد مــن قتــل معــه 
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بصفــن الــف الــف درهــم، وأن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار ابجــرد وكذلــك ان لا يقيــم عنــده شــهادة  
وأن لا يســميه ” أمــر المؤمنــن ”) )2))( 

ــد  ــة ق ــال: يامعاوي ــن؟ ق ــول ياحس ــة: ماتق ــال معاوي ــنg:)) ق ــام الحس ــواب الام ــاورد في ج وم
ــك  ــن جرأت ــك، وم ــة حيائ ــن قل ــة وم ــك يامعاوي ــب من ــاس، العج ــن عب ــت، وماقال اب ــمعت ماقل س
عــى الله حــن قلــت: )قد قتــل الله طاغيتكــم، ورد الأمــر إلى معدنــه( فأنــت يامعاويــة معــدن الخلافــة 
دوننــا، ويــل لــك يامعاويــة وللثلاثــة قبلــك الذيــن أجلســوك هــذا المجلــس، وســنوا لــك هــذه الســنة، 
ــا ماأنــت أهلــه، ولكنــي أقــول ليســمعه بنــو أبي هــؤلاء حــولي،... (()2))، وبعدهــا بــدأ  ــنَّ كلامً لَقولَ
الإمــام بــرح مااتفقــت عليــه الأمّــة، ومااختلفــت عليــه وهــي القضيــة الجوهريــة) الولايــة(، وفي هــذا 

الحــوار تتجــىّ لنــا مواقــف حجاجيــة عديــدة:
الحوار بين: الإمام الحسن g + معاوية * 
التعجــب الصريــح: فالإمــام g يتعجــب باللفــظ الصريــح )العجــب( مــن ) معاويــة(؛ لقلــة * 

ــه ــه، وجرأت حيائ
النــداء: فقــد كــرر الإمــام حــرف النــداء ) يــا ( في مواضــع عديــدة، وهــو مــن أبنيــة الحجــاج التــي * 

تكســب الحــوار حيويــة كبيرة،ويتمثــل فيــه إقبــال للمنــادى حقيقــةً أو مجــازاً ماديــاً أم معنويــاً، وهــو مــن 
أكثــر الأســاليب حضــوراً في رحــاب الســياق الحســني، وكأنّ الإمــام الحســنg يريــد تنبيــه وتذكــر 

معاويــة ولومــه لقولــه وفعلــه 
الرابـط الحجاجـي ) لكـن( وتمثـل أداة مـن أدوات الحجـاج التـي حدّهـا النحويـون؛ لنفـي الـكلام * 

وإثبـات غريه، ويعـرّف بأنّـه” حـرف اسـتدراك، ومعنـى الاسـتدراك أن تنسـب حكاًم لاسـمها يخالف 
المحكـوم عليـه قبلهـا، كأنّـك لمـا أخبرت عـن الأول بخبر خفـت أن يتوهـم مـن الثـاني مثل ذلـك”)2)) 
ويربــط حجاجيــا تداوليًــا بــن الســبب والنتيجــة، وبنــاء عــى ذلــك فــإن هــذه الأداة تربــط بــن كل 
قولــن متناقضــن أو متنافيــن. وقــد ميــزت بــن المخففــة والثقيلــة، لأداء وظيفــة الحجــاج والإبطــال، 
تعنــي التعــارض والتنــافي، ونجــد الرابــط الحجاجــي) لكــن( عمــل عــى بنــاء تعــارض بــن ماتقدمــه 
وماتأخــر عنــه، فالنفــي في عبارة)لَقولَــنَّ كلامًــا ماأنــت أهلــه( قدمــت وضمّنــت حجــة اخــرى تخــدم 
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ــدم،  ــا تق ــت م ــة خدم ــي نتيج ــولي(، وه ــؤلاء ح ــو أبي ه ــمعه بن ــول ليس ــي أق ــة) ولكن ــة ضمني نتيج
والاســتدراك بهــا لا يتقيــد بحــدود للنــص، فيقتــي الوقــوع بــن متنافيــن اثنــن، ومــن الجديــر 
بالذكــر أنَّ الرابــط ) لكــن(لا يقــع بــن متوافقــن، فالحجــة الثانيــة أقــوى؛ لأنّــا توجّــه وتُقــوي النتيجــة 
المضــادة، وهنــا أدّى الاســتدراك وظيفتــه الحجاجيــة المقصــودة، وهــي ” إبعــاد معنــى فرعــي يخطــر عــى 

البــال عنــد فهــم المعنــى الأصــي لــكلام مســموع أو مكتــوب”)2))
الويل بلفظ صريح ) الويل لك يامعاوية(، ومن قبله فقد خصّهم الإمام بالعدد )3(.* 

g المبحث الثاني: أنواع الحوار في كلام الإمام الحسن
تنوعــت الحــوارات في كلام الإمــام الحســن g فهــو كجــده وأبيــه c ينــوع في الحــوار تبعًــا للمقــام 

الــذي يناســبه، وبعــد تقصينــا لخطبــه وأدعيتــه وجدنــاه الأنــواع الآتيــة:  
ــم حــن خاطــب الله) 1. ــذي اعتمــد في القــرآن الكري الحــوار الخارجــي) المحكــي(: وهــو الحــوار ال

ســبحانه وتعــالى( آدمg، وهــو في السّــاء مــع الملائكــة، واعتمــد عــى فعــل القــول ) قــال أو قالــوا (، 
وهــو نســق ســائد في القــرآن الكريــم)2))

ومــن نــاذج حــواره مــع أخيــه الإمــام الحســنg :)) ياأخــي إني أوصيــك بوصيــة فاحفظهــا، فــإذا 
ــه عهــدًا، ثــم اصرفنــي إلى أمــي فاطمــة  ــا مــت فهيئنــي، ثــم وجهنــي إلى رســول الله sلأحــدث ب أن
عليهــا مــن الله الســام ، ثــم ردني فادفنــي في البقيــع . واعلــم أنــه ســيصيبني مــن الحمــراء مــا يعلــم 

النــاس مــن صنيعهــا وعداوتهــا لله ولرســوله s وعداوتهــا لنــا أهــل البيــت(( )2)) . 
ووصيتــه الأخُــرى حــول مــا يجــري عــى جنازتــه بعــد وفاتــه، وقــد ابتــدأ الإمــام الزكــي المجتبــى 
ــن في كل  ــي والأئمــة الطاهري ــدى النب ــة ل ــت العــادة الجاري ــل كــا كان ــه بالجمي ــه الله تعــالى وثنائ بتنزي
 ، sخطبــة أو وصيــة يبتــدؤون بالحمــد وذكــره ســبحانه، وكثــرا مــا يثنــون بالصــاة عــى الرســول

ثــم يأتــون عــى المقصــد الــذي ينحــون نحــوه . 
وقــد ألمــح الإمــام الحســن g إلى مــا ســيلاقي مــن عائشــة مــن الإرهــاق كــا لقــي والــده الإمــام 
المرتــى مــن ذي قبــل، وجنــح نحــو الســلم كــا هــي ســجية الإمــام الزكــي ووصى بهــا أخــاه الســبط، 
ــت  ــن خلف ــن بم ــا حس ــك ي ــة” وإني أوصي ــة تامّ ــا بحرفي ــة وتنفيذه ــذه الوصي ــق ه ــزم بتطبي ــد الت وق
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مــن أهــي وولــدي وأهــل بيتــك أن تصفــح عــن مســيئهم، وتقبــل مــن محســنهم، وتكــون لهــم خلفــا 
ــه،  ــه بغــر إذن ــه ممــن أدخــل ببيت ــه وبيت ووالــدا، وأن تدفننــي مــع جــدي رســول اللهs، فــإني أحــق ب
ولا كتــاب جاءهــم مــن بعــده ، قــال الله تعــالى فيــا أنزلــه عــى نبيــه في كتابــه:﴿ ياأيهــا الذيــن آمنــوا لا 
تدخلــوا بيــوت النبــي إلا أن يــؤذن لكــم﴾ فــوالله مــا أذن لهــم في الدخــول عليــه في حياتــه بغــر إذنــه ولا 
جاءهــم الإذن في ذلــك بعــد وفاتــه، ونحــن مــأذون لنــا في التــرف فيــا ورثنــاه مــن بعــده. فــإن أبــت 
عليــك الامــرأة فأنشــدك الله بالقرابــة التــي قــرب الله عــز وجــل منــك ، والرحــم الماســة مــن رســول 
اللهs أن لا تهريــق في محجمــة مــن دم حتــى نلقــى رســول اللهs فنختصــم إليــه ونخــره بــا كان مــن 

النــاس إلينــا بعــده(()2)).
ــي  ــة الت ــاء ويقســم ) أنشــدك الله بالقراب ــة الدم ــه الســلمي لعــدم إراق ــن الإمــامg موقف ــا يب وهن
بيننــا(، وهــي مناشــدة في  بيــان الأحــداث  بعــد وفــاة النبــي محمــد s؛ لعــدم ســفك الدمــاء والتريــث 

s ويشــكوهم  إلى النبــي
ــه لمــا نــزل الإمــام الحســن بــن عــي  وصــورة أُخــرى مــن حــواره مــع أهــل الكوفــة، فقــد رُوي أنّ
 ،cــي ــن ع ــن ب ــم الحس ــام فيه ــن g، ق ــر المؤمن ــاب أم ــم كت ــة، ومعه ــس الكوف ــار ، وقي g وع
فقــال:)) أيهــا النــاس قــد كان مــن أمــر المؤمنــن g مــا يكفيكــم جملتــه وقــد أتيناكــم مســتنفرين لكــم 
لأنكــم جبهــة الأنصــار، وســنام العــرب، وقــد نقضــا طلحــة والزبــر بيعتهــا وخرجــا بعائشــة ، وهــي 

مــن النســاء وضعــف رأيهــن كــا قــال الله تعــالى: ﴿الرجــال قوامــون عــى النســاء . . .
أمــا والله لئــن لم تنــروه لينصرنــه الله ، يتبعــه مــن المهاجريــن والأنصــار وســائر النــاس فانــروا 
ــم  ــة عليه ــذه الخطب ــى ه ــتنهاضهم، فألق ــن g لاس ــي g الحس ــام ع ــل الإم ــم” أرس ــم ينصرك ربك
ودقَّ مســامعهم بهــا لأجــل ذلــك لكنهــم لم ينهضــوا، وقــد كان مــن دواعــي تباطئهــم أن الجبهــة المقابلــة 
كانــت مؤلفــة مــن طلحــة والزبــر وعائشــة، وإلى ذلــك يشــر الإمــام الحســن بــن عــي في خطبتــه الغــراء 
ــة، فنجــده يصــول  ــق لســانه بقــوة وحــزم مــع الاحســاس والرق ــام الحســن g ينطل هــذه نجــد الإم
ويفخــر ويقســم بالقســم المعهــود عــن أهــل البيــتb: وأيــمُّ الله نافيًــا إيجــاد الراحــة والســكون وهــم 
يعيشــون خلافــة بنــي أُميّــة، فقــد غــدروا بوالــده العظيــم وخالفــوا وصيــة النبــي الكريــم، وتوظيــف 
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الوعــظ والإرشــاد والترهيــب، فالخطبــة تشــكل جــزءاً مــن الحــوار بــن طرفــن همــا: الإمــام المتمســك 
ــة الرافضــن لخلافتــه،  ــة التــي ورثهــا مــن أبيــه وجــده، والقــوم التمســكون ببنــي أمي بدعوتــه الإيماني

وهــم) أهــل الكوفــة( وهــي أشــبه ماتكــون مناظــرة ويقــدم الامــام حجتــه وبرهانــه.  
 وقــد أثبــت الإمــام ذلــك في مواضــع كثــرة مــن خطبــه، ومنهــا:)) اتقــوا اللَّ أيهــا النَّــاس حــق تقاتــه 
جْسَ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ فإنــا أمراؤكــم وأضيافكــم ونحــن أَهْــل البيــت الذيــن قــال الله: ﴿ إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ والله لــو طلبتــم مَــا بــن جابلــق وجابــرس مثــي فِ قرابتــي وموضعــي  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
مَــا وجدتمــوه!!![ ثُــمَّ ذكــر مَــا كَانَ عَلَيْــهِ أبــوه مــن الفضــل والزهــد والأخــذ بأحســن الهــدي وخروجــه 

مــن الدنيــا خميصــا لم يــدع إلا ســبعمائة درهــم فضلــت مــن عطائــه فــأراد أن يبتــاع بهــا خادمــا(()2)) .
الحوار الداخلي ) حوار الذّات(:2.

ــف  ــا، ويق ــة ودعمه ــز للصح ــن التعزي ــد مواط ــكاره وتحدي ــه وأف ــان لنفس ــة الإنس ــي مراجع ويعن
ــا)2))  ــاً ومصححً ــان متأم ــا الانس فيه

ــد،  ــن الواح ــة أو الوط ــن والهوُي ــاد الدي ــاس اتح ــى أس ــركاء ع ــن ال ــي ب ــوار الداخ ــه الح  ويمثل
والاتفــاق بينهــم أكثــر مــن المختلــف فيهــا. وينقســم عــى ) حــوار داخــل الــذات الصغــرى(، ويعنــي 
ذات الانســان ونفســه وحــوار مــع ) الــذات الكبرى(حــوار بــن طرفــن ينتميــان إلى الــذّات والهوُُيــة 

نفســها وتعارفهــا متوقــع وهــو أًصــل)2)). 
والإسالم كلّـه حـوار، ومنشـأه حركـة تفكـر داخيل، ويدور بني احتمال وفكـرة ودلالة، ولـه مهام 
أساسـية في صنـع العقيـدة تحـدد هويـة الإنسـان المنتمـي لـه، فيخلـق الإسـتقامة على وفق منطـق العقل 

والعاطفـة؛ فمـن لايعيـش حـوارًا في داخلـه لايكـون مؤهاًل لإنسـان ذي حـوار مع نظريه الآخر)3)) 
 وهــو حــوار علمــي أيضًــا يُذكــي في نفــس المحــاور محــاورة وتصحيــح للأفــكار، فتجعلــه يعتمــد 

عــى خلجــات النفــوس ومراقبــة الانســان لنفســه وأفــكاره)3)). 
ــد  ــه النق ــا صرح علي ــاة( ك ــا) المناج ــه حديث ــح علي ــه واصطل ــخص لنفس ــاورة الش ــل في مح ويتمث
الحديــث، ويبــدو أن أفلاطــون أول مــن أشــار إليــه فســار عــى نهــج أســتاذه ســقراط ، فســلك ســبيل 

ــه)3)). الحــوار في أغلــب مؤلفات
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 وقــد أشــار إليــه اليونانيــون، وعــدّوه منهجــاً علميــاً في ضــوء النقــاش والتدّبــر؛ لتأمــل أمــر الكــون 
وشــؤون الإنســان، فحــوّل الحــوار إلى ضرب مــن الجــدل وُســم بـــ) التوليــد( الــذي يقــوم عــى أســئلة 

دقيقــة تــؤدي إلى تحديــد المعــاني الدقيقــة )3)) .
ولعــلَّ أبــرز ســمة تبــدو فيهــا الجدليــة هــي الأمــور الدينيــة والمدنيــة، فــازال شــأنهما في دور القضــاء 

والمجالــس النيابيــة، ويعــوّل عليهــا في القيــادات السياســية والاجتماعيــة)3)). 
هكــذا نــرى أنّ أئمــة أهــل البيــتg يســتعملون هــذا الاســلوب مــن الحــوار، وهــو) المناجــاة()3)).
ــا نــراه يتجســد في الدعــاء، وللإمــام الحســنg أدعيــة كثــرة وردت عــى ألســنة أهــل البيــت وأحيانً
ــاب،  ــقاء والإحتج ــوت، والإستس ــجد، وفي القن ــاؤه في المس ــا) دع ــا ومنه ــت موضوعاته g، وتنوع
ــا،  ــل نج ــن الفع ــتق م ــدر مش ــي مص ــمى)المناجاة (، وه ــه تسّ ــع نفس ــخص م ــوار الش ــا(، فح وغيره
فالنــون والجيــم والحــرف المعتــل أصــان. يــدلّ أحدهمــا كشــط وكشــف والآخــر عــى ســر وخفــاء 

ــونُ، ومنــه النجــوى، وهــي الــر بــن اثنــن ونجوتــه أي ناجيتــه)3)) النُّ
ــر في  ــة؛ فالتدّب ــأدب فقــد اشــتهر أهــل البيــت g بكنوزهــم الثمين ونجــد في المناجــاة اســلوب الت
معانيهــا والتصفــح في أســفارها، والتدبــر في مفاهيمهــا إرشــادات وتوجيهــات للتــأسي بــه، والاقتــداء 
في طلــب الدعــاء، ومــن بينهــا مناجــاة الإمــام الســجاد g، ويمكننــا وصــف الحــوار داخــل المجتمــع 
ــه  ــه في قنوت ــن g قول ــام الحس ــان الإم ــى لس ــاورد ع ــم م ــن عظي ــاد، وم ــوار الج ــه الح ــلم يمثل المس
ومناجاتــه:)) يامــن بســلطانه ينتــر المظلــوم، وبعونــه يعتصــم المكلــوم، ســبقت مشــيتك وتمــت 
كلمتــك، وأنــت عــى كل شــئ قديــر، وبــا تمضيــه خبــر. ياحــاضر كل غيــب، وعــالم كل سر، وملجــأ 
كل مضطــر، ضلــت فيــك الفهــوم، وتقطعــت دونــك العلــوم، أنــت الله الحــي القيــوم، الدائــم الديمــوم 
قــد تــرى مــا أنــت بــه عليــم، وفيــه حكيــم، وعنــه حليــم، وأنــت بالتنــاصر عــى كشــفه والعــون عــى 

كفــه غــر ضائــق، وإليــك مرجــع كل أمــر(()3)).. 
فالحــوار هنــا مــع الــذّات الإلهيــة، يصــف الله تعــالى بأنــه صاحــب الســلطان المطلــق، الــذي 
ينتــر بــه للمظلومــن ويعتصــم بــه، وكأنّ الإمــامg يســمو بروحــه، فيخاطــب باســلوب المناجــاة، 
فحضــوره لــكل غائــب وعلمــه لــكل سر وهــو الملجــأ للمضطــر، فتقــف العقــول أمــام عظمتــه حائــرة 
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لاتــدرك كنهــه، ويســتعمل الأفعــال المضارعــة الدّالــة عــى الحــدوث والتجــدد) ينتــر المظلــوم 
ويعتصــم المكلــوم(، وأخرّهــا فقــدم متعلقــات الفعــل )بســلطانه وبعونــه(؛ للتوكيــد والرعايــة 
ــارب،  ــى متق ــث المعن ــن حي ــا م ــون( وكلاهم ــلطان والع ــتعمل ألفاظ)السّ ــا، واس ــام، فقدمه والاهت
فالســلطان: العــزّ والحجــة، ومنــه ســمي الــوالي ســلطانا؛ لأنــه حجــة اللّ تعــالى في الأرض، و) الحجــة 
ــو  ــون: فه ــا الع ــه)3))، أمّ ــلطانًا لقدرت ــلطان س ــمي الس ــك س ــلطة، وكذل ــن السّ ــوذ م ــدرة(، مأخ والق
الظهــر عــى الأم ، ويعنــي المســاعد والمســاند، ويجمــع عــى أعوان)3)).وهــو المعــن) ســبحانه وتعــالى(، 
ونجــد تظافــر بــن ضمــر الغيبــة) ســلطانه وعونــه( مــع وجــود اســلوب النــداء الــذي تكــرر في ثلاثــة 
مواضــع ) يامــن بعونــه ينتــر المظلــوم، ياعــالم كل سر، ياملجــأ (وحُــذف في مواضــع أخــرى؛ للعلــم 
بــه، والتقدير:)ويامــن بعونــه يعتصــم المكلــوم، وياعــالم كل سر، وياملجــأ كل مضطــر(، وهــذه 
الخصوصيــة الحجاجيــة، والعــدول مــن ضمــر الغيبــة إلى ضمــر الخطــاب) أنــت( وتكــراره في أربعــة 

ــه حليــم( .   ــه حكيــم، وعن ــه عليــم، وفي مواضــع، ثــم حضــور نســق التقديــم) ب
ويلاحــظ في هــذا الدعــاء التناســب في المقاطــع الصوتيــة، فقــد نــوّع في الســجع وهــي عــادة 
ــة  ــاً للأســاليب اللغوي ــة، في خطــاب الإمــام g توظيف ــة العالي أهــل البيــتg تبــن قدرتهــم البلاغي
ــن  ــرج ع ــده يخ ــة؛ فنج ــة والبلاغي ــه الدّلالي ــا وظيفت ــكلٍّ منه ــة، ول ــرة ومتنوع ــي كث ــة، وه الحجاجي
ــه  ــرف ل ــذا الح ــا(؛ لأنّ ه ــداء ) ي ــرف الن ــادي بح ــذف وين ــدم ويح ــاظ، فيق ــتعمال الألف ــل في اس الأص

ــداء. ــروف الن ــة ح ــن بقي ــف ع ــة تختل مزّي
ــن  ــن البحري ــل ب ــن جع ــمّ يام ــول:)) الله ــه، فيق ــنg ربّ ــام الحس ــي الإم ــر يناج ــع آخ وفي موض
حاجــزاً وبرزخــاً، وحجــراً محجــوراً، يــاذا القــوة والســلطان، ياعــيّ المــكان، كيــف أخــاف وأنــت أمــي، 
وكيــف أضــام وعليــك متــكلي، فغطّنــي مــن أعدائــك بســرك، وأظهــرني عــى أعدائــي بأمــرك، وأيّــدني 
ــرم  ــل الح ــا كافي أه ــاً، ي ــاً ومخرج ــري فرج ــن أم ــل لي م ــأ، فاجع ــوك الملتج ــأ ونح ــك ألج ــرك، إلي بن
مــن أصحــاب الفيــل، والمرسِــل عليهــم طــراً أبابيــل، ترميهــم بحجــارة مــن ســجّيل، إرمِ مــن عــاداني 
بالتنكيــل. اللهــمّ إنّ أســألك الشــفاء مــن كلّ داء، والنــر عــى الأعــداء، والتوفيــق لمــا تحــبّ وترضى، 
يــا إلــه الســاء والأرض ومــا بينهــا ومــا تحــت الثــرى، بــك استشــفي، وبــك اســتعفي، وعليــك أتــوكّل 
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ــذات  ــام وال ــن الإم ــي ب ــوار ثنائ ــواري ح ــق الح ــم(()4)) فالنس ــميع العلي ــو الس ــيكفيكهم الله وه فس
المقدســة) تبــارك وتعــالى( تمثــل بـــ:

بنيــة النــداء:) اللهــم + يامــن + يــاذا + يــا عــي + يــاكافي ( ابتــدأ حــوار الإمــامg بالنــداء،  *
وهــو مــن أبنيــة الحجــاج التــي تكســب الحــوار قــدرًا كبــرًا مــن الحيويــة، ففــي إصلــه إقبــال للمنــادى 
حقيقــة أو مجــازاً ماديــاً أو معنويــاً، وهــو مــن أكثــر الأســاليب حضــوراً في رحــاب الســياق التخاطبــي 
والتواصــي، وكأن الإمــام ينــادي ربــه) تبــارك وتعــالى( تعظيــاً وتقديسًــا، ومبتــدأ بلفــظ) اللهــم(، ثــم 

الموصــول الاســمي) مــن( والإشــاري) ذا( ثــم أســائه الحســنى) عــي، كافي (
بنيــة الاســتفهام : ويرتبــط الاســتفهام بالنســق الحــواري؛ لأنــه أداة مهمــة تواصليــة بــن المتحاورين  *

ــو  ــكلي(، وه ــك مت ــام وعلي ــف أُض ــي(،و) كي ــت أم ــاف وأن ــف أخ ــامg ) كي ــتعمل الإم ــن اس وح
اســتفهام مجــازي عــى ســبيل الإخبــار، ونافيًــا للخــوف والضيــم معــه) تبــارك وتعــالى( 

تنوع ضمائر الغيبة والخطاب) جعل، أنت ( *
صيغــة الأمــر في الفعلين:)اجعــل، أرمِ(، واللتــان خرجتــا لمعنــى الدعــاء، وارتبطتــا بزمــان ومــكان  *

ــه التــي أجراهــا  ــة تناســب الحــوار، فالمتتبــع في كلام الإمــام الحســنg وحوارات وهــي ظواهــر دعائي
يتجــى فيهــا الاســتدلال الدقيــق للذكــر الحكيــم، فقــد أحــاط بجوامــع الكلــم، وبواطــن أسراره 
ــابِ  ــكَ بأَِصْحَ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ومقاصــد ذلــك التوظيــف، فقــد وظّــف الإمــام ســورة الفيــل﴿أَلَْ تَ
يلٍ﴾  ــن سِــجِّ ا أَبَابيِلَ*تَرْمِيهِــم بحِِجَــارَةٍ مِّ عَــلْ كَيْدَهُــمْ فِ تَضْليِــلٍ* وَأَرْسَــلَ عَلَيْهِــمْ طَــرًْ الْفِيــلِ*ألَْ يَْ
ــراً  ــم ط ــل عليه ــل، والمرسِ ــاب الفي ــن أصح ــرم م ــل الح ــاكافي أه ــه:)) ي ــل : 1 ـ 4 في قول ــورة الفي س
أبابيــل، ترميهــم بحجــارة مــن ســجّيل(( فقــد أهلكهــم الله؛ لأنّــم جــاؤوا لهــدم بيتــه الحــرام، وعجّــل 

لهــم عقوبتهــم في الدّنيــا.
وذكـر الإمـام الحسـنg لقصتهـم دليلًا واضحـاً وجلياً على الملحديـن لمن أنكر إتقـان الصانع، فلا 
يمكـن نسـب ذلـك إلى الطبيعـة كتأويلهم لصنـع الزلازل والخسـوف مما أهلك الله بـه الأمم، ولايوجد 
في الطبيعـة أيضًـا إقبـال طري بأحجـار وقصدهـا أقوامًـا معينـة دون غيرهـم، فترميهـم بحجـر، ومـن 
أوضـح الأدلـة على إعجـاز فعـل الله ) تبـارك وتعـالى(، ولّمـا قـرأ النبيsعلى أهـل مكة هذه السـورة، 
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كانـوا قريبـي عهـد بالفيـل، وأرخـوا بـه حوادثهم، كبنـاء الكعبة، ومـوت قصي وغيرهـا)4)). 
ــة بأعينهــم البــاصرة، وفي ذلــك يقــول الســيد الطباطبائــي ) رحمــه الله(في معــرض  ــة حقيقي فالرؤي
تفســره لفعــل الرؤيــة: ”المــراد بالرؤيــة العلــم الظاهــر ظهــور الحــس، والاســتفهام إنــكاري، والمعنــى 

 ((4(”sألم تعلــم كيــف فعــل ربــك بأصحــاب الفيــل، وقــد كانــت الواقعــة عــام ولــد فيه النبــي
وذهــب بعــض المفسريــن إلى كــون الرؤيــة مــن الجــواز كونهــا مســتعارة للعمــل البالــغ مــن اليقــن، 
ــل  ــي:) أه ــة، وه ــة بلاغي ــام لطيف ــتعمل الإم ــة)4)). فاس ــل مك ــن أه ــل ب ــاب الفي ــار أصح ــاء آث فبق
ــه  ــاء، لقول ــة والأبن ــوة والزوج ــه: الأب والأخ ــي ب ــل يعن ــظ الأه ــاكنيها، فلف ــم س ــي به ــرم(: يعن الح
تعــالى: ﴿اذهَبُــوا بقَِمِيــيِ هَــذَا فَأَلقُــوهُ عَــىَ وَجــهِ أَبِ يَــأتِ بَصِــرًا وَأتُــونِ بأَِهلِكُــم أَجَمعِــنَ﴾ ســورة 
ــل  ــل الأرض، وأه ــة، وأه ــل القري ــة، وأه ــل المدين ــي، وأه ــت النب ــل بي ــال: )أه ــف: 93، ويق يوس
ــن  ــون م ــب يك ــاب؛ لأن الصاح ــاك وأرب ــل م ــل( ولم يق ــاب الفي ــاكنيها ) أصح ــي س ــن(، ويعن مدي
الجنــس نفســه، وهنــا ذم مــن قبــل الإمــام لهــم، ويــدل عــى أن أولئــك الأقــوام كانــوا مــن جنــس الفيــل 

ــة وعــدم الفهــم والعقــل)4)) في البهيمي
وعـن الإمـام الصـادقg أنّـه سـأل سـليمان الديلمـي: ” جُعلت فداك مـن الآل ؟ قـال: ذرّيّة محمد
s، قـال: فقلـت لأبي عبـد اللهg ومـن الأهـل ؟ قـال: الأئمـةg فقلـتُ: قـول اللّ )عـزّ وجـلّ(: 
ـاعَةُ أَدخِلُـوا آلَ فرِعَـونَ أَشَـدَّ العَـذَابِ﴾ قـال:  ا وَعَشِـيًّا وَيَـومَ تَقُـومُ السَّ ﴿النَّـارُ يُعرَضُـونَ عَلَيهَـا غُـدُوًّ
واللِّ مـا عنـى إلاّ ابنتـه ”)4))، فلفـظ الأهـل يعني به سـاكني الحـرم، وقد كفاهم الله تعـالى شر أصحاب 
الفيـل، فتوظيـف الإمـامg لقصتهـم في الدّعـاء؛ لبقـاء آثارهـم في أرض مكّـة دليـل قاطع على قدرته 
تعـالى في الإجابـة ومحـو الكافريـن، وقـد ختم الإمام دعـاءه بلفظ) سـيكفيكهم (، وهـو توظيف قرآني 

ـمِيعُ الْعَليِـم﴾ُ سـورة البقرة: 137  آخـر﴿ فَسَـيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُـوَ السَّ
الحوار الاستباقي: 3.

 gــن ــام الحس ــوارات الإم ــب ح ــرة)4))، وفي أغل ــدار الآخ ــع في ال ــوف يق ــذي س ــوار ال ــو الح وه
ــرَةٌ  غْفِ ــم مَّ ــاتِ لَُ الَِ ــواْ الصَّ ــواْ وَعَمِلُ نجــد هــذا الحــوار حــاضًرا، كقولــه تعــالى:﴿ وَعَــدَ الله الَّذِيــنَ آمَنُ

حِيــمِ﴾ ســورة المائــدة: 9. ــكَ أَصْحَــابُ الَْ ــا أُوْلَئِ ــواْ بآِيَاتنَِ بُ ــمٌ* وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ وَأَجْــرٌ عَظيِ
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ويجــري الحــوار فيــه ببيــان منازعــة العــرب فيــا بينهــم، وأراد في رســالته هــذه أن يحتــج عــى معاويــة 
بــا هــو مســلم لديــه إرغامــا للخصــم بمســلماته، فبــن أن الأولويــة لــو كانــت هــي المعيــار المناســب 
ــه  ــام قول ــد وظــف الإم ــإذا هــو زاهــق، وق ــة ف ــذا دمــغ معاوي ــه لافي شــخصه، وبه فهــي موجــودة في

ــكَ وَلقَِوْمِــكَ وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ﴾الآية : 44  ــهُ لَذِكْــرٌ لَّ تعــالى في ســورة الزخــرف ﴿ إنَِّ
ــد  ــى يزي ــيقع ع ــو س ــة، وه ــوم القيام ــيقع ي ــا س ــة لم ــذه المواجه ــن ه ــواري م ــياق الح ــه الس ويتج

ــرة،  ــل الآخ ــا قب ــوا في الدني ــن عوقب ــل الذي ــاب الفي ــوري كأصح ــاب ف ــه، عق وقوم
ــة  ــق الدلال ــو منط ــة، وه ــم الإلهي ــوء بالحك ــت g ممل ــل البي ــة لأه ــة والإمام ــار الخلاف ــي اختي فف

ــة.   ــاب معاوي ــن عق ــة م ــيئة الإلهي ــق للمش تحقي
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الخاتمة: 
حضــور الحجــاج بأدواتــه المختلفــة، وأدلتــه المتنوعــة؛ لإحــداث التأثــر والإقنــاع، بحجــج عاليــة  *

تتــدرج بكافــة أشــكال الخطــاب، فيــرز الخطيــب و)المحاجــج(، وهــو الإمــام الحســن g المتمســك 
بدعوتــه الإيمانيــة التــي ورثهــا مــن أبيــه وجــدّه، والمتمســك بالســلطة ممــن اســتولى عــى أحقيتــه 

ــه. ــة، وهــو ســلب لحقّ بالخلاف
ــد  * ــتفهام والتوكي ــر والاس ــداء والأم ــة كـــ) الن ــاقا حواري ــت أنس ــي كان ــائية الت ــاليب الإنش الأس

والقســم (،و
عقــد g الصلــح مــع الطاغيــة معاويــة عــى شروط اشــرطها بنفســهg، وأهمهــا إنتقــال الخلافــة 
مــن بعــده الى الامــام الحســن g، وهــو يعلــم أنّــه لايفــي بتلــك الوعــود: ” ألا وإني كنت منَّيت الحســن 
وأعطيتــه أشــياء وجميعهــا تحــت قدمــي لا أفي بشــئ منهــا لــه” ، وفي روايــة اخــرى انــه قــال: ” ألا ان كل 
ــه الحســن g في ســبيل  ــا قال ــه فــكان في ــن عــي تحــت قدمــي هاتــن لا أفي ب ــه للحســن ب شــئ أعطيت

التعبــر عــن صلحــه مــع معاويــة جوابــاً لبعــض اصحابــه”
وظّــف الإمــام القــرآن الكريــم في مجمــل حواراتــه، مبينـًـا لعاقبــة معاويــة ومــن والاه، فــكان الحــوار  *

معــه حــوارًا اســتباقيًا مذّكــرًا بــا ســيؤول إليــه في الآخــرة، وهــذا إن دلّ عــى شي، فدلالتــه عــى علمــه 
المطلــق بالتفســر الموضوعــي والغيبــي للذكــر الحكيــم كأبيــه أمــر المؤمنــن g الــذي اطّلــع عــى علــم 

لغيب.  ا
ــا  * ــل الأصــم صمــودًا تجــاه أعــداء الإنســانية والإســام، وحصن ظهــور الإمــام الحســن g كالجب

ــن  ــض م ــر يك ــف مري ــن أس ــده م ــا لفق ــة، في ــل والغواي ــام الجه ــة أم ــة والفضيل ــادئ الكرام ــا لمب منيع
صميــم الإســام، وتنثلــم بموتــه أســس الكرامــة والنيــل والــرف والفضيلــة انثلامــا لايســده بشــئ 

عــر الدهــور.
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    المصادر والمراجع  
خير مايبتدئ به القرآن الكريم.* 
الاحتجـاج : ابي منصـور أحمـد بـن عيل بـن أبي طالـب * 

الطبرسي) ت 460 هــ( ، منشـورات الشريـف الـرضي ، 
د . ت 

أخلاقيــات أمــر المؤمنــنg ،الســيد هــادي المــدرسي، * 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت،  ١٤١١هـــ - 

١٩٩٠م، 
دار *  الشــيخلي،  القــادر  عبــد  الحــوار:  أخلاقيــات 

.  1993  ، الــروق 
خصائصــه *  الكريــم  القــرآن  في  الحــوار  اســلوب 

الإعجازيــة وأسراره النفســية: عبــد الله الجيــوسي، بحــث 
الاســامية،  الدراســات  في  الأردنيــة  المجلــة  في  نــر 

:2006
بحــار الأنــوار: محمــد باقــر المجلــي ) ت 1111هـــ( ، * 

بــروت ، لبنــان ، د . ت . 
تفســر المــاوردي) النكــت والعيــون: )أبــو الحســن عــي * 

بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي)ت 
٤٥٠هـــ( تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد 
الرحيــم، دار الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان، د . ت

ثقافــة الحــوار في الإســام مــن التأســيس إلى التأصيــل: * 
محمــد الكتــاني ، وزارة الثقافــة والشــؤون الاســامية، 

جمــل مــن أنســاب الأشراف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر * 
ــق: ســهيل  ــوفى: 279هـــ(، تحقي ــاَذُري )المت ــن داود البَ ب
زكار وريــاض الــزركلي، ط1 ، دار الفكــر - بــروت، 

1417 هـــ - 1996 م
الجنــى الــداني في شرح حــروف المعــاني: الحســن بــن * 

قاســم بــن عبــد الله بــن عــي ) ت 749 هـــ( تحقيــق : فخــر 
ــة ، 1992 .  ــب العلمي ــاوي، ط1 ، الكت ــن قب الدي

الحســن بــن عــي g الامامــة المنســية: صالــح الطائــي،  * 
دار الكفيــل للطباعــة والنــر، كربــاء، 2015 .

الحــوار فنياتــه واســراتيجياته وأســاليب تعليمــه: منــى * 
ابراهيــم اللبــودي، مكتبــة وهبــة، 2003.

ــد *  ــد عب ــة ( : محم ــراءة حجاجي ــة ) ق ــوارات القرآني الح
ــر ، 2021  ــا ـ م ــة ، طنط ــب ، دار النابغ المطل

تاريــخ الخلفــاء: جــال الديــن عبــد الرحمن الســيوطي، * 
ــن عبــد الله، مكتبــة الــروق،  تحقيــق: محمــد محــي الدي

ــداد، د.ت. بغ
بــن *  محمــد  جعفــر  لأبي   : القــرآن  تفســر  في  التبيــان 

الحســن الطــوسي ) ت 460 هـــ (، تحقيــق : أحمــد حبيــب 
قصــر العامــي ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، د . ت .

التحريــر والتنوير)تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقل * 
الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(: محمــد الطاهــر بــن 
التونــي ) ت  بــن عاشــور  بــن محمــد الطاهــر  محمــد 
1393 هـــ( ، الدار التونســية للنــر – تونس، ١٩٨٤هـ .

شــعبة *  ابــن   :  sالرســول آل  عــن  العقــول  تحــف 
الحــراني ) ت ق 4 (، تصحيــح: عــي أكــر الغفــاري،  ط 

2 ، مؤسســة النــر الاســامي، قــم ، 1404 
التفســر الكبــر : مفاتيــح الغيــب: فخــر الديــن الــرازي * 

) ت 606 هـــ( ، دار احيــاء الــراث العــربي ، بــروت ـ 
ــان، 1420   لبن

 الجنــى الــداني في شرح حــروف المعــاني: الحســن بــن * 
قاســم بــن عبــد الله بــن عــي ) ت 749 هـــ( تحقيــق : فخــر 

ــة ، 1992 .  ــب العلمي ــاوي، ط1 ، الكت ــن قب الدي
الحــوار الــذات والآخــر : عبــد الســتار الهيتــي ، كتــاب * 

والشــؤون  الاوقــاف  وزارة   ، قطــر   ،  99 ع   ، الأمُّــة 
م.  1425  ، الاســامية 

الحـوار منهجًـا وثقافـة : د . محمـد خليفة حسـن، ط 1 ، * 
الدوحـة، وزارة الثقافة والشـؤون الاسالمية ، 2008 .

ــر العبــد، *  ــا: عــي جاب ــا وواقعً ــا وتأصيً الحــوار مفهومً
الاســامية  الدراســات  كليــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث 

والعربيــة، مــج 2 ، ع 35 ، الاســكندرية ، د . ت .
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الشــفاء ) المنطــق( : أبــو عــي ســينا ) ت 428 هـــ( ، ايــة * 
الله المرعــي ، قــم ، 1404 . 

)ت381ھ( *  عــي  بــن  محمــد   : الشرائــع  علــل 
1966 النجــف،   ، الحيدريــة  الصدوق،المكتبــة 

الفتــوح : ابــن اعثــم الكــوفي ) ت 314 هـــ(، تــح: عــي * 
شــري،ط1، دار الاضــواء، بــروت،1413ھ  

ــر *  ــن حج ــاري: اب ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب فت
العســقلاني شــهاب الديــن احمــد بــن عــي )ت852ھ( ، 

ط 2،  دار المعرفــة ، بــروت ، )د0ت( 
ــن *  ــد حس ــيحي: محم ــامي المس ــوار الاس ــاق الح في آف

فضــل الله ، ط 1 ، دار المــاك ، بــروت، 1994 .
ــرم *  ــن أبي الك ــي ب ــر ع ــن الأث ــخ: اب ــل في التاري الكام

)ت630هـــ (، دار صــادر، بــروت ،1965م 
كتــاب العــن: لابي عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد * 

مهــدي   : تحقيــق  ه)   175   100 ت   ) الفراهيــدي 
. ت   . د   ، الســامرائي  ابراهيــم  و  المخزومــي 

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة : ابــو الحســن عــي بــن * 
ــح الاربلي)ت٦٩٣هـــ(، دار الفجــر،  ــن أبي الفت عيســى ب

ــروت،١٩٨٥ . ب
لســان العــرب: ابــن منظــور) ت هـــ( دار المعــارف، * 

ت. د.  القاهــرة، 

ــج *  ــل الحج ــر ودلائ ــي ع ــة الاثن ــز الأئم ــة معاج مدين
عــى البــر : الســيد هاشــم البحــراني، ط1 ، مؤسســة 

المعــارف الاســامية، 1414 ه‍ــ.    
 * 381 ت   ( الصــدوق  الشــيخ   : الأخبــار  معــاني 

ــر  ــة الن ــاري ، مؤسس ــر الغف ــي أك ــح : ع هـــ(، تصحي
ه.   1338  ، قــم   ، ،ايــران  الاســامي 

ــا، *  ــن زكري ــرس ب ــن ف ــس اللغــة : احمــد ب معجــم مقايي
الكتــب  دار   ، هــارون  محمــد  الســام  عبــد   : تحقيــق 

، د ، ت  العلميــة 
ــن *  ــد ب ــوب  محم ــهر اش ــن ش ــب: اب ــب آل ابي طال مناق

عــي )ت588ھ( المطبعــة الحيدريــة، النجــف، 1956
مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات: ابــن طــاووس، * 

مؤسســة الأعلمــي، بــروت ـ لبنــان ، 2015
الميــزان في تفســر القــرآن: محمــد حســن الطباطبائــي ، * 

مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، 1417 ه
ــارف ، *  ــن ،ط 4 ، دار المع ــوافي: عبــاس حس ــو ال النح

مــر ، 1976  
النظــام التربــوي في الإســام: الشــيخ باقــر شريــف * 

ــامي،  ــاب الاس ــرشي) ت 1433 (، ط 1 ، دار الكت الق
قــم ، ايــران ، 1378 .
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 ملخص البحث  

ــة الصريحــة  ــه الدلاليَّ ــادة الإمــام للأمــة، ومضامين البحــث قــراءة في أبعــاد الخطــاب الســياسي لقي
والمضمــرة، لخطــب الإمــام الحســن المجتبــىg، بوصفــه مرشــحاً إلهيــاً لإمامــة الأمــة وقيادتهــا، عــر 
الســلطة الدينيــة والحاكميــة المترتبــة عــى إمامتــه، إلَّ إن اســتلابها منــهُ، جعلــه يتخــذ موقفــن متباينــن 
تجــاه الســلطة الُمســتلبةِ، مــا بــن الصمــت والــكلام، غــر إنّ كلا الموقفــن عــرا عــن رفضــه ومقاومتــهِ 
ــل المســؤولية  ــادة فحســب ب ــد الــذي يحمــل مؤهــات القي ــه القائ ــهُ، ليــس لأن لاســتلاب الســلطة من
الشرعيــة تجــاه الأمــة اســتلزمت التصــدي والصمــت بحســب المقــام. وفي ضــوء البيئــة المنتجــة للنــص 
ــة،  ــم معاوي ــة حك ــض شرعيّ ــى تقوي ــل ع ــي تعم ــص والت ــوءة في الن ــدلالات المخب ــى ال ــتدللنا ع اس
ومســوغ الإرســالية، والرســائل الُمرســلة مــن المتكلــم الإمــام الحســن المجتبــىg التــي تتعــدى 
ــل والعــرة  ــهُ صالحــاً للقــراءة والتأوي ــاً يجعل ــح النــص بُعــدا حداثوي ــة، وتمن ــة الخطــاب ومكانيت زماني

لــكلّ زمــان ومــكان. 
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن المجتبــى، الســلطة، التقويــض، الشرعيّــة، المركزيــة، الهامــش، 

المرجعيــات، الايديولوجيــة، الــذات المركزيــة، التخريــب.
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Abstract  
This research is a reading into the dimensions of the political discourse of the 

Imam›s leadership of the Islamic Nation, and the explicit and implicit semantic 
implications of the sermons of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), as a Divine 
nominee for the Imamate and leadership of the Islamic Nation, through the religious 
authority and governance entailed by his Imamate. However, the usurpation of this 
authority from him led him to adopt two contrasting stances toward the usurping 
power, oscillating between silence and speech. Yet, both positions expressed 
his rejection and resistance to the usurpation of authority from him, not merely 
because he was the leader possessing the qualifications for leadership, but because 
his legal responsibility toward the Islamic Nation necessitated both confrontation 
and silence, depending on the circumstances. In light of the environment that 
produced the text, we deduced the hidden connotations in the text that operate to 
deconstruct the legitimacy of Muawiya›s rule and the justification for the mission 
of  Ahl albayt , and the messages sent by the speaker, Imam Al-Hassan Al-Mujtaba 
(P.B.U.H.), that transcend the temporality and spatiality of the discourse, granting 
the text a modernist dimension that makes it suitable for reading, interpretation, 
and a source of lessons in every time and place.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Authority, Deconstruction, 
Legitimacy, Centrality, Notes, References, Ideology, Central Self, Sabotage.
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المقدمة
يُشـكلّ مفهـوم الخطـاب ودلالتـه في قراءة أيْ نـصٍ أو جنسٍ أدبي أو ايديولوجي، أو لسـاني بصورة 
عامـة قـراءةً تخصـبُ وتثـري دلالتـهِ الظاهـرة والمضمـرة مـا بني المركـز والهامـش، بوصـف الخطـاب 
الصـادر عـن الإمـام المعصـوم يرصـد أبعـاداً متعـددة ومتنوعـة ومفتوحـة في النـص بعـده قائـدا للأمـة 
ورائـدا مـن روادهـا الذيـن يمثلـون الامتـداد الرسـالي للنبوة، لا رصتحهُ في زاويـةٍ أو قراءة مغلقـةٍ، فهو 
يرشعُ في النـص أبوابـاً تُولـج إلى مجاهـل مسـكوت عنهـا، وتضيء عتمـةً خفايـاه، وتُعـوم بواطنـهِ إلى 

سـطح النـص. إذا كان نصـاً ثريـاً مكتنـزاً يتحمـل إنْ يُقلـب على وجـوه كثرية ومتفاوتـة.
ولا شــك أنّ الخطــاب الُمناهــض للســلطة الاســتبدادية، هــو خطــاب مرشــحٌ لهــذه القــراءة ومــن 
ــدا في  ــه قائ ــي تحمــل مضامــن ذات أبعــاد رســالية بوصف ــام الحســن g الت ــا خطــب الإم ــا، انتقين هن
ــز  ــة في تعزي ــا مهم ــل جانب ــه تمث ــت مواقف ــذا كان ــلب الإرادة، ل ــة س ــش حال ــة تعي ــت الأم ــع كان وض
الثوابــت الإســامية وتعــرج بنــا إلى مضامــن ايديولوجيــة، فكريــة ودينيــة واجتماعيــة لمرحلــة التغييــب 

 .b المتعمــد لأئمــة أهــل البيــت
ــر  ــه ع ــة ب ــة المحيط ــا البيئي ــات انتجته ــن مخاض ــر ع ــدني يع ــي والم ــوفي والمك ــع الك وكان الوض
بالاحتقانــات  تأريخيــة كانــت مأزومــة  تبعــاً لمرحلــة  المرحلــة،  تلــك  التــي شــهدتها  الصراعــات 
ــذا  ــهاد ه ــة الاستش ــد حادث ــرى بع ــا ج ــي g، وم ــام ع ــهادة الإم ــد ش ــأت بع ــي نش ــات الت والخلاف
الحــدث الجلــل عــى الأمــة، وعــى الإمــام الحســن g، مــن اناطــة مســؤولية قيــادة الأمــة لــه، في دائــرة 
ضيقــة حاصرتــهِ واســتفردت بــه، مــنْ اتباعــهِ ومناصريــهِ وعشــرتهِ وابنــاء عمومتــهِ ومدينتــهِ، فضــاً 
ــم.  ــادة، ومستشــارين، ومنافقــن، وغيرهِ ــن، ومتزلفــن، وق ــاع الســلطة مــن حــكام، وموال عــن اتب
فخلــق ثنائيــة غــر عادلــة، جمعــت بــن كفتــن غــر متكافئتــن، كفــة الُمهيَمــن عليــهِ، الكفــة الأقــل عــدداً 
وعــدةً، يمثلهــا بيــت الإمــام الحســن g، وبعــض مــن اتباعــه ومواليــهِ الخلّــص، وكفــة الُمهيمِــن الأكثــر 
عــدداً وعــدةً، يمثلهــا بنــو أميــة، واتباعهــم وانصارهــم وأعــداء بيــت النبــوة؛ لكونهــم تعكــزوا عــى 
القبليــة في تعاملاتهــم. ممــا رجــح كفــة القــوة والهيمنــة والســيطرة والتمكــن لهــم. فــا كان مــن الإمــام 

ــة. ــة التــي سرت في جســد الأمّ ــل بموقــف معــرفّي وفكــريّ إزاء هــذه الفتن الحســن g إلّ إن يتمثّ
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إن سـبب اختيـار الموضـوع يعـود لأهمية شـخصية القائد في المنعطفات التي تشـكل جـدلاً ملحوظاً 
في الأوسـاط العلميـة، والمجتمـع بصـورة عامـة، وتخضـع لتجاذبـات تأريخيـة عقيمـة مثلت اسـقاطات 
 g فكريّـة في كتـب التأريـخ والسرية والعقائـد رصدناهـا متأملني في شـخصية الإمام الحسـن المجتبى
مـن نظـرة محبيـه ودفاعهـم عنـه بوصفـه إمامـاً للأمـة وقائـدا رائـدا في زمانـه ومركـزا وقطبا في الإسالم 
مـن جهـة، ومـن نظـرة خصومه وأعدائه الذين كرسـوا كل إمكانـات الدولة الاسالمية ورجالها الذين 
مضـوا في ركـب السـلطة التي أغدقت عليهم المال من أجل تزييف الحقائق، واسـتبعاد رجال الإسالم 
مـن أماكنهـم التـي يسـتحقونها،  وبثـت روح القبليّة في جسـد الأمة مـن جديد، فكانت الدراسـة عبارة 
عـن قـراءة نقديـة فاحصـة بآليـات نصيـة تنسـجم وروح العرص في إعـادة قـراءة الرتاث بعيـدا عـن 
الإسـقاطات الفكريّـة المتخندقـة على وفـق أيديولوجيـات متوارثـة، لـذا كانـت النامذج المختـارة محـل 

تأمـل وتدقيـق وتحليـل للـدلالات التـي يمكـن أن نستشـفها من النـص المدروس.
وتكمــن أهميــة البحــث في الــراث المتعلــق بالإمــام الحســن المجتبــى g بوصفــه قائــدا لا يمكــن 
أن نتخطــى المرحلــة الحرجــة التــي تصــدى فيهــا بطريقــة الثبــات والممانعــة عــر الحــرب الناعمــة التــي 
شُــنت عليــه بشــخصه وعــى الإســام بصــورة عامــة، لهــذا نلحــظ اليــوم أننــا أمــام تــراث لشــخصية 
إســامية رائــدة يعــدُّ مغيبــا بشــكل لافــت بطريقــة مقصــودة مثلتهــا الخصومــات السياســية والدينيــة 
في شرعيــة الســلطة التــي نازعــت الإمــام وجرتــه إلى منطقــة الحــرب والصلــح والحصــار بعــد ذلــك، 
هــا نماذجــا  مــن هنــا كانــت أهميــة ســر أغــوار النصــوص الصــادرة عــن الإمــام الحســن المجتبــىg بعدِّ
مختــارة ســواء أكانــت في خطبــه أم أحاديثــه أم مكاتباتــه ومــا نقــل عنــه، لنســلط الضــوء عــى مرحلــة 
مهمــة مــن المراحــل التــي غــرت مســار التأريــخ عــر قــراءة النصــوص وفهمهــا، وهــذا مــا جعلنــا أمــام 

مســؤولية إعــادة النظــر والقــراءة في الــراث العــربي والإســامي.
المنهــج الوصفــي التحليــي لــه الأدوات التــي مكنتنــا مــن قــراءة نصــوص خطــب الإمــام الحســن 
ــان  ــا، لبي ــا حجاجي ــا تحليلي ــا وصفي ــة منهج ــا في الدراس ــكان منهجن ــاً، ف ــاً مفتوح ــه خطاب g، بوصف
الدلالــة المضمــرة في مســوغ الإرســالية وفــك شــفرتها. وجــاء البحــث بتصنيــف هــذه الــدلالات جمــاً 
أو انتقاءهــا، عــر اختيــار جملــة ثقافيــة، وسياســية، ودلاليــة، ووعظيّــة إرشــادية، وذاتيــة، وموضوعيــة، 
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وبلاغيّــة حجاجيــة، وثنائيــة ضديــة. ابتدأنــا بمفاهيــم مفاتيــح الجمــل، ثــم تحليــل الخطــاب مــن وجهِها 
المغلــق ودلالتــهِ المضمــرة التــي عُومتهــا الدلالــة الصريحــة.

لم نغفــل الســياق ودلالــة البيئــة التــي انتجــت النــص. مثلــا لم نغفــل انفتــاح النــص وحداثــةُ 
مضمونــهُ ودلالتــهِ، في قــراءة تراثنــا برؤيــة تعالــج حاضرنــا وتصنــع مســتقبلنا، لنتســلح  بوعــي معــرفي 
يجعلنــا نقــرأ خفايــا الأمــور وبواطنهــا بمجســات ذكيّــة بواعثهــا اللغــة وأدواتهــا النقديــة، والنظــر إلى 
ــرة  ــخوص المؤث ــداث والش ــات الأح ــن مجري ــرة م ــذ الع ــع أخ ــه م ــي أنتجت ــة الت ــار البيئ ــص في إط الن
ــة كتــب الســر والمحدثــن  ــة في أروق ــدا للفكــرة المتداول ــه، ولا نكــون عبي ــاج النــص ومكان زمــن إنت
وغيرهــم، فضــا عــن المروجــنّ لاتجــاه عــى حســاب آخــر والمغرضــنّ والكارهــنّ، والمنافقــن الذيــن 
جانبــوا الحقيقــة، ونقــع في مزالــق مــا وقــع فيــه غيرنــا مــن الحقــب في ظــل ))مــا يشــهدهُ العــالمُ اليــوم 
ــي  ــذات الت ــى ال ــرهُ ع ــسَ أث ــة، انعك ــات عنصريّ ــة ونزاع ــات طائفيّ ــيَة وصراع ــات سياس ــنَ تجاذب م
ــاً  ــاً أو أجناســيّاً أو ثقافيّ ــرٍّ مــن الأحيــان أنّــا في صراع مــع الآخــر المختلــف عنهــا دينيّ شــعرتْ في كث
ــة،  ــة أو الايديولوجي ــات التراثي ــتنطاق المرويّ ــأتي اس ــهُ(())). وي ــف تجاه ــت المواق ــاً، فتباين أو حضاري
لتشــكل اســتنطاق ))لذاكــرة تحــوم فيهــا شــكوك مبهمــة في قيمــة الآخريــن، وارتيابهــم، ونقدهــا هــو 
محاولــة لوقــف اســتخدامها الايديولوجــي في نزاعــات معــاصرة، ولم يكــن تشــويه الآخــر قــد أثمــر عــن 

ــغ الأوهــام المســتبدّة بهــم(())). ــه، وتزيلهــا،... تفري ــة... وتفضــح عيوب ــدة حقيقي فائ
جـاء البحـث في ثلاثـة محـاور رئيسـة  دارت حولهـا مـادة البحـث عبر انتقـاء نصـوص قسـمت في 
مضمونهـا الـدلالي إلى المحـاور الثلاثـة في بابهـا، وتجنبنا اثقال البحـث من التنظير والاسـفاف فلم نقف 
كثريا عنـد المصطلحـات النقديـة لكونهـا كثرية في بابهـا وموضوعهـا في الدراسـات الحديثـة واقتصرنـا 
على الإشـارات المقتضبـة والتركيـز على الجانـب التطبيقـي في تحليـل خطـاب الإمـام الحسـن المجتبـى 
g، والتركيـز على النـص ودلالاتـه وقد سـبقت المباحث مقدمة لبيان سـبب اختيار الموضـوع وأهميته 
ومنهجـه، وختـم البحـث بخلاصـة بأهم النتائـج التي شـكلت القـراءة التحليلية لموضوعـات المحاور 
التـي توقفنـا عندهـا متأملني النـص الحسـني، ومـن ثـم مرسد المصـادر التـي اسـتعان بهـا الباحثـان في 
.g هـذه الدراسـة التـي نأمـل أن تكـون مرضيـة عنـد الله تعالى وسـليل البيت النبـوي الكريـم المجتبى
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المحور الأول: التقويض ودلالة تفنيد السلطة
الهـــدم  يُـــرادف  ض،  والمفعول مُقَـــوَّ ض،  فهو مُقَـــوِّ ض، تقويضًـــا،  ضَ يقوِّ قوَّ التقويـــض: 
ضَ البنِـَــاءَ:  والازاحـــة والاقصـــاء، وإنقـــاض الحائـــط أي: انهـــدم مـــن مكانـــه مـــن غـــر هـــدم)))، قَوَّ
ـــض  ـــره، بتقوي ـــوء ح ـــوم في ض ـــذا المفه ـــرب إلى ه ـــدم أق ـــة اله ـــدو دلال ـــديدًا)))، وتب ـــا ش ـــه هَدْمً م هدَّ
ـــة  ـــار المقاوم ـــي إلى إط ـــم؛ ليِف ـــة في المعج ـــة المركزي ـــة اللغوي ـــر الدلال ـــة، ع ـــلطة السياس ـــاب الس خط
والثـــورة. مـــن هـــذا يأخـــذ أبعـــادا ايديولوجيـــة تلتقـــي بالمفهـــوم الفلســـفي كنظريـــة نقديـــة تتمثـــل 
أسســـها في التقويـــض كمفهـــوم اصطلاحـــي يعـــدُّ نهجـــا فكريـــا يعتمـــد تفكيـــك للقيـــم والمبـــادئ 
ــا الســـلطوي وإعـــادة اللاشرعيـــة إلى الشرعيـــة  الراســـخة، أو قلـــب المرتكـــزات التـــي يقـــوم عليهـ
ـــل  ـــة إلى التحلي ـــدات الميتافيزيقي ـــة والمعتق ـــراف الاجتماعي ـــلطوية والأع ـــاكل الس ـــل الهي ـــام، وتحي والنظ
ـــة  ـــدف إلى زعزع ـــا. ويه ـــوم عليه ـــي تق ـــة الت ـــات الخفي ـــة والفرضي ـــات الداخلي ـــان التناقض ـــدي لبي النق
ـــه  ـــل نيتش ـــفة مث ـــال فلاس ـــاً في أع ـــر جلي ـــا يظه ـــو م ـــا، وه ـــا وتغييره ـــع لنقده ـــر والمجتم ـــس الفك أس

وهايدغـــر وجـــاك دريـــدا، ويرتبـــط بمفاهيـــم التفكيـــك ومـــا بعـــد الحداثـــة))).
ـــا  ـــا عـــى الهـــدم يمكـــن أن نـــرز جانب ـــد قـــراءة التقويـــض بوصفـــه ملمحـــا دلالي مـــن وجـــه آخـــر عن
ـــات  ـــذى بأطروح ـــدّ أنْ يُغ ـــض لا ب ـــض أو التقوي ـــذا الرف ـــا. وه ـــلطة وإدانته ـــض الس ـــة رف ـــن عملي م
ــة  ــاده الفكريـ ــة أبعـ ــة وأحقيّـ ــهُ شرعيّـ ــرد، وتمنحـ ــلوك المتمـ ــدادي، والسـ ــل الارتـ ــذا الفعـ ــرّر هـ تـ
والثوريـــة، ويُقـــق مشروعيّـــة الانتفاضـــة عـــى الســـلطة المســـتبدة مـــع وجـــود إمـــام عـــادل يؤمـــن 
ـــن  ـــر والأم ـــة الفك ـــر زعزع ـــا ع ـــت مرتكزاته ـــي بن ـــلطة الت ـــدم الس ـــد ه ـــات عن ـــة والثب ـــة الإلهي بالشرعي
المجتمعـــي. لتتجـــى اســـراتيجية التقويـــض بالنـــص وتتمثـــل في قـــدرات تجعلـــه مؤثـــراً في المتلقـــي 
لأي زمـــان ومـــكان، ســـواء أكان إيجابيـــاً مُقنعـــاً، أم مُـــركاً لســـاحة الثـــورة الُنتظـــرة، لـــذا يـــرز لنـــا 
الخطـــاب بوصفـــه عنـــرا إرســـاليا مؤثـــرا في المتلقـــي وهو))خطـــاب موجه-بصـــورة مبـــاشرة أو 
ضمنيـــة- ضـــد خطـــاب آخـــر مـــن جنســـهِ أو مـــن غـــر جنســـهِ؛ بهـــدف نقضـــهِ وتقويضـــهِ كليـــاً أو 
ـــاب  ـــهُ خط ـــاوزهُ... إنّ ـــعى تج ـــق مس ـــهِ، ويُق ـــن أنقاض ـــضُ م ـــهُ ينه ـــل عن ـــاب بدي ـــة خط ـــاً، وإقام جزئي
ـــة أشـــكاله  ـــه، في الأســـاس ضـــد الخطـــاب الســـائد أو المهيمـــن في ســـاحة التخاطـــب الفعـــي بكاف موجّ
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ـــاب  ـــا خط ـــومُ عليه ـــي يق ـــات الت ـــسِ والمقوم ـــضٌ كلّ الأس ـــضٌ وتقوي ـــه... نق ـــالات عمل ـــه ومج وصيغ
الهيمنـــة؛ أو نقـــض بعـــض تلـــك الأســـس(())). وتقويـــض خطـــاب الســـلطة المركزيـــة يقـــوم عـــى 
ســـلطة الخطـــاب الُمســـتمدة، مـــن هويـــة أو مرجعيَّـــة الُمخاطـــب، ومـــدى قوتـــهُ في التأثـــر والأقنـــاع.
ــة المنتجــة لخطــب الإمــام الحســن g وطريقــة حجاجــه مــع الخصــوم وغيرهــم،  ــا البيئ وإذا تأملن
نجدهــا تقــوم عــى تقويــض شرعيــة ســلطة بنــي أميّــة وتفنيدهــا، عِــرّْ إيــراد الحجــج والأدلــة والبراهين 
التــي تمثــل الثوابــت في الثقافــة العربيــة والإســامية، بالمقارنــة مــع هيمنــة الطــرف الآخــر عــى وفــق 
ــة  ــلطة الحاكم ــل الس ــاه في مقاب ــذي تبن ــاب ال ــاف، فالخط ــرة  والاخت ــة، بالمغاي ــة الضدي ــدأ الثنائي مب
ــة  ــدة المــدى، تقــوم بالتعمي ــة لأهــداف بعي ــة تعطــي الأولوي ــة نفعي ــي تــرر أفعالهــا في ضــوء اتفاقي الت
عــى ســلطويتها وتلبــس المصالــح الخاصــة بالمصالــح العامــة، مــن هنــا فــإن  تفكيــك هــذه الخطابــات، 
ــر  ــة الب ــم حري ــدف دع ــق، به ــويه الحقائ ــه تش ــرض من ــن الغ ــد الطرف ــا عن ــا كان خافي ــا مم وتعريته
ــر مــا هــو ســلبي، ومــرّ بحــق الأمــة  ــة)))، ســعياً لتغي ــة الفردي ــة والعدواني ــرر الهيمن وتعزيزهــا وت
ــة، إلى عنــفٍ منظّــمٍ للدولــة، مــن أجــل  الاســامية. فقــد)) تحــوّل مفهــوم الظلــم، في المرحلــة الأمويّ
المحافظــة عــى ســيطرتها، ولكنّــه اتّــذ لــه صفــةً دينيّــة، حــاول كلّ مــن الدولــة الحاكمــة، والأحــزاب 
المعارضــة لهــا، أن يُنــزل عليــه الطابــع الدينــيّ، وهــذا ظلــم عــربي الطابــع، يصــدر عــن العــرب، لأنّ 
الــراع، داخــل الدولــة، كان خصومــات بينهــا وبــن القــوى المعارضــة لهــا، والتــي تطمــح أن تســتأثر 
ــك(())).  ــدوره، عــربي كذل ــاز، والمعــارض، ب ــلطة، فالحاكــم الأمــويّ عــربّي بامتي ــوذ والس هــي بالنف
ولا بُــدّ مــن إشــارة لافتــة ومهمــة في ضــوء هــذه القــراءة، تتمثــل في تفكيــك خطــاب الإمــام بوصفــهِ 
ــذا  ــة، ل ــث القومي ــعارات والبواع ــن الش ــدا ع ــذاك بعي ــة آن ــلطة القائم ــاب الس ــا لخط ــا مناهض خطاب
ــر  ــاويا ع ــا س ــده تنصيب ــل وال ــد مقت ــم بع ــد الحك ــام لمقالي ــب الإم ــة لتنصي ــة الشرعيّ ــدت الرؤي تجسّ
امتــداد الإمامــة الشرعيــة، طبقــاً لفكــرة أهــل البيــتb، بانّــهُ منصــب إلهــي، وهــي الوراثــة الشرعيــة 

ــة الســلطة القائمــة وتقويضهــا. للنبــوة وشرعيتهــا المســتلبة، وتفنيــد شرعي
ــن  ــزءا م ــل ج ــي تمث ــات الت ــى المؤه ــوء ع ــلط الض ــىg يس ــن المجتب ــام الحس ــد الإم ــك نج  لذل
الاختيــار والاصطفــاء الإلهــي لــه في إشــارة لرحيــل أبيــه الإمــام عــي g في قولــه: ))لقــد قبــض في هذه 
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الليلــة رجــل لم يســبقه الأولــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد كان يجاهــد مــع رســول الله 
ــل عــن  ــه وميكائي ــل عــن يمين ــه جبرئي ــه فيكنف ــه بنفســه، وكان رســول الله s يوجهــه برايت s فيقي
ــى  ــا بعيس ــرج فيه ــي ع ــة الت ــوفي g في الليل ــد ت ــه. ولق ــى يدي ــح الله ع ــى يفت ــع حت ــا يرج ــاره، ف يس
ــون وصي موســىg، ومــا خلــف صفــراء ولا بيضــاء إلا  ــن ن ــم g، وفيهــا قبــض يوشــع ب ــن مري ب
ســبعمائة درهــم فضلــت مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع بهــا خادمــاً لأهلــه، ثــم خنقتــه العــرة فبكــى وبكــى 

النــاس معــه.
ثـــم قـــال: أنـــا ابـــن البشـــر، أنـــا ابـــن النذيـــر، أنـــا ابـــن الداعـــي إلى الله بإذنـــه، أنـــا ابـــن الـــراج 
المنـــر، أنـــا مـــن أهـــل بيـــت أذهـــب الله عنهـــم الرجـــس وطهرهـــم تطهـــرا، أنـــا مـــن أهـــل بيـــت 
ـــى  ةَ فِ الْقُرْبَ ـــوَدَّ ـــرًا إلَِّ الَْ ـــهِ أَجْ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــلْ لَ أَسْ ـــل: ﴿قُ ـــز وج ـــال ع ـــه فق ـــم في كتاب ـــرض الله حبه اف
فْ حَسَـــنَةً نَـــزِدْ لَـــهُ فيِهَـــا حُسْنًا﴾]الشـــورى:23[، فالحســـنة مودتنـــا أهـــل البيـــت(())).  وَمَـــنْ يَقْـــرَِ
ـــجم  ـــذي ينس ـــم ال ـــاء والتكري ـــن الاحتف ـــيء م ـــن g ب ـــر المؤمن ـــل أم ـــا رحي ـــدم به ـــي ق ـــة الت الطريق
مـــع الاصطفـــاء الإلهـــي لأهـــل البيـــت b والمتمثـــل بالقطـــب الأوّل وهـــو الإمـــام عـــي g شـــكل 
ـــد  ـــذي جـــر الويـــات عـــى الأمـــة الإســـامية وتفني ـــة طـــوال حكمهـــم ال ـــو أمي ـــاه بن ـــا بن ـــكل م هدمـــا ل
معـــالم شرعيـــة سياســـتهم، وللمطلـــع عـــى التأريـــخ والمنعطفـــات التـــي شـــهدتها الأمـــة في تلـــك الحقبـــة 
ـــادة الصالحـــة أنموذجـــا للأمـــة، فـــا  ـــم القي ـــة بالتصـــور الـــذي يقدمـــه الإمـــام الحســـن g في تقدي كفيل
وجـــه للمســـاواة بـــن عـــي g ومعاويـــة، لهـــذا يقـــدم الحســـن g قـــراءة ختاميـــة لســـرة مـــن تـــاه 
وهـــو الإمـــام الـــذي كانـــت تحفـــه المظلوميـــات التـــي ســـوقت لهـــا الســـلطة عـــر أدواتهـــا التـــي تعكـــزت 
ـــاء  ـــة والانت ـــبات الثقافي ـــل كل المكتس ـــك يحي ـــد ذل ـــم بع ـــة، ث ـــن الشريع ـــدا ع ـــة بعي ـــدأ العروب ـــى مب ع
ـــدم  ـــادرة الأولى في ه ـــكل الب ـــاء، فتش ـــة الانت ـــر في دوام ـــرف الآخ ـــقط الط ـــل ليس ـــب الأصي ـــر النس ع
الـــروح الزائفـــة التـــي بناهـــا معاويـــة لنفســـه وتفنيدهـــا حـــن قـــال: ))أنـــا ابـــن البشـــر، أنـــا ابـــن 
النذيـــر، أنـــا ابـــن الداعـــي إلى الله بإذنـــه، أنـــا ابـــن الـــراج المنـــر، أنـــا مـــن أهـــل بيـــت أذهـــب الله عنهـــم 
الرجـــس وطهرهـــم تطهـــرا، أنـــا مـــن أهـــل بيـــت افـــرض الله حبهـــم في كتابـــه((، فهـــذه الأرومـــة 
ـــة  ـــة المطالب ـــررا في مشروعي ـــة م ـــدم للأم ـــى g، إذ ق ـــن المجتب ـــرر إلا في الحس ـــن أن تتك ـــي لا يمك الت
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ـــة  ـــى g مقارب ـــن المجتب ـــام الحس ـــد الإم ـــذا اعتم ـــه، له ـــالى ل ـــا الله تع ـــي أراده ـــلطة الت ـــه في الس وأحقيت
ـــوي. ـــد النب ـــن العه ـــرا ع ـــد كث ـــذي لا يبع ـــاب ال ـــة الخط ـــائد في زماني ـــع الس ـــراءة الوض ـــة في ق ثقافي

في ضــوء هــذا الخطــاب متنامــي للإمــام، وعودتــه إلى الجــذور التــي مثلــت الحقبــة الذهبيــة لأيــام 
ــة  ــلطة وهيمن ــض الس ــة تقوي ــة في طريق ــياقات المرتبط ــراءة الس ــتطيع ق ــذاذ نس ــا الأف ــالة ورجاله الرس
ــة الصريحــة والمضمــرة  ــه، لهــذا ســنفكك الدلال الحجــاج عــن احتــدام الخصومــة بــن الإمــام ومناوئي
لخطــاب تقويــض الإمــام لســلطة بنــي أميــة، عــر ركائــز تدعــم هــذا التقويــض وتــرر مســوغ افتعالــه، 
بطريقــة أحقيــة المطالبــة حتــى بعــد الإقصــاء والإبعــاد كل مــن الأطــراف وبحســب مبتنيــات الانتــاء 

ــة.  والمؤهــات في الانتســاب والمنزل
المحور الثاني: دلالة التمركز حول الذات في الثبات على الموقف

التمركــز حــول الــذات، هــو انتــاج صــورةٍ، لــذاتٍ مُطلقــةِ النقــاءِ، خاليــةٍ مــن الشــوائب التاريخيّــة  
وهــذه الصــورة تتشــكّل بنــاءً عــى صــورةٍ مشــوّهةٍ للآخــر، عــى وفــق صــورة الــذات النقيّــة، وهــذه 
دلالــة بــدت واضحــة في الخطابــات الحســنية بوصفهــا تتمثــل جانــب القيــادة الحقيقيــة التــي تســتمد 
شرعيتهــا مــن القــرآن الكريــم والســر عــن النهــج النبــوي ومصداقــه قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ إنِ 
ــةُ  ــرِ وَلَِِّ عَاقِبَ ــنِ الُْنكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنََ ــرُوا باِلَْعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ كَّ مَّ
الْمُُــورِ﴾ ]الحــج:41[، بينــا الآخــر القلــق دلالتــه كانــت مشــوهة غــر ثابتــة النهــج، مُتلبســاً بالتشّــوهِ 
ــا  ــذره بارتباطه ــة متج ــة ايديولوجي ــذات، مركزي ــى ال ــهِ- فتتبن ــى مواقف ــاءً ع ــي- بن ــري والدين الفك
ــو  ــقّ، وه ــن الح ــدٌ ع ــلٌ، بعي ــوهُ)1))، وهو))غف ــر المش ــي؛ لأنّ الآخ ــي والقوم ــافي والدين ــل الثق بالأص
 g بانتظــار فكــرةٍ أو عقيــدةٍ صحيحــة لإنقــاذه مــن ضلالــهِ وغيّــه(()1)). ولا شــك، أنّ الأمــام الحســن
يُمثّــل  التمركــز حــول الــذات الإيجابيــة ذات الدلالــة لمركزيّــة في النهــج والقيــادة الرائــدة للأمــة، فهــو 
ــدي  ــق، بفكــرٍ عقائ ــهُ الضغــط والتزييــف للحقائ ــذي لم يُلوث ــاء التاريّــي ال ــةٌ لهــذا النق صــورةٌ مُطابق
ــن  ــر م ــغ الآخ ــاق، فكان))تفري ــة والنف ــة والحيل ــج بالمراوغ ــائن مدج ــف ش ــابي، أو موق ــس ضب ملتب
ــة(()1))،  ــه، وهــو خطــاب ســلطوي يبحــث عــن الشرعيّ ــي ونفــي صفــة الإســام عن ــوى الدين المحت
الدينيــة الإســامية في ضــوء مُعاكســة هــذه المعادلــة، فالآخــر لهــذا التصــور مثلــهُ، أصحــاب الســلطة 
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والمقربــنّ منهــا، فجــاء التمركــز حــول الــذات، حصانــة منيعــة، لدرئهــا مــن مفخخــات الآخــر 
 ،g الُمداهــن والغــدار. مــن هــذا التصــور للآخــر المفخــخ، ينطلــق ويتشــكّل خطــاب الإمــام الحســن
ليبــن لهــم ســبب أرجــاء الثــورة ضــد بنــي أميــة بعــد مقتــل أبيــهِ، عــي g، فلــو أعدنــا التأمــل في قولــه: 
ــاَمَةِ  ــامِ باِلسَّ ــلَ الشَّ ــلُ أَهْ ــا نُقَاتِ ــاَ كُنَّ ــدَمٌ، وَإنَِّ ــامِ شَــكٌّ وَلَ نَ ــلِ الشَّ ــالِ أَهْ ــنْ قِتَ ــا عَ ــا ثَناَنَ ــا والله مَ ))أَمَ
ــنَ، وَدِينكُُــمْ أَمَــامَ  ــرُْ باِلَْــزَعِ وَكُنتُْــمْ فِ مُبْتَدَئكُــم‏ْ إلَِ صِفِّ ــاَمَةُ باِلْعَــدَاوَةِ، وَالصَّ ، فَشِــيبَتِ السَّ ــرِْ وَالصَّ
كُــمْ عَلَيْنـَـا ثُــمَّ  تُــمُ الْنَ كَأَنَّ دُنْيَاكُــمْ وَقَــدْ أَصْبَحْتُــمْ وَ دُنْيَاكُــمْ أَمَــامَ دِينكُِــمْ، وَ كُنَّــا لَكُــمْ وَ كُنتُْــمْ لَنـَـا، فَصِْ
ــأْرَهُ،  ــنَ تَبْكُــونَ عَلَيْــهِ، وَقَتيِــاً باِلنَّهْــرَوَانِ تَطْلُبُــونَ ثَ : قَتيِــاً بصِِفِّ ونَ قَتيِلَــنِْ أَصْبَحْتُــمْ بَعْــدَ ذَلِــكَ تَعُــدُّ
ــةٌ،  ــهِ عِــزٌّ وَلَ نَصَفَ ــسَ فيِ ــرٍ لَيْ ــدْ دَعَــا إلَِ أَمْ ــةَ قَ ــرٌ، وَإنَِّ مُعَاوِيَ ــا الطَّالِــبُ فَثَائِ ــا الْبَاكِــي فَخَــاذِلٌ، وَأَمَّ فَأَمَّ
ضَــا(()1)). مْنَــاه‏ُ إلَِ الله، وَإنِْ أَرَدْتُــمُ الَْيَــاةَ قَبلِْنَــاهُ، وَأَخَذْنَــا باِلرِّ فَــإنِْ أَرَدْتُــم‏ُ الَْــوْتَ رَدَدْنَــاهُ إلَِيْــهِ، وَحَكَّ
الدلالــة المختبئــة والمتواريــة وراء هــذا التصريــح، يمكــن تعويمهــا عــى ســطح النــص، إذا قاربنــا 
بــن مســوغ الإرســالية، وبــن الحــدث الرئيــس فيهــا، وهو، شــهادة الإمــام عــي g واغتيالــه في محراب 
ــات  ــدى تحدي ــة، تتع ــات جم ــن g تحدي ــام الحس ــه الإم ــل، واج ــدث الجل ــذا الح ــد ه ــا بع ــه، ف صلات
مســؤولياتهِ في الإمامــة والقيــادة الرائــدة، إلى تحديــات تكتيكــة واســراتيجية مــع الثبــات حتــى مــع قلــة 
النــاصر، لــذا رصــد مــن ورائهــا ثغــرة معســكرهِ، وتضعضــع قياداتــه وجماعــات مــن جنــوده في معســكر 
جيشــهِ، وانصــارهِ ومواليــهِ واتباعــهِ، لهــذا؛ كانــت هــذه ))خطبتــه الوحيــدة التــي تعــرض إلى تقســيم 
ــه،  ــه وخاصت ــن أصحاب ــرة م ــي إلى الكث ــر بالباك ــه، فيش ــه وأهوائ ــة نزعات ــن ناحي ــش م ــاصر الجي عن
وبالطالــب للثأر-منــه- إلى الخــوارج الموجوديــن في معســكره ويشــر بالخــاذل الى العنــاصر الاخــرى 
مــن أصحــاب الفتــن واتبــاع المطامــع  وعبــدة الأهــواء... بــا صبغــوا بــه ميــدان الجهــاد المقــدس مــن 
ــام(()1)).  ــر الذم ــن، وخف ــيان الدي ــرات، ونس ــود، والمؤام ــض العه ــاف، ونق ــدر، والخ ــاليب الغ أس
ــرب  ــاق وتق ــم، ولا أخ ــة له ــنْ لا ذم ــل إلاّ م ــتوزر، ولا تتعام ــتبدة، لا تس ــتلبة والمس ــلطة الُمس فالس
الأراذلَ مــن النــاس كــي تصــل إلى مــا تصبــو إليــه، فأعلاهــم منصبــاً ســلطوياً أســفلهم وادناهــم خلقــاً 
وخصــالاً)1)). فالخطــاب يتدفــق مــن البيئيــة المنتجــة لــه، أو مــا يســميهِ)فوكو(، بعَمليّــة إنتــاج مضمــون 
ثقــافي تصوغــه الأفــكار والتمثــات التــي أنتجتْــه حقبتــه الزمنيــة، فهــو يحمــل خصائــص ونظــام تلــك 
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ــة والظــروف المســيجة لهــا)1)). لهــذا لم يكــن الإمــام منســاقا مــع كل الضغوطــات تجــاه الســلطة  الحقب
المســتلبة بــل امتــاز منهجــه بالثبــات عــى الموقــف حتــى مــع أحلــك الظــروف وأقســاها.

ــر  ــوارى في غ ــي وتت ــل تختف ــة، ب ــة والملفوظ ــدلات الُمصرح ــى ال ــابِ ع ــرُ دلالات الخط ولا تقت
الملفــوظ، مــع أنّ الُمخاطَــب قــد يُدرِكهــا، فتســرعي الالتفــات إليهــا، فهــي المقصــودة؛ لأنّــا تُثّــل طريقة 
مُثــى، للرؤيــة الإدراكيّــة إلى العــالم، وتعمــل عــى تنظيــم الخــرة الأيديولوجيــة، ومصــدر هــذه التمثلات 
ــب)1))،  ــم والمخاط ــن المتكل ــة ب ــالية تواصلي ــق إرس ــعى لتحقي ــذي يس ــي ال ــافي والبيئ ــياق الثق في الس
فالخطــاب يعمــد إلى ))تمريّــر خطــاب ســلبي عــن الآخــر(()1)) عبَر))اتصــال لغــوي، ينظــرُ إليــهِ باعتبارهِ 
ــي(()1)).  ــهُ الاجتماع ــكلهُ غرض ــدّد ش ــخصي، يُ ــل ش ــتمع، أو تفاع ــم ومس ــن متكل ــري ب ــة تج عملي
بقصــد التأثــر بالمخاطَــب في قــراءة واقعــه الايديولوجــي: الســياسي والاجتماعــي والفكــري، المحيــط 
ــة والتحديــات التــي ســتواجهُه لاحقــاً في إطــار هــذه  ــة والمادي ــهِ المعنوي ــهِ راصــداً مــدى هشاشــة قوت ب
ــة  ــى جبه ــم ع ــياق الناق ــر الس ــدها ع ــة ويحش ــدلالات اللفظي ــخص ال ــام يش ــد الإم ــذا نج ــة، ل التبعي
ــامِ  ــاَ كُنَّــا نُقَاتِــلُ أَهْــلَ الشَّ ــامِ شَــكٌّ وَلَ نَــدَمٌ، وَإنَِّ الشــام بقولــه: ))أَمَــا والله مَــا ثَناَنَــا عَــنْ قِتَــالِ أَهْــلِ الشَّ
ــاَمَةُ باِلْعَــدَاوَةِ((، ويحيــل الخطــاب إلى وجــه مقارنــة مــا بــن خصومــه  ، فَشِــيبَتِ السَّ ــرِْ ــاَمَةِ وَالصَّ باِلسَّ
ــمْ  ــنَ، وَدِينكُُ ــمْ فِ مُبْتَدَئكُــم‏ْ إلَِ صِفِّ ــه: ))وَكُنتُْ مــن أهــل الشــام ونظائرهــم مــن قومــه وجيشــه في قول
كُــمْ عَلَيْنـَـا  تُــمُ الْنَ كَأَنَّ أَمَــامَ دُنْيَاكُــمْ وَقَــدْ أَصْبَحْتُــمْ وَ دُنْيَاكُــمْ أَمَــامَ دِينكُِــمْ، وَ كُنَّــا لَكُــمْ وَ كُنتُْــمْ لَنـَـا، فَصِْ
ــنَ تَبْكُــونَ عَلَيْــهِ، وَقَتيِــاً باِلنَّهْــرَوَانِ تَطْلُبُــونَ ثَــأْرَهُ،  : قَتيِــاً بصِِفِّ ونَ قَتيِلَــنِْ ثُــمَّ أَصْبَحْتُــمْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ تَعُــدُّ
ــدان  ــد ســواء أكان في المي ــات القائ ــة ثب ــا تــرز دلال ــرٌ((، وهن ــبُ فَثَائِ ــا الطَّالِ ــي فَخَــاذِلٌ، وَأَمَّ ــا الْبَاكِ فَأَمَّ

عنــد المواجهــة، أم عنــد الخطــاب في تحديــد نوعيــة المتلقــي ومــدى التأثــر فيــه.
إن دلالــة الثبــات وتمركــزات المخاطِــب لا تنحــر في كشــف أســباب تقويــض إعــان الحــرب ضد 
ــة الســلطة وفضــح الُمســبب وراء هــذا التقويــض، وتصميــت  ــا تتعــدى إلى تعري الســلطة القائمــة، إن
الآخــر ولجــم لســان مــنْ يُيــك بتخويــن الإمــام الحســن g، أيْ بعــدم ثباتــهِ حــول مركــز رســالة النبوة 
أو الإمامــة، بمداهنــة أو مفاوضــة بنــي أميــة، حــن يقــول: ))وَإنَِّ مُعَاوِيَــةَ قَــدْ دَعَــا إلَِ أَمْــرٍ لَيْــسَ فيِــهِ 
مْنـَـاه‏ُ إلَِ الله، وَإنِْ أَرَدْتُــمُ الَْيَــاةَ قَبلِْنـَـاهُ، وَأَخَذْنَــا  عِــزٌّ وَلَ نَصَفَــةٌ، فَــإنِْ أَرَدْتُــم‏ُ الَْــوْتَ رَدَدْنَــاهُ إلَِيْــهِ، وَحَكَّ
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ضَــا((، إنّ دلالــة الثبــات عــى مركزيّــة ذاتــهِ النبويــة في إمامتــه عــى النــاس، وتتحقــق مركزيتــه عــى  باِلرِّ
الأمــة كقائــد مثــالي لا يمكــن أن يقــارن بــه آخــر عــرَ إثبــات تحــولات الآخــر الايديولوجيــة في رؤاهُ 
ومواقفــهِ تجــاه معســكر الســلطة المعاكــس ورســم البــون الشاســع للمجــال الثقــافي الســائد آنــذاك قبليــاً 
ــة متجانســة مــع  ــة ديني ــار بــن اتجاهــن متعاكســن، اتجــاه مشــبع بمنظومــة عقائدي ــاً وهــو المعي وقومي
الهــدي النبــويّ، تمثّلهــا الأقليّــة المركزيــة الثابتــة المتمثلــة بالإمــام g وأصحابــه الخلَُّــص، واتجــاه الآخــر 
ــق  ــن منطل ــراءة م ــذه الق ــأتي ه ــة، وت ــة والقبليَّ ــة الدنيوي ــرف بالمنظوم ــم والم ــبع والمتخ ــذب المش المتذب
ــن  ــام الحس ــبقت الإم ــرت وس ــي م ــة الت ــارب التاريخي ــر التج ــكّل ع ــافي تش ــوّن ثق ــن مك ــل م متخي
المجتبــى g، والتــي مكنتــهُ مــن إصــدار أحــكام قيمــة عــن الآخــر المشــوهُ، ضمــن شــبكة متلازمــة مــن 

تلــك التصــورات الخاصــة، فالمواقــف وحدهــا كفيلــة باســتجلاء الثابــت والمتحــول)2)).
الدلالــة التــي يضمرهــا النــص تكشُــف تقويــض الثــورة، وتأجيــل الانقــاب عــى ســلطة معاويــة 
ــة المتمثلــة بهــؤلاء المنافقــنّ المخادعــن حــول  بعــد الصلــح خصوصــا؛ وهــذا مرهــونٌ بانتــكاس الفئ
ــى مــا صلــح هــؤلاء وعــادوا إلى رشــدهم وثوابتهــم المرتبطــة بالموقــف  الإمــام g ونكوصهــم، ومت
ــر  ــان، لتظه ــه الفســاد والطغي ــا بوج ــن أغماده ــيوف م ــورة، وإســال الس ــاد الث ــان ميع ــل ح والفع
شــخصية القائــد الرســالي عنــد الســلم والحــرب جليــة في تشــخيصهم وبيــان حالهــم، وقاصــداً 
فضحهــم، وتعريــة مــا في بطانــة دواخلهــم، مــن دغــل الإيــان. فقــد أدرك الأئمــة ورثــة الرســالة النبويّة 
بحقيقــة التطبيــق والســر خلــف الهــدي النبــوي عــى وفــق المنهــج القــرآني، وفيــه أنَّ المجتمــع البــري 
ــة، فــا تســتطع أي  ــم الإســاميّة والإنســانيّة الثابت ــاً فاعــاً عندمــا يتســلح بالقي يكــون مجتمعــاً إيجابي
ســلطة اســتبدادية فاســدة إنْ تتحكــم بــه. إذ))الــيء الــذي يريــده الأنبيــاءb هــو الإنســان ولا يوجــد 
شيء آخــر، فــكل شيء ينبغــي أن يتحــول إلى صــورة إنســان، فــإذا تمــت صناعــة الإنســان يصلــح كلّ 
شيء(()2))، مــن هنــا نجــد أن الإمــام يســلط الضــوء عــى رأس الجبهــة التــي تمثــل الخصــم بقولــه: وَإنَِّ 
ــهِ. إذ جعــل منهــم  ــاهُ إلَِيْ ــوْتَ رَدَدْنَ ــم‏ُ الَْ ــإنِْ أَرَدْتُ ــةٌ، فَ ــهِ عِــزٌّ وَلَ نَصَفَ ــسَ فيِ ــرٍ لَيْ ــدْ دَعَــا إلَِ أَمْ ــةَ قَ مُعَاوِيَ
كلمــة الفصــل في رده، وأنهــم مــن يلغــي تحركهــم شريطــة أن تكــون التضحيــة بالنفــس حــاضرة، وهــو 

عــن التشــخيص الدقيــق للثبــات في مواقفهــم.
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ــهُ نفســهُ، تحميــل  يحقــق فعــل الخطــاب زجّ الآخــر، واســقاطه، وارباكــهُ، لــردع، كلّ مــنْ تــروم ل
الإمــام مســؤولية هــذا الاتهــام، وإبطــال المرويــات المروجــة المغرضــة التــي يبثهــا إعــام الســلطة ضــد 
ــإنِْ  نكــوص الإمــام الحســن g بالثــورة ويجعــل مــن المــوت والحيــاة مقياســا في المواجهــة بقولــه: ))فَ
ــذا  ــوء ه ــد في ض ــاهُ((، ونرص ــاةَ قَبلِْنَ ــمُ الَْيَ ــاه‏ُ إلَِ الله، وَإنِْ أَرَدْتُ مْنَ ــهِ، وَحَكَّ ــاهُ إلَِيْ ــوْتَ رَدَدْنَ ــم‏ُ الَْ أَرَدْتُ
الدلالــة المضمــرة التــي يبثهــا الخطــاب في تبريــر مســوغ الســام، وعــدم إعــان الحــرب والثــورة ضــد 
الحكــم مــع بطــان شرعيتــه وتقويضهــا، فنتائــج هــذا الفعــل الهزيمــة والفشــل في ظــل بــؤرة الفســاد 
والتخــاذل والنفــاق والغــدر المســتشري في جيشــه فضــا عــن خصومــه وشــدة عداوتهــم، وفي روايــة 
أخــرى:  ))فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه إلى الله جــل وعــز بظبــا الســيوف، وإن أردتــم 
الحيــاة قبلنــاه وأخذنــا لكــم الرضــا ، فنــاداه القــوم مــن كل جانــب : البقيــة البقيــة(()2))، والمدقــق في 
مجريــات الأحــداث التــي شــكلت بيئــة انتــاج النــص زمانــا ومكانــا يلحــظ أنّ الإمــام الحســن g كان 
ــا  ــروف وكيف ــت الظ ــا كان ــف مه ــى الموق ــات ع ــن b في الثب ــه الحس ــي وأخي ــه ع ــج أبي ــلك منه يس
دارات مجريــات الأحــداث، فهــم يعرفــون حالــة الأمــة في الكوفــة جيــداً، وتركيبــة أتباعهــم؛ لذلــك 
ــدَّ مــن ردِّ كل الروايــات التــي تدعــي أن أحــداً منهــم b انخــدع بــكلام الطــرف الآخــر ومنهــم  لا ب
أهــل الكوفــة ووعودهــم بالنــرة والوفــاء لهــم! فالأئمــة أصحــاب علــم ربــاني ومنهــج مســدد مــن الله 
تعــالى وقــد يســتوجب منهجهــم مماشــاة النــاس أحيانــاً بقــدر تعلــق الأحــداث وفهــم عنــاصر الزمــان 
ــه،  ــن حول ــات م ــرى الخيان ــن g ي ــام الحس ــفَ؟ والإم ــان كي ــض الأحي ــفهم في بع ــكان، أو كش والم
ــادة  ــل وق ــاء القبائ ــم رؤس ــعث في شراء ذم ــاط الأش ــه ونش ــة في عاصمت ــاء معاوي ــوذ عم ــد نف وتزاي
ــد  ــاس! وق ــن العب ــد الله ب ــه عبي ــرب إلي ــه المق ــن عم ــم اب ــه، ومنه ــادة جيش ــة ق ــم رأى حال ــش! ث الجي
صرح الإمــام الحســن g برأيــه في أهــل الكوفــة مــراراً قبــل الصلــح وبعــده، ووبخهــم كــا وبخهــم 
ــاراً  ــدتُ أنص ــو وج ــاراً، ول ــد أنص ــه إلا أني لم أج ــر إلي ــلمتُ الأم ــا س ــال: ))والله م ــوه )c((2، فق أب
لقاتلتــه ليــي ونهــاري حتــى يحكــم الله بينــي وبينــه، ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة، وبلوتهــم ولا يصلــح 
لي منهــم مــن كان فاســداً، إنهــم لا وفــاء لهــم ولا ذمــةَ في قــول ولا فعــل، إنهــم لمختلفــون ويقولــون لنــا 

ــا وإن ســيوفهم لمشــهورة علينــا!(()2)). إن قلوبهــم معن
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1448هـ -2026 م

المحور الثالث: دلالة ترسيخ التهميش للسلطة
تأخـذ دلالـة المركـز فاعليتهـا مـن دلالـة السـلطة نفسـها، وهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، فيتصـف 
المركـز بالفوقيـة والاسـتعلاء والتحكـم، والسـيطرة؛ لأنّ ))المركـز هـو قلب المـكان ووسـطه، ومحورهُ، 
وهـو منطقـة الجـذب والاسـتقطاب، ومصـدر القـوة، والتنويـر والحيوية والسـلطة(()2)). بينام الهامش 
النقيـض لهـذه الدلالة))فـأن تكون مُهمشـاً أو هامشـياً، يعني أنك مجرّد من كلّ سـلطةٍ، وأنّك مبعدٌ عن 
مراكـز القـوة، فهـذا يعنـي أنـك تمتلـك السـلطة التي تمكّنـك من الهيمنـة على منْ هـم في الهامـش(()2)). 
ممـا يخلـق نقيضهـا وضديتهـا التـي تتموضـع في الأسـفل، ولا تملـك مركـزا لثقـل تجعلـهُ مؤثـراً، فهـو 
مسـتلب القـوة، وغري مهـم. فــ)) كل شيء وقـع خارج ذلـك المركـز كان بالبداهة يقف عنـد هامش أو 
حافـة الثقافـة والسـلطان والحضـارة(()2)). وفي ضوء هذا، نتسـاءل، مـنْ هو المركز، ومـن هو الهامش، 
الاسـتبعاد  أو  والانسـجام  الجـذب  هـذا  يتجلى  وكيـف  لـه،  الاسالمي  الديـن  اسـتقطاب  نقطـة  في 
والطـرد؟ وهـذا التسـاؤل قـد يحيـل إلى قضايا قد تبدو معكوسـة، عند تبـادل الأدوار بطريقـة التقويض 

والتهميـش لترسـيخ مبـدأ السـلطة حتـى وإن كانـت وهمية مسـتلبة.
فـإذا كانـت السـلطة كممارسـة تقوم))على مبدأيـن: مبـدأ القـوة، ومبـدأ الشرعيّـة، والسـلطة ذات 
الشرعيّـة هـي القـادرة على صبـغ أفكارهـا بمصداقيـة تجعلها صحيحـة تسـتحق الموافقةـ إنْ لم تسـتحق 
السـلطة  فمـن هـي  الإذعـان والخضـوع، وهـو مـا يشـكلّ أرضيـة الالتـزام أخلاقيـاً وقانونيـاً(()2)). 
الشرعيـة في ضـوء هـذا؟! لا غبـار إنّ جميـع المسـلمين، ومـن فيهـم، مـن مذاهـب واتجاهـات فكريـة 
مختلفـة، يتفقـون إنّ الشرعيـة تسـتمد من))النـص القـرآني تكثيفـاً للكلام الربـاني، وتعبيراً عـن تجلّيات 
مَ  المقـدّس، فهـو يشـكل مصـدرا للرؤيـة، وقاعـدة معياريـة للجماعـة الإسالمية(()2)). قـال تعـالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكعُِونَ * وَمَـنْ يَتَوَلَّ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الـزَّ وَليُِّكُـمُ الله وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آَمَنُـوا الَّذِيـنَ يُقِيمُـونَ الصَّ
اللََّ وَرَسُـولَهُ وَالَّذِيـنَ آَمَنـُوا فَـإنَِّ حِـزْبَ الله هُـمُ الْغَالبُِونَ﴾]المائـدة:55-56[، وبنـاء على هـذا التصور 
ولتفسري الآيـات وتأويلهـا ))فـإن الفكر السـياسي الإسالمي أوجـد دولـة بمقتضى عقد مقـدسّ قائم 

على الشريعـة، ولا انفصـال بني الدولـة والمجتمـع، ولا بني الدولـة والديـن(()3)).
والسـؤال الأهـم في ضـوء هـذه التصورات والتفسريات، عامل الجـذب القوي للمركز في السـلطة 
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الدينيـة الشرعيـة؟!. التـي سنتسـدل عليها عبر قراءة خطاب الأمام الحسـن g الُموجه لسـلطة معاوية؛ 
 ،s لنشـخص مراكـز القـوى، ومـدى القـرب منهـا يبعدها عـن الهامش، وهي الرسـول الأكـرم محمد
c، والمعايري الدينيـة والاخلاقيـة للرسـالة الساموية، والمعايري الاجتماعيّـة  والإمـام عيل والحسني 
والانسـانيّة لمصلحـة العامـة من الناس، هـذا الأمر في حال تجلت دلالة السـلطة ومركزيتها في موضعها 
القـرآني الصحيـح. أيْ: كلام كان مركـز السـلطة الدينيـة أكثـر جذبـاً مـن هـذه المعايري، كلام اقتربنا من 
مركـز السـلطة، وكلام ابتعـد عنهـا كلام كان في الهامـش. لنتبني هذا مـن قول الإمـام الحسـن g قائلًا: 
))إيهـا النـاس إنّكـم لـو طلبتـم مـا بني جابلـق وجابلـس رجاًل جـدّه رسـول الله مـا وجدتمـوه غريي 
وغري أخـي الحسني وإنّ الله قـد هداكـم بأولنـا محمـد وإن معاويـة نازعنـي حقـا هـو لي فتركتـه لصلاح 
الأمـة وحقـن دمائهـا، وقـد بايعتمـوني على أن تسـالموا من سـالمت وقـد رأيت أن أسـالمه، ورأيـت أنّ ما 
حقـن الدمـاء خري مـن سـفكها، واردت صلاحكـم، أن يكـون مـا صنعـت حجـة على مـن كان يتمنى 
ـهُ فتِْنـَةٌ لَكُـمْ وَمَتَـاعٌ إلَِ حِيٍن﴾]المائدة:55-56[(()3))، لـو تأملنا الخطاب  هـذا الأمـر، ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
في تفكيـك جملـهِ الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيّـة والانسـانية أيضاً، التـي تُفصل وتبيّ لَمنْ أحقية لسـلطة 
الشرعيّـة عبر المقاربـة بينهـا وبني مركز الجـذب والاسـتقطاب لمركـز القوى، ويقـوي حجتهُ بالشـاهد 
القـرآني: ))فـكل مناظـر يقتبـس مـن القـرآن، يمنـح إقراراتـه صفـة جزميـة ويفتـح الطريق سـالكا نحو 
الإفحـام(()3)). فالأمـام الحسـن يرصـد مراكـز قـوى عديـدة، تعمل على سـحب يـد السـيطرة والهيمنة 
والشرعيـة مـن مركزيـة السـلطة الرسـميّة القائمـة، واعادتهـا الى الهامـش والحضيـض الأسـفل بقولـه: 
))ورأيـت أنّ مـا حقـن الدمـاء خري ممـّا سـفكها، واردت صلاحكـم، أن يكـون مـا صنعـت حجـة على 
هُ فتِْنةٌَ لَكُـمْ وَمَتَاعٌ إلَِ حِيٍن﴾]المائـدة:55-56[((. في حين  مـن كان يتمنـة هـذا الأمـر، ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
السـلطة المسـتبدة في بنـي أميـة حاولـت بـكل الوسـائل أن تغري المفاهيـم وتجعل مـن دلالة المركـز دلالة 
معكوسـة تحـل محـل الهامـش، وهـذا مـا عمـل الإمـام الحسـن المجتبـى g على تقويـض دلالـة المركـز 

السـلطوي وترسـيخ دلالـة المركـز الحقيقـي في خطابـه ومواقفه المعلنـة والصريحة.
هنــاك مســألة مهمــة يجليهــا الخطــاب المتنامــي في إشــكالية فتــح الحــوار الــذي ينبثــق عنــه الصلــح 
ــه g في الملحــظ  المعلــن بحســب الظاهــر في حــن القــراءة في وجههــا الآخــر للنــص تنــم عــن خطاب
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ــع بمســالمة  ــه مغلــوب مقهــور مُلجــأ إلى التســليم مرغــا؛ مــن أجــل الدف ــذي يــرح في جميعــه بأنّ ال
الــرر العظيــم المحــدق بالأمــة وتجنــب الديــن بالدرجــة الأســاس والمســلمين شرور الســلطة 
المزعومــة بقولــه: ))وإن معاويــة نازعنــي حقــا هــو لي فتركتــه لصــاح الأمــة وحقــن دمائهــا((، وهــذا 
مــا يســتجليه الخطــاب صراحــة وضمنــا، فهــو أشــهر وضوحــا مــن الشــمس وأجــى مــن الصبــح، فأمــا 
ــه خلــع نفســه مــن الإمامــة فمعــاذ الله والســلطة التــي أنيطــت بــه مــن الله تعــالى منــافٍ لمبــدأ  القــول بأنَّ
التنصيــب الإلهــي؛ لأنّ الإمامــة بعــد حصولهــا للإمــام لا تخــرج عنــه بقولــه، أو تخليــه لأي ســبب كان، 
ــة عــى النــاس، وإنّــا  فلــو خلــع الإمــام نفســه لا يؤثــر في خروجــه مــن الإمامــة وتبقــى الســلطة المعنويَّ
ينخلــع مــن الإمامــة عندهــم في الحاكميَّــة. فأمــا مــع الإلجــاء والإكــراه، فــا تأثــر لــه لــو كان مؤثــرا في 
موضــع مــن المواضــع، ولم يســلم الســلطة إلى معاويــة بــل كف عــن المحاربــة والمغالبة؛ لفقــدان الأعوان 
وإعــواز للأنصــار وتــافي الفتنــة التــي قــد تقــع في الأمــة، فتغلــب عليــه وبــرزت ســلطة معاويــة بالقهــر 
والســلطان، ولــو أظهــر التســليم قــولا لمــا كان فيــه شيء إذا كان عــن إكــراه واضطهــاد)3))، مــن هنــا 
ــة الســلطة  ــة الترســيخ لمركزي ــة ترســيخ الســلطة وشرعيتهــا لمــن هــو أحــق بهــا عــر دلال تتجــى دلال

الإلهيــة وتهميــش دلالــة التمركــز الوهمــي للســلطة المســتلِبة.
وإذا كانــت أيْ ســلطة حاكمــة، لا تنشــد الثبــات في دعــم شريعــة ســلطتها بالقــوة فقــط، بــل تســعى 
ــراف  ــا للاع ــة نفوذه ــوغُ ممارس ــا تس ــورٍ، مم ــرٍ ومأم ــن آم ــة، ب ــق التبعي ــى وف ــا ع ــم علاقته إلى تنظي
ــد  ــر تحدي ــذا الأم ــع ه ــا، ويتب ــرف به ــدود مع ــا في ح ــة نفوذه ــة ممارس ــا أحقيّ ــق له ــا. ليُحق بشرعيته
واجبــات الإتبــاع، فالعلاقــة الســائدة-غالباً- علاقــة قــوةٍ، يســودها الإكــراه والإجبــار؛ بالتأثــرّ 
ــاع  ــم بالانصي ــم، والزامه ــل في توجهاته ــهِ، والتدّخ ــات وضبط ــراد والجماع ــلوك الأف ــم، بس والتحك
لأوامــر الســلطة وطاعتهــا)3))، لهــذا كانــت دلالــة التخــي عــن الســلطة والحاكميــة ليــس تنصــا عــن 
ــرة،  ــام م ــرك الإم ــر ت ــؤولياتها ع ــن مس ــة ع ــي الأم ــاط بتخ ــن الإحب ــج ع ــا نات ــة وإنّ ــة الإلهي الوظيف
 g ــرّر للأمــام الحســن ــه مــرة أخــرى، فضــا عــن الخــذلان والتآمــر، وهــذا مــا ي والاعــراض علي
ــض  ــى تقوي ــه ع ــع خصوم ــام g م ــة الإم ــت سياس ــذا قام ــه، له ــع خصوم ــا م ــي اتخذه ــف الت المواق
هيمنــة ســلطة معاويــة القائمــة عــى البطــش والتخويــف والعنــف وتخريــب الواقــع الاجتماعــي 
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والدينــي)3))، وهــذا الأمــر كلــف الإمــام الوقــوع في مظنــة الشــبهات عنــد العــوام مــن النــاس، وممــن لم 
تتبلــور لديهــم فكــرة الإمامــة بطاعــة الإمــام المعصــوم، إذ كان الصلــح يمثــل جــدلا عندهــم في عــدم 
ــة  ــي، أو الخلاف ــب الإله ــدأ التنصي ــل مب ــا في مقاب ــت عرض ــي دخل ــلطة الت ــة الس ــتمرار بمواجه الاس

ــة. ــث البيع ــات ونك ــل الخيان ــت ظ ــكرية تح ــة العس ــاب والمواجه ــول إلى الانق لتتح
وإذا رجعنـا الى الجمـل الخطابيـة ودلالاتهـا، التـي يعتمدهـا الإمـام الحسـن g لتقـوض شرعيـة 
سـلطة الحكـم عنـد الطـرف الآخـر، فهـو يبـدأ بمعيـار النسـب، بوصفـه معيـاراً يعتدّ بـه العقـل العربي، 
وجـاري مفعـول العمـل بـه حتـى بعـد أن ذاع الإسالم وانترش في أوسـاطهم ولكنـه بقـي فيهم شـعور 
الانتامء إلى أرومـة كل واحـد منهـم، وفي البيئـة العربيـة هـذا المعيـار يمثـل حالـة عامـة لم يقـف منهـا 
الإسالم موقفـا سـلبيا في الاعتـداد بالنسـب، والإمـام يُرجـح هـذه الكفـة عنـد المناجـزة مـع خصومـه 
ولـه قصـب السـبق بال منـازع، برجحان كفة الأمام الحسـن والحسنيc إذ يقـول: ))إيها النـاس إنّكم 
لـو طلبتـم مـا بني جابلـق وجابلـس رجاًل جدّه رسـول الله مـا وجدتموه غريي وغير أخي الحسني((. 
وقـد ابتـدأ الافتتـاح بـه، فهـو معيـارٌ لا يحـط مـن مركزيـة سـلطة معاويـة إلى الهامـش ويجعلهـا تتضـاءل 
بمسـافة البعد الشاسـع عن السـلطة الهرميـة الأعلى)بيت النبـوة( فقط، بل يُدنيها بالاسـتلاب والسرقة 
والاحتيـال، ليصبـح معاويـة شـخص هامشي يقتـات على حـق ليـس لـه، إلا إنّـه))لا يـرى في ذلـك 
عيبـاً، بـل يعتبرهُ حقـاً مشروعـاً؛ لأنّ المجتمـع في نظـرة ظـالمٍ، يتكـون مـن ذئـاب بعضها ينهـش بعضا، 
فوجـب ان يسـتولي على رزقـه بالحيلـة أو بالقـوة أو بالكديـة(()3)). وهـذه صفـة الشـخص الهامشي، لا 
يقيـم للمعيـار الأخلاقـي والإنسـاني قيمـة. ولا يـرى في السـلطة إلاّ منصبـاً فوقيـا اسـتعلائيا، يعلو من 
شـأنهِ وقيمتـهِ. ويبـدد المفهـوم الشـائع مـن أن السـلطة وجـدتْ لخدمـة النـاس وليـس العكـس، فهو لا 
يهتـم بقضاياهـم، بـل يرّض بهـم ويرضب مصالحهـم لخدمـة مصلحتـه الفرديّـة، وفي النقيـض مـن هذا 
الهامشي، الإنسـان المركـزي، الـذي يُوجـه كل قضايـاه واهتمامهُ ومصالحـهُ، لخدمة صالـح الناس فقط، 

فهـو عنرص إيجـابي ومؤثـر في التغيري والإصالح)3)). 
إنَّ مـا يسرتعي الانتبـاه في خطـاب الإمام الحسـن g هو لفت الانتباه إليه بنسـبه وقربـه من النبوة، 
وتتمثـل في مصلحـة النـاس عامـة لكونـه المرشـح الأشرف منزلـة والأعلى مكانـة من جهة الانتسـاب، 
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فخطابـهُ موجـه للنـاس كافة))إيهـا النـاس إنّكـم لـو طلبتم ما بني جابلـق وجابلس رجلًا جدّه رسـول 
الله مـا وجدتمـوه غريي وغري أخـي الحسني((، فالقضيـة قضية مصلحـة عامة وليسـت مصلحـة ذاتية 
وشـخصية محصـورة برغبتـه في السـلطة أو منازعـة الآخريـن وإن كانـوا خصومـا لـه وهـذه دلالـة قـد 

تبـدو واضحـة حني الحجـاج والخصومـة وإن بـدت مضمرة في سـياق المواجهـة المباشرة. 
ــن  ــدث م ــا يح ــح لم ــن والصري ــض المعل ــكال الرف ــن أش ــكلًا م ــوذج  ش ــذا الأنم ــدّ ه ــن ع ويمك
انحرافــات سياســة الســلطة المركزيــة القائمــة  التــي تمــارس الازاحــة والاســتبعاد والتهميــش للســلطة 
ــة مضمــرة  ــة ممارســة سياســة تحتي ــة ســلطة المركــز، بمثاب ــة، فيغــدو الخطــاب متمثــا في حتمي الشرعيّ
ضــد الســلطة القهريــة، لتحقيــق مــا يســميه بارنغتــون مور))النــر عــى الحتميــة(()3)). فبطــش ســلطة 
معاويــة وعنفهــا غطــاء عــى تناقضاتهــا واســتلابها، إذْ))تتحــول الســلطة الرمزيــة- بوســاطة الإجمــاع- 
الى ســلطة إيديولوجيــة تمــارس العنــف الرمــزي لتؤكــد موقفهــا التقليــدي مــن قمــع باقــي الأشــكال 
ــذا،  ــوء ه ــن g في ض ــام الحس ــاب الأم ــق خط ــع(()3)). وينطل ــرى في  المجتم ــات الأخ ــة للفئ الرمزي
ــة  ــة مركزي ــتحقاقي، لزعزّع ــي الاس ــش التراتب ــا الى الهام ــة، وإحالته ــم معاوي ــة حك ــض مركزيّ لتقوي

ســلطة معاويــة  وجعلــه منبــوذا مهمشــاً، لســحب يــده مــن الســيطرة والتســلط والتســيّد. 
ــهِ انتبــاه النــاس، وشــدّ  نفهــم أنّ ظاهــر هــذا الخطــاب ينطــوي تحتــهُ مضمــر دلالي؛ ألا وهــو توجيّ
ــة  ــا الفكريّ ــل في منظومته ــي تتمثّ ــامية، الت ــالة الإس ــتمرارية الرس ــص اس ــة تخ ــة عام ــي لقضي المتلق
والرســالية مــن القيّــم الروحيّــة، والاخلاقيّــة، والعقائديّــة، التــي انبثقــت مــن القــرآن الكريــم وســرة 
النبــي المصطفــى محمــد s، وهــو تراســل يتجــاوز الانتــاءات العرقيــة، والثقافيــة، والجغرافيــة، 
ولكنــه لا يهملهــا ولا يتقاطــع معهــا، فهــا انتــاءان لا تعــارض بينهــا في المنظومــات الدينيــة، يتوازيــان 
ويلتقيــان ويتماســان مــن دون أن يلغــي أي منهــا الآخــر  داخــل إطــار الثقافــة الاســامية العامــة)4)). 
لنتبــن دلالــة اهــداف واســراتيجية الرســالة النبويــة، وهــذه الأهــداف هــي المدلــول المضمــر في ســياق 

.g خطــاب الإمــام الحســن
عمـد الإمـام الحسـن المجتبـى g، لتفكيـك هـذه الاسرتاتيجية بوسـاطة الدليـل والبرهـان؛ لأثبـات 
شرعيّـة الحكـم لـه ولأبيـه g مـن قبلـه ومـن ثـم أخيـه كونـه جـزءا مـن منظومـة التأسـيس للحاكميّـة 
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الإلهيّـة التـي شـكلت جـدلاً كبرياً في جسـد الأمـة فيام بعـد.  فتـدرج بتقديّـم الدلائـل والبراهني وهـذا 
نسـق اسـتدلالي لمدلـول الخطابـات عنـد الإمـام، بدءا مـن الدليل العـرفّي الاجتماعـيّ الذي يفهمـهُ ويُومن 
بـه العقـل العـربي بـكل مـا يحملـه مـن جـذور قبليـة في الانتماء، وهـو معيـار النسـب والانتسـاب، بوصفه 
القضيـة برمتهـا إرثـاً نبويـاً إلهيـاً واسـتحقاقاً موروثـاً بالنـص والوصيـة مـع وجـود قرينة التقـوى والعمل 
الصالـح، فضال عـن الـذي تعـارف عليـه العـرب في ذلـك الوقـت بالانتامء إلى الأسرة والبيـت والقبيلـة 
والأرض، ليشـكل مـن هـذا المعيـار الثنائيـة الضديـة، بني مـنْ ينتمـي إلى أرومـة الرسـول الأكـرم محمـد 
s بقولـه: ))أيهـا النـاس إنّكـم لـو طلبتـم مـا بني جابلـق وجابلـس رجلًا جـدّه رسـول الله مـا وجدتموه 
غريي وغري أخـي الحسني((، أي: )أنـا أبـن النبـي(، ومـنْ لا ينتمي)معاويـة بـن صخـر(، بني المركـز) 
محمـد، وعيل، والحسـن، والحسني(، والهامش)معاوية، وأبو سـفيان بـن حرب(. وفي ضوء هـذه المقاربة 
والُمغايـرة، وفـق مفهـوم التراتبية الهرمية، ندرك، إنّ أبناء علي b، هم أوّلى وأقرب لتسـلم السـلطة الدينية 
والحاكميّـة بوصفهـا إرثـا مسـتمرا في الرسـالات السامويّة عبر مبـدأ الإمامـة وليـس النسـب فحسـب؛ 

فالإمامـة إنَّام هـي في صميـم الرسـالة الإلهيـة التـي جـاءت لأجـل منفعـة النـاس ومصالحهـم كافة. 
والدلالـة الظاهـرة تعـوّم الدلالـة المضمـرة، في تهميـش المركـز واقصائـه، باسـتبعاده المركـز، وإزاحتـه، 
وهـو الـذي الـذي يمثـل الشرعيـة الدينيـة التـي أرادهـا الله تعالى للأمـة. فتبرير الصمـت إزاء هـذا الاحتلال 
والاختالل، بسـبب تأجيـل تقويـض هـذه المركزيـة السـلطوية المسـتلِبة الُمحتالـة على الشريعـة، والُمغتصِبـة 
لأحقيـة المركـز الحقيقـي، مـع أن الصمـت على الظلـم والاسـتلاب هـو يصـب في صالـح الأمـة في الوقـت 
الـذي شـخصه الإمـام واتخـذ موقفـه الشـهير عبر الصلـح بحقـن دمـاء المسـلمين، وهـذا المعيـار الاجتماعـي 
الـذي يسـعى لخدمـة النـاس والمصلحـة العامـة، فـ))عنرص القـوة، وليـس الحـق، هـو المهيمـن في العلاقـات 
السياسـيّة(()4)). لهـذا يبـدو الخطـاب في طياتـه مثقال بالـدلالات المضمرة، ويفضـح المدعني لتطبيق شريعة 
السامء ويعريهم بطريقة العودة إلى المركز، ويكشـف عن باطل قيام السـلطة السياسـية عبّر خطاب التعريف 
بالأنـا المركزيـة، والآخـر الهامشي. لينفتـح الخطـاب على مسـارات عـدّة تكشـف أبعـاد القضيـة العامـة التي 
يعززهـا بالشـواهد والأدلـة والحجـج التـي يتـدرج عبرهـا المفهـوم الـذي تعـارف عليـه المسـلمون والعـرب 
بصـورة عامـة، بوسـاطة الدليـل العرفي الاجتماعي إلى الدليـل النقلي وصولا إلى الاقنـاع الاختياري المنطقي.



333

 g دلالة التقويض في خطاب الإمام الحسن المجتبى

1448هـ -2026 م

النتائج
في نهايــة المطــاف نســتطيع أن نقــول أن مرحلــة صراع الســلطة في زمــن الإمــام الحســن g وصراعــه 
مــع خصومــه كانــت انعطافــة كبــرة في تحــولات الخطــاب وطريقــة اقامــة الحجــة في شرعيــة الســلطة 
ــة لــكل مــن الطالبــن للحكــم ســواء  مــن عدمــه عــر تدافــع الخصومــة واحتدامهــا، وإيجــاد الشرعي
ــداء في المواجهــة  ــوا أش ــن كان ــه الذي ــة، أم مــن خصوم ــة الإلهي ــام g صاحــب الشرعي ــن الإم أكان م
ــة  ــزا في أصال ــر وإن كان مرك ــاء الآخ ــل إقص ــن أج ــة م ــات المتاح ــاليب والإمكان ــتعمال كل الأس باس
الإســام، وجعــل المــررات التــي ينــزح إليهــا كل منهــا تتمثــل في الرجــوع إلى المــوروث والاســتدلال 
ــواء أكان  ــم س ــب بالحك ــة الطال ــن أحقي ــزز م ــف يع ــم كل موق ــي تدع ــع الت ــث والوقائ ــر الأحادي ع
ــوة  ــق الق ــن منط ــق م ــه بح ــس ل ــا لي ــذ م ــتلاب وأخ ــر الاس ــلطة ع ــد الس ــي، أم قائ ــم الشرع الحاك

ــق وتشــويهها. ــر الحقائ وتزوي
ــاً مفتــوح  ــاً ثقافي  حاولنــا الاســتنباط مــن قــراءة نصــوص كلام الإمــام الحســن g بوصفــه خطاب
الــدلالات ومشرعــا أمــام النوافــذ النقديــة بــا يتيــح إمكانيــة تعــدد القــراءات في بعــض النــاذج التــي 
توقفنــا عندهــا مليــا بعــد تتبعهــا وتتبــع الــدلالات العميقــة وراء النــص أو مــا يمكــن أن نفهمــه مــن 
ــي  ــن بن ــم م ــلطة الحاك ــض س ــا في تقوي ــا دقيق ــا ملحظ ــه، وقدمن ــهمت في انتاج ــي أس ــياقات الت الس
أميــة وتبريــر البواعــث التــي خلقــت نوعــا مــن الشــعور بأحقيــة الســلطة عــى حســاب مبــدأ الإمامــة 
الشرعيــة وحاكميتهــا في مقابــل الطــرف الآخــر، بوصفــه ســلطة قائمــة عــى الاســتبداد والظلــم 
ــض  ــل الرف ــض في ظ ــذا التقوي ــاء ه ــه، وج ــن وثوابت ــة الدي ــاك لخصوص ــان والانته ــاد والطغي والفس
لشرعيّــة ســلطة قامــت عــى القهــر والظلــم واســتلاب الحــق مــن أهلــه، فنتجــت ســلطة دنيويــة قائمــة 
عــى التزييــف وتشــويه الحقائــق مهــا كانــت ناصعــة، حــن اســتلبت الســلطة الشرعيــة الدينيــة التــي 

.b تمثلــت بــآل بيــت النبــي الأكــرم وهــم عــي وأبنــاؤه
ــة  ــامية بالمواجه ــة الإس ــتند إلى الشريع ــة تس ــن منطقي ــج وبراه ــق حج ــى وف ــض ع ــاء التقوي ج
ــح مــرة  ــة الخطــاب الصري ــا يجــري في الأمــة، وحجاجي بإعــان الرفــض أو الصمــت الاســتنكاري لم
والرفــض بالعزلــة واختيــار الســكوت الممانــع مــن مجــاراة الغاصــب أو مشــاركته في موقــف أو قــرار، 
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ــي حاولــت الإســاءة للرمــوز الإســامية في منعطفهــا  ــة للحــوادث الت واســرجاع الشــواهد التاريخي
الخطــر عنــد تــداول الســلطة مــن شــخص لآخــر مــع اختــاف منهــج كل منهــا، و الاســتعانة في كل 
الأحــوال بالنصــوص الدينيــة والرجــوع إليهــا لقــرب العهــد بزمــن البعثــة النبويــة ووجــود البقيــة مــن 
ــأدوات  ــم ب ــراث القدي ــة لل ــة نصي ــث مقارب ــكل البح ــل الأول. وش ــن الرعي ــام م ــواء الإس ــة ل حمل
ــة  ــن دلاليّ ــالّي بمضام ــريّ والج ــدلالّي والفك ــه ال ــص وثرائ ــاز الن ــف اكتن ــة؛ لكش ــات حداثي ومجس

ــة.  ــة، والجماليّ ايديولوجي
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ــوب، ،  * ــاب عل ــد الوه ــز، ت: عب ــارة ميل ــاب، س الخط
ــة،ط1، 2016م. ــي للترجم ــز القوم ــرة، المرك القاه
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أشــكروفت  * بيــل  الكولونياليــة،  بعــد  مــا  دراســات 
ــي  ــز القوم ــرون، المرك ــروبي وآخ ــد ال ــرون، ت: أحم وآخ

.2010، ط1،  للترجمــة، 
الرســائل، الجاحــظ، 1:79.ت عبــد الســام هــارون،  *

دار الجبــل- بــروت،ط1، 1991
الروايــة والتاريــخ ، نضــال محمد فتحي ســليم الشــالي،  *

عالم الكتب الحديــث- الأردن،ط1-  ،2006.
نعمــة  * الأطهــار،  الأمــة  مناقــب  الأبــرار في  ريــاض 

الله الجزائــري، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ط: 
1427هـــ. الأولى، 

العراقيــة  * الروايــة  مــن  نــاذج  في  والتبريــر  الــرد 
ــة-  ــؤون الثقافي ــن، دار الش ــد الحس ــل عب ــة، عقي الحديث

.2018 -1 بغــداد،ط
الحديــد  * أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح 

الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:  المعتزلي)ت656هـــ(، 
البــابي  عيســى  العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم، 
)د.ت(. )د.ط(،  بــروت،  وشركاؤه،  الحلبــي 

ــيخ  * ــد الش ــام المجاه ــاحة الام ــن g: س ــح الحس صل
الــرضي،  الشريــف  منشــورات  ياســن،  آل  راضي 

.1 3 3 /1
دراســة  * الاســتبداد.  طبائــع  في  الكواكبــي  طبائــع 

تحليليــة، د. جــورج كتــورة المؤسســة الجامعية للدراســات 
   .1987 ط:1،  بــروت،  والنــر، 
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في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، طــه عبــد  *
البيضــاء،  الــدار  العــربي-  الثقــافي  المركــز  الرحمــن، 

.2،2000 ط
كتــاب العين، الخليل بن أحمــد الفراهيديّ)ت175هـ(،  *

ــم الســامرائيّ،  ــق : د. مهــدي المخزومــيّ ود. إبراهي تحقي
دار الرشــيد، بغــداد، )د.ط(، 1981م – 1984م.

مدخــل الى خطــاب الســلطة والرفض)مقدمــة لقــراءة  *
العلاقــة بــن الســلطة والآخــر في العصــور العربيــة(، أ.د. 

ديزيــره ســقال، ط1، 2020.
المركزيــة الاســامية، عبــد الله ابراهيــم، منشــورات  *

.  2010 ط:1،  الأمــان،  دار  الربــاط،  الاختــاف- 
المستدرك، الحاكم النيسابوريّ)405هـ(، تحقيق:  *

يوسف عبد الرحمن المرعشلّي، )د.ط(، )د.ت(.
إبراهيــم، مؤسســة  * الله  عبــد  المطابقــة والاختــاف، 

مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والابحــاث- المغــرب، 
.2017 ط1، 
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ــه في  * ــربي، عن ــرد الع ــه في ال ــكوت عن ــوع والمس المقم

الــرد العــربي، فاضــل ثامــر، دار المــدى- ســوريا،ط1، 
 .2004

فوكــو،  * ميشــيل  المعرفــة،  وإرادة  الخطــاب  نظــام 
ت: أحمــد الســلطاني، عبــد الســام بنعبــد العــالي، دار 

1985 البيضــاء
المجلات والبحوث* 
رمضــان  * والســلطة«،  الرمــز  والحريــة«  الإبــداع 

بســطاويسي محمــد، مجلــة فصــول، الهيــأة المصريــة العامــة 
ع1. مــج11،   ،1992 ط2،  القاهــرة،  للكتــاب- 

ــن،:  * ــور الدي ــاس ن ــيد عب ــام الس ــج الإم ــن نه ــاً ع بحث

مركــز بقيــة الله الأعظــم، ط1، 1997م.
في  * التمركــز  وإيديولوجيــا  المتطرفــة  الــذات 
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 ملخص البحث  

g المعارضــن للصلــح  تتنــاول هــذه الدراســة مواقــف أصحــاب الإمــام الحســن المجتبــى 
ــتنطاق  ــدلالات واس ــات وال ــل العلام ــى بتحلي ــذي يُعن ــيميائي ال ــج الس ــوء المنه ــة، في ض ــع معاوي م
النصــوص التاريخيــة بــا تحملــه مــن رمــوز لغويــة وثقافيــة ودينيــة. وتســعى الدراســة إلى تقديــم نموذج 
تطبيقــي يُــرز كيــف يمكــن للســيميائيات أن تكشــف البنيــة العميقــة للخطــاب الســياسي والدينــي، 

ــه. ــاني ذات ــرؤى داخــل المعســكر الإي وتفــرّ اختــاف ال
يُظهــر البحــث أن اعــراض بعــض أصحــاب الإمــام g لم يكــن تشــكيكًا في عصمتــه، بــل نابعًــا 
مــن تفــاوت الوعــي الســياسي وتبايــن الإدراك الاســراتيجي؛ إذ رأى بعضهــم في الصلــح تنــازلً غــر 
ــب  ــلمين وتجن ــاء المس ــظ دم ــي حف ــة تقت ــا للأم ــة العلي ــام g أن المصلح ــن أدرك الإم ــرر، في ح م
الفتنــة. ومــن خــال التحليــل الســيميائي، تكشــف الدراســة أن أقــوال المعارضــن تســتند إلى رمــوز 
ومعــانٍ متأثــرة ببيئــة الحــرب والتعبئــة النفســية، بينــا تجسّــد رؤيــة الإمــام منظومــةً دلاليــة متجــاوزة 

للســياق الآني، تســتشرف بُعــد الإصــاح الرســالي المســتقبلي.
وتخلــص الدراســة إلى أهميــة تكييــف المنهــج الســيميائي كأداة فعّالــة في قــراءة النصــوص التاريخيــة 
ذات البنيــة السياســية والعقائديــة، لمــا يوفــره مــن إمكانــات لتفكيــك أنظمــة العلامــات وفهــم عمقهــا 

التأويــي.
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن g، الصلــح، المعارضــون، المنهــج الســيميائي، الخطــاب 

الدينــي، العلامــة، التأويــل، الوعــي الســياسي، الــرد التاريخــي.
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رؤية المعارضين للصلح من اصحاب الإمام الحسن g )دراسة تحليلية في ضوء المنهج السيمائي(

1448هـ -2026 م

Abstract  
This study examines the positions of the companions of Imam Al-Hassan Al-

Mujtaba (P.B.U.H.) who opposed the Peace Treaty with Muawiya, in light of 
Semiotic Methodology, which focuses on the analysis of signs and denotations, 
as well as the interpretation of historical texts through the linguistic, cultural, 
and religious symbols they convey. The study aims to present an applied model 
that highlights how semiotics can reveal the underlying structure of political and 
religious discourse and explain the differences in perspectives within the believing 
camp itself.

     The research shows that the objection of some of the Imam’s companions 
(P.B.U.H.) was not a questioning of his infallibility, but stemmed from a disparity 
in political consciousness and a difference in strategic perception; some saw the 
Peace Treaty as an unjustified concession, while the Imam (P.B.U.H.) recognized 
that the supreme interest of the Islamic Nation necessitated preserving the blood 
of Muslims and avoiding trouble. Through semiotic analysis, the study reveals that 
the statements of the opponents are based on symbols and meanings influenced 
by the war environment and psychological mobilisation. In contrast, the vision of 
the imam embodies a semantic system that transcends the immediate context, 
anticipating the dimension of future canonical Reform.

    The study concludes that semiotic methodology is an effective tool for reading 
historical texts with political and doctrinal structures, due to the possibilities it 
offers for deconstructing sign systems and understanding their interpretive depth.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Peace Treaty, Opponents, Semiotic 
Methodology, Religious Discourse, Sign, Interpretation, Political Consciousness, 
Historical Narrative.
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اشكالية البحث: •
تتمحور إشكالية البحث في السؤال الرئيسي:

كيــف يمكــن تحليــل مواقــف المعارضــن لصلــح الإمــام الحســن g مــن الشــيعة الموالــن في ضــوء 
المنهــج الســيميائي، وفهــم الــدلالات الرمزيــة والعلاقــات بــن العلامــات التــي تشــكلت حــول هــذا 

الحــدث التاريخــي؟
الأسئلة الفرعية: •

ــام  ــح الإم ــن لصل ــاب المعارض ــرب” في خط ــح” و”الح ــة لـــ ”الصل ــدلالات الرمزي ــي ال ــا ه 1. م
الحســن g؟

2. كيــف تمثــل شــخصية الإمــام الحســن g والإمــام الحســن g علامــات ســيميائية في خطــاب 
المعارضــن، ومــا هــي العلاقــات بــن هــذه العلامــات؟

ــام  ــح الإم ــن لصل ــة المعارض ــم رؤي ــت تحك ــي كان ــية الت ــة والسياس ــات الديني ــي التوقع ــا ه 3. م
خطابهــم؟ في  انعكســت  وكيــف   ،g الحســن 

ــلمين(  ــدة المس ــى وح ــاظ ع ــل الحف ــية )مث ــم السياس ــن القي ــراع ب ــر ال ــن تفس ــف يمك 4. كي
ــيميائي؟ ــج الس ــوء المنه ــق( في ض ــل الح ــن أج ــال م ــل النض ــة )مث ــم الديني والقي

ــكيل  ــن g في تش ــام الحس ــن g والإم ــام الحس ــا الإم ــي أداه ــة الت ــي الأدوار التكاملي ــا ه 5. م
ــن؟ ــاب المعارض ــذه الأدوار في خط ــت ه ــف تمثل ــن، وكي ــيعة الموال ــي للش ــي الجمع الوع

ــة  ــوال اللغوي ــات والاق ــن العلام ــة ب ــم العلاق ــيميائي لفه ــج الس ــتعمال المنه ــن اس ــف يمك 6. كي
ــح؟ ــه الصل ــدث في ــذي ح ــي ال ــي والاجتماع ــياق التاريخ ــداء( والس ــكوى والن ــل الش )مث

ــة  ــهل عملي ــا يس ــر، مم ــزاء أصغ ــة إلى أج ــكالية الرئيس ــك الإش ــى تفكي ــاعد ع ــئلة تس ــذه الأس ه
البحــث والتحليــل في ضــوء المنهــج الســيميائي.

ثانياً : أهمية البحث: 
تكمــن اهميــة البحــث في عمــق رؤيــة الامــام الحســن g في فهمــه لطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة 
ــامي  ــان الإس ــيُضعف الكي ــكري س ــراع العس ــث أدرك أن ال ــة، حي ــا الأم ــرّت به ــي م ــة الت الحرج
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ل الصلــح مــن خطــوةٍ ظاهرهــا  ويُعرّضــه للانهيــار أمــام التحديــات الداخليــة والخارجيــة. بذلــك، حــوَّ
التنــازل إلى مــروعٍ للحفــاظ عــى الهويــة الإســامية، وإفســاح المجــال لترســيخ المبــادئ عــر الســلم 

ــةٍ ووعــيٍ بالعواقــب طويلــة المــدى.  بــدلً مــن العنــف، ممــا يحمــل دروسًــا في إدارة الــراع بمرون
اهداف البحث •

- الهدف الرئيسي:
تحليــل أقــوال المعارضــن لصلــح الإمــام الحســن g باســتخدام المنهــج الســيمائي لفهــم  الادراك 1-

المعــرفي لقيمــة الصلــح  وبيــان البنيــة الدلاليــة  والعقائديــة والرمزيــة التــي تحكــم خطابهــم.
الأهداف الفرعية: -

ــح  ــن لصل ــوال المعارض ــه أق ــت في ــذي أُنتج ــياسي ال ــي والس ــياق التاريخ ــى الس ــرف ع 1- التع
ــاب. ــكيل الخط ــى تش ــياق ع ــذا الس ــر ه ــة تأث ــم كيفي ــن، وفه ــام الحس الإم

2- تحليــل البنيــة اللغويــة والســيمائية لأقــوال المعارضــن، مــن خــال تحديــد الرمــوز والــدلالات 
التــي اســتخدموها في خطابهــم.

3- الكشــف عــن الأهــداف الخفيــة التــي قــد تكــون وراء خطــاب المعارضــن، مــن خــال تحليــل 
العلامــات والرمــوز التــي تشــر إلى دوافعهــم السياســية أو الاجتماعيــة.

ــة، خاصــة  ــة في تحليــل النصــوص التاريخي ــر المنهــج الســيمائي وتكييفــه ليكــون أداة فعال 4- تطوي
ــة. تلــك التــي تحمــل دلالات سياســية أو عقائدي

5- مقارنــة الخطــاب المعــارض بخطــاب الإمــام الحســن g أو أنصــاره، لفهــم الاختلافــات 
والتشــابهات في اســتخدام الرمــوز والــدلالات.

6- تقييــم مــدى فعاليــة المنهــج الســيمائي في تحليــل الخطــاب التاريخــي، وبيــان إمكانيــة تطبيقــه عــى 
نصــوص أخــرى ذات طبيعــة مشــابهة.

منهج  البحث •
اعتمــد الباحــث في الدراســة عــى اســتخدام المنهــج التاريخــي الاســتقرائي التحليــي في ضــوء 
المنهــج الســيمائي للإلمــام بموضــوع البحــث وتفاصيلــه وتفكيــك الاقــوال والعبــارات الصــادرة مــن 
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ــل مــا ورد في  ــع وتحلي ــة اســبابها  وذلــك بتتب اصحــاب الامــام الحســن g المعارضــة للصلــح ومعرف
ــا. ــل لمعرفته ــدف التوص ــي، به ــا التاريخ ــرة في إطاره ــادر المتوف المص

المبحث الأول:التعريف بالمنهج السيمائي واهميته.
اولاً: المصطلح لغةً:

الســيمياء مشــتقة مــن الجــذر العــربي ”و.س.م” الــذي يــدل عــى العلامــة أو الســمة المميــزة، 
ــجُودِ{)))    ــنْ أَثَــرِ السُّ كـ”الســيماء” في قولــه تعــالى: }سِــيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِــم مِّ

ــات  ــر إلى العلام ــث تش ــوْلِ{ )))   حي ــنِ الْقَ ــمْ فِ لَْ ــالى: }وَلَتَعْرِفَنَّهُ ــه تع ــا في قول وردت أيضً
ــري، 2005( ــيماهُمْ { ))))العم ــمْ بسِِ ــالى:} تَعْرِفُهُ ــه تع ــاق  و قول ــى النف ــة ع الدال

وذلــك يــأتي مــن مفهــوم الســمة نفســها، التــي تعنــي وضــع أثــر في شيء ليُعــرف بــه، والتوجّــه إلى 
ــرون  ــوادث ويتدبّ ــياء والح ــرون في الأش ــن ينظ ــم الَّذي ــمون ه ــاره، والمتوسّ ــيء وآث ــات ال خصوصيّ
ــار،  ــم إلى الآث ــدة، فالنظــر في التوسّ ــج مفي ــا نتائ ــى يســتنتجوا منه ــق، حتّ ــق عمي ــر دقي فيهــا عــى تفكَّ

ــة منهــا  ))) ــج الحاصل ــار بالنتائ والاعتب
ثانياً المنهج السيمائي اصطلاحاً:

العلامـات  أنظمـة  يـدرس  حديـث  نقـدي  منهـج  هـو  العلامـات(  علـم  )أو  السـيميائي  المنهـج 
والـدلالات داخـل النصـوص الأدبيـة والخطابـات الثقافيـة، بوصفهـا أنظمـةً دالـةً تُنتـج المعنـى عبر 
تفاعـل الـدوال والمدلـولات. يركـز على تحليـل العلامـات اللغويـة وغري اللغويـة )كالرمـوز البصريـة 
والإشـارات الاجتماعيـة( لاستكشـاف المعـاني الضمنيـة والعلاقـات الدلاليـة الخفيـة، متجـاوزًا المعنى 
المبـاشر إلى مـا يُتفـي بين السـطور يظـل هذا المنهج جسًرا بني الظاهر والضمني، بني اللغة والصمت، 

وبني النـص والعـالم  والتحـول مـن التفسري السـطحي للاحـداث إلى تفجري الـدلالات)))
ــخصية  ــس ش ــم نف ــدرس في عل ــة ت ــح نظري ــى اصب ــور حت ــيمائية تط ــردة الس ــدلالي لمف ــى ال والمعن
ــة في المقــام الأول قيــاس الصفــات والتــي يمكــن تعريفهــا  ــم أصحــاب هــذه النظري الانســان، إذ اهت

ــة))) ــر، والعاطف ــلوك والتفك ــادة للس ــاط المعت ــا الأن بأنه
المنهـج السـيميائي، كام يوضـح جميـل حمـداوي، ليـس مجـرد أداة نقديـة، بـل هـو ”تدريـب للعني 



345

رؤية المعارضين للصلح من اصحاب الإمام الحسن g )دراسة تحليلية في ضوء المنهج السيمائي(

1448هـ -2026 م

على التقـاط المتـواري”   بقدرتـه على كشـف الطبقـات الدلاليـة الخفيـة، سـواء في النصـوص الأدبية أو 
الممارسـات اليوميـة )كالموضـة أو الطقـوس(، يظل هـذا المنهج جسًرا بني الظاهر والضمنـي، بين اللغة 

والصمـت، وبني النـص والعـالم  والتحـول مـن التفسري السـطحي للاحـداث إلى تفجري الـدلالات
كذلـك يذكر أن السـيميائية تمثـل وعياً معرفياً جديداً لا حدَّ لامتداداتـه، ولقد فتحت أمام الباحثين 
-في مجـالات متعـددة- آفاقـاً جديـدة لتنـاول المنتـوج الإنسـاني مـن زوايا نظـر جديدة، حيث أسـهمت 

في تجديـد الوعـي النقـدي والإبداعـي مـن خلال إعـادة النظر في طريقـة التعاطي مع قضايـا المعنى)))
ــث الى  ــور الباح ــاهم في تط ــة يس ــس الحديث ــة في التدري ــيمائي كطريق ــج الس ــتخدام المنه ــا ان اس ك
ــون  ــداع، فيك ــن الإب ــر م ــة أك ــث إلى درج ــل الباح ــة يص ــذه المرحل ــص في ه ــرس في الن ــة التف مرحل
ــر ارتباطــاً بمنظوراتهــم؛ بمعنــى أنهــم يســتطيعون تقديــم  ــة أكث بإمكانهــم تقديــم اســتدلالات إبداعي

ــالشكل الرمــزي الابداعــي للنــص.))) ــدة للــدال الواحــد أو مــا يســمى بـ مدلــولات عدي
ــن  ــعة جــداً، لا يمك ــف أن الســيميائيات نظريــة واس ــذه التعاري ــن كل ه ــن الاســتنتاج م ويمك
الإلمــام بــكل جوانبهــا، فهــي كــا يقــول ســعيد بنكــراد:  ليســت ســوى تســاؤلات تخــص الطريقــة التــي 
ينتــج بهــا الإنســان ســلوكياته؛أي معانيــه، وهــي أيضــا الطريقــة التــي يســتهلك بهــا هــذه المعــاني))) 

ومــن خــال التعريــف الاجرائــي يمكــن توظيــف المنهــج الســيميائي في تحليــل خطــاب المعارضــن 
لصلــح الإمــام الحســن g مــن خــال دراســة نظــام العلامــات اللغويــة )كلــات، تشــبيهات، 
أســاليب( والعلامــات غــر اللغويــة )ســياقات تاريخيــة، رمــوز ثقافيــة( التــي اســتخدمها المعارضــون، 
بهــدف كشــف الطبقــات الدلاليــة الخفيــة في خطابهــم، وتفكيــك الآليــات التــي وظفوهــا لبنــاء 
ــازل عــن الحــق”، أو تحويلــه إلى علامــة  ــة للصلح)كربــط الصلــح بـ”الضعــف” أو ”التن دلالات مُعادي
عــى ”الخيانــة الدينيــة”(، مــع تحليــل الســياقات التــي جعلــت هــذه العلامــات مُنتجــةً للمعنــى في وعــي 
ــاج دلالات  ــتجييش الوعــي الجمعــي ضــد الصلــح عــر إنت المتلقــن والآليــات التــي اســتخدموها لـ
ل المعارضــون ”الصُلــح” مــن فعــل واقعــي إلى علامــة دلاليــة تحمــل شــحنة ســلبية.   مُعينــة وكيــف حــوَّ
تحويــل الحــدث التاريخــي إلى نظــام علامــاتي مــن خــال رؤيــة المعارضــن للصُلــح في ضــوء الســيميائية   
وتفكيــك الحــدث  التاريخــي واســتخراج طبقاتــه الدلاليــة الخفيــة في قبــول الصلــح ورفــض الحــرب.
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ثالثاً: أهمية السميائيات ومنطلقاتها
تتجــى أهميــة الســيميائيات في جانبــن متلازمــن: إفادتهــا لمجــالات معرفيــة متنوعــة، واســتفادتها 
منهــا في آنٍ واحــد. وقــد أســفر هــذا التبــادل عــن تأثــر بالــغ لهــا في حقــل العلــوم الإنســانية، حيــث 
حظيــت نتائجهــا النظريــة والتطبيقيــة بترحيــب واســع مــن قبــل حقــول مثــل الأنثروبولوجيــا، 
والتحليــل النفــي، والتاريــخ، والأدب، والفنــون البصريــة. غــر أن أكثــر المجــالات تشــبعًا بمنجزاتها 
ــة الوعــي النقــدي  يظــل مجــال النقــد الأدبي، إذ أســهمت الســيميائيات إســهامًا جوهريًــا في صياغ
مــت الســيميائيات في  المعــاصر عــر إعــادة النظــر في آليــات التعامــل مــع إشــكالات المعنى)1)).وقــد قدَّ
هــذا المجــال مقترحــات منهجيــةً أساســيةً، أحدثــت نقلــةً نوعيــةً في الممارســة النقديــة، فنقلــت القــراءة 

مــن  الحالــة الانطباعيــة العابــرة
والانفعــال الــذاتي الزائــل والخطــاب الإنشــائي المقتــر عــى سرد المظاهــر الســطحية للنــص إلى 

ــا )1)). ــسٍ عــى أُطــر معرفيــة رصينــة ومناهــجَ جماليــةٍ تُفــِّر أنســاق الدلالــة عميقً تحليــلٍ مؤسَّ
بها في تيــارات ومناهــجَ متعــددة، إذ لم تنبثــق كفكــرة  ومــن ناحيــة أخــرى، تتســم الســيميائيات بتشــعُّ
ــعت  منعزلــة، بــل ظهــرت في إطارهــا مــدارسُ تحليليــة اتجهــت بمناهجهــا كافــةَ الاتجاهــات. وقــد وسَّ
هــذه التيــاراتُ نطــاقَ البحــث الســيميائي ليشــمل كل مظاهــر الوجــود الإنســاني، بــدءًا مــن  الأنظمــة 
اللســانية مــرورًا بــــ: أنــاط اللبــاس البنــى الاجتماعيــة الطقــوس الأســطورية والدينية ووصــولً إلى كل 

تجــلٍّ دالٍّ في الســلوك البــري)1)).
وعــى هــذا الأســاس، يقــدم بنكــراد تعريفًــا جوهريًــا للســيميائيات باعتبــاره منظــورًا تحليليًــا 
- ليســت ســوى  ــلٍّ ــة. فهــي -بتبســيطٍ غــر مُ ــه عــر الحقــول المعرفي ــز باتســاع امتدادات للوعــي يتمي
ــرق  ــاني( وط ــة المع ــلوكاته )أي: صناع ــان لس ــاج الإنس ــات إنت ــة آلي ــى بدراس ــكاليات تُعن ــة إش حزم

ــة )1)). ــياقات المجتمعي ــاني في الس ــك المع ــتهلاكه لتل ــه واس تلقّي
ــة  ــاج الدلال ــاق إنت ــك أنس ــى تفكي ــادر ع ــج ق ــيميائيات كمنه ــة الس ــن أهمي ــبق ع ــا س ــى م ــا ع تأسيسً
واســتهلاكها في كل مظاهــر الســلوك الإنســاني، وكونهــا تقــدم أدوات تحليليــة مؤسســة معرفيًــا وجماليًــا بعيدًا 
عــن الانطبــاع العابــر، يصبــح توظيفهــا في تحليــل النصــوص التاريخيــة أمــرًا بالــغ الثــراء. فالســيميائيات لا 
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ل المعنــى عــر أنظمــة العلامــات والثنائيــات  تبحــث عــن ”معنــى جوهــري” ثابــت، بــل تُعنــى بكيفيــة تشــكُّ
ــدث  ــذا الح ــل ه ــيميائيات لتحلي ــف الس ــوح في توظي ــى بوض ــا يتج ــو م ــياقي، وه ــل الس ــة والتفاع الضدي
العلامــات  أنظمــة  كـــنسق دلالي يعكــس صراع   g بــن عــي  المعارضــن لصلــح الحســن  التاريخــي  
والأيديولوجيــات ،والتحليــل الســيميائي لا ينحــاز لطــرفٍ، بــل يكشــف آليــات صناعــة المعنــى في 
ل المواقــف إلى ”ثنائيــات”، وتُســتَخدم الرمــوزُ لتأكيــد  التاريــخ: كيــف تُتَــزل الوقائــع في ”علامــات”، وتُــوَّ
ــا مفتوحًــا  الشرعيــات. وهــذا يتجــى في انقســام الــرأي حــول صلــح الحســن المجتبــىg، الــذي ظــلَّ نصًّ

ــم ــن وأيديولوجياتُ ــياقاتُ القارئ ــا س ــة، تُنتجه ــاتٍ لا نهائي ــى تأوي ع
المبحث الثاني: ظروف الصلح السياسية – قراءة سيميائية للسياق

اولاً ـــ الاوضاع الداخلية :
ــعة  ــات واس ــودها اضطراب ــة تس ــروف صعب ــر بظ ــح تم ــة بالصل ــة المحيط ــة الزمني ــهدت المرحل ش
عــى مســتوى الســياسي والفكــري حيــث  بايــع الكوفيــون الإمــام الحســنg  خليفــة للمســلمين بعــد 
ــدلّ  ــه مــا ي ــة يظهــر في ــة مقــر الخلاف استشــهاد امــر المؤمنــنg، إلا أنّ الوضــع المضطــرب في الكوف
عــى عــدم اســتقرار الوضــع وهــدوء الســاحة، فكانــت المهمــة الأوُلى بالنســبة للإمــام التفكــر بمعالجــة 
الجبهــة الداخليــة وتهدئــة الوســط الكــوفي ثــم بعــث الــولاة إلى الولايــات  باســتثناء الشــام التــي كانــت 
ــرد  ــدّ للتم ــع ح ــي وض ــا ه ــن معالجته ــدّ م ــي لا ب ــرى الت ــة الك ــت المهم ــة وكان ــم معاوي ــت حك تح
الشــامي والقضــاء عــى قائــد الفتنــة معاويــة بــن أبي ســفيان)1)) علــاً أنّ الشــام لم تكــن باللقمــة الســائغة 
التــي يمكــن ابتلاعهــا بيــر بــل كانــت عصيّــة عــن المعالجــة إلى حــد مــا في زمــن أمــر المؤمنــن، فكيــف 
بهــا بعــد شــهادته واضطــراب وبــروز معاويــة عــى الســاحة كمُنَــازِعٍ عــى الخلافــة في نظــر الشــاميين.
ــر مــن  ــاً لمعالجــة هــذه المشــكلة وعــى الإمــام أن يوف ــام عســكرياً واداري ــدّ مــن الإســتعداد الت لا ب
الجيــش مــا يكــون مؤهــاً لخــوض معركــة حاســمة مــع خصــم عنــود لــدود اقبــل عــى شراء الذمــم)1)) 
ــم  ــبيل تدعي ــتبيح كل شيء في س ــذي يس ــاب ورواة  وال ــعراء وكت ــن ش ــام م ــائل الاع ــخير وس وتس
عرشــه والوصــول إلى الخلافــة وقــد انصاعــت لــه الشــام بالمطلــق)1)) في حــن ان القــوة الكوفيــة التــي 
يعتمــد عليهــا الإمــام الحســنg في مواجهــة تمــرد الشــام كانــت منقســمة مــرددة  وهــو كان شــاهداً 
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــوم  ــؤلاء الق ــال ه ــم لقت ــد دعوتك ــة: ألا وإني ق ــل الكوف ــاً اه ــنg منادي ــر المؤمن ــام ام ــاضراً اي وح
ليــاً ونهــاراً، فلــم يجــد منهــم النــاصر الا القليــل)1)).

 ،c يتكـون مـن أخالط مـن النـاس بعضهـم شـيعة لـه ولأبيـه g وكان معسـكر الامـام الحسـن
وبعضهـم محكمـة )1)) يؤثـرون قتـال معاويـة بـكل حيلـة، وبعضهـم أصحـاب فتـن وطمـع في الغنائـم ، 

وبعضهـم شـكاك، وبعضهـم أصحـاب عصبيـة اتبعـوا رؤسـاء قبائلهـم لا يرجعـون إلى ديـن)1)) .
لا ريـب أنّ جيشـاً يتكـون مـن هكـذا خليـط غري متجانس لم يؤمـن منه التمـرد على قائـده والانهيار 
أمـام أبسـط التحدّيـات وأضعـف الضربات التي توجـه إليه، فالخوارج - على سـبيل المثال- لم يلتحقوا 

بجيـش الإمـام الحسـن  إيمانـاً بقيادته واعترافـاً بشرعيته وإنّما خرجـوا ابتغاء الفتنة والإفسـاد)2))
وإذا خرجنـــا مـــن معســـكر الكوفـــة وتوجّهنـــا نحـــو معســـكر البـــرة نراهـــا هـــي الأخـــرى لا 
ـــة منهـــا إلى الإمـــام الحســـن  ـــة وهـــي أقـــرب إلى معاوي يؤمـــل فيهـــا خـــر حيـــث عرفـــت بميولهـــا العثماني
ـــرة   ـــل الب ـــه أه ـــول ل ـــه، يق ـــي g ومناقب ـــام ع ـــن الام ـــدث ع ـــن يتح ـــا م ـــب فيه ـــث كان المح g حي
ـــوا : لا  ـــام الحســـنg فقال ـــل الام ـــام أهـــل البـــرة بطـــرد  وكي ـــك ق إنكـــم تفرطـــون في عـــي)2)) وكذل

ـــا)2)). ـــا إلى غيرن ـــل فيئن تحم
يضــاف إلى ذلــك تدهــور العامــل النفــي لــدى معســكر الكوفــة  بســبب الحــروب الثلاثــة التــي 
أثــرت بوجــه حكومــة أمــر المؤمنــن ، كل ذلــك كانــت لــه انعكاســات ســلبية عــى نفســية المســلمين 
ــاً:  ــال قائ ــن القت ــل ع ــة والتثاق ــك الحقيق ــن تل ــد ع ــيخ المفي ــف الش ــة، وكش ــن خاصّ ــة والمقاتل عام
”وســار معاويــة نحــو العــراق ليغلــب عليــه فلــا بلــغ جــر منبــج تحــرك الحســن  وبعــث حجــر بــن 

ــه ”)2))  عــدي فأمــر العــال بالمســر واســتنفر النــاس للجهــاد فتثاقلــوا عن
ــاة أمــر  ــام الأخــرة مــن حي ــان عجزهــم في الأيّ فــأذا كان الكوفيــون قــد اضطربــت مواقفهــم وب
المؤمنــن  فهــم اعجــز عــن مواصلــة الحــرب مــع ابــه الحســنg  فلــم يبــق معــه إلّ الخلّــص مــن شــيعته 
والموالــن الحقيقيــن لــه  وهــؤلاء لم يكونــوا بالوعــي الســياسي التــام الــذي يحصّنهــم مــن الوقــوع بــن 

أرهاصــات الدعايــة المضــادة)2))
وبعــد أن شــعر الإمــام  بخطــورة موقــف الأمّــة عــى مســرة الحركــة الرســالية، وجــد  أنّ الســبيل 
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الوحيــد في الحفــاظ عــى أبنــاء الحركــة الرســالية هــو في توقيــع اتفاقيــة هدنــة مــع معاويــة  في ســنة 41 
هجريــة اطلــق عليــه صلــح الحســن)2)).

ثانياً : الاوضاع الخارجية :
لم تكـن الاوضـاع الخارجيـة اقـل خطـرا على الاسالم مـن الداخل فمـن ناحيـة السياسـة الخارجية 
لتلـك الفرتة لم تكـن الحـرب الأهليـة الداخليـة في صالـح العـالم الإسالمي، لأنّ الـروم الشرقيـة التـي 
كانـت قـد تلقّـت ضربـات قويـة مـن الإسالم كانـت تتحنّي الفرصـة المناسـبة دائاًم لرضب الإسالم 
ضربـة انتقاميـة كبرية. حيـث عندمـا وصـل نبـأ اصطفاف جيشي الإمام الحسـن g  ومعاويـة أحدهما 
في وجـه الآخـر إلى قـادة الـروم، راحـوا يعتقـدون أنّـم حصلـوا على أفضـل فرصـة ممكنـة لتحقيـق 
أهدافهـم، ولذلـك انطلقـوا بجيـش جـرّار للهجـوم على العـالم الإسالمي لينتقمـوا من المسـلمين)2)). 
”ورجـع معاويـة إلى الشـام سـنة 41 وبلغـه أنّ طاغيـة الـروم قـد زحـف في جمـوع كثرية وخلـق عظيـم، 

فخـاف أن يشـغله عاّم يحتـاج إلى تدبريه وأحكامـه، فوجـه إليـه فصالحـه على مئـة ألـف دينـار”)2))
ــة، خاصــة  ــة الحــل الســلمي لمشــكلة الأمّ  لم يكــن الإمــام الحســنg  في خيــار ســوى ترجيــح كفّ
بعــد أن تزاحمــت عوامــل الضغــط الداخليــة والخارجيــة، والتــي اضطــر الإمــام  للقبــول باتفاقيــة الهدنــة 
)الصلــح( بينــه وبــن معاويــة، والتــي جــاءت بعــد محــاولات عديــدة وجــادّة أجراهــا الإمــام الحســن
g  مــع جماهــر الأمّــة للوقــوف بوجــه الهجمــة الأمويــة قبــل الوصــول إلى هــذه المرحلــة حتــى جنــح 

الى الســلم واختــار ســبيل الســام.
ــام  ــد بحــقٍّ في صلــح الإمام الحســن g، فالسَّ تُعــدُّ فكــرةُ الســام في الإســام معنــىً جوهريــاً تجسَّ
ــه، ومــن هــذا  ــاً علي ــهِ اســم ”الإســام” ليكــون عل ــار اللهُ تعــالى لدِِين ــدأ أصيــل وعميــق، وقــد اخت مب
ــكِينةََ النفــس وسَــامَ القلــب،  ــه سَ ــرءُ ب ــالََة؛ فيجــد الم ــلْم والُمسَ ــام والسِّ ــم السَّ الاســم تُشــتَقُّ مفاهي
ــام مــع مجتمعــهِ والإنســانية جمعــاء)2))  ولقــد ذكــر الســام ومشــتقاته في القــرآن  وينعــم بالأمــن والوئ

الكريــم في مائــة وثمانيــة وثلاثــن آيــة)2)).
والاســام هــو شريعــة الســام وديــن الرحمــة، والمؤمنــون بهــذا الديــن لم يســموا اســاً افضــل مــن 

كُمُ الُْسْــلمِِيَن{)3)) ــةَ أَبيِكُــمْ إبِْرَاهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ ان يكونــا مســلمين }مِلَّ
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ثالثاً: قراءة سيميائية للسياق
 العلامات الداخلية )السياق الكوفي(-1

آ- العلامــات الخطابيــة : خطابــات الإمــام الحســن g مثــل ”تثاقلــوا عــن القتــال” )3))تشــر دلاليــاً 
ــم،  ــن أعث ــيف” )اب ــف س ــون أل ــل ”أربع ــن مث ــعارات المعارض ــا ش ــة، بين ــدام الإرادة الجماعي إلى انع

الفتــوح( )3))ترمــز لوهــم القــوة العســكرية.
ــم(  ــون بالغنائ ــوارج، طامع ــيعة، خ ــوفي )ش ــش الك ــت الجي ــة: تفتي ــر اللغوي ــات غ ب_ العلام
ــاب  ــى غي ــة ع ــرة )3))علام ــام في الب ــل الإم ــرد وكي ــكلي. ط ــام الهي ــاً لـــ الانقس ــاً دلالي ل نظام ــكِّ يُش

الشرعيــة السياســية.
الرمزيــة الســيميائية: ”القــدر التــي تغــي ظاهــراً لا باطنــاً”)3)) تُثِّــل الانفصــال بــن الخطــاب 

والممارســة
ب. العلامات الخارجية )التهديد البيزنطي(:

الدلالــة الرمزيــة: تحــرك الــروم عنــد ســاع الــراع الداخــي )3)) يُشــر إلى علامــة الضعــف 
للأمــة الاســراتيجي 

ــة  ــن الأول علام ــام، لك ــح الإم ــل صل ــروم )3))  يُقاب ــع ال ــة م ــح معاوي ــيميائية: صل ــة الس المقارن
عــى الانتهازيــة السياســية، والثــاني علامــة عــى الحكمــة الإلهيــة حديــث النبــي عــن معاويــة: ”واســع 

ــوم” )3)) البلع
 جدول تحليلي للمحور الأول)ظروف الصلح السياسية( عبر المنهج السيميائي، يُظهِر كيف

لت العلاماتُ رؤيةَ المعارضين شكَّ
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جدول رقم)1(: ظروف الصلح السياسية - تحليل سيميائي

أثرها على رؤية المعارضين الدلالة العلامات السيميائية السياق السياسي

 تفسير الصلح كـ ضعف
 لا كحكمة، رغم واقع

التمرد

 اللغة: إشارة إلى وهن الإرادة
 الجماعية

 الرمز: ”السيف” علامة على 
القوة الوهمية

قول الحسنg ” تثاقلوا عن 
القتال”)3)) 

شعار المعارضين ”معك ٤٠ ألف  -
سيف”)3))

 انقسام
 الداخليالكوفة

توهم القدرة على الحرب 
”نقاتل حتى نموت!”

غير لغوي: علامة على 
الانفصام الهيكلي 

 رمزي: ”الوكيل المطرود” 
دليل غياب الشرعية

 -تشكيل الجيش: )شيعة + خوارج
  + طامعين بالغنائم()4))

 -طرد وكيل الإمام الحسنg في 
البصرة)4))

تفتيت الجيش

 تجاهل البُعد الاستراتيجي
 للصلح  ”لماذا لا نقاتل؟!”

سياقي: علامة على الاستغلال 
 الخارجي للضعف 

- صلح الإمام مقارنة: - 
)حكمة( × صلح معاوية 

انتهازية 

ك الروم عند سماع الصراع  -تحرُّ
  الداخلي)4))

 -صلح معاوية مع الروم )١٠٠ 
ألف دينار()4))

الخطر البيزنطي

اتهام الإمام بـالذل   دون 
إدراك دوافعه

يا مذل المؤمنين”! 

  لغوي: انقلاب القِيَم
استعارة: الانفصال بين

المظهر والجوهر

 خطاب الحسن g: ”أصبحتم
  ودنياكم أمام دينكم”)4))

   تشبيه الجيش  قدر تغلي ظاهراً لا
 باطنا)4))

التردي النفسي

صعوبة قبول الغيب 
)”كيف نُصالح 

الطاغية؟!”

 رمزي: الصلح علامة على
  القدر الإلهي

سردي: الربط بصلح الحديبية

رد الإمام على الاعتراض: ”فارْضوا 
 بقضاء الله)4))” 

- حديث النبي s ”سيلي أمتي 
معاوية”)4))

الشرعية الغيبية
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الخلاصة السيميائية للمبحث الأول:
1-العلامة المهيمنة

”٤٠ ” ألــف ســيف رغــم دلالتهــا الظاهريــة عــى القــوة، كشــفت التحليــل الســيميائي أنهــا علامــة 

وهميــة تعكــس جهــل المعارضــن بالواقــع )تفتيــت الجيــش + الخطــر الخارجــي(
2-الثنائية الدلالية:

الوجــود( عــى  حفــاظ  )علامــة  حكمــة   =  gالحســن الإمــام  خطــاب  في   الصلــح 
الصلح في خطاب المعارضين =   ) ذل(  علامة تنازل عن الحق  

3-الإخفاق السيميائي:
ــمولي،  ــياقها الش ــي( بس ــر البيزنط ــش + الخط ــف الجي ــات )ضع ــط العلام ــن في رب ــل المعارض فش

ــة السياســية. ــة لا الواقعي ــة الثوري ــةً قائمــةً عــى المثالي فأنتجــوا رؤي
المبحث الثالث: خطاب المعارضين – تفكيك العلامات السيميائية

المحــور الاول :  ”خطــاب المعارضــن: تفكيــك العلامــات الســيميائية للمفاهيــم المحوريــة )الثــورة 
- الــذل – الشرعيــة(.

بعــد أن جنــح الأمــام الحســنg للصلــح لتجســيد الســلم والســام تلقــى كلــات اللــوم الجارحــة  
والاعــراض مــن أصحابــه دعــاة الســام والاســام )4)).

ــة أســاء مجموعــة مــن المعارضــن للصلــح مــع تســجيل كلماتهــم  حيــث ذكــرت المصــادر التاريخي
ــم،  ــن حات ــدي ب ــدي، ع ــن ع ــر ب ــم: حج ــح، ه ــة الصل ــى وثيق ــل ع ــردة فع ــم ك ــدرت منه ــي ص الت
المســيب بــن نجبــة، مالــك بــن ضمــرة، ســفيان بــن أبي ليــي، بشــر الهمــداني، ســليمان بــن صرد، عبــد 

ــن ســعد)4)) ــو ســعيد وقيــس ب ــر، أب ــن الزب الله ب
ــدرت  ــة، ص ــم بالوثاق ــهود له ــن مش ــاً صالح ــاك أناس ــو أن هن ــهوراً وه ــؤلاً مش ــرض س ــا نع وهن
ــواردة عــى ألســن  ــة ال منهــم كلــات اعــراض قاســية بحــق صلــح الأمــام الحســن g ولعــل المقول
ــن ــاب الحس ــف أصح ــئها موق ــه  منش ــه واصحاب ــل اعدائ ــن قب ــوم م ــن مظل ــاس أن  الحس ــة الن عام
ــه، مــع انهــم لا يحتمــل فيهــم ذلــك لمــدى ايمانهــم  g الخاصــة الذيــن ظلمــوه فيهــا فــوق ظلــم اعدائ
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ــي ــول النب ــوم  لق ــة للمعص ــمع والطاع ــمولين بالس ــوا مش ــدة أن يكون ــى القاع ــم. ومقت واخلاصه
ــدا )5)) ــا أو قع ــان قام ــذان إمام ــاي ه ــن ابن ــن والحس s: الحس

والمفــرض بهــم الطاعــة، كــا أن المفــروض بــكل واحــد منهــم أن يكــون بــاذلاً مهجتــه موطنــاً عــى 
لقــاء الله نفســه، ومــن هنــا يجــب عــى هــؤلاء الرجــال وغيرهمــا أن ينزلــوا عــى طاعتــه، والتســليم لــه 
ــاره امــام معصــوم مفــرض الطاعــة، وباعتبارهــم مــن مشــاهير علــاء الامصــار وبعضــم رواة  باعتب

واصحــاب لأمــر المؤمنــن عــي g)5)) ،وبذلــك تســقط اعذارهــم جميعــاً امــام هــذه الحقيقيــة. 
لقــد ســجل لنــا التاريــخ تلــك الكلــات القاســية التــي تلفــظ بهــا أصحابــه في حــرة الامام الحســن

g ونذكــر أهمهــا بــا يأتي:
1ــــ قــول المســيب بــن نجبــة الفــزاري إلى الحســن بــن عــي فقــال : لا والله جعلنــي الله فــداك، مــا 
ينقــي تعجبــي منــك، كيــف بايعــت معاويــة ومعــك أربعــون ألــف ســيف، ثــم لم تأخــذ لنفســك ولا 
لأهــل بيتــك ولا لشــيعتك منــه عهــدا وميثاقــا في عقــد طاهــر، لكنــه أعطــاك أمــرا بينــك وبينــه ثــم إنــه 

تكلــم بــا قــد ســمعت، والله مــا أراد بهــذا الــكلام أحــدا ســواك )5)).
2ــــ قــول حجــر بــن عــدي الكنــدي: ”أمــا والله لقــد وددت أنــك مــت في ذلــك ومتنــا معــك ثــم لم 

نــر هــذا اليــوم، فإنــا رجعنــا راغمــن بــا كرهنــا، ورجعــوا مسروريــن بــا أحبــوا”)5)) .
ــه  ــال ل ــن . فق ــه : ســودت وجــوه المؤمن ــدي في مصــدر اخــر بقول ــن عــدي الكن ــه حجــر ب وعاتب

ــاء عليكــم)5)) ــا فعلــت إبق ــا فعلــت م ــك، وإن ــه رأي الحســن : مــا كل أحــد يحــب مــا تحــب، ولا رأي
 3ــــ قــول ســفيان بــن الليــل : ”الســام عليــك يــا مــذل المؤمنــن، فلقــد جئــت بأمــر عظيــم، هــا 

قاتلــت حتــى تمــوت ونمــوت معــك ! )5)).
 :g 4ـــــ قـول جعـدة بـن هبرية، وكان أصدقهم حباً ومودة  للأمام الحسـن وهو يشـكو للحسني
الصلـح ويدعـوه لحـرب معاويـة : ”أمـا بعـد، فـإن مـن قبلنـا مـن شـيعتك متطلعـة أنفسـهم إليـك، لا 
يعدلـون بـك أحـدا، وقد كانـوا عرفوا رأي الحسـن أخيك في دفع الحـرب، وعرفوك باللني لأوليائك، 
والغلظـة على أعدائـك، والشـدة في أمـر الله، فـإن كنـت تحـب أن تطلـب هـذا الأمـر فاقـدم علينـا ،.. 

فكتـب إليهـمg :   أمـا أخـي فأرجـو أن يكـون الله قـد وفقـه، وسـدده فيام يـأتي”)5))
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5ــــ قــول ســليمان ابــن صرد الخزاعــي :” مــا ينقــي تعجبنــا مــن بيعتــك معاويــة ومعــك أربعــون 
ألــف مقاتــل مــن أهــل الكوفــة كلهــم يأخــذ العطــاء، وهــم عــى أبــواب منازلهــم ومعهــم مثلهــم مــن 

أبنائهــم وأتباعهــم ســوى شــيعتك مــن أهــل البــرة وأهــل الحجــاز”)5))
بعد عرض خطاب المعرضين نحاول الكشف عن محتوياته التحليلية من خلال ما يلي:

١. التركيز على المفاهيم المحورية في خطاب المعارضين:
آ-الثورة:

العلامات اللغوية: ”نقاتل حتى نموت!”، ”لم نسلمك الأمر!”
الدلالة: تحويل الحرب إلى فعل مقدس مرتبط بالشهادة.

ب- الذل:
دت وجوهنا!” -العلامات اللغوية: ”يا مذل المؤمنين!”، ”سوَّ

- الدلالة: ربط الصلح بـ الإهانة الجماعية.
ج- الشرعية:

- العلامات الرمزية: رفض بيعة معاوية  ”سلَّمت الأمر للَعين!” 
- الدلالة: اختزال الشرعية في المواجهة لا المهادنة.

٢. آليات التفكيك السيميائي:
جدول رقم)2( آليات التفكيك السيميائي

التفكيك العلامات المفهوم

كشف الوهم العسكري: الجيش غير متماسك )علامة 
التفتت(

السيف )٤٠ ألف( الثورة

تفنيد الدلالة العاطفية: الصلح حفاظٌ على الوجود.  
علامة ”الإبقاء”

الموت الذل

إبراز التناقض: الإيمان بالعصمة مع رفض قرار الإمام 
)علامة الانفصام(

السواد )وجوه المؤمنين( الشرعية
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  ٣. النتيجة المركزية:

ــة  ــان بعصم ــة )الإي ــات العقائدي ــن: العلام ــيميائياً ب ــاً س ــر انفصام ــن يُظه ــاب المعارض آ-خط
الإمــام( و العلامــات السياســية )رفــض الصلــح كخيانــة(.

د تناقضاً في الدلالة: ”نواليه ولا ننقاد لحكمته!” مما ولَّ
ب. الرموز الثنائية:

جدول رقم)3( الرموز الثنائية

الدلالة الحقيقية دلالة عند المعارضين الرمز

مُنقِذٌ مُذِلٌّ g الحسن

امتدادٌ للحكمة بطل الثورة g الحسين

ج. السياق كمنظومة دلالية:
لت الظروف التاريخية )ضعف الجيش، خطر الروم( دلالةً مغايرةً لخطاب المعارضين  شكَّ

د. الخلل السيميائي: 
َ المعارضــون في ربــط العلامــات بــن حديــث النبــيs عــن حكــم معاويــة وشرعيــة  قَــرَّ

 gالصلــح وبــن صلــح الحديبيــة وصلــح الإمــام الحســن
جدول تحليل خطاب المعارضين في ضوء السيميائية:

العلامات اللفظية في خطاب المعارضين:أ.
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جدول رقم)3( الدلالة السيميائية في خطاب المعارضين 

العبارة الدلالة السيميائية

”يا مذل المؤمنين” )سفيان( )5)). ربط ”الذل” بالصلح كعلامة على الخيانة القيمية

”سوّدت وجوه المؤمنين” )حجر( )5)) ”السواد” رمز للإهانة الجماعية

”وددت أنك مُتَّ ومتنا معك”)6)) سة الموت علامة على التضحية المقدَّ

ب. العلامات الرمزية:
• c ثنائية :الحسن و الحسين
الحســن g يُصبــح علامــة عــى ”الثــورة المقدســة” في خطــاب جعــدة بــن هبــرة بينــا الصلــح يُرمَــز  -

كـ”تنازل”.
ــل بدلالــة الانهــزام )عنــد المعارضــن( مقابــل دلالــة الخــاص عنــد الإمام  - مفــردة ”الصلــح”: تُمَّ

 .g الحسن 
ج. السياق كمنظومة دلالية:

- انكســار العلامــة الدينيــة: اعــراف المعارضــن بعصمــة الإمــام g لكــن رفضهــم الصلــح 
يكشــف انفصامــاً بــن الإيــان العقائــدي والإدراك الســياسي.

- المعجــم الحــربي: هيمنــة مصطلحــات مثــل ”قتــال”، ”مــوت”، ”ســيف” )في خطــاب المســيب بــن 
ل نظامــاً دلاليــاً لـــ الثــورة كمصــر حتمــي. نجبــة( تُشــكِّ

وتأسيسا لما سبق يبدو أن رفض الصلح كان أزمة في التلقي السيميائي لا خروجاً عن الموالاة.
”خطــاب المعارضــن لم يكــن تمــرداً عــى الإمــام، بــل عجــزاً عــن فــك شــفرة العلامــات الكاملــة 

ــي قرأهــا الإمــام.” )الاســتنتاج الأســاسي(. الت
المحــور الثــاني : تحليــل ســيميائي لأطروحــات تبريــر مواقــف المعارضــن الموالــن: تفكيــك 
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التناقــض بــن الإيــان والعصمــة
مــن خــال بحثنــا هــذا المتواضــع نحــاول ان نعطــي عــدة تفســرات محتملــة لتلــك الاعتراضــات 
والمخالفــات . لقــد أوردت المصــادر التاريخيــة الكلــات الاعتراضيــة مــن قبــل أصحاب الامام الحســن
g بألفــاظ مختلفــة قاســية تــدل عــى معنــى واحــد وهــو المخالفــة للصلــح، ولعــل هــذه الكلــات هــي 
تكــون اشــد عــى الحســنg مــن ضربــات ســيوف الاعــداء، وممــا يشــر الى وقــع اللســان أشــد  إيــذاء 
مــن جــرح الحســام قــول النبــي s  : ”اهجــوا قريشــا فإنــه أشــد عليهــا مــن رشــق النبــل ”)6))  وقــال 

الشــاعر : 
نانِ لها التئِامٌ      ....    وَ لا يلتامُ ما جَرَحَ اللسانُ )6)). جِراحات السِّ

ــح كل  ــن للصل ــبة للمخالف ــت بالنس ــن g وتباين ــام الحس ــة الام ــددت اجوب ــك تع ــال ذل ــن خ وم
حســب فهمــه ومســتوى تفكــره، وممكــن أن طــرح عدة أجوبــة متعــددة الاطروحــات المحتملــة كمحاولة 
ــام  ــة الأم ــداف وأجوب ــة أه ــرف حقيقي ــن ان نع ــا يمك ــن. ف ــة  المعترض ــام للصحاب ــة الام ــم أجوب لفه
المعصــوم كــا هــي أنــا نفهــم بقــدر الظاهــر منهــا حيــث أكــد هــذه الحقيقيــة رســول الله s عندمــا قــال 
: ياعــي لا يعرفــك الا الله وانــا)6)). وهــذه الحقيقــة تــري عــى بقيــة الائمــة المعصومــن b فــا يمكــن 
ــول  ــر ق ــا في تفس ــون جوابن ــنb. فيك ــي والمعصوم ــوم الا النب ــام المعص ــة الام ــداف واجوب ــة اه معرف

الامــامg هــو جــواب كأطروحــة محتملــة ليــس الا .
 ممكــن ان نتوصــل مــن خــال الاطروحــة المحتملــة الى  موقــف الامــام  الحســن g تجــاه المخالفــن 
للصلــح ومــن خلالهــا نســتنتج عــى وجــه الاطروحــة المحتملــة  موقــف الامــام الحســنg مــن 
أصحابــه المخالفــن للصلــح، المتمثــل بموقــف المعلــم الربــاني في توضيــح الامــور وتبيانهــا لأصحابــه 
واظهــار الســاحة والعفــو لهــم وانهــم ممــن تنالهــم شــفاعته. وجــاءت أجوبتــه gعــى عــدة اوجــه و 

ــا: ــكل منه ــدي ل ــل نق ــع تحلي ــن g، م ــام الحس ــاب الإم ــراض أصح ــر اع ــة لتفس ــة محتمل أجوب
اولاُ:الاعتراض كسؤال استفهامي )لا استنكار(

محتــوى الاطروحــة يتضمــن ان الاعــراض لم يكــن رفضًــا لفعــل الإمــام، بــل ســعيًا لفهــم دوافعــه 
ــة وممكــن ان ندعــم  ــة للصلــح.، كــا في موقــف الإمــام عــي g في صلــح الحديبي والاســباب الداعي
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هــذه الاطروحــة بمثــال تاريخــي وقــع في صلــح الحديبيــة  عندمــا أمــر رســول الله sالامــام عــي g ان 
يمحــو أســم محمــد رســول الله ويكتــب محمــد بــن عبــد الله مــا أراد المشركــون، فأبــى مــن ذلــك تعظيــا 
لــه، ثــم  محــاه وأبقــى  هــذا مــا قــاضى عليــه محمــد بــن عبــد الله)6)).وهــذه الاطروحــة يســاوقها نقــاط 

قــوة وضعــف.
آ – نقاط القوة 

يُبرئ المعترضين من ”التعدي على العصمة”. -
يتوافق مع ثقافة الحوار الشيعي. -

ب – نقاط الضعف 
- بعض العبارات مثل ”يا مذل المؤمنين” تحمل دلالة اتهام صريح، لا استفسار.

- المصادر تصف ردودهم بـ”الكلمات القاسية” )الدينوري، الأخبار الطوال(.
ج- الاستنتاج: تفسير جزئي ينطبق على بعض المواقف، لا جميعها.

 ثانياً:  فقدان الرؤية المستقبلية
ــرازات  ــر الى اف ــج والنظ ــن نتائ ــل م ــا يحص ــوا م ــن لم يتوقع ــة أن المعترض ــن محتوىالاطروح يتضم
ــي” )6)).، دون إدراك  ــت قدم ــح تح ــة: ”شروط الصل ــول معاوي ــى الآني كق ــزوا ع ــة ورك ــح الأني الصل

ــف: ــاط ضع ــا نق ــوة وتعترضه ــاط ق ــا نق ــة فيه ــذه الاطروح ــة المدى.وه ــح الطويل ــة الصل حكم
آ – نقاط القوة

- يفسر صدمتهم من انتهاك معاوية للعهد علناً.
-يتوافق مع رد الإمام: ”إني لم أفعل إلا إبقاءً عليكم”.)6))

ب – نقاط الضعف 
لا يبرر اتهام الإمام بالذل، رغم إيمانهم بعصمته. -
تجاهل البُعد الغيبي )حديث النبي عن حكم معاوية( . -

ج- الاستنتاج: تفسير قوي للدافع العاطفي، لكنه لا يعفي من التقصير العقائدي.
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ثالثاً:  رد فعل عاطفي لتيحصرات معاوية
ــج   ــم  نات ــر ارادته ــى غ ــعور ع ــم ش ــل قاده ــردود  فع ــة ل ــح كان نتيج ــى الصل ــم ع إن إعتراضه
عــن موقــف معاويــة وهــو يضــع شروط الامــام الحســنg تحــت قدميــه علنــاً اذ ان تصريــح معاويــة 
ــق.  ــن الح ــن ع ــم كمدافع ــار حفيظته ــت قدمي”)6)).أث ــن تح ــه للحس ــد ”كل شرط أعطيت ــض العه بنق
فمــن الطبيعــي ان ســاع هــذه الكلــات مــن خليفــة تربــع عــى عــرش الدولــة الاســامية يثــر ردة فعــل 
قويــة في نفــوس مــن يجــد نفســه حريــص عــى الاســام ويشــعر ان تــولي معاويــة للحكــم فيــه اذلال 
للمؤمنــن عامــة واصحــاب الامــام الحســن g خاصــة وهــذا واضــح مــن قولهــم للحســنg: ” بــأبي 

أنــت وأمــي - أذللــت رقابنــا حــن أعطيــت هــذا الطاغيــة البيعــة” )6))
آ – نقاط القوة 

يربط الاعتراض بحدث خارجي )لا بموقف داخلي( -
يوضح مقولة: ”أذللت رقابنا”  )6)) -

ب – نقاط الضعف:
- لا يفسر اعتراضات سابقة على الصلح )قبل نقض معاوية للعهد(

- التناقض: الإيمان بالعصمة يستلزم الثقة بحكمة الإمام رغم الظاهر.
ج- الاستنتاج: مبرر نفسي مؤقت، لا فكري جوهري.

رابعاً :  محاولة إعادة تشكيل الموقف العسكري
ــة للعهــد يــرع  يشــر محتوىهــذه الاطروحــة الى ان المعارضــن للصلــح اعتقــدوا أن نقــض معاوي
الحــرب مجــددًا  ”نرجــع لأنــه نقــض العهــد” )7))محاولــة طــرح أراء ومواقــف جديــد وأســتئناف القتــال  
مــن جديــد ولملمــة الصفــوف بعدمــا نقــض معاويــة الصلــح. وحســب فهمهــم انهــم  في حــل مــن نقض 
العهــد والعــودة للقتــال بقولهــم : والله أرى أن ترجــع لأنــه نقــض  العهــد)7))   فصــوب الامــام الحســن
g آرائهــم وتوجهاتهــم وآلزمهــم بالعهــد وان كان الطــرف الاخــر خائنــاً للعهــد بقولــهg: يــا مســيب 

إن الغــدر لا خــر فيــه ولــو أردت لمــا فعلــت)7))
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آ – نقاط القوة:
يكشف نيتهم الدفاع عن المبادئ، لا العناد. -
يتوافق مع ثقافة ”الجهاد” السائدة. -

ب – نقاط الضعف 
تجاهل تحذير الإمام: ”الغدر لا خير فيه” )7)) -
تجاهل واقع تفتت الجيش الذي كشفه الإمام: ”أصحابي يبيعوني”   -

ج- الاستنتاج: يبرر النية الحسنة، لكنه يعكس سذاجة في قراءة الواقع.
خامساً: التعبير عن الأسى لا التمرد

إظهار الأسف والحسرة على ترك الحرب و قتال معاوية المتمرد على الخلافة الشرعية للائمة 
المعصومين b وتعبيراً عن رغبتهم بالموت بين يدي الامام الحسن g ورفض الحياة في ظل حكومة 
معاوية فاعتراضهم نابع من حبهم للإمام ورغبتهم في الشهادة معه، كما في قول حجر: ”وددت أنك 

مت ومتنا معك)7))”.
آ – نقاط القوة

- يتوافق مع رد الإمام المتسامح: ”أنتم شيعتنا وأهل مودتنا”.)7))
- ينسجم مع مفهوم ”حب آل البيت يُكفر الذنوب”. قال النبي s:”حب علي حسنة لا تضر 

معها سيئة”)7)) وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر )7)).
ب – نقاط الضعف:

لا يلغي خطورة وصف الإمام الحسنg بـ”المذل”. -
الحب لا يعفي من وجوب السمع والطاعة كما قال الإمام الحسنg ”تسالمون من سالمت  -

وتحاربون من حاربت”)7)).
ج- الاستنتاج: يبرر المشاعر، لكنه لا يبرر التجاوز اللفظي.

 سادساً:  البلاء الإلهي واختبار الإيمان
ــا كشــفت ردود الفعــل عــن ”تراجــع في درجــات الإيــان”. كــا إن  انيًِّ ــارًا رَبَّ  ان الصلــح كان اختب
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الاعــراض عــى الصلــح ممكــن ان ينــدرج تحــت عنــوان اهمــال العهــد وميثــاق الــرف الــذي حصــل 
ــه :” تســالمون مــن ســالمت وتحاربــون مــن  ــه في بيعت ــه فقــال لأصحاب بــن الأمــام الحســنg وأصحاب
حاربــت”)7)). فــا بــد مــن التســليم لجميــع أفعالــه، وحملهــا عــى الصحــة وإن كان فيهــا مــا لا يعــرف 

وجهــه عــى التفصيــل.)8))
آ – نقاط القوة

- يفسر تحذير الإمام الحسنg: ”أصبحتم ودنياكم أمام دينكم”.)8))
- يرتبط بثورة ”التوابين” لاحقًا )اعترافًا بالتقصير(. )8))

ب – نقاط الضعف 
ل المعترضين وزرًا أكبر من سياقهم التاريخي. -يحمِّ

-لا يقدم حلً إجرائيًا لتعارض ”الطاعة” و”الضمير”.
ج-الاستنتاج: التفسير الأعمق دينيًا، لكنه قاسٍ في الحكم على الأفراد.

جدول رقم)4(يوضح الخلاصة النقدية للأجوبة المحتملة لتبرير موقف المعارضين من اصحاب 
:g الحسن

أكبر ثغرة أقوى عنصر الجواب

تجاهل اللهجة التعديية براءة النية 1-سؤال)اعتراض( استفهامي لا استنكاري 

إغفال البُعد الغيبي تفسير الصدمة الآنية 2-فقدان الرؤية

عدم شموليته لجميع الاعتراضات الربط بالحدث الخارجي 3-رد فعل عاطفي

تجاهل تحذيرات الإمام الواقعية نية الدفاع عن المبدأ 4- إعادة تشكيل الموقف العسكري

عدم تبرير التجاوز اللفظي شرعية المشاعر 5-تعبير عن الأسى

إغفال الظروف الموضوعية العمق الديني 6- اختبار إلهي

 وتأسيســاً لمــا ســبق يبــدو للباحــث ان التفســر الأمثــل في ترجــح الاجوبــة المحتملــة بمايــي:
1- الجمع بين الأجوبة )2 + 3 + 5( كثلاثية متكاملة:
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الحــب والأســى، عــن  تعبــر  لمعاويــة +  العاطفــي  الفعــل  رد  المســتقبلية +  الرؤيــة   -فقــدان 
مع التأكيد أن هذه ”تبريرات” لا ”تبرئة كاملة”، إذ بقيت ثغرة في الجانب العقائدي )مبدأ الطاعة(

2-كشف أن رفض الصلح كان أزمة في التلقي السيميائي لا خروجاً عن الموالاة.
ــات  ــفرة العلام ــك ش ــن ف ــزاً ع ــل عج ــام، ب ــى الإم ــرداً ع ــن تم ــن لم يك ــاب المعارض 3-ان خط

الكاملــة التــي قرأهــا الإمــام الحســنg )الاســتنتاج الســياسي(.
المبحث الرابع: موقف الإمام الحسن g – توظيف سيميائي للحكمة

g اولاً : العلامات في ردود الإمام: الإمام الحسن
الإحالة السيميائية: قوله g: ”مصالحتي كمصالحة الرسول s في الحديبية” )ابن أعثم، الفتوح( 1-

ل علامة الشرعية النبوية للصلح. يُفعِّ
ل الصلح من فعل سياسي إلى علامة على 2- العلامة الغيبية: ”فارْضوا بقضاء الله” )البلاذري( يُوِّ

الإرادة الإلهية.
الرمز الحضاري: تشبيه الصلح بـ”عيب السفينة” )ابن شعبة، تحف العقول( يربط الفعل بمنظومة 3-

الحكمة الكونية.
ثانياً. توظيف المنهج السيميائي في تحليل الموقف:

تفكيك خطاب ”الإبقاء عليكم”:1.
-العبارة تُيل إلى علامة الحماية الجمعية )بُعد ديني( مقابل علامة الذل )في خطاب المعارضين(

ثنائية )الظاهر و الباطن(:2.
- تبرير الصلح بضعف الجيش )ظاهر( يُقابله حديث الإمام الحسنg عن ”استراح برّ أو 

استراح من فاجر” )باطن غيبي(
3. الدلالة الرمزية للعفو:

ــم  ــا” )8)) ”أنت ــن أحبن ــرد عــيَّ الحــوض مَ ــه لســفيان: ”أبــر... ي - تجاهــل الإمــام للإســاءة  كقول
ل علامــة عــى الرحابــة الإماميــة مقابل ضيــق الرؤية عنــد المعارضين. شــيعتنا وأهــل مودتنــا ”)8)) يُشــكِّ

النتائج الرئيسية )في ضوء المنهج السيميائي(
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خطاب المعارضين يُظهر انفصاماً سيميائياً بين الإيمان بالعصمة وإدراك الواقع.1.

الصلح ليس حدثاً تاريخياً فحسب، بل نظام دلالي يجسّد الصراع بين:2.
 .)gآ-علامة الواقعية السياسية )الإمام الحسن

ب -علامة المثالية الثورية )المعارضون(.
المنهج السيميائي كشف الطبقات الرمزية في النصوص التاريخية، مثل تحويل ”الأربعين ألف 3.

سيف” من علامة قوة إلى علامة وهم.
”الصلح لم يكن تنازلاً، بل علامة مفتاحية في تشكيل الوعي الجمعي الشيعي، جسّدت الحكمة 

كمنظومة دلالية تفوق الإدراك المباشر  )الاستنتاج المركزي(.
المبحث الثالث: موقف الإمام الحسن g من المعارضين – تحليل سيميائي

شــهدت ســرة الامــام الحســن g صفحــات واســعة مــن العفــو والتســامح مــع ألــد أعدائــه 
ــه)8)). ــن فراش ــم م ــرش له ــه ويف ــن طعام ــم م ــث يطعمه ــه حي وخصوم

فكيــف بــه مــع مــن والاه وأحبــه، حيــث  مــارس الأمــام الحســن g دور المعلــم الربــاني في توضيــح 
ــتوى  ــم ومس ــنg  ثقافته ــام الحس ــدر الأم ــث ق ــح حي ــم للصل ــه ومعارضته ــه أصحاب ــس ب ــا ألتب م
ــدة   ــن القاع ــاً م ــة  انطلاق ــدة اجوب ــنg   ع ــام الحس ــذ الام ــث اتخ ــح حي ــم للصل ــم وتصوره وعيه
الشرعيــة :” أمرنــا ان نكلــم النــاس عــى قــدر عقولهــم” )8)).في الاجابــة عــى إشــكالية المخالفــن 
للصلــح لأن هــذا الاعــراض  ينــم عــن تــدني المســتوى الفكــري والثقــافي والعقائــدي لأهــل الكوفــة 
ــخ  ــجلها التاري ــرة وان لم يس ــذه الفك ــوده ه ــم تس ــر منه ــل الكث ــح لع ــة الصل ــتيعاب مشروعي في اس
ولعــل مــا يهــون الخطــب ان المقربــن مــن الحســنg  امثــال حجــر وســفيان وســليمان وغيرهــم قــد 

ــاس. ــه هــذه الافــكار فكيــف بعامــة الن راودت
ــاً  ــون هدف ــر أن يك ــوم، لا ينح ــن المعص ــل وارد ع ــول أو فع ــن كل ق ــة م ــدف أو الحكم ان اله
واحــداً، بــل يمكــن أن يكــون متعــدداً، ســواء مــا نعلمــه مــن الأهــداف أو مــا نحتملــه منهــا أو 

الأهــداف التــي تكــون بالحكمــة الألهيــة)8)).
إن هنــاك قانونــاً معنويــاً عرفيــاً وعقلائيــاً يقــول : كلــم النــاس عــى قــدر عقولهــم، فإنــه لا يمكــن 
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الــكلام مــع أي أحــد إلَّ في حــدود مــا يطيــق ويفهــم، ويســتحيل أن تحصــل أي نتيجــة بدونــه)8))
جدول رقم)5( يوضح توظيف العلامات السيميائية في خطاب الإمام وموقفه:

السياق العلامات السيميائية الأثر السيميائي على المعارضين    الدلالة

الشرعية النبوية   للصلح

قوله g ”مصالحتي 
 s كمصالحة الرسول

 في الحديبية” )8))
- الإحالة إلى صلح 

الحديبية  

الإحالة التاريخية: الربط 
 بعلامة الشرعية النبوية 

• التماثل الدلالي: الصلح = 
حكمة إلهية

تفكيك اتهام ”التنازل” كيف 
نُصالح الطاغية؟!

البُعد      الغيبي

 ”فارْضوا بقضاء الله” )9))
 ”لن تذهب الأيام حتى 

يلي معاوية”  )حديث 
النبي()9))

العلامة - --الغيبية: 
 الصلح = تنفيذ القدر الإلهي 

- الرمز: تحويل الحدث 
السياسي إلى علامة دينية

صعوبة قبول ”الحكمة الخفية” 
)لماذا القبول بالظلم؟!(

الحكمة الاستراتيجية

تشبيه الصلح بـ 
”عيب السفينة لتبقى” 
مقارنة بقصة موسى 

 والخضر)9)) 
”إني لم أفعل إلا إبقاءً 

عليكم”)9))

الاستعارة: الصلح = فعل 
 إنقاذ جمعي 

- التضاد الدلالي: ”العيب” 
الظاهر ”النجاة” الباطنة

كشف محدودية رؤيتهم )رأينا 
الموت شرفًا!(

الرحابة الإمامية

تجاهل الإساءة: ”ما 
جاء بك؟” – ”حبكم” 
– ”أبشر... من أحبنا 

يدخل الجنة” )9)))حواره 
 مع سفيان” 

 ”أنتم شيعتنا وأهل 
مودتنا”)9))

العلامة العاطفية: الحب = 
ر الذنوب   مُطهِّ

• الرمز: العفو علامة على 
السيادة الروحية

تحويل المسار من الصدام إلى 
الندم )ثورة التائبين لاحقًا(
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ثنائية )الظاهر/الباطن(

”لو قاتلت معاوية 
لأخذوا بعنقي حتى 

 يُسلِّموني” 
 ”أسالمه وأنا عزيز خير 
من أن أُقتل أسيًرا)9))  

الإيماءة الدلالية: كشف 
 الخيانة الكامنة في الجيش 

• التضاد: ”العزيز” في 
الصلح”الأسير”  في الحرب 

إسقاط ادعاء ”قوة الـ٤٠ 
ألف سيف” )لم ندرك الخطر 

الداخلي!(

خلاصة السيميائية لموقف الإمام الحسن g من المعارضين  مايلي: 
 اولاً: العلامة المركزية 

”عيب السفينة” ← تحوّل من دلالة ”النقص” إلى دلالة ”النجاة”، تجسيدًا لفلسفة الصلح كفعل 

حكمة.
gثانياً: النظام الدلالي في خطاب الإمام: الحسن

الصلح = إحالة نبوية )الحديبية( + علامة غيبية )القضاء( + استعارة إنقاذية )السفينة(
ثالثاً : خلاصة التفكيك السيميائي للصراع:

جدول رقم)6( يوضح التفكيك السيميائي للصراع

موقف الإمام موقف المعارضين

الصلح = علامة حياة الصلح = علامة ذل

الظاهر: تنازل الباطن: حكمة

يبدو للباحث ان الأثر النهائي  للتفكيك السيميائي للصراع ان خطاب الإمام كشف انفصام 
العلامات في وعي المعارضين، حيث قدّموا ”الثورة” كعلامة مقدسة، دون إدراك أنها في ذلك السياق 

كانت علامة انتحار جماعي
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الخاتمة 
اولا: الاستنتاجات 

ان الصلــح لم يكــن مجــرد حــدث تاريخــي، بــل نظــام دلالي كشــف هــوة بــن رؤيــة الإمــام الحســن1-
g تمــازج العلامــات الواقعيــة والغيبيــة في إطــار ”الحكمــة” و رؤيــة المعارضــن: احتجــاز العلامــات في 
دلالات ضيقــة )الثــورة = الحــرب، الصلــح = الــذل(. وأهــم مــا يقدمــه المنهــج الســيميائي هــو تفكيك 

هــذه الهــوة، لاســتخلاص دروسٍ تلائــم تحديــات الواقــع.
 كشــف البحــث الفجــوة المعرفيــة بــن الإمــام والمعارضــن رؤيــة المعارضــن انبنــت عــى علامــات -2

ظاهريــة )كـــ”٤٠ ألــف ســيف”(، بينــا اعتمــد الإمــام عــى قــراءة شــمولية تجمــع العلامــات السياســية 
)تمــرد الجيــش(، والعســكرية )الخطــر البيزنطــي(، والغيبيَّــة )حديــث النبــي عــن معاويــة(.

ــز عــن 3- ــاج عج ــن!( كان نت ــذل المؤمن ــا م ــح كـــ”  )ي ــرهم للصل ــيميائي أن تفس ــج الس ــت المنه أثب
ــة: ــورة و الحكم ــن الث ــن العلامتَ ــراع ب ــل ال ــدلالي الكام ــام ال ــك النظ تفكي

ــد الإمــام ”الصلــح” -4 ل المعارضــون ”الحــرب” إلى علامــة مقدســة مرتبطــة بالشــهادة، بينــا جسَّ  حــوَّ
كـــعلامة إنقــاذ للحفــاظ عــى كيــان الأمــة )قولــه: ”إبقــاءً عليكــم”(.

 كشــف التحليــل أن هــذا الــراع يعكــس أزمــة في التلقــي الســيميائي: فصــل العلامــة عــن ســياقها -5
التاريخــي والإخفــاق في اســتيعاب البُعــد الغيبي.

تجاهــل المعارضــون العلامــات الغيبيــة في خطــاب الإمــام )مثــل: ”فارْضــوا بقضــاء الله”، حديــث 6-
النبــي عــن حكــم معاويــة(، ممــا كشــف نقصانًــا في التســليم العقائــدي رغــم إيمانهــم بالعصمــة.

 الأثـر النفسي لانتهـاك معاويـة اذ ان تصريح معاويـة بنقض العهد )”شروط الصلـح تحت قدمي”( -7
ق البُعـد العاطفي على الرؤية الاسرتاتيجية. ل الصلـح إلى علامـة إهانـة في أذهانهم، فتفوَّ حـوَّ

دور المنهــج الســيميائي في كشــف الطبقــات الرمزيــة مثَّــل الصلــح نظامًــا دلاليًــا معقــدًا اذ يعــد عنــد 8-
الإمــام الحســنg علامــة عــى الحكمــة النبويــة كــ)الحديبيــة( فضــاً عــن الــرورة التاريخيــة )ضعــف 
الجيــش( واضافــة الى  الإرادة الإلهيــة. امــا عنــد المعارضــن فالصلــح علامــة عــى التنــازل عــن الحــق 

فضــاً عــن  الخيانــة الثوريــة.
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توصيات البحث
أولاً: توصيات منهجية : 

متخصصــة  ســيميائي  تحليــل  أدوات  وتطويــر  التاريخيــة  الدراســات  في  الســيميائية  توظيــف 
”الخلافــة”،  )مثــل  السياســية  العلامــات  تفكيــك  عــى  تركــز  الإســامية،  التاريخيــة  للنصــوص 

الزمنيــة. بســياقاتها  )كـ”الشــهادة”(  الدينيــة  الرمــوز  ربــط  ”الصلــح”(،و 
ثانياً: توصيات بحثية.

ــة ”الصلــح” في خطــاب الإمــام الحســن  ــة دلال ــة للعلامــات الســيميائية مقارن 1-دراســات مقارن
ــدلالي لمواقــف الأئمــة  ــاء(، لاســتخراج النســق ال ــه في خطــاب الإمــام الحســن g )كرب g بدلالت

مــن الســلطة.
2-توثيــق التطــور الــدلالي للمفاهيــم مــن خــال تتبــع تحــول دلالــة ”الثــورة” مــن العــر الأمــوي 

)علامــة التضحيــة( إلى العــر الحديــث )علامــة التغيــر الســياسي(.
ثالثاً: توصيات تطبيقية:

ــم  ــية تُعلِّ ــدات دراس ــم وح ــال تصمي ــن خ ــم م ــج التعلي ــيميائي في مناه ــور الس ــاج المنظ 1- إدم
ــوز  ــف الرم ــاظ( وكش ــة )الألف ــات اللغوي ــد العلام ــر تحدي ــة ع ــوص التاريخي ــل النص ــاب تحلي الط

ــي. ــياق التاريخ ــا بالس ــذل”( و ربطه ــيف”، ”ال ــل: ”الس ــة )مث الثقافي
2-  توظيــف الســيميائية في الحــوار المذهبــي: اســتخدام تحليــل العلامــات المشــركة )كـ”الصلــح”، 

”الجهــاد”( لبنــاء جســور فهــم بــن المذاهــب الإســامية، عــر كشــف التداخــل الــدلالي في الــراث.
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 ملخص البحث  

يتنــاول هــذا البحــث الفلســفة الحياتيــة في فكــر الإمــام الحســن المجتبــى g بوصفهــا مشروعًــا 
ــا متكاملًا معرفيً

ــاء الــذات  ــة شــخصانية تؤســس لبن ــة الخلــق، ويقــدّم رؤي يربــط بــن الوجــود الإنســاني وغاي
ــاة  ــفة الحي ــن أن فلس ــة م ــق الدراس ــة. تنطل ــية متوازن ــة ونفس ــة واجتماعي ــد عقدي ــق قواع ــى وف ع
ــي في  ــج عم ــي منه ــل ه ــود، ب ــة في الوج ــات نظري ــرد تأم ــت مج ــن g ليس ــام الحس ــد الإم عن
تهذيــب الإنســان وتنظيــم علاقتــه بنفســه ومجتمعــه وخالقــه، يقــوم عــى مبــدأ التكامــل بــن الوعــي 

ــان والعمــل. والإي
يتنــاول البحــث مفهــوم الحيــاة ومداهــا الفكــري في التصــور الإســامي، ثــم يســتعرض 
القواعــد التــي شــكّلت الأســاس لتأســيس الــذات الإنســانية في فكــر الإمــام g: القاعــدة العقديــة 
التــي تُعنــى بمعرفــة الله والتســليم لــه، والقاعــدة الاجتماعيــة التــي تدعــو إلى التكافــل والإصــاح، 

والقاعــدة النفســية التــي ترسّــخ التــوازن الداخــي.
ــة  ــاليبه التعليمي ــال أس ــن خ ــه g م ــخصانية في منهج ــات الش ــث المنطلق ــح البح ــا يوض ك
والتهذيبيــة والإنمائيــة والتنظيميــة، مــرزًا أثرهــا في صياغــة فلســفة حيــاة راشــدة تُــوازن بــن الــروح 

والعقــل والمجتمــع.
وتخلــص الدراســة إلى أن فلســفة الحيــاة في منهــج الإمــام الحســن g تمثــل رؤيــة إنســانية 
عميقــة تتجــاوز حــدود الزمــان، وتُســهم في ترســيخ وعــي شــخصي واجتماعــي يقــوم عــى العــدل، 

ــة، والإعــار المعنــوي للعــالم. والتزكي
بنــاء  الشــخصاني،  التأســيس  ، فلســفة الحيــاة،   g المفتاحيــة: الإمــام الحســن  الكلــات 

الــذات، الفكــر الإســامي، التــوازن النفــي، الوعــي الوجــودي، الإنســان والمجتمــع.
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Abstract  
This research addresses the Philosophy of Life in the thought of Imam Al-

Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) as an integrated cognitive project that links 
human existence with the purpose of creation. It presents a personality vision 
that establishes the foundation of the self, based on balanced doctrinal, social, 
and psychological principles. The study proceeds from the premise that the 
philosophy of life for Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) is not merely a theoretical 
contemplation of existence, but a practical methodology for the refinement of 
the individual and the organisation of his relationship with himself, his society, 
and his Creator, based on the principle of integration between consciousness, 
faith, and action.

The research discusses the concept of life and its intellectual scope in 
the Islamic conception, then reviews the rules that formed the basis for the 
foundation of the human self in the thought of the Imam(P.B.U.H.): the Doctrinal 
Rule concerned with the knowledge of Allah and submission to Him, the Social 
Rule advocating for mutual support and reform, and the Psychological Rule 
entrenching internal balance.

The research also clarifies the Personality starting points in his propensity  
(P.B.U.H.) through his educational, development, organizational and refinement 
styles, highlighting their impact on formulating a sound philosophy of life that 
balances the spirit, the mind, and society.

The study concludes that the philosophy of life in the methodology of Imam 
Al-Hassan (P.B.U.H.) represents a profound humanistic vision that transcends 
temporal boundaries, contributing to the establishment of a personal and social 
consciousness based on justice, purification, and the spiritual cultivation of the 
world.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Personalist Foundation, Psychological 
Balance, Existential Consciousness, Individual and Society.
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المقدمة
تعــد الفلســفة واحــدة مــن أهــم المصطلحــات المعــرة والدالــة عــى التداخــل المعنــوي والفعــي، 
فالحيــاة فســلفيًا تُعنــى بالبنــاء الــذاتي- الشــخصاني للفــرد، وقــد عَــرَضَّ الإمــام الحســن g الحيــاة 

وخصهــا في التأســيس للكيــان الإنســاني والبنــاء الفعــي الإعتبــاري للفــرد والمجتمــع.
قُسِــمَ البحــث عــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، جــاء المبحــث الأول تحــت عنــوان: 
مفهومــي الحيــاة والشــخصانية وبــهِ أتضحــت غايــة البحــث ومراميــه المكنونــة؛ إذ إن ترجمــة المفــردة 
تعطــي فهــاً ســائغًا يبنــي الفكــرة المــراد معرفتهــا مــن الوهلــة الأولى، بينــا دُرِسَ في المبحــث الثــاني 
ــرد  ــى روح الف ــز ع ــم التركي ــذات وت ــاء ال ــاتي لبن ــيس الحي ــد التأس ــن قواع ــة ع ــة التفصيلي الدلال

وعقلانيــة المجتمــع، وعنــون المبحــث الثالــث بـــ الفوائــد الفلســفية للتأســيس الحيــاتي وآثــاره.
وقَـدّم هـذا المبحث حصيلة البناء الذاتي للفرد والمجتمع وما يمكن أن يحقق للفرد من مكاسـب 
وفـق الجانـب البنائـي مـن ناحية لـو أراد تنظيم حياته، والجانـب الوقائي من ناحيـةٍ أُخرى لو رغب 
بالإتعـاظ لتأسـيس كيانـه، وعُنيـت دراسـة )فلسـفة الحيـاة والتأسـيس الشـخصاني في منهـج الإمام 
الحسـن g( ببيـان منطقـي- واقعـي ينظـم واقـع الفـرد ويؤسـس حيـاة مجتمعيـة مسـتقرة وتظهـر 
أهميـة هـذه الدراسـة بكونهـا أظهـرت إن الإنسـان قـد يفقـد حياتـه المعنويـة مـع وجـود حيـاة ماديـة 
لديـه، لـذا جـاء هـذا البحـث بقـراءة علميـة- فكريـة تهـدف إلى ضرورة التأسـيس البنائـي لمجتمـعٍ 
واعٍ ذي تفكري متحـرر لا تسـيطر عليـه التجاذبـات الماديـة، واعتمـدت الدراسـة على مجموعـة مـن 
المصـادر تـأتي بحسـب الأهميـة منهـا: كتـب مرويـات أئمـة أهل البيـت b بعدهـا المعاجـم اللغوية.

المبحث الأول: مفهومي الحياة والشخصانية 
تشــكل المفاهيــم الانطلاقــة الحقيقيــة للموضوعــات الفكريــة، إذ انهــا تســعى إلى بلــورة البحــث 
بوجهــه المنتــج فتوجــد العلميــة التفاهميــة ايضاحًــا للقــارئ كــا تؤســس الفكــرة المنطقيــة المنــاط بهــا 

الباحــث وبذلــك جــاء المفهــوم وفــق مــا يــي:- 
أولً: مفهوم الحياة ومداها الفكري

يُقصــد بالحيــاة ديمومــة البقــاء ويشــتمل ذلــك البقــاء عــى نظــام فلســفي يرتكــز عــى جانبــيّ 
همــا: المــادي منهــا والمعنــوي، فالبقــاء المــادي هــو الحيــاة الجســدية بينــا البقــاء المعنــوي هــو تجســيد 
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البقــاء المــادي بنــاءً عــى تأســيس ذاتي عقــاني، بمعنــى: أنَّ لا يُســتغني الجانــب المــادي عــن المعنــوي 
وبالعكــس فــكل جانــب بحاجــه للآخــر لبنــاء كيــان متــزن، ومــن البديهيــات إن الأطــر المعنويــة لا 
ــا قــد  ــه ذلــك محكــوم بنطــاق محــدد، ألا وهــو النطــاق العقــي، بين ــة؛ لأن تنفــك عــن الأطــر المادي
ــود  ــة ويع ــس التنظيمي ــال الأس ــة اخت ــؤدي إلى ملحوظي ــة لي ــم المعنوي ــن النظ ــات ع ــك المادي تنف

ذلــك إلى حاكميــة اللاوعــي وبالتــالي ينــأى العقــل. 
الحياة في اللغة والإصطلاح  1-

الحيــاة مــن المعــانٍ المهمــة))) الدالــة عــى ديمومــة وجــود الكائنــات الحيــة، فالحيــاة هــي أســاس 
ــاة تفســر المعنــى اللفظــي  ــة للحي ــة وبذلــك حُتمــتْ الــرورة النوعي ومرتكــز المنظومــة التكويني
ــاَفُ  ــا خِ ــاَنِ: أَحَدُهَُ ــلُّ أَصْ ــرْفُ الُْعْتَ ــاءُ وَالَْ ــاءُ وَالْيَ ــيَّ الَْ ــدر: حَ ــق مص ــة وف ــاءت في اللغ فج
ــوَ  ــوَانُ، وَهُ ــاةُ وَالَْيَ لُ فَالَْيَ ــا الْوََّ ــةِ، فَأَمَّ ــدُّ الْوَقَاحَ ــوَ[ ضِ ــذِي ]هُ ــتحِْيَاءُ الَّ ــرُ الِسْ ــوْتِ، وَالْخَ الَْ
ى الَْطَــرُ حَيًــا لِنََّ بـِـهِ حَيَــاةَ الْرَْضِ، وَيُقَــالُ نَاقَــةٌ مُـْـيٍ وَمُيِْيَــةٌ:  ضِــدُّ الَْــوْتِ وَالَْوَتَــانِ، وَيُسَــمَّ
ــةً،  ــاتِ غَضَّ ــةَ النَّبَ ــا حَيَّ ــا، إذَِا وَجَدْتََ ــتُ الْرَْضَ فَأَحْيَيْتُهَ ــولُ: أَتَيْ ــدٌ، وَتَقُ ــا وَلَ ــوتُ لََ ــكَادُ يَمُ لَ يَ
ــا، إذَِا اسْــتَحْيَيْتَ))). ــهُ أَحْيَ ــهُ اسْــتحِْيَاءً، وَقَيــل: حَيِيــتُ مِنْ وَالْصَْــلُ الْخَــرُ: قَوْلُُــمُ اسْــتَحْيَيْتُ مِنْ
: ضــدُّ الميّــت والَمحْيــا مَفْعَــلٌ مــن  ــيُّ والمعنــى اللغــوي الصريــح للحيــاة هــو: ضــد المــوت والحَ

ــاي وممــاتي والجمــع المحايــيّ وزعمــوا أن الحــى بالكــر))). الحيــاة تقــول: مَيَْ
بينام يذكـر العسـكري بياناً فلسـفياً لغوياً بشـأن المعنى الـدلالي للحياة ليصف الحيـاة بإنها الإنماء 
والزيـادة في ذات الإنسـان إذ قـال: ” أَن الْـَيّ بعـد أَن لم يكـن حَيا حَيّ من أجل الحيـاة فَالَّذِي لم يزل 

ء حَالا بعد حَال من نَفسـه لَ باضافـة إلَِيْهِ”))). ْ حَيـا يَنبَْغِـي أَن يكـون حَيـا لنفَسِـهِ والنماء يزِيـد الشَّ
وفي الإصطـــاح عُـــدتْ الحيـــاة مـــن المفاهيـــم التـــي عُنيـــت بهـــا الدراســـات النفســـية 
ـــول  ـــان للوص ـــعى الإنس ـــة يس ـــو حال ـــاة ه ـــفية فالحي ـــات الفلس ـــاس الدراس ـــة وبالأس والاجتماعي
ـــباع  ـــة لإش ـــدث نتيج ـــه، وتح ـــن أجل ـــش م ـــتحق العي ـــى يس ـــة ومعن ـــه قيم ـــى حيات ـــي ع ـــا لتضف إليه
دافعـــه الأســـاسي المتمثـــل بـــإرادة المعنـــى، فهـــي مجمـــوع اســـتجابات الفـــرد التـــي تعكـــس اتجاهاتـــه 
ـــزم بهـــا  ـــي يلت ـــاة بأبعادهـــا المختلفـــة، والأهـــداف والالتزامـــات الت ـــة أو الســـلبية نحـــو الحي الإيجابي
ـــرك  ـــه للتح ـــا ودافعيت ـــا وقيمته ـــه بأهميته ـــدى إحساس ـــل  وم ـــة، أو عم ـــن دراس ـــه م ـــرد في حيات الف
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بإيجابيـــة نحـــو تحقيقهـــا، وقدرتـــه عـــى تحمـــل المســـؤولية، والتســـامي بذاتـــه نحـــو الآخريـــن، 
ـــام))). ـــكل ع ـــه بش ـــن حيات ـــاه ع ـــه ورض ـــه لذات وتقبل

وهنــاك مــن أخــذ الحيــاة عــى منظــار ظاهــري وأطــر معناهــا في حــدود ضيقــة وتفكــر محــدود 
ــق  ــة الخل ــف عل ــا يخال ــذا م ــس ألا وه ــزي لي ــباع غري ــيلة إش ــري وس ــود الب ــن الوج ــل م إذ جع
ومســببات الوجــود فحُــرت الحيــاة وفــق تلــك النظــرة عــى مجــالات ورغبــات الفــرد مــن أجــل 

الأســتمرار والبقــاء وكإنــا الإنســان خُلــق لتحقيــق رغباتــه الدنيويــة))).
ــاة تــدور عــى ذرات الــذات الإنســانية ولا ترتكــز عــى الظاهــر  ووفــق مــا أُســتعرض أن الحي
ــاة الإنســانية تتمحــور  ــذاتي وجعــل الحي ــة الاستشــعار ال ــطَ الإمــام g مبدئي ــذا نَشَ مــن الأمــر، ل

عــى ذلــك الاستشــعار.
٢- الحياة في الفكر الإسلامي

ــال  ــاء ق ــاة والإحي ــدة وشــدد عــى الحي ــاة في مكامــن عدي ــدأ الحي صرح الفكــر الإســامي بمب
كِن لَّ تَشْــعُرُونَ﴾ ســورة البقرة  تعــالى : ﴿ وَلَ تَقُولُــوا لَِــن يُقْتَــلُ فِ سَــبيِلِ الله أَمْــوَاتٌۚ  بَــلْ أَحْيَــاءٌ وَلَٰ
ــة الوجــود الإعتبــاري- الــذاتي عــى الوجــود  ــة المباركــة أهمي مــن الآيــة: ١٥٤، تترجــم هــذه الآي
ــا  يُنــذِرَ مَــن كَانَ حَيًّ الظاهــري وقــد أكــد البــاري عزوجــل عــى جزئيــة الإحيــاء الــذاتي بقولــه: ﴿ لِّ
وَيَِــقَّ الْقَــوْلُ عَــىَ الْكَافرِِيــنَ﴾ )يــس: ٧٠(، خــص الله ســبحانه وتعــالى الأحيــاء بالتحذيــر ليعــزز 
ذلــك التخصــص بإلقــاء الحجُــة عــى الكافريــن، إذ إن الخطــاب الإلهــي كان لأصحــاب القلــوب 
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾  الحيــة والعقــول الثابتــة قــال تعــالى: ﴿ وَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُولِ الْلَْبَــابِ لَعَلَّ
) البقــرة: 179(، المتــدارس للآيــة الكريمــة يســتفهم المــدى الإحيائــي الــذي يجــب أن يكــون عليــه 

الإنســان ، فالحيــاة تكمــن في التعقــل والإدراك.
ــونَ: إنِْ  ــةً، تَقُولُ عَ ــوا إمَِّ ــه: ” لَ تَكُونُ ــاء بقول ــة الإحي ــى خاصي ــد s ع ــي محم ــد النب ــد أك وق
سِــنوُا، وَإنِْ  نُــوا أَنْفُسَــكُمْ إنِْ أَحْسَــنوُا أَنْ تُْ أَحْسَــنَ النَّــاسُ أَحْسَــنَّا، وَإنِْ أَسَــاءُوا أَسَــأْنَا، وَلَكِــنْ وَطِّ
أَسَــاءُوا أَلَّ تَظْلِمُــوا ”)))، حــرك الرســول s الــذات العقلانيــة بــرورة التفــرد في التوجــه عــى أن 

يكــون ذلــك التفــرد محكومــاً بالعقــلِ، فالإتبــاع تعنــي فقــدان روحيــة الوجــود الإنســاني.
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 g ــن ــر المؤمن ــال أم ــع، إذ ق ــخصانية المجتم ــاء ش ــت b إلى بن ــل البي ــة أه ــس أئم ــد أس وق
”الجاهــل ميــت بــن الأحيــاء”)))، إن الحيــاة لا تقــف عــى نبــض الإنســان وإنــا عــى عقــل 
الإنســان كــا شــدد الإمــام الباقــر g عــى مبــدأ الإعتبــار الــذاتي حينــا ”حــره ذات يــوم جماعــة 
ــا، ثــم رفــع  مــن الشــيعة فوعظهــم وحذرهــم وهــم ســاهون لاهــون، فأغاظــه ذلــك فأطــرق ملي
رأســه إليهــم، فقــال: إن كلامــي لــو وقــع طــرف منــه في قلــب أحدكــم لصــار ميتــا ألا يــا أشــباحا 

ــدة”))). ــام مري ــاح كأنكــم خشــب مســندة وأصن ــا مصب ــا ب ــا أرواح، و ذباب ب
يــدرك مــن ذلــك إن مبــدأ الحيــاة الإنســانية لا تُركــن إلى وجــوده الجســدي الظاهــر وإنــا 
ــار  ــدام الإعتب ــر g إنع ــام الباق ــن الإم ــك ب ــوده، لذل ــة وج ــند إلى حقيق ــوي الُمس ــا المعن إلى مداه
الوجــودي إليهــم ليشــبههم بماديــات الموجــودات فالشــبح هــو روحٌ بحــد ذاتــه، فــإذا كان بــا روح 
ــاة  ــفة الحي ــى إن فلس ــاح، بمعن ــرى دون المصب ــذي لا يُ ــاب ال ــال للذب ــذا الح ــه وك ــد خصوصيت فق

ــامي.  ــر الإس ــيطهُ الفك ــعى إلى تنش ــدأ س ــخصاني مب ــها الش وتأسيس
ثانيًا: مفهوم الشخصانية في اللغة والاصطلاح

ــادُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ يَــدُلُّ  ــنُ وَالَْــاءُ وَالصَّ جــاءت الشــخصانية في اللغــة : مــن الشــخص وإن الشِّ
ءٍ)1)) والشــخص يعنــي ســواد الإنســان إذا رأيتــه مــن بعيــد، وكل شيء رأيــت  ــاعٍ فِ شَْ عَــىَ ارْتفَِ
ــخوص: الســر مــن بلــد،  ــخوص والأشــخاص، والشُّ جســانه فقــد رأيــت شــخصه، وجمعــه: الشُّ
ــخَص  ــرح: ورم وشَ ــخَص الج ــا، وشَ ــخَصْتُه أن ــخُوصَاً، وأَشْ ــخَصُ شُ ــخَصَ يَشْ ــد شَ ــد وق إلى بل
ــا،  ــه به ــض صوت ــى خف ــدر ع ــم إذا لم يق ــة في الف ــخَصَتِ الكلم ــع، وشَ ــاء: ارتف ــره إلى الس بب
ــخاصة، وأشــخصت هــذا عــى هــذا إذا أعليته عليــه)1)). ــخْصِ، بــن الشَّ ــخيصُ: العظيــم الشَّ والشَّ
وجـاء الشـخص بمعنـى أنـه كل شَْ مَا وَقعت عَلَيْـهِ الْعين مِنهُْ وَلَ يكون إلَِّ جثة وَرَأَيْت شـخص 

ـخْص شـخيص من دَابَّة وَغَيرهَا)1)). ـخْص وكل عَظيِم الشَّ ء، وَرجل شـخيص: عَظيِم الشَّ ْ الشَّ
وهنــاك مــن نســب هــذه المفــردة ومشــتقاتها إلى العــدد فقيــل: ثلاثــة لأشَْــخُصٍ، والكثــر 
ــخيصَةٌ  ــرأةُ شَ ــيمٌ والم ــخيصٌ، أي جِس ــو ش ــم، فه ــلِ بالض ــخُصَ الرج ــخاصٌ وشَ ــخوصٌ وأَشْ شُ
وشَــخَصَ بالفتــح شُــخوصاً، أي ارتفــع إذ يقــال: شَــخَصَ بــرهُ، فهــو شــاخِصٌ، إذا فتــح عينيــه 

ــرف)1)). ــل لا يط وجع
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ــرٌ،  هِ، وهــو مُذَكَّ ــخْصُ مــا دل عــى الجماعــة وشَــخْصِ الِإنســان وَغَــرِْ وقــال ابــن منظــور إن الشَّ
ــاعٌ وَظُهُــورٌ، والمــرادُ  ــهُ ارْتفَِ ــخْص: كلُّ جِسْــمٍ لَ وَالَْمْــعُ أَشْــخاصٌ وشُــخُوصٌ وشِــخاص؛ والشَّ

ــخْصِ)1)). اتِ فاسْــتُعير لَـَـا لفــظُ الشَّ بِــهِ إثِبــاتُ الــذَّ
ــرن  ــات الق ــال ثلاثين ــا خ ــر في فرنس ــري ظه ــار فك ــخصانية كـــ تي ــأتي الش ــاح ت وفي الاصط
العشريــن، وتقــوم الشــخصانية عــى مبــدأ أخلاقــي أســاس مضمونــه احــرام الشــخص الإنســاني 
ــائل في  ــت إلا وس ــي ليس ــة الت ــية والاقتصادي ــات السياس ــالم المؤسس ــو ع ــة تعل ــة مطلق ــده قيم وع
خدمــة الشــخص، وتعمــل الشــخصانية بدراســة الشــخصية الفرديــة بصفتهــا عامــاً مؤثــراً رئيســاً 
ــاء فلســفة عامــة داخــل  ــة المحيطــة بالفــرد، ونجــد مــن بعدهــا المحــور الرئيــس لبن ــر في البيئ المؤث
المجتمــع وهنــا نجدهــا تعطــي للشــخصية مكانــة مركزيــة في الفلســفة والتــي لا تقــل أهميــة عــن أي 

مكــون آخــر مــن مكونــات الفلســفة)1)).
ــة  ــة مطلق ــان قيم ــح الإنس ــاس من ــى أس ــوم ع ــخصانية تق ــفة الش ــم إن فلس ــك يفه ــق ذل وف
التــرف دون العــودة للمعايــر والقوانــن التــي تحفــظ حــق الفــرد والجماعــة، بينــا نجــد الفكــر 
الإســامي حفــظ القيمــة المطلقــة للفــرد وأطرهــا بحــدود وضوابــط تعــود بصالحهــا للفــرد 
ــان تقنينــي لتلــك  ــلَّ الإمــام الحســن الُمجتبــى g الفكــر الإســامي وقــدم بي والمجتمــع ، وقــد مَثَ

ــة.   ــذات العاقل ــيس ال ــل تأس ــا يؤه ــة وم القيم
وهنــاك مــن وجــد الشــخص قيمــة فاعلــة في المجتمــع، ولــه علاقــة مبــاشرة مــع الآخريــن في 
ــة والسياســية، إذ عــدَّ الواقــع والشــخص  ــة، الاقتصادي ــة، الاجتماعي ــاة الثقافي ــع مجــالات الحي جمي

مترابطــان لأن الشــخص يكمــل المجتمــع، والمجتمــع يكمــل الشــخص)1)).
وقــد أكــد الحبــابي عــى الــرأي القائــل بــإن الشــخص يمثــل فاعليــة وإن ســره إلى الأمــام يحــدد 
خطواتــه وإيقــاع حركــة التشــخصن أحيانــاً ويكــون هــذا الإيقــاع سريعــاً وأحيانــاً يكــون بطيئــاً ، 
حســب المســتوى الثقــافي للمجتمــع وأوضاعــه الخاصــة داخــل الإطــار العــام للحضــارة كــا تعــر 

الشــخصانية عــى الحريــة ) إذا أخــذت بمعنــى التحــرر ()1)).
ــى هــذه  إن مفــردة الشــخصانية بحــد ذاتهــا فلســفة فقــد تعــددت وتنوعــت الآراء حــول معن
المفــردة وبيــان مضمونهــا؛ لأن حقيقــة الشــخصية هــي حقيقــة واعيــة وموجهــة لذاتهــا، وأن 
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الشــخص هــو ماهيــة الديموقراطيــة والنظــم الجماعيــة، والشــخص خــاق ولا يمكــن لــهُ أن يعــر 
عــن ذاتــه تعبــرًا ســليمً إلا إذا توافــر الانســجام بينــه وبــن طبيعــة الأشــياء، فالشــخصانية تنتــج مــن 
اندمــاج الإنســان في الحيــاة الجماعيــة، حيــث تظهــر الــدور المهــم الــذي يلعبــه الشــخص وتكويــن 
الشــخصية التــي يتــوق إليهــا مــن خــال تفاعــل الشــخص مــع الوســط المحيــط بــه، فهــي نســق 
فلســفي يتمحــور حــول الشــخص، ينــزع إلى التأنــس، والإنســان في المذهــب الشــخصاني قيمتــه في 

ذاتــه، بــل هــو أســاس كل القيــم والمعــاني)1)).
يفهــم ممــا مــرّ إن الشــخصية تبنــى عــى أســاس ويتطلــب ذلــك الأســاس قواعــد تنمــذج 

الصــورة الفعليــة للــذات الإنســانية وفــق مبــدأ التعقــل.
المبحث الثاني: قواعد التأسيس الحياتي لبناء الذات

عمــل الفكــر الإســامي عــى تحقيــق ذاتيــة الإنســان ووجــوده الشــخصاني ومــا خُلِــقَ لأجلــه إذ 
فُعِلَــتْ عقليــة الفــرد حيــال جزئيــة الإحيــاء العقــاني وكيفيــة تجســيد ذلــك الإحيــاء عــى منطقيــة 
الواقــع وأعتمــد الإمــام الحســن g عــى قواعــدٍ حياتيــةٍ يســتدركها الفــرد ويعيهــا المجتمــع وتندرج 

تلــك القواعــد بــا يــي:-
أولً: القاعدة العقدية

جهـد الإمـام الحسـن المجتبـى g على إيثـاق منهـج إحيـاء الـروح وفـق برنامـج ديناميكـي- 
حيـوي يؤكـد التعامـل الفاعـل بني الفـرد وإنسـانيته إذ نشّـط الإمام g روحيـة الوحدانيـة الإلهية، 
فمـن أدرك محـور العبوديـة لله أدرك ذاتـه وسـبب وجـوده إذ قـال: ” والحمـد لله الواحـد بغير تشـبيهٍ 
، الدائـم بغري تكويـنٍ ، القائـم بغري كلفـةٍ ، الخالـق بغري منصبـة ، الموصـوف بغري غايـةٍ ، المعروف 
بغري محدوديـةٍ ، العزيـز لم يـزل قدياًم في القـدم ، وعنـت القلـوب لهيبتـه ، وذهلـت العقـول لعزّتـه ، 
وخضعـت الرقـاب لقدرتـه ، فليـس يخطـر على قلـب برش مبلـغ جبروتـه ، ولا يبلـغ النـاس كنـه 
جلالـه ، ولا يفصـح الواصلـون منهـم لكنـه عظمتـه ، ولا تبلغـه العلامء بألبابهـا، ولا أهـل التفكير 
بتدبري أمورهـا، أعلـم خلقـه بـه الـذي بالحـدّ لا يصفـه ، يـدرك الأبصـار ولا تدركـه الأبصـار”)1)).
ــن  ــة أدرك مكام ــتيقن الوحداني ــن أس ــي فم ــود الإله ــدأ الوج ــى مب ــد ع ــام g التأكي أراد الإم
ــه عــرف نفســه)2))،  ــاء الــذاتي، فمــن عــرف رب ــه، وبهــذا تحقــق الإحي ــا وأستشــعر ذات ــاة الدني الحي
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لأن معرفــة الله تقــود الإنســان إلى معرفــة ذاتــه وعلــلّ خلقــه ليكــون مــدرك ســببية الحيــاة فيتحقــق 
لديــه إحيــاء نفــي- عقــاني.

ــق  ــدوره إلى تحقي ــود ب ــانيًّا يق ــا إنس ــورد وعيً ــبباته ي ــق ومس ــل الخل ــود وعل ــل بالوج إن التعق
إنعــكاس روحــي عــى كافــة الصُعــد الأخــرى، فقــد وضــح الإمــام g ذلــك بقولــه: ”يــا بــن آدم 
عــف عــن محــارم الله تكــن عابــدا، وأرض بــا قســم الله تكــن غنيــا، وأحســن جــوار مــن جــاورك 
ــن  ــه كان ب ــدلا، إن ــن ع ــه تك ــوك بمثل ــب أن يصاحب ــا تح ــل م ــاس بمث ــب الن ــلما وصاح ــن مس تك
أيديكــم قــوم يجمعــون كثــرا، ويبنــون مشــيدا، ويأملــون بعيــدا، أصبــح جمعهــم بــورا، وعملهــم 
غــرورا، ومســاكنهم قبــورا يــا ابــن آدم لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك، فجــد 
دُوا فَــإنَِّ  بــا في يــدك لمــا بــن يديــك، وإن المؤمــن يتــزود، والكافــر يتمتــع”)2)) قــال تعــالى:﴿ وَتَــزَوَّ

ــا أُولِ الْلَْبَــابِ﴾ ســورة البقــرة: مــن الآيــة 197. قُــونِ يَ ادِ التَّقْــوَىٰ ۚ وَاتَّ خَــرَْ الــزَّ
ــة وهــذه السُــنن  ــزل الإمــام g الطبيعــة الإنســانية للتفاعــل المناطقــي وفــق السُــنن الإلهي إخت
هــي مــن تُوجــد إحيــاء ذاتي؛ لأن التفاعــل البــري يعكــس روحيــة التعامــل وبالتــالي يحقــق 

ــاني. ــليم والعق ــوام الس ــال الق ــق قُب ــري المنطل ــي الب ــف الفع ــن التوظي ــن م ــتوى آم مس
ويلحـظ إن الميـزان العقـدي ارتبـط بمبـدأ الإحيـاء الـذاتي، فكلام كان الإنسـان حيًـا، وجوديًـا، 
إعتباريًـا ، كان مُققًـا للبعـد العقـدي في ميـدان الشـخصانية، وقـد تدرجـت القاعـدة العقديـة في 
فحواهـا الإحيائـي إذ جعلـت التوحيـد البرهـان العلمـي على الوجـود الإعتبـاري للإنسـان قـال 
ءٍ أَمْ هُمُ الْاَلقُِونَ﴾ سـورة الطور من الآية : 35، الفلسـفة العقدية  تعـالى: ﴿أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ غَرْيِ شَْ
في الآيـة المباركـة تسـتدعي الإحيـاء الروحـي، فالتفكـر في علـلّ الخلـق والبحـث في مـا وراء تلـك 
العلـلّ تجعـل الفـرد متقنـاً لأسـباب وجـوده؛ لأن التفكـر علامـة دالـة على تنشـيط الخلايـا الحيويـة 
للإنسـان ليؤكـد الإمـام الحسـن g ذلـك البرهـان العلمـي بقولـه: ”عجـب لمـن يتفكـر في مأكولـه 

كيـف لا يتفكـر في معقولـه فيجنـب بطنـه مـا يؤذيـه و يـودع صـدره مـا يرديـه”)2)).
المقيدة  غير  بالفكر  المتقدة  الروح  مبدأ  وفق  الكيفي  ومنهجها  الحياة  محورية   g الإمام  أطر 
بالملذات الزائلة، ووفق هذا المنطق جعل الإمام الحسن g منهج الحياة لا يرتكز على قوقعة الفرد 

داخل هيكلهُ الجسدي، وإنما عمقَّ الحياة ليكون دليلها العقل وتجسيد ذلك العقل واقعيًا)2)).
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ــامg إلى  ــعى الإم ــت ، إذ س ــدي ثاب ــاء عق ــس لبن ــا يؤس ــة وم ــة الواعي ــام التنمي ــلَّ نظ ــا فُعِ ك
توطيــد ذلــك البنــاء في شــخصانية الفــرد مبينـًـا تــاش الماديــات بقولــه: ”فانــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة، 
وخــذ منهــا مــا يكفيــك، فــإن كان ذلــك حــالا كنــت قــد زهــدت فيهــا، وإن كان حرامــا لم يكــن 
فيــه وزر، فأخــذت كــا أخــذت مــن الميتــة، وإن كان العتــاب فــإن العتــاب يســر، واعمــل لدنيــاك 

كأنــك تعيــش أبــدا، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا”)2)).
م الإمــام g فلســفة عقلانيــة تؤكــد عــى ضرورات الحيــاة المتزنــة والتــي بهــا يــدرك مكامــن  قــدَّ
العيــش والرخــاء النفــي فــكان تثقيــف الإمــام g يرتكــز عــى تراتــب الأولى فــالأولى مســتخدمًا 
ــة  ــان ديموم ــة لض ــة البشري ــل للعقلي ــذات ومُفع ــط لل ــام مُنش ــق نظ ــل وف ــاً يعم ــاً ديناميكي برنامج

الاســتقرار المجتمعــي والأمــن النفــي إضافــة إلى الصحــة الجســانية.
ــى  ــرة ع ــا والآخ ــز الدني ــل مرك ــا جع ــار حين ــح إظه ــاء بأوض ــامg  الإحي ــر الإم ــا أظه ك

ــرة. ــاة الآخ ــة للحي ــا مكمل ــاة الدني ــون الحي ــة ، فتك ــة العقدي الضابط
ثانيًا: القاعدة النفسية

تشـكل القاعـدة النفسـية ركيـزة مهمة في البناء الذاتي للإنسـان وعند المطالعـة للمنهجية الكيفية 
نجـد إن المـدى الفاعـل بني الإحيـاء الـذاتي، والإحيـاء الجسـدي يقـف على بُعد فلسـفي دقيـق جدًا 

يتطلـب التعمـق في فحـواه، فالمـدى التطابقـي بين كلا الحياتنّي لا يتحقق إلا في المعنـى الكامن.
وطبقًــا لذلــك فــر الإمــام الحســن المجتبــى g فلســفة نوعــي الحيــاة وكيفيــة التأســيس 
الشــخصاني وفــق بيــان دلالي مهــم يرتكــز في مفهومــه العــام والخــاص عــى تمايــز منطقــي تترجمــه 
القواعــد الفكريــة لينقلنــا الإمــام g إلى بيــان مقــارن بــن حيــاة الدنيــا ومــا يمكــن أن يحقــق 
ــال:  ــه؟ فق ــا نكــره المــوت ولا نحب ــا بالن ــام g : ”م ــئل الإم ــد ”سُ ــاة الآخــرة فق ديمومتهــا في الحي
إنكــم أخربتــم آخرتكــم وعمرتــم دنياكــم فأنتــم تكرهــون النقلــة مــن العمــران إلى الخــراب”)2)).
إن المتعمــق في فحــوى الإجابــة يلحــظ ذلــك التوضيــح الدقيــق للتأســيس النفــي للفــرد 
والمجتمــع فكراهــة المــوت للبعــض ناجــم عــن المــوت الــذاتي لأن ذاتيــة الفــرد بعقلــه وعقلــه يوجــد 

تفكــره وتفكــره يًيــيّ عملــه ليحقــق عمــران دنيــوي وأخــروي.
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وقــد عــاصر الإمــام g مجتمعــاً متهالــكاً في أعــى مراحــل المــوت الــذاتي وحــاول g إيقــاظ 
تلــك الذاتيــة بالفعــل دون القــول وظهــرت هــذه اللحــاظ بعد شــهادة أمــر المؤمنــن g إذ تفحص 
الإمــام الحســن g إمكانيــة الإحيــاء المجتمعــي فـــ أبانــوا بإنهــم مؤتمــرون بأمــر الإمــام وطائعــون 
لذمامــه وطبقًــا لمعرفتــه بحالهــم أختــرg ذاتيتهــم وتفحــص نبضهــا ووجــد خــاف مــا قالــوا ومــا 

وعــدوا لــذا قــدم الإمــام g ذلــك الإختبــار لإدراكهــم التغييــب الوجــودي- الإعتبــاري)2)).
وأكــد g عــى ذات النــوع إذ خاطــبَ أهــل الكوفــة قائــاً: ”يــا عجبــا مــن قــوم لا حيــاء لهــم ولا 
ديــن مــن غــدرة بعــد غــدرة، أمــا والله لــو وجــدت أعوانــا لقمــت بهــذا الأمــر أي قيــام، ونهضــت 
ــة،  ــي أمي ــاد وبن ــة الأكب ــن أكل ــع اب ــدا، م ــدلا أب ــا ولا ع ــم فرح ــم الله لا رأيت ــوض، وأي ــه أي نه ب
ــدا،  ــم، وبع ــأف لك ــدع، ف ــي مج ــد حب ــم عب ــوا أن يليك ــى تتمن ــذاب حت ــوء الع ــومنكم س وليس

ــا ومــوالي الحطــام”)2)). ــا عبيــد الدني وترحــا، ي
صنــف الإمــام g مجموعــة ممــن خاطبهــم بإنهــم لا يمتلكــون أدنــى مقومــات الإنســان المــدرك 

والواعــي ليعلــن التغييــب الــذاتي لوجودهــم مســتغربًا مــن تجويــف أجســادهم.
ومــا يعضــد ذلــك الجانــب إعطــاء تبيــان فكــري عــن الإحيــاء الــذاتي إذ قــال: ”عجب لمــن يتفكر 
ــه”)2))،  ــا يردي ــدره م ــودع ص ــه و ي ــا يؤذي ــه م ــب بطن ــه فيجن ــر في معقول ــف لا يتفك ــه كي في مأكول
أفصــح الإمــام g عــن دافعيــة التأســيس الشــخصاني وفــق التهيئــة النفســية، لأن المتفكــر في 
الماديــات فقــد ذاتيــة وجــوده التــي خُلــق لأجلهــا، بينــا التفكــر بالمعقــول يحقــق الذاتيــة- الحياتيــة، 
ــواب  ــح أب ــر ومفاتي ــب البص ــاة قل ــه حي ــر فإن ــم بالفك ــال: ”عليك ــر إذ ق ــول آخ ــك في ق ــد ذل وأك
الحكمــة”)2))، عُقــدت الحيــاة بالتفكــر فالعقــل هــو المحــرك الأســاس لحيــاة الإنســان ويرتبــط ذلــك 

المحــرك بالإعــداد النفــي للبنــاء الشــخصاني.
ـن الإمــام الحســن g الفكــرة القائمــة عــى منهجيــة  وطبقًــا لمعادلــة التفكــر في المعقــول قنّـَ
ــى  ــاس طالبــان: طالــب يطلــب الدّنيــا حتّ ترجيــح الحيــاة الدنيــا عــى الحيــاة الآخــرة إذ قــال: ”النّ
ــز”)3))، ويقــوم ذلــك  ــاجٍ فائ ــى إذا أدركهــا فهــو ن اذا أدركهــا هلــك، وطالــب يطلــب الآخــرة حتّ
الطلــب وفــق اليقظــة الذهنيــة والإحيــاء الــذاتي فمــن فَعَــلَ منظومــة التعقــل أدرك وجــوده ومــن 
أدرك وجــوده حقــق إســتقرار نفــي، وأســس حياتــه طبقًــا لنظــام متــزن يُســند إلى خاصيــة التعقــل.
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 :g ــال ــوق إذ ق ــات والحق ــي أدراك الواجب ــوازن النف ــق للت ــي المحق ــزان الكيف ــمل المي ويش
”اعلمــوا.. أن الله لم يخلقكــم عبثــا، وليــس بتارككــم ســدى، كتــب آجالكــم، وقســم بينكــم 
معائشــكم، ليعــرف كل ذي لــب منزلتــه، وإنــه مــا قــدر لــه أصابــه، ومــا صرف عنــه فلــن يصيبــه، 
وقــد كفاكــم مؤنــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه، وحثكــم عــى الشــكر، وافــرض عليكــم الذكــر”)3)).
ــار  ــل الإعتب ــهِ يتفع ــس ، وب ــاً للنف ــس وجعــل العقــل حاك ــل والنف ــن العق ــام g ب ــرن الإم ق
الوجــودي للإنســان تأكيــدًا عــى واقعيــة القواعــد وشرائطهــا الجزائيــة فخاصيــة التعقــل مــن 
ــداران جميعــا،  ــدرك ال ــال الإمــام الحســنg: ”بالعقــل ت الأمــور المحققــة للســكون النفــي، إذ ق
ومــن حــرم مــن العقــل حرمهــا جميعــا”)3))، إن المــدى القيــاسي للاعتبــار الــذاتي- الإنســاني وبقــاء 

ــبٌ إلى النظــام العقــي. ذلــك المــدى فاعــاً وعــى قيــد الوجــود آيِ
المبحث الثالث: الفوائد الفلسفية للتأسيس الحياتي وآثاره

تُثــل الفائــدة كــــــــ حصيلــة مهمــة ومُركــزة توضــح دافعيــة التمســك بالقوانــن الفكريــة التــي 
تنــص عــى قواعــد حياتيــه وسُــنن ربانيــة ، لــذا عمــد الإمــام الحســن g التركيــز الفلســفي عــى 

الحيــاة ومضامــن أُســس الإعتــاد الفكــري وتنــدرج الفوائــد بــا يــي:-
أولً: الفائدة العقدية

ــة في مقدمــة تلــك  ــدة العقدي ــأتي الفائ ــر الأهــم لت ــد بتراتــب فلســفي يقــدم الأث ــج الفوائ تتمنت
الفوائــد لكونهــا فائــدة شــاملة ومطــردة تعتمــد النامــوس العقــاني وتؤثــر عــى الجوانــب الأخــرى، 
اذ تكــون المــرآة العاكســة لبقيــة الفوائــد وذكرهــا يُغنــي نفعًــا في بلــورة التأســيس البــري ، اذ بــن 
ــام  ــال الرجــل للإم ــه مــن المــوت، إذ ق ــاً يظهــر خوف ــا وجــد رجُ ــورة عندم الإمــامg تلــك البل
g : ”إنّ أخــاف المــوت ! قــال : ذاك أنــك أخــرّت مالــك ، ولــو قدمتــه لــرّك أن تلحــق بــه”)3)) 
وأزر الإمــام g فلســفة التقديــم والتأخــر في الحياتــنّ حينــا مــرّ g عــى ميّــت يــراد دفنــه فقــال 
ــن  ــاف م ــق أن يخ ــه لحقي ــذا أوّل ــراً ه ــه ، وإنّ أم ــد في أوّل ــأن يزه ــق ب ــره ، لحقي ــذا آخ ــراً ه : ”انّ أم

آخــره”)3)).
يظهــر مــن ذلــك إن الاســتعداد للحيــاة الآخــرة واتقــاد العقلانيــة هــو ثمــرة التأســيس 
ــر الفلســفي يكــون متداخــاً  ــاء الــذاتي للفــرد، فطبيعــة الأث الشــخصاني الُمعــر عــن مــؤشر الإحي
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ــالي  ــه بالت ــس لحيات ــرة لم يؤس ــا دون الآخ ــدم للدني ــن ق ــية فم ــألة عكس ــى إن المس ــاً بمعن ومتكام
ــوده.   ــبب وج ــدَ س ــه وفَقَ ــب عقل غي

ــوا الله  ــه: ”اتق ــام g  بقول ــه الإم ــس إلي ــا أس ــة ، م ــد العقدي ــة ذات الفوائ ــار الحياتي ــن الآث وم
ــادروا العمــل قبــل مقطعــات النغــات، وهــادم  ــاد الله، وجــدوا في الطلــب، وتجــاه الهــرب، وب عب
اللــذات، فــإن الدنيــا لا يــدوم نعيمهــا، ولا يؤمــن فجيعتهــا، ولا تتوقــى مســاويها، غــرور حائــل، 
وســناد مائــل، فاتعظــوا عبــاد الله بالعــر، واعتــروا بالأثر، وازدجــروا بالنعيــم، وانتفعــوا بالمواعظ، 
فكفــى بــالله معتصــا ونصــرا، وكفــى بكتــاب الله جحيــا وخصيــا، وكفــى بالجنــة ثوابــا، وكفــى 

بالنــار عقابــا ووبــالا”)3)).
قــدم الإمــام g قاعــدة شــاملة ومتكاملــة كأســاس رصــن مُقــق لــكل الأثــار التــي أُدرجــت 
بعدهــا، فالتقــوى مقيــاس وميــزان كيفــي بهــا تُنجــز بقيــة القواعــد والأســس لتنتــج حيــاة ذاتيــة- 
إنســانية وفــق مرتكــز محــدد للعقليــة الإنســانية والمــدى الارتباطــي بالواقــع الُمعــاش لتكــون التقــوى 
المخــرج والمنفــذ لتحقيــق تــوازن كيفــي بــن الحيــاة الدنيويــة واســتكمال هــذه الحيــاة في الآخــرة، إذ 
ــه مخرجــا مــن الفتــن ،  ــه مــن يتــق الله يجعــل ل ــاد الله ، واعلمــوا أن قــال الإمــام g : ”اتقــوا الله عب
ويســدده في أمــره، ويهيــئ لــه رشــده ويبيــض وجهــه”)3))، فقاعــدة التقــوى هــي مــن يتحقــق بهــا 

روحيــة الفــرد لترتــد عــى المجتمــع محققــه تفكــر ووعــي مُوجــد حيــاة واعتبــار بــري. 
ــة مُســبب وشرط واقــع للاســتقرار الروحــي الفــردي منهــا  ــا بمثاب إن فلســفة الاتقــاء في الدني
 g والجماعــي، وعــدم الاتقــاء يقــود إلى هــدم العمــر عــدم الاســتقرار، وقــد وضــح ذلــك الإمــام
بقولــه: ”يــا ابــن آدم إنــك لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن امــك فجــد ممــا في يديــك 

لمــا بــن يديــك، فــإن المؤمــن يتــزود، والكافــر يتمتــع”)3))، نــدرك مــن ذلــك وجهــن:
ادِ  ــزَّ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ دُوا فَ ــزَوَّ ــالى: ﴿وَتَ ــال تع ــوى ق ــزود التق ــام g بالت ــد الإم ــه الأول: قص الوج
التَّقْــوَى﴾ ســورة البقــرة: مــن الآيــة)3))197، لــو راجعنــا معنــى كلمــة تــزودوا والــزاد نجــده يــدل 
عــى الطعــام ومــا يحــر للســفر)3)) فهــذه الدلالــة تبــن جزئيــة الحيــاة وأثرهــا الكيفــي التــي تعتمــد 

عــى عقلانيــة الفــرد وتفكــره المــؤدي إلى تأســيس شــخصانيتهِ وبنائهــا وفــق القاعــدة العقديــة.
الوجــه الثــاني: أقــرن الإحيــاء الــذاتي- العقــاني بالتقــوى فعمــر الإنســان في تناقــص مســتمر 
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ــة  ــة الديموم ــوى عل ــة التق ــون ضابط ــص لتك ــذا التناق ــوض ه ــة تع ــة حياتي ــة إلى ديموم وبحاج
ــاء. ــك الإحي ــة لذل ــببيتها المحقق وس

وقـد رَكـزتْ الديمومـة الحياتية على التزامن العقلاني للحيـاة بمعنوياتها ومادياتهـا فإذا تعكزت 
الحيـاة على الماديـات حُكِـمَ عليهـا بالبـوار إذ قـال g مـا يعضـد ذلـك: ”إنه كان بني أيديكـم أقوام 
يجمعـون كثريا ويبنـون مشـيدا ، ويأملون بعيـدا، أصبح جمعهم بـوارا وعملهم غرورا، ومسـاكنهم 
قبـورا”)4))، إن مسـألة الإحيـاء الـذاتي ترتكـز على الإعـداد للآخـرة، وعـدم الإعـداد لـدار الآخـرة 
ينفـي سـببية الخلـق والوجـود، وهـذا يُالـف العقـل والمنطق إذ قـال g: ”العجـب كل العجب من 

ضاحـك لاعـب في اليـوم الـذي يثاب فيه المحسـنون ، ورسيخ فيه المبطلـون”)4)).
وترتبــط التقــوى بجزئيــة التفكــر وتشــكل هــذه الجزئيــة أســاس مُوجــبّ للحيــاة الآخــرة 
وكذلــك منظــم للحيــاة الدنيــا؛ فالتقــوى تــأتي بعــد تعمــق وتفكــر وقــد بــنَّ الإمــام g أثــر التفكــر 
حينــا قــال: ”عليكــم بالفكــر فإنــه حيــاة قلــب البصــر ومفاتيــح أبــواب الحكمــة”)4))، قــرنَّ الإمــام 
g الحيــاة بالتفكــر فالمنظومــة الُمســرة للحيــاة الدنيــا ترتكــز بــكل أطرافهــا عــى التفكــر فمــن تفكــر 
تدبــر ومــن تدبــر أدرك وجــوده الاعتبــاري، وقــد عضــد ذلــك الإمــام g بقولــه: ”عجــب 
ــا  ــدره م ــودع ص ــه و ي ــا يؤذي ــه م ــب بطن ــه فيجن ــر في معقول ــف لا يتفك ــه كي ــر في مأكول ــن يتفك لم

يرديــه”)4))، وعندمــا ندقــق في أثــر التفكــر نجــد أنــه يضمــن مبدأيــن:-
ــر  ــل وبالتفك ــر العاق ــى المتفك ــتدل ع ــوى يُس ــر، بالتق ــوى والتفك ــة التق ــدأ الأول: تلازمي المب

ــاة. ــب التق ــى رت ــان أع ــل الإنس يص
المبــدأ الثــاني: إنجــاز وقايــة عقلانيــة شــاملة لمســتويات عــدة ومضمنــة أبعــاد متعــددة الأجــر، 
ــق  ــع وف ــة التفكــر وتعقــل الواق ــى عــى منطقي ــي تُبن ــا التراتب ــاة بنوعيه ــفة الحي ــة إن فلس بالمحصل

ــة المنتجــة شــخصية متزنــة. حــدود وأُطــر إلهيــة مرتكــزة عــى الســنن التأريخي
ثانيًا: الفائدة النفسية

الفائــدة النفســية نتيجــة حتميــة منعكســة مــن الثبــات العقــدي ليُقــدم الإمــام g فلســفة نفســية 
ــون  ــا يك ــع م ــال: ”أوس ــذر إذ ق ــول الع ــران وقب ــل بالغف ــدّ تتمث ــاء ذاتي صل ــيس بن ــعى إلى تأس تس
الكريــم بالمغفــرة، إذا ضاقــت بالمذنــب المعــذرة”)4))، فصفــة العــذر والتقبــل تبعــث الطمأنينــة 
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ــاء الــذاتي. والراحــة النفســية وهــذا بــدوره يعــزز البن
يــأتي العفــو كــــ ركيــزة أساســية للتأســيس النفسي المتجــى في تطبيقــات الإمام الحســن g عندما 
لعنــه رجــاً شــاميًّا وأظهــر لــه العــداء فأجابــهgُ: ”أيّــا الشّــيخ أظنـّـك غريبًــا ولعلّــك شــبّهت، فلــو 
اســتعتبنا أعتبنــاك، ولــو ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا أحملنــاك، 
ــا كســوناك، وإن كنــت محتاجًــا أغنينــاك، وإن كنــت  وإن كنــت جائعًــا أشــبعناك، وإن كنــت عريانً
ــا  ــا وكنــت ضيفن ــاك، وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حرّكــت رحلــك إلين ــدًا آوين طري
إلى وقــت ارتحالــك كان أعــود عليــك ؛ لانّ لنــا موضعًــا رحبًــا وجاهًــا عريضًــا ومــالً كثــرًا ، فلــاّ 
ســمع الرّجــل كلامــه بكــى، ثــمّ قــال:  أشــهد أنّــك خليفــة الله في أرضــه، الله أعلــم حيــث يجعــل 
ل رحلــه  رســالته وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إلي والآن أنــت أحــب خلــق الله إلي ، وحــوَّ
إليــه ، وكان ضيفــه إلى أن أرتحــل، وصــار معتقــدًا لمحبتهــم”)4))، يفهــم مــن ذلــك الميــدان التطبيقــي 

لفلســفة التأســيس الشــخصاني والبنــاء الــذاتي. 
ومــن فلســفة الغفــران تنطلــق جزئيــة مواجهــة الأخطــاء ومــا يقــوم النفــس الإنســانية وكان مــن 
ــا الإمــام g بغيــة إعــادة التأســيس الشــخصاني للمجتمــع حينــا  هْ بــن  المبــاني النفســية التــي فَعَلَّ
صحــح بعــض الأفــكار المؤدلجــة تجــاه توليــه للحكــم إذ قــال: ”أيهــا النــاس، إن معاويــة زعــم أني 
رأيتــه للخلافــة أهــا ولم أر نفــي لهــا أهــا، وكــذب معاويــة أنــا أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله 
وعــى لســان نبــي الله فأقســم بــالله، لــو أن النــاس بايعــوني وأطاعــوني ونــروني لأعطتهــم الســاء 

قطرهــا والأرض بركتهــا، ولمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة ”)4)).
عمــل الإمــام g عــى تحقيــق نتــاج واعٍ بتنقيــة الأفــكار ممــا مــوّل لهــا ليوجــد في ذلــك أســاس 
نفــي رصــنّ ، إذ كان رغبــة الإمــام g تكويــن تماســك مجتمعــي يعــود برمتــه إلى التأســيس الحيــاتي 

للفــرد وفــق ميــدان الثقــة في النفــس بعــد أن زعزعهــا الإعــام الأمــوي. 
ــة لا  ــذاتي لتأســيس شــخصية متزن ــاء ال ــة البن ــاج الواعــي تنشــيط خاصي وأســتدعى ذلــك النت
تغيــب الحقائــق عنهــا، فقــد وضــح ذلــك بقولــه: ” أمــا والله مــا ثنانــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلــة ولا 
قلــة ولكــن كنــا نقاتلهــم بالســامة والصــر، فشــيبت الســامة بالعــداوة، والصــر بالجــزع، وكنتــم 
ــم  ــا لك ــم، فكن ــام دينك ــم أم ــم الآن ودنياك ــد أصبحت ــم، وق ــام دنياك ــم أم ــا ودينك ــون معن تتوجه
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وكنتــم لنــا، وقــد صرتــم اليــوم علينــا”)4))، ســعى الإمــام g إلى تأكيــد الفائــدة النفســية المكتســبة 
ــس  ــد في النف ــامة توج ــر والس ــا فالص ــاء وتقويمه ــة الأخط ــخصاني بمواجه ــيس الش ــن التأس م

المســتقرة التــي تركــز عــى جوهــر القضيــة.
ــوم لا  ــن ق ــا م ــا عجب ــال g : ” م ــع إذ ق ــة المجتم ــد هيكل ــا بتحدي ــة وجوهره ــرن القضي وتُق
حيــاء لهــم ولا ديــن مــن غــدرة بعــد غــدرة ، أمــا والله لــو وجــدت أعــوان لقمــت بهــذا الأمــر أي 
قيــام ، ونهضــت بــه أي نهــوض...” )4))، وهنــا عمــد الإمــام g إلى تحريــك الجانــب النفــي لديهــم 
بالإفصــاح عــن ضعــف الذاتيــة العقلائيــة وتغييبهــا الاعتبــاري ممــا يُنشــط لديهــم الوعــي الُمــدرك.
عنــد الملاحظــة الدقيقــة نجــد الإمــام g تــدرج في التنشــيط النفــي بــن إعــادة الشــحنة 
ــاء شــخصانيته وفي  ــؤدي إلى إدراك الإنســان لنفســه وبن ــة الأمــر وكل هــذا ي ــان أحقي ــة وبي العقلي
ــروا إلى  ــم ، وس ــوة إمامك ــوا دع ــاس اجيب ــا الن ــه g : ” أيه ــي قول ــيس النف ــك التأس ــار ذل مض
إخوانكــم فإنــه ســيوجد لهــذا الأمــر مــن ينفــر إليــه، والله لأن يليــه أولــو النهــى أمثــل في العاجلــة، 

ــا وابتليتــم”)4)). ــا ابتلين ــا عــى م ــا وأعينون ــوا دعوتن ــة، فأجيب وخــر في العاقب
ــط  ــخصاني نُش ــيس ش ــى تأس ــى ع ــهُ تُبن ــاد ودافعيت ــة الجه ــية إن غاي ــدة النفس ــن الفائ ــم م يفه
ــود  ــي أع ــتقرار نف ــود اس ــق دون وج ــن الح ــاع ع ــق الدف ــا يتحق ــتْ، ف ــكة فُعل ــية متماس ونفس

ــع. ــرد والمجتم ــى الف ــهُ ع بفائدت
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الخاتمة
يُستحصل من هذه الدراسة بعض النقاط تُمل بالآتي:-

تُفــُّر الحيــاة بنوعيهــا الــذاتي والجســدي بإنهــا ضــد المــوت بنوعيــه لكنهــا تتداخــل معــه 1.
الــذاتي. البيولوجــي-  الترابــط  بحاكميــة 

أهتم الفكر الإسلامي بالإحياء العقلاني وميدانية ذلك الإحياء.2.

للذات العُقلائية دور كبير في تحديد هوية الفرد وإعتباره .3.

ــة 4. ــق ذاتي ــن أن يحق ــا يمك ــخصاني وم ــاء الش ــد البن ــان قواع ــى بي ــن g ع ــام الحس ــل الإم عم
الإنســان العقلانيــة.

يتطلب الإحياء برنامج ديناميكي يؤهل الفرد إلى إثبات دافعية وجوده وغايته.5.

ــة تبنــي وجــود 6. ــة وفــق فكــر الإمــام الحســن g مبــادئ فكري ــار الحياتي تعكــسُ الفوائــد والآث
ــه ومــا يــؤدي إلى تأســيس مجتمــع متعقــل وقــادر عــى إدارة الأزمــات. الفــرد وذات
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 الهوامش  
1-وقــد ظهــر تفســرات المفهــوم ســنة 1964م عــى يــد فرانــكل فيكتــور )1997-1905( واعتــره ســببا للعيــش 
ومحاولــة فهــم مــدى أهميــة الحيــاة مــن خــال التجربــة أو الشــعور بهــا، وأن الحيــاة لا تفقــد معناهــا جــراء الظــروف 
التــي تمــر بهــا، فالمعنــى لا يشــمل التجــارب الســعيدة والمرضيــة فقــط بــل حتــى المعانــاة والحرمــان، يُراجــع: زقــاوة، 

معنــى الحيــاة كمــؤشر عــى الصحــة النفســية لــدى عينــة مــن الشــباب الجامعــي، 587.
2-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 122/2.

3-الجوهري ، الصحاح، 2323/6. 
4-الفروق اللغوية، 102. 

5- زقاوة، معنى الحياة كمؤشر على الصحة النفسية لدى عينة من الشباب الجامعي، 587.
6-يُنظر: أيغلتون، معنى الحياة، 51، 60.

7-البزار، مسند البزار، 7/ 229.
8-الواسطي ، عيون الحكم والمواعظ، ٦٥.

9-المجلسي ، بحار الأنوار، ١٧٠/٧٥.
10-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 254/3. 

11-الفراهيدي، العين، 4/ 165، ينظر: الهروي، تهذيب اللغة، 36/7.
12-الازدي ، جمهرة اللغة، 1/  601.
13-الجوهري، الصحاح، 1042/3. 

14-لسان العرب، 7/ 45.
15-محل،  مفهوم الشخصانية القديم، ص233.

16-آمنة، الفلسفة الشخصانية الواقعية عند محمد عزيز الحبابي، ص٩.
17-من الكائن إلى الشخص، ١/ ١٢٨.

18-خليل، الأخلاق الشخصانية في فكر عادل العوا، ص٢٥.
19-المجلسي ، بحار الأنوار ٣٥١/٤٣، ينظر: المحمودي ، نهج السعادة ، ٤١/٣.

ــه«، ينظــر: الأصبهــاني،  20-وقــد أكــد هــذه القاعــدة الرســول محمــد s إذ قــال: »مــن عــرف نفسَــه فقــد عــرف ربَّ
حليــة الأوليــاء، 208/10.

21-الحلواني ، نزهة الناظر، ٧٩، الإربلي، كشف الغمة، ١٩٥/٢.
22-الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار، ٥٣٧/٦، المجلسي ، بحار الأنوار، ٢١٨/١.

23-ويجــد المتعمــق في فكــر الإمــام الحســن g علاقــة تبادليــة بــن العقــل والجســد فكلــا كان التعقــل حــاضًرا كانــت 
الصحــة الجســانية متوافــرة، وقــد أكــد ذلــك علــم النفــس، والطــب النفــي، والفلســفة بــإن التغــرات في الوعــي 
ــه مــن الأهــم والأفضــل أن يكــون لديــك  بــالإدراك الداخــي هــي آليــة للعمــل في اليقظــة الذهنيــة، وقــد تبــن أن
ــال  ــن خ ــم م ــيس الجس ــي وأحاس ــراض الداخ ــى الاع ــز ع ــد، فالتركي ــل والجس ــل العق ــى تفاع ــالي ع ــز ع تركي
التماريــن الشــاملة يقلــل مــن الاجــرار والإثــارة المرتبطــة بــه وهــذا بــدوره يزيــد مــن التنظيــم الــذاتي للفــرد، كــا 
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لوحــظ أنــه يــؤدي إلى تحســن في الوظيفــة الإدراكيــة الواعيــة للإنســان،
Leire Irazu Garitaonandia and others, La conexión cuerpo, mente y emociones, 
y su relación con la salud y enfermedad, p: 88.

24-الخزاز القمي، كفاية الأثر ،٢٢٧.
25-الصدوق ، معاني الأخبار ، ٣٩٠، المجلسي ، بحار الأنوار ١٢٩/٦.

26-روي أن أبــا محمــد الحســن بــن عــي c »قــام بأمــر الله جــل وعــا، واتبعــه المؤمنــون، وأتــاه النــاس فبايعــوه، 
وقالــوا لــه: يــا ابــن رســول الله نحــن الســامعون المطيعــون لــك ، قــال الإمــام الحســن g: كذبتــم، فــو الله مــا وفيتــم 
لمــن كان خــرا منــي فكيــف تفــون لي، وكيــف أطمئــن إليكــم إن كنتــم صادقــن فموعدنــا بينــي وبينكــم المعســكر 
في المدائــن فركــب وتخلــف عنــه أكثــر النــاس فقــام خطيبــا فحمــد الله وأثنــى عليــه وذكرهــم بأيــام الله ثــم قــال: أيهــا 
النــاس قــد غررتمــوني كــا غررتــم مــن كان قبــي، فــا جزاكــم الله عــن رســول الله وأهــل بيتــه خــرا ، مــع أي إمــام 
تقاتلــون بعــدي؟ مــع الظــالم الكافــر الزنديــق الــذي لم يؤمــن بــالله ورســوله قــط، ولا أظهــر الإســام ومــن تقدمــه 
ــق منهــم إلا عجــوز درداء  ــو لم يب ــا مــن ســيوف الحــق، ول ــة إلا خوف ــي أمي ــاب الله بن ــة في كت مــن الشــجرة الملعون

لبغــت ديــن الله الغوائــل« ينظــر: الراونــدي، الخرائــج والجرائــح ٥٧٤/٢.
27-ينظر: الراوندي ، الخرائج والجرائح، ٥٧٦/٢، المجلسي ، بحار الأنوار، ٤٤/ ٤٤.

28-ينظر: الراوندي ، الدعوات ، ١٤٤-145، المجلسي ، بحار الأنوار، ٢١٨/١.
29-المجلسي ، بحار الأنوار، ١١٥/٧٥.

.١٢٤ ، g 30-الموسوي ، الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن
31-ابن شعبة الحراني ، تحف العقول، ٢٣٢.

32-الإربلي، كشف الغمة ، ٢ /١٩٤، المجلسي ، بحار الأنوار، ١١١/٧٥.
33-اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ٢٢٧/٢.

34-الصدوق ، معاني الأخبار ، ٣٤٣، المجلسي ، بحار الأنوار ، ١٠٣/٧٠.
35-ابن شعبة الحراني ، تحف العقول ، ٢٣٦ ، المجلسي ، بحار الأنوار ، ١٠٩/٧٥.

36-المصدر نفسه ، ٢٣٢.
37-الإربلي ، كشف الغمة ، ٢ /١٧٩.

هُــمْ كانــوا يحجــون غــر زاد وكانــوا يصيبــون مــن أَهْــل الطريــق ظلــا  38-وذلــك أن ناســا مــن أَهْــل اليمــن وَغَيُْ
دُوا مــن الطعــام مــا تكفــون بــه وجوهكــم عــن النــاس وطلبهــم وخــر الــزاد التقوى،  فأنــزل اللَّ- عَــزَّ وَجَــلّ- وَتَــزَوَّ

مقاتــل بــن ســليمان، تفســر مقاتــل، 174.
ــفَر والَحــرَ. والمِــزْوَد: وعــاء الــزّاد، وكلّ مُنتَْقــلٍ بخــرٍ أو عَمَــل فهــو  39-الــزّاد، وهــو الطَّعــام الــذّي يُتَّخَــذُ للسَّ

د، الفراهيــدي، العــن، 377/7. ــزَوِّ مُتَ
40-الإربلي ، كشف الغمة ، ١٩٥/٢، المجلسي، بحار الأنوار ، ١١٢/٧٥.

41-ابن شعبة الحراني ، تحف العقول ، ٢٣٦.
42-المجلسي ، بحار الأنوار ، ٧٥ /١١٥.
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43-الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار، ٥٣٧/٦، المجلسي ، بحار الأنوار، ٢١٨/١.
44-الحلواني ، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ٧٨.

45-ينظر: ابن شهر آشوب ، مناقب آل أبي طالب، ١٨٤/٣، المجلسي ، بحار الأنوار ٣٤٤/٤٣. 
46-الطبرسي ، الاحتجاج، ٨/٢.

47-المجلسي، بحار الأنوار، ٢١/٤٤.
ــب  ــع خط ــوي، روائ ــح ،٥٧٦/٢.الموس ــج والجرائ ــدي، الخرائ ــوار،٤٤/٤٤. الروان ــار الان ــي ، بح 48- المجل

ــز ،٤٠٥/٢. ــة المعاج ــراني، مرتب ــن g ،٤٤، البح ــام الحس الأم
49-ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ،١٣٠/٣. ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ،٢٠/١٤.الاحمــدي، 

مواقــف الشــيعة ،٢٤١/٢، محســن الأمــن اعيــان الشــيعة ،٥٦٥/١.
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم

ـــد  * ـــة عن ـــخصانية الواقعي ـــفة الش ـــة الفلس ـــة: معاين آمن
ـــورة  ـــر منش ـــتير غ ـــالة ماجس ـــابي، رس ـــز الحب ـــد عزي محم
قســـم  والاجتماعيـــة-  الإنســـانية  العلـــوم  كليـــة  في 

2018-2019م. الفلســـفة، 
ـــن أبي  * ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــن أب ـــز الدي ـــر : ع ـــن الأث اب

الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكريـــم بـــن عبـــد 
الواحـــد الشـــيباني الجـــزري )ت630هــــ/1232م(. 

الكامـــل في التاريـــخ، تحقيـــق: عمـــر عبـــد الســـام  *
تدمـــري، ط1، دار الكتـــاب العـــربي، بـــروت - لبنـــان، 

1417هــــ / 1997م.
ـــدي  * ـــي الأحم ـــن ع ـــيخ حس ـــن الش ـــي ب ـــدي: ع الأحم

)ت ١٤٢١هـ‍ـــ ـ ٢٠١٨م (.
مواقف الشيعة ،ط.١،ب .م ، ت١٩٩٥م. *
الإربلي : ابن أبي الفتح )ت٦٩٣هـ/1293م(. *
كشف الغمة، ط2، د.م، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ م. *
ــد  * ــن دريـ ــن بـ ــن الحسـ ــد بـ ــر محمـ ــو بكـ الأزدي: أبـ

)ت321هــــ/933م(. 
ـــي، ط1،  * ـــر بعلبك ـــزي من ـــق: رم ـــة، تحقي ـــرة اللغ جمه

ـــروت، 1987م. ـــن - ب ـــم للملاي دار العل
الأصبهـــاني : أبـــو نعيـــم أحمـــد بـــن عبـــد الله )ت  *

هــــ(  ٤٣٠
مطبعة  * د.ط،  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية 

السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.
أيغلتون : تيري  *
ـــاة ، ترجمـــة عهـــد عـــي ديـــب، دار الفرقـــد  * معنـــى الحي

للطباعـــة والنـــر والتوزيـــع، د. ت.
بـــن  * ســـليمان  هاشـــم  المـــكارم  أبـــو   : البحـــراني 

.) ١٦٩٥م  ـ  هــ‍ـ   ١٠٧٣ )ت  اســـاعيل 
مدينـــة المعاجـــز ، ت عـــاء الديـــن ، ط.١، م كربـــاء  *

، ب.ت .

البـــزار: أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن عبـــد  *
الخالـــق بـــن خـــاد بـــن عبيـــد الله العتكـــي المعـــروف 

904م(.  292هــــ/ )ت
مســـند البـــزار، تحقيـــق: محفـــوظ الرحمـــن زيـــن الله،  *

وعـــادل بـــن ســـعد وصـــري عبـــد الخالـــق الشـــافعي، 
ط1، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم - المدينـــة المنـــورة ، 

1988م/2009م.
ـــارابي  * ـــاد الف ـــن حم ـــاعيل ب ـــر إس ـــو ن ـــري: أب الجوه

393هـ/1002م(.  )ت 
*  ، العربيـــة  وصحـــاح  اللغـــة  تـــاج  الصحـــاح 

تحقيـــق: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، ط4، دار العلـــم 
1407هــــ/1987م. للملايين-بـــروت، 

الحبابي: محمد عزيز  *
دراســـات في الشـــخصانية الواقعيـــة مـــن الكائـــن  *

إلى الشـــخص  ، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية- 
ـــة دار المعـــارف- مـــر. ـــاط، الطبعـــة الثاني جامعـــة الرب

ـــن  * ـــن الحس ـــد ب ـــن محم ـــن ب ـــيخ الحس ـــواني : الش الحل
ـــن نـــر)ت-ق ٥هــــ-ق10م(.  ب

ــة  * ــق: مدرسـ ــر، تحقيـ ــه الخاطـ ــر وتنبيـ ــة الناظـ  نزهـ
ــدي  ــام المهـ ــة الإمـ ــدي f ، ط1، مدرسـ ــام المهـ الإمـ

f - قـــم المقدســـة، ١٤٠٨هــــ.
الخـــزاز القمـــي: أبـــو القاســـم عـــي بـــن محمـــد بـــن  *

)ت٤٠٠هــــ/1009م(.  الـــرازي  عـــي 
اللطيـــف  * عبـــد  الســـيد  ، تحقيـــق:  الأثـــر  كفايـــة 

المطبعـــة:  د.ط،  الخوئـــي،  الكوهكمـــري  الحســـيني 
ـــدار، ١٤٠١هــــ. ـــارات بي ـــاشر: انتش ـــم، الن ـــام – ق الخي

خليل: أسماء منصور محمد *
العـــوا،  * عـــادل  فكـــر  الشـــخصانية في  الأخـــاق 

بحـــث منشـــور في مجلـــة مجلـــة كليـــة الآداب والعلـــوم 
الإنســـانية، العـــدد الخامـــس والأربعـــون، د.ت.

ـــن  * ـــعيد ب ـــن س ـــو الحس ـــن أب ـــب الدي ـــدي: قط الراون
ـــد الله )ت٥٧٣هــــ/1177م(. عب
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الخرائـــج والجرائـــح ، تحقيـــق: مؤسســـة الإمـــام  *
ــد  ــر الموحـ ــد باقـ ــيد محمـ ــإشراف السـ ــدي f -بـ المهـ

١٤٠٩هــــ. الحجـــة  ذي  د.م،  ط1،  الأبطحـــي، 
زقاوة: أحمد *
ـــدى  * ـــية ل ـــة النفس ـــى الصح ـــؤشر ع ـــاة كم ـــى الحي معن

عينـــة مـــن الشـــباب الجامعـــي، بحـــث منشـــور مجلـــة 
ــة، المركـــز  ــانية والاجتماعيـ الباحـــث في العلـــوم الإنسـ

ــر(، ٢٠٢٠م. ــزان )الجزائـ الجامعـــي غليـ
الشاهرودي : الشيخ علي النمازي ”ت١٤٠٥هـ”  *
مســـتدرك ســـفينة البحـــار ، تحقيـــق وتصحيـــح :  *

الشـــيخ حســـن بـــن عـــي النـــازي، د.م، ١٤١٨
18-ابـــن شـــعبة الحـــراني: أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن  *

ــيّ بـــن الحســـن بـــن شُـــعبة )ت ق ٤ه/ ق9م(. عـ
تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول ، تحقيـــق: تصحيـــح  *

ــاري،ط2، د.م، ١٤٠٤ -  ــر الغفـ ــي أكـ ــق : عـ وتعليـ
١٣٦٣ ش.

الصـــدوق: محمـــد بـــن عـــي بـــن الحســـن بـــن موســـى  *
بن بابويـــه )ت ٣٨١هــــ/991م(.

معـــاني الأخبـــار، تحقيـــق: عـــي أكـــر الغفـــاري،  *
ش.  ١٣٣٨/١٣٧٩ د.م،  د.ط، 

ـــو  * ـــب أب ـــن أبي طال ـــن عـــي ب ٢٠- الطـــرسي: أحمـــد ب
منصور )ت 560هــــ/1164م( .

الإحتجـــاج، تحقيـــق: تعليـــق وملاحظـــات: الســـيد  *
محمـــد باقـــر الخرســـان، د.ط، د.م، ١٣٨٦هــــ/١٩٦٦م.

 العســـكري: أبـــو هـــال الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن  *
ســـهل بـــن ســـعيد بـــن يحيـــى بـــن مهـــران )ت نحـــو 

٣٩٥هـ(.
الفـــروق اللغويـــة، حققـــه وعلـــق عليـــه: محمـــد  *

إبراهيـــم ســـليم، دار العلـــم والثقافـــة للنـــر والتوزيـــع، 
ــر، د.ت. ــرة – مـ القاهـ

بـــن  * فـــارس  بـــن  أحمـــد  فـــارس:  ابـــن   -٢٢
الحســـن  أبـــو  الـــرازي،  القزوينـــي  زكريـــاء 

 . ) 1م 0 0 4 / 3هــــ 9 5 ت (
معجـــم مقاييـــس اللغـــة، تحقيـــق: عبـــد الســـام  *

محمـــد هـــارون، د.ط، دار الفكـــر، 1399هــــ/1979م.
الخليـــل  * الرحمـــن  عبـــد  أبـــو  الفراهيـــدي:   -٢3

)ت  البـــري  تميـــم  بـــن  عمـــرو  بـــن  أحمـــد  بـــن 
786م(. ١٧٠هــــ/

ــم  * ــي، د إبراهيـ ــدي المخزومـ ــق: د مهـ ــن، تحقيـ العـ
الســـامرائي، د.ط، دار ومكتبـــة الهـــال، د.ت.

ـــد  * ـــد بَاقِـــر بـِــن مُمََّ المجلـــي: ابُـــو عَبْـــدِ الله مُمََّ
الأصَْفَهَـــانِ  الَمجْلِـــيِ  عَـــيِ  مَقْصُـــودْ  بـِــن  تَقِـــي 

1699م(.  ١١١١هــــ/ )ت
ـــوار ، تحقيـــق: يحيـــى العابـــدي، ط3، د.م،  * بحـــار الأن

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
العامـــي)ت  * الأمـــن  محســـن  الأمـــن:  محســـن 

١٩٥١م(. ـ  ١٣٧١هـــ‍ـ 
*  ، ط.١،بـــروت    ، الأمـــن  محســـن  ،ت  الشـــيعة 

. ١٩٨٣م  
 محل: ستار عباس.  *
مفهـــوم الشـــخصانية القديـــم المجـــدد شـــعر أبي  *

ذؤيـــب الهـــذلي انموذجًـــا، بحـــث منشـــور في مجلـــة 
جامعـــة الانبـــار للغـــات والآداب، العـــدد الحـــادي 

۲۰۲۱م. والثلاثـــون، 
 المحمودي: محمد باقر *
 نهـــج الســـعادة، الطبعـــة: الأولى، د.م، ١٣٨٥ -  *

م.  ١٩٦٥
 مقاتـــل بـــن ســـليمان: أبـــو الحســـن مقاتـــل بـــن ســـليمان  *

بن بشـــر الأزدي البلخـــى )ت150هـ/767م(.
 تفســـر مقاتـــل بـــن ســـليمان، تحقيـــق: عبـــد الله  *

ـــروت،  ـــراث – ب ـــاء ال ـــحاته، ط1، دار إحي ـــود ش محم
1423هــــ.

عـــى،  * بـــن  مكـــرم  بـــن  محمـــد  منظـــور:  ابـــن   
أبـــو الفضـــل، جمـــال الديـــن الرويفعـــى الإفريقـــى 
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)ت711هـ/1311م(.
بـــروت،  *  – صـــادر  دار  ط3،  العـــرب،  لســـان   

1414هــــ.
3٠- الموسوي : مصطفى  *
*  g الروائـــع المختـــارة مـــن خطـــب الإمـــام الحســـن

ـــوي،ط1،  ـــى الرض ـــيد مرت ـــق : الس ـــة وتعلي ، مراجع
١٣٩٥ - ١٩٧٥ م.

ــو  * ــري ، أبـ ــن الأزهـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــروي : محمـ الهـ
٣٧٠هــــ ت  منصـــور 

 تهذيـــب اللغـــة،  تحقيـــق: محمـــد عـــوض مرعـــب ،  *
ط 1، دار إحيـــاء الـــراث العـــربي - بـــروت، ٢٠٠١م.

الواســـطي: عـــي بـــن محمـــد الليثـــي )ت ق ٦هــــ/  *
ق11م(. 

ـــن  * ـــيخ حس ـــق: الش ـــظ، تحقي ـــم والمواع ـــون الحك  عي
الحســـيني البيرجنـــدي، ط1، دار الحديـــث، د.ت.

33- اليعقـــوبي: أحمـــد بـــن ابي يعقـــوب بـــن جعفـــر  *
ـــد 292هــــ/904م(. ـــح )ت بع ـــن واض ـــب ب ـــن وه ب

  تاريـــخ اليعقـــوبي، د.ط، دار الصادر-بـــروت- *
ـــان، د.ت.   لبن

 * Leire Irazu Garitaonandia¹, Álvaro 
Campillo Soto.
 * La conexión cuerpo, mente y emo-

ciones, y su relación con la salud y 
enfermedad, Vol.4 Núm.2 - Febrero 
2024M.



399

g أساليب الإقناع في خطاب الإمام الحسن

رسائله وخطبه انموذجاً

م.د. آس عقيل الموسوي
مديرية تربية المثنى



400

م.د. آس عقيل الموسوي
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 ملخص البحث  

ــى  ــن المجتب ــام الحس ــاب الإم ــة في خط ــة والحجاجي ــاليب الإقناعي ــث الأس ــذا البح ــاول ه يتن
ــة  ــز بالرصان ــذي تمي ــوي، ال ــياسي والدع ــه الس ــات خطاب ــن مكون ــا م ــا رئيسً ــا مكوّنً g، بوصفه
ــة أن  ــن فرضي ــث م ــق البح ــامية. وينطل ــة الإس ــي للأم ــدان الجمع ــر في الوج ــوح والتأث والوض
ــة  ــة لغوي ــل منظوم ــية، ب ــداث السياس ــاه الأح ــرفي تج ــل ظ ــرد ردّ فع ــن مج ــني لم يك ــاب الحس الخط
ــدأ  ــيخ مب ــلوك، وترس ــم الس ــام، وتقوي ــر الع ــه الفك ــربي لتوجي ــان الع ــتثمر أدوات البي ــة تس واعي

ــة. ــق والعدال الح
يعــرض البحــث نــاذج مــن خطبــه ورســائله g التــي وجّههــا إلى معاويــة أو إلى الأمــة، 
ــرآني والبرهــان العقــي، فضــا عــن  ــم عــى المنطــق الق ــه g  الحجاجــي القائ ــا طبيعــة خطاب مبينً
عنــاصر التأثــر الوجــداني والبعــد القيمــي. ويــرز البحــث الأســاليب التــي تمثلهــا الخطــاب، مثــل 
المقدمــات الحجاجيــة، والروابــط المنطقيــة، والأدلــة الاســتقرائية، والتصويــر الوصفــي، بوصفهــا 

ــن العقــل والعاطفــة في تلقــي الرســالة. ــوازن ب ــاع الخطــابي وخلــق ت ــق الإقن وســائل لتحقي
وتؤكــد الدراســة أن الخطــاب الحســني يمثّــل نموذجًــا فريــدًا في البلاغــة السياســية الإســامية، 
لأنــه يجمــع بــن الحكمــة في القــول، والجــرأة في الطــرح، والتســامح في الحــوار، بــا يعكــس وعــي 

ذلــك الخطــاب بآليــات التواصــل الجماهــري وأســاليب التأثــر النفــي.
ــة،  ــاج، البلاغ ــاع، الحج ــياسي، الإقن ــاب الس ــن g، الخط ــام الحس ــة: الإم ــات المفتاحي الكل

ــب. ــائل والخط ــل، الرس ــر، التواص ــق، التأث ــة، المنط اللغ
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Abstract  
This research addresses the persuasion and argumentative techniques in 

the discourse of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), considering them a key 
component of his political and missionary discourse, which was characterised 
by solidity, clarity, and impact on the collective conscience of the Muslim Islamic 
Nation. The research is based on the hypothesis that the Hassan discourse was 
not merely a circumstantial reaction to political events, but a conscious linguistic 
system that invested in the tools of Arabic eloquence to guide public thought, 
rectify behaviour, and establish the principle of truth and justice.

The research presents models from his sermons and letters (P.B.U.H.) 
addressing Muawiya or the Islamic Nation, explaining the nature of his 
argumentative discourse (P.B.U.H.) based on Quranic logic and rational proof, 
in addition to elements of emotional influence and the value dimension. 
The research highlights the techniques employed in the discourse, such 
as argumentative introductions, logical nexuses , inductive evidence, and 
descriptive portrayals, as means for achieving rhetorical persuasion and striking 
a balance between reason and emotion in conveying the message.

The study confirms that the Hassan discourse represents a unique model 
in Islamic political rhetoric, as it combines wisdom in speech, boldness in 
presentation, and tolerance in dialogue, which reflects the awareness of the 
discourse , the mechanisms of mass communication and the methods of 
psychological influence.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Political Discourse, Persuasion, 
Argumentation, Rhetoric, Language, Logic, Influence, Communication, Letters 
and Sermons.
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ــدد  ــم ع ــد المتكل ــاب ويعم ــة في الخط ــو الغاي ــاب، وه ــياً في الخط ــا أساس ــاع توجه ــل الإقن يمث
ــف  ــتقبلين، ويوظ ــاع المس ــا إلى إقن ــاب متجه ــا الخط ــز فيه ــة يرتك ــة محوري ــق نقط ــاط لخل ــن النق م
اســراتيجيات متعــدة ومختلفــة نظــرا لطبيعــة المســتقبل والســياق، ومــن الأســاليب الاقناعيــة التــي 

ــأتي: ــه مــا ي نجدهــا في خطــاب الإمــام الحســن g في خطاب
أولاً : النظر في صفات المتكلم والمخاطب  

ينظــر المتكلــم في صفــات المســتقبل قبــل توجيــه الخطــاب ويهيــئ الرســالة بلغــة تناســب 
المســتقبل مؤثــرا فيــه ، فحــن وصــل الأمــر بالإمــام الحســن g، أن يــرك أمــر الخلافــة إلى معاويــة 
ــا بَعــدُ؛ فَــإنَّ خطبــي انْتهــى إلى اليَــأسِ مِــن حَــقٍّ أُحييــهِ، وَباطـِـلٍ  كان ذلــك في كتــاب جــاء فيــه: ))أمَّ
ــكَ، وَإن كانَ  ــهِ لَ ــرَ وَاخلّي ــزِلُ هــذا الأمَ نــي أعتَ ــرادِهِ، وَإنَّ ــن انتهــى إلى مُ ــكَ خَطــبُ مَ ــهُ، وخَطبُ اميتُ
اً لَــكَ في مَعــادِكَ. وَلِ شُوطٌ أَشُرطُهــا لا تَبهُظَنَّــكَ إن وَفَيــتَ لي بِــا بعَِهــدٍ، وَلا تَِــفُّ  ــاهُ شََّ تَليَِتــي إيَّ
إنْ غَــدَرتَ.(()))، الخطــاب الحســني قــد بــدأ الرســالة بــا وصــل إليــه حالــه مــن يــأس في بــث الحــق 
ــد  ــن،  فبع ــن الفت ــاس ع ــاد الن ــل وإبع ــذ الباط ــم، ونب ــق القوي ــاس إلى الطري ــه الن ــة وتوجي في الأم
جملــة مــن محــاولات لاغتيــال الإمــام الحســن g بتحريــض مــن معاويــة، ووقــوف الإمــام الحســن 
g في أكثــر مــن موقــف يدعــو النــاس لــرك معاويــة وتجنــب الوقــوع في حبائلــه إلا أنهــم غــدروا 
بــه، فلهــذا اعلــن الإمــام انــه آيــس مــن تعديــل زمــام الأمــور نحــو جــادة الصــواب ، وإن مكائــد 

معاويــة قــد غرســت في جســد الأمــة فكرهــا الداعــي إلى الباطــل.
ــالة  ــة رس ــتدعي كتاب ــي تس ــارات الّت ــات والإش ــن الخطاب ــة م ــالة بجمل ــتقبل الرس ــتثار مس يس
إلى الطّــرف المثــر، وبهــذا نجــد الخطــاب الحســني قــد اســتعمل اســراتيجيات كثــرة مــن شــأنها 
ــذه  ــس ه ــياق، )وتتأس ــب الس ــا يناس ــل ب ــة التّواص ــزز عمليّ ــا يع ــة ب ــرد الإجاب ــتقبلِ ل ــارة المس إث
الاســراتيجيّة عــى قيــم مشــركة تختــزن جملــة مــن العواطــف الّتــي تســتثير المتلقــي()))؛ ولأن الإمام 
الحســن g كان واثقــا بقبــول معاويــة بهــذه الــروط، وأن لم يعمــل بهــا إلا أن هــدف الأخــر كان 
الاســتيلاء عــى الســلطة وهنــا تتحقــق رغبتــه، ونلحــظ اســتعمال الخطــاب الحســني أداة التوكيــد 
ــان الثقــة التامــة بالقــرار الســياسي واعتــاده ، ومقابلــة الــذات بالأخــر باســتعمال  )إنّ( مرتــن لبي
الضمائــر المتقابلــة بــن )أنــا، وأنــت( يجعــل مــن الخطــاب مبــاشرا غــر قابــل للنقــاش والتفــاوض.
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ونجــد في خطــاب الإمــام الحســن g ذكــر صفــات المخاطــب لإثــارة الإقنــاع عنــده؛ وذلــك 
في خاطــب أهــل الكوفــة بقولــه : )) إنــه قــد كان مــن مســر أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب مــا 
قــد بلغكــم، وقــد أتيناكــم مســتنفرين لكــم؛ لأنكــم جبهــة الأنصــار ورؤوس العــرب...(()))، فــأن 
ــان معرفــة الإمــام الحســن g بفضلهــم  وصفهــم بأنهــم جبهــة الأنصــار اســتثارةً لمشــاعرهم، وبي
وخصائــص نفوســهم وموقعهــم المهــم عــى رؤوس العــرب؛ بذلــك يعطيهــم الحجــة بســبب 
اختيارهــم مــن دون الأمصــار الأخــرى، وأمــا قولــه قــد أتيناكم مســتنفرين لكــم، أصبحــت المقابلة 
بــن حاجــة المتكلــم لهــذه القــوة في النــر عــى الرافضــن لولايــة الإمــام عــي g عــى المؤمنــن بعــد 
مبايعتــه ونكثهــم البيعــة، وصفــات أهــل هــذا المــر في النــرة وموقعهــم في العــرب وقوتهــم في 
الحــق، وهــذا مــا تحقــق فعــا بذهابهــم بالآلــف لنــرة الإمــام في حــرب الجمــل وغيرهــا)))، وهــذا 
مــا أكــده بلومفيلــد في تأثــر المخاطــب عــى المســتقبل في الاســتجابة متأثــراً بالسّــياق الــذي يحيطهــا 
))الموقــف أو المقــام الّــذي يقــوم فيــه المتكلــم بنطــق كلمــة أو جملــة، ورد الفعــل والاســتجابة التــي 
ــر  ــة أم ــان وحاج ــم، وبي ــر صفاته ــاع في ذك ــق الإقن ــد تحق ــتمع(()))، فق ــن المس ــك م ــا ذل يتطلّبه

المؤمنــن g الفعليــة لمناصرتــه.
ثانيا: الاستشهاد بآيات القرآن الكريم

يصبــح القــرآن الكريــم منبهــا للمخاطــب في الإذعــان إلا أن مــا بعــد الآيــة أمــراً جليــاً يجــب 
التنبــه لــه؛ لأن حضــور الآيــات القرآنيــة في خطــاب المعصــوم يوحــي بــأن الآيــة قــد نزلــت منزلهــا 
الحقيقــي، فيكــون أثرهــا قــادراً عــى التغلغــل في نفــوس المخاطبــن، ويســلك بهــم نحــو الاقتنــاع 
بــا في الخطــاب، ومنهــا نــص لخطبتــه ابتــدأ بآيــة مخاطبــاً أهــل الكوفــة : ))الحمــد لله العزيــز الجبــار 
الواحــد القهــار الكبــر المتعــال ‌ سَــوَاءٌ مِنْكُــمْ مَــنْ أَسََّ الْقَــوْلَ وَمَــنْ جَهَــرَ بـِـهِ وَمَــنْ هُــوَ مُسْــتَخْفٍ 
يْــلِ وَسَــارِبٌ باِلنَّهَارِ))) أحمــده عــى حســن البــاء و تظاهــر النعــاء وعــى مــا أحببنــا وكرهنــا  باِللَّ
مــن شــدة ورخــاء وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه وأن محمــداً عبــده ورســوله امتــن 
علينــا بنبوتــه واختصــه برســالته وأنــزل عليــه وحيــه و اصطفــاه عــى جميــع خلقــه وأرســله إلى الإنس 
والجــن حــن عبــدت الأوثــان وأطيــع الشــيطان وجحــد الرحمــن فصــى الله عليــه وعــى آلــه وجــزاه 
أفضــل مــا جــزى المســلمين، أمــا بعــد فــإني لا أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون إن أمــر المؤمنــن عــي بــن 
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أبي طالــب أرشــد الله أمــره وأعــز نــره بعثنــي إليكــم يدعوكــم إلى الصــواب وإلى العمــل بالكتــاب 
والجهــاد في ســبيل الله وإن كان في عاجــل ذلــك مــا تكرهــون فــإن في آجله ما تحبون إن شــاء الله (()))، 
الابتــداء بالذكــر الحكيــم طريقــاً يختــر عــى الخطيــب الحجــاج والتأثــر بالمخاطبــن، فقــد جــاءت 
الآيــة مناســبة لقولــه :)الكبــر المتعــال( وهــو مــا ختمــت بــه الآيــة الســابقة للآيــة المذكــورة عَــالُِ 
ــالله  ــه ف ــورة في ــف المذك ــب الموق ــة يناس ــتحضاره الآي ــالِ)))، فاس ــرُ الُْتَعَ ــهَادَةِ الْكَبِ ــبِ وَالشَّ الْغَيْ
تعــالى مطلــع عــى نوايــا الحاضريــن ورغبتهــم في الدفــاع عــن الإســام مــن فتنــة الجمــل، ونــرة 
أمــر المؤمنــن g، ولهــذا نجــد الإمــام الحســن g بعــد الحمــد والتشــهد وذكــر النبــي s، قــال 
: )فــإني لا أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون(، وبهــذا يربــط بــن الآيــة وبــن نقلــه الأخبــار عــن الإمــام 
عــي g بخصــوص الحــرب وأصحــاب الفتنــة وأثرهــا في الأمــة، فــكل حــوار تواصــي بــه حاجــة 
إلى دمــج العلاقــة والمضمــون في علاقــات متقاطعــة أو متداخلــة لإرســال مضمــون الخطــاب بــا 
ــا يناســب موضــوع الخطــاب، وبالنظــر  ــاً تمكــن الأطــراف مــن التفاعــل ب ــاً ودلالي ــه تركيبي يتطلب
إلى الســلوك الحــواري الــذي لا يقتــر عــى نقــل الخــر بــل يحمــل في الوقــت نفســه ســلوكاً محــدداً 
متأثــراً بالمعتقــدات فيكــون تبــادل التواصــل قاصــداً إلى ربــط الأهــداف بالســلوك الــذاتي))). 
فكأنــه يشــهد الله تعــالى عــى كلامــه وأخبــاره التــي ينقلهــا لهــم، وذكــره للكفــر والإيــان وعبــادة 
ــط بالأمــة وتؤجــج الحــروب  ــي تحي ــة الت ــن الفتن ــاس للرحمــن، فيناســب ب الشــيطان وجحــود الن

ونــار العــداوة، ومخالفــة اجتــاع الأمــة ، ونكــث الوعــود بعــد المبايعــة واخــذ العهــد.
 ومثلـه رسـالة الإمـام الحسـن g في صفـات آل البيـت b، ))فَنَحـنُ النُّجَبـاءُ، ونَحـنُ أفـراطُ 
الأنَبيِـاءِ، ونَحـنُ خُلَفـاءُ الأرَضِ، ونَحـنُ الَمخصوصـونَ‌ في كتِـابِ الله، ونَحـنُ أَولى النَّـاسِ بنَِبـيِّ الله، 
يـنِ مَـا وَصَّ بهِِ نُوحًـا وَالَّذِي  عَ لَكُـمْ مِـنَ الدِّ يـنَ، فَقـالَ في كتِابـِهِ:  شََ عَ الله لَنـا الدِّ ونَحـنُ الَّذيـن شََ
 ،((1(ِقُـوا فيِـه تَتَفَرَّ يـنَ وَلَ  يْنـَا بـِهِ إبِْرَاهِيـمَ وَمُوسَـى وَعِيسَـى أَنْ أَقِيمُـوا الدِّ أَوْحَيْنَـا إلَِيْـكَ وَمَـا وَصَّ
كنَي(()1))، ربطـت الآيـة بني شرعـة الإسالم  ـدٍ  ،sكَبرَُ عَلىَ الُْشِْ وكونـوا علىَ جَاعَـةِ مَُمَّ
وشرعـة الأنبيـاء السـابقين، وأن أول مقومـات الدين التوصيـة بالتجمع وعدم التفرقـة وهذا ما دعا 
إليـه الرسـول الكريـم s، إذ أوصى النـاس باتبـاع الأئمة والسري على هداهم كونهـم حلقة متصلة 
بالنبـوة وحملـة وصايـا الديـن، وبهـم تتم الألفـة والتواصل بين الشرائـع القديمة والدين الإسالمي.
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ــدٍ s( وأكمــل الآيــة بــأن التمســك بهــم   وقبــل إكــال الآيــة كتــب )وكونــوا عــىَ جَاعَــةِ مُمََّ
ــأن  ــد المشركــن إذ يدعوهــم الإســام إلى الحــق، وبهــذا يوجــه الخطــاب للمســلمين ب ــرُ عن قــد كَ
آل البيــت b هــم ورثــة علــم النبــوة وحملــة القــرآن الكريــم، وأنهــم ســبل النجــاة، وكأنــه يتكــئ 
ــارج  ــود خ ــص وج ــس للن ــا )فلي ــر ظاهره ــى غ ــدل ع ــالة ت ــل الرّس ــة في جع ــون الآي ــى مضم ع
ــوة  ــا ق ــالة يعطيه ــرآني في الرس ــاس الق ــاد الاقتب ــة()1))، وإن اعت ــتوياته المختلف ــكل مس ــه ب صياغت
الأمــر والتوجيــه والإرشــاد؛ إذ أحــال المرســل ســلطته إلى ســلطة القــرآن الكريــم في توجيــه التبليغ، 
ومــا يحتويــه الــكلام مــن وعــظ شــديد اللهجــة لمــن ينســى أنــه بــن يــد ربّ كريــم، ويثــر المرســل في 
نفــس المســتقبل القبــول الطوعــي؛ كونــه قــد مــد حبــل المعنــى إلى القــرآن الكريــم، ونلحــظ التكــرار 
لضمــر المتكلمــن )نحــن( بدايــة كل جملــة لتأكيــد نســبة التوجيــه لهــم وتخصيصهــم بصلــة القربــى 

نســبا للنبــي محمــد s، فجــاء التكــرار لبيــان أحقيتهــم بالوصايــة والخلافــة.    
ثالثاً: المقدمات الحجاجية 

ــه وهــذه  ــاره ب ــا يــروم إخب ــاع المســتقبل ب نجــد في الخطــاب الحســني مقدمــات حجاجيــة لإقن
ــة  ــد نقط ــتدلال، وتع ــا الاس ــدأ منه ــاج ويب ــا الحج ــق منه ــي ينطل ــات الت ــي المنطلق ــات ه المقدم
انطــاق الاســتدلال)1))، وهــذا الاســتدلال يعنــي أن تُســتنبط مــن المقدمــات نتائــج تفــي إليهــا 
هــذه المقدمــات بــدونَ أي لَبــسٍ)1))، واختيــار هــذه المقدمــات وطريقــة صوغهــا، وترتيبهــا لــه في 
ــا يعــوّل عــى  ــه، إن ــاً وأساســاً ل ــم باســتعماله المقدمــات منطلق ــة، فالمتكل ــه قيمــة حجاجيّ حــدّ ذات
ــذه  ــن ه ــل م ــق المرس ــا)1))، إذ ينطل ــد يرفضونه ــون ق ــؤلاء المتلق ــا، وإن كان ه ــن به ــليم المتلق تس
المقدمــات أو المســلمات المشــهورة مــن أجــل محاججــة المســتقبلِ، ودفعــه إلى الاقتنــاع بهــا تقبــاً، أو 

ــكيكاً)1)). ــداً، أو تش ــاً، أو تفني رفض
ونــرى في رســائل الإمــام الحســن g مقدمــات حجاجيــة يعجــز المســتقبل إنكارهــا وتســاهم 
ــة بعــد استشــهاد الإمــام  في تثبيــت الرســالة في مســارها المــراد، نحــو رســالة الإمــام g إلى معاوي

 :g ومبايعــة الإمــام الحســن g عــي
ــداً  ــثَ مَُمَّ ــا بَعــدُ؛ فــإنَّ اللََّ بعَ ــنِ صَخــرٍ: أمَّ ــةَ ب ــنَ إلى مُعاوِيَ ــدِالله الَحسَــنِ أمــرِ المؤمِن ــن عَب ))مِ
كِ، وأعــزَّ بــهِ العَــرَبَ  ، ورَفَــعَ بــهِ الباطـِـلَ، وأذلَّ بــهِ أهــلَ الــرِّ s  رَحَمــةً للعالَــنَ، فأظهَــرَ بــهِ الَحــقَّ
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ــاَّ  ــكَ{ ، فل ــكَ وَ لقَِوْمِ ــرٌ لَ ــهُ لَذِكْ ــالى: }وَ إنَِّ ــالَ تع ــةً، فَق ــم خاصَّ ــاءَ مِنهُ ــن ش ــهِ مَ فَ ب ــةً، وشََّ عامَّ
قَبضَــهُ الله تعــالى تَنازَعَــتِ العَــرَبُ الأمــرَ بَعــدَهُ، فَقالَــت الأنَصــارُ: مِنَّــا أمــرٌ ومِنكُــم أمِــرٌ؛ وقالَــت 
ــكَ لقُِريــشٍ، ونَحــنُ  قُرَيــشٌ: نَحــنُ أوليــاؤهُ وَعشــرَتُهُ، فــا تُنازِعــوا سُــلطانَهُ، فَعَرفَــتِ العَــرَبُ ذَلِ
الآنَ أوليــاؤُهُ وذَووا القُربــى‌ مِنــهُ. وجاحَدَتنــا قُرَيــشٌ مــا عَرَفَــت لَــا العَــرَبُ، فَهَيهــاتَ! مــا أَنصَفَتنــا 
ــا  ان ــكَ إيَّ ــروَ، أنَّ مُنازعَتَ ــنِ، وســابقَِةٍ في الإســامِ.  ولا غَ ي ــةٍ في الدِّ ــوا ذوي فَضيلَ ــد كان ــشٌ، وق قُرَي
يــن مَعــروفٍ، ولا أثَــرٍ في الإســامِ مَمــودٌ، والَموعِــدُ الله تعــالى بَينَنــا وبَينَــكَ، ونحــن  بغَِــرِ حــقٍّ في الدِّ
ــرَ  ــإنَّ أم ــدُ؛ ف ــرَةِ. وبَع ــهِ في الآخِ ــا ب ــيئاً يُنقِصُن ــا شَ ني ــذهِ الدُّ ــا في ه ــالَ أنْ لا يُؤتين ــارك وتع ــألُهُ تب نس
ــق اللََّ يــا مُعاوِيَــةُ؛  ني هــذا الأمــرَ مِــن بَعــدِهِ، فاتَّ ــا نَــزَلَ بــهِ الَمــوتُ ولَّ الُمؤمِنــنَ عــيَّ بــنَ أبي طالــبٍ لََّ

ــامَ.(()1))  ــحُ بــهِ أُمورَهُــم، والسَّ ــدٍ s مــا تَقِــنُ بــهِ دِماءهُــم، وتُصلِ ــةِ مَُمَّ وانظُــر لِمَُّ
ترتبــط مقدمــة هــذه الرســالة بالحقائــق وهــي نقطــة انطــاق الحجــاج، وتمثــل ما هو مشــرك بين 
عــدّة أشــخاص أو بــن النـّـاس جميعهــم، وهــذه الحقائــق لا يمكــن دحضهــا أو الشّــك فيهــا)1))، إذ 
لا يمكــن لمعاويــة الإنــكار بــأن الله تعــالى قــد أوحــى إلى الرســول، وهــو الشــاهد عــى مــآل العــرب 
ــرى  ــة الك ــدل، والفتن ــة والع ــات الرحم ــن صف ــام م ــه الإس ــا يحمل ــام ب ــة إلى الإس ــن الجاهلي م
التــي حــدث بعــد وفــاة الرســول الأكــرم s، وتنــازع العــرب الخلافــة بعــده مــع معرفتهــم بــأن 
أحــق النــاس بهــا هــم آل بيتــه، وإن هــذه المقدمــة الحجاجيــة الواضحــة والمتفــق عليهــا مــن الجميــع، 
ولا ســيما المتراســليَن قــد مهــدت الطريــق لأن ينكــر الإمــام الحســن g مطالبــة معاويــة بالخلافــة 
ــال:  ــا فق ــن g عنه ــام الحس ــاد الإم ــة وإبع ــر بالخلاف ــبيل الظف ــة في س ــر المنطقي ــج غ ــذل الحج وب
يــن مَعــروفٍ، ولا أثَــرٍ في الإســامِ مَمــودٌ(، وبهــذا  انــا بغَِــرِ حــقٍّ في الدِّ )ولا غَــروَ، أنَّ مُنازعَتَــكَ إيَّ
الخطــاب نســج المرسِــل التوجيــه، وفــرض التّأثــر، ومارس القــوّة، وضمــن الهيمنــة، إذ إنّ الخطاب 
المبــاشر هــو قنــاع السّــلطة كــا يســميه باتريــك شــارودو)1))، وهــذه المقدمــة بوصفهــا مظهــراً مــن 
مظاهــر عمــل الاســراتيجية التلميحيــة الــدال عــى العــدول التعبــري داخــل الســياق التواصــي 
عــن الفــرض القــري وإظهــار القــوّة؛ وذلــك ليمهــد المســتقبلين لقبــول الحجــة، لتوجيــه الحجــة 
ــت  ــبقة فرض ــورة المس ــك لأن ) الص ــه؛ وذل ــو هدف ــون نح ــتقبلين يتجه ــل المس ــي تجع ــة الت الوجه
حضورهــا عليــه، ولم تكــن بمعــزلٍ عــن تلفظــه داخــل الســياق()2))، وإن تأثــر المســتقبلِ في الرّســالة 
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وردّ فعلــه عليهــا يتوقــف عــى تأثــر المرسِــل ومــا حــاول بثــه فيهــا، وكذلــك العلاقــات الاجتماعيّــة 
التــي تمتــد إلى عمــق العلاقــات قــد يكــون خطــراً إن لم يــراعِ المرسِــل العلاقــة بينــه وبــن المســتقبلِ 
ــاً وســلباً في نفــس المســتقبلِ، فــأن منازعــة قريــش الإمــام عــي  ــه وتأثيرهــا إيجاب ومــدى قــوة كلمت
 g ــي ــام ع ــتلام الإم ــذ اس ــة من ــة للخلاف ــة معاوي ــدت في منازع ــد تجس ــة أولا ق ــى الخلاف g ع
ــت  ــة آل بي ــل لمخالف ــس لطلــب الســلطة ب ــت الخطــاب الحســني إن العــداء لي ــة، وبهــذا يثب الخلاف

النبــوة وبغضــا في تثبيــت الحــق والســر عــى نهــج النبــوة.
ــه لم يُبعَــث نبــي إلاّ جعــل لــه وصي  وحــن فاخــر الإمــام الحســن g معاويــة نســبا قــال : ))إنّ
ــاً كان وصيَّ رســول الله مــن  مــن أهــل بيتــه، ولم يكــن نبــي إلاّ ولــه عــدوّ مــن المجرمــن، وإنّ عليّ
ــي فاطمــة  ــة وأبــوك صخــر، وأُمّ ــا الحســن وأبي عــي، وأنــت معاوي ــاً، وأن بعــدِهِ، أيهــا الذاكــر علي
ــن  ــة، فلع ــك قُثيل ــة وجدّت ــدّتي خديج ــرب، وج ــدّك ح ــول الله s وج ــدّي رس ــد، وج ــك هن واُمّ
ــاً (()2))، فنلحــظ اســتعمال  ــراً ونفاق ــا كف ــاً، وأقدمن ــاً قدم ــا حســباً، وشرن ــا ذكــراً، وألأمن الله أخملن
ــبه  ــات نس ــة لإثب ــة حجاجي ــا مقدم ــا بوصفه ــق عليه ــة والمتف ــق المعروف ــني الحقائ ــاب الحس الخط
الطاهــر ومقارنتــه بنســب معاويــة اللئيــم، فــإن قولــه إن الله تعــالى لم بعــث أي نبــي إلا ولحقــه بوصي 
 g معــه؛ ليكمــل بعــده العمــل بالرســالة والاســتمرار عــى تعاليــم الــرع، ولكــن الإمــام الحســن
ــه  ــه بوصف ــا أراد بيان ــذا م ــل s، وه ــي المرس ــت النب ــن آل بي ــه م ــوصي أن ــذا ال ــزة له ــاف مي أض
مقدمــة لأحقيّــة الإمــام عــي g بالخلافــة، وأضــاف حقيقــة أخــرى تناســب المفاخــرة الأتيــة 
لاحقــاً حــن ذكــر المجرمــن بوصفهــم أعــداء الأنبيــاء والمرســلين، وبهــذا ينتظــر الســامع العلاقــة 
ــذ  ــة لنب ــة انطلاق ــب معاوي ــبه ونس ــن نس ــام ب ــارن الإم ــا؛ فق ــن والاتي بعدهم ــن الحقيقت ــن هات ب
المجرمــن بقولــه: )لعــن الله أخملنــا ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشرنــاً قدمــاً، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً(، 
 s فهنــا تــرك قــرار تحديــد لمــن ترجــع هــذه الصفــات المنافيــة لصفــات المســلمين، فــإن النبــي محمــد
غــر حــرب، والســيدة خديجــة h غــر قتيلــة، والإمــام عــي g غــر أبي ســفيان، والســيدة فاطمــة 
h غــر هنــد، فــا يمكــن أن ينكــر هــذه الحقائــق، ولا أن يوجــه التاريــخ القريــب توجيهــا آخــر 

غــر الإقــرار بأحقيــة الإمــام الحســن g بالخلافــة . 
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ــي g في ذي  ــام ع ــش الإم ــى بجي ــن ألتق ــل ح ــرب الجم ــل ح ــا قب ــه g قاله ــة ل ــد خطب ونج
قــار بعــد عودتــه بالجنــود مــن الكوفــة فقــد ورد للإمــام عــي g أن عبــد الله بــن الزبــر قــد أتهــم 
 g ــن ــام الحس ــن الإم ــن g م ــر المؤمن ــب أم ــذا طل ــث، وبه ــة الثال ــل الخليف ــي g بقت ــام ع الإم
ــر،  ــن الزب ــد الله ب ــا مقالة عب ــد بلغن ــه ق ــاس! إن ــا الن ــال: ))أيه ــش( ، فق ــاس )الجي ــب بالن أن يخط
فأمــا زعمــه أن عليا قتل عثــان فقــد علــم المهاجــرون والأنصــار بــأن أباه الزبــر بــن العــوام لم يــزل 
يجتنــي عليــه الذنــوب ويرميــه بفضيحــات العيوب، وطلحــة بــن عبيــد الله راكــد رايتــه عــى بــاب 
بيــت مالــه وهــو حــي؛ وأمــا شــتيمته لعــي فهــذا مــا لا يضيــق بــه الحلقــوم لمــن أراده، ولــو أردنــا أن 
نقــول لفعلنــا؛ وأمــا قولــه: إن عليــا أبــر النــاس أمورهــم، فــإن أعظم حجة أبيــه الزبــر أنــه زعــم 
أنــه بايعــه بيــده دون قلبــه، فهــذا إقــرار بالبيعــة، وأمــا تــورد أهل الكوفة عــى أهل البصرة فــا 
يعجــب مــن أهــل حــق وردوا عــى أهــل باطــل، ولعمــري مــا نقاتــل أنصــار عثــان، ولعــي 

ــام(()2)) ــل والس ــاع الجم أن يقاتل أتب
فجــاء الخطــاب الحســني محمــاً بالأدلــة المقنعــة بوقائــع يعرفهــا القــاصي ولــداني، إذ يعرضهــا 
أمــام الجيــش ليعرفــوا مــدى خطــورة أقــوال العــدو وتأثــره العكــي عــى النــاس قــال القرطاجني: 
ــيّء  ــه، ... وكأن ال ــتفادة من ــب، أو الاس ــادة المخاط ــا إف ــي أم ــم يبتغ ــون المتكل ــب أن يك ))وج
ــؤدي  ــكلًا في ــون متش ــاد، أو يك ــه الاقتص ــر ب ــاً فيقت ــون بيّن ــن أن يك ــو م ــول لا يخل ــؤدي بالق الم
 g عــى جهــات مــن التّفصيــل والبيــان والاســتدلال عليــه والاحتجــاج لــه(()2))، فالإمــام الحســن
يقــدم كلامــه باحتجــاج قــوي ينفــي عــن القائــل بالتهمــة بإجبــار النــاس عــى المبايعــة بقولــه: )فــإن 
ــه، فهــذا إقــرار بالبيعــة(، فقــد اعتمــد  ــده دون قلب ــه بايعــه بي ــه زعــم أن ــر أن ــه الزب أعظم حجة أبي
ــات خمســة هــي: المكــوّن الاجتماعــي، والمكــوّن الثّقــافي، والمكــوّن الحضــاري،  الإمــام g )مكون

والمكــوّن الدّينــي، والمكــوّن النفّــي()2))، في تفنيــد اتهامــات عبــد الله بــن الزبــر.
خامساً: التأثير اللغوي 

اللغـة في الخطـاب الحسـني موظفـة في الحجـاج وإقنـاع المسـتمعين، فاللّغـة ))هي الوسـيط الّذي 
يحقـق التّفاهـم، حيـث يؤكـد على أننـا إذا أردنـا أن نفهـم الفعـل التّواصيل علينـا أن نفرتض اللّغـة 
بوصفهـا الوسـيط الّـذي يمكـن أن يتحقـق فيـه نوع مـن التّفاهـم(()2))، ويمثـل اسـتعمال فعل الأمر 
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نموذجـا لبيـان السـلطة والتوجيه.
فقــد جــاء في الخطــاب الحســني فعــل الأمــر بوصفــه أداة حجاجيــة يحــث فيهــا المخاطب الســامع 
لاقتنــاع بدعــواه، ونمثــل لهــذا فخطــب في أهــل الكوفــة قبــل حــرب الجمــل إذ أرســله الإمــام عــي 
g برفقــة عــار بــن يــاسر لاســتحضار الجيــش الكــوفي إلى البــرة)2))، إذ جــاء في نــص الخطبــة: 
)) أيهــا النــاس أجيبــوا دعــوة إمامكــم، وســروا إلى إخوانكــم، فإنــه ســيوجد لهــذا الأمــر مــن ينفــر 
إليــه، والله لأن يليــه أولــوا النهــي أمثــل في العاجلــة، وخــر في العاقبــة، فأجيبــوا دعوتنــا، وأعينونــا 
ــا أو  ــذا ظالم ــي ه ــت مخرج ــد خرج ــول: ق ــن g يق ــر المؤمن ــم، وأن أم ــه وابتليت ــا ب ــا ابتلان ــى م ع
مظلومــا، وإني أذكــر الله رجــا رعــى حــق الله إلا نفــر، فــإن كنــت مظلومــا أعاننــي، وإن كنــت ظالمــا 
ــال أو  ــي، وأول مــن غــدر، فهــل اســتأثرت ب ــر لأول مــن بايعن ــي. والله إن طلحــة والزب أخــذ من

بدلــت حكــا، فانفــروا فمــروا بالمعــروف، وانهــوا عــن المنكــر(()2)).
اسـتهل الإمـام الحسـن g خطبتـه بالأمـر وختمهـا بالأمـر وكان بينها أدلـة لما يأمرهم بـه، تكرر 
الفعـل )أجيبـوا( ليقـدم بـه نقـل خطـاب الإمـام علي g لهـم ليثبـت لهـم مصـدر الأمـر والتوجيـه 
واسـند الفعـل بفعـل آخر بقولـه )أعينونا( ويحدد المعونة على البلاء إذ إن الفتنة التـي أصابت الأمة 
في أول خلافـة الإمـام علي g كانـت فتنـة كبرى نارهـا تسـعر في جسـد الأمـة حتـى يومنـا، فـكان 
إدراج كلام الإمـام علي g في ختـام الخطبـة وسـيلة لإثبات القناعة في نفوسـهم وتقبل الأوامر ولا 

سـيما إن كلام الإمـام خُتـم بأوامـر أيضـاً: )فانفـروا فمـروا بالمعـروف، وانهوا عـن المنكر(.
وبهــذا نلحــظ توظيــف اســراتيجية التوجيــه في خطبتــه g بصفتــه مرســاً مــن الســلطة 
العليــا )أمــر المؤمنــن(، وقــد أرســاله الإمــام عــي g مــع رســالة إلى أبي موســى الأشــعري، عامــل 

.g عــى الكوفــة قبــل رفضــه للاســتجابة لأوامــر الإمــام عــي g الإمــام عــي
وجــاء كتــاب الإمــام الحســن g إلى زيــاد بــن أبي ســفيان في التشــفيع لأحــد المســلمين في هــذا 
الموضــع متأثــراً بالواقــع السّــياسي المعيــش في ذلــك الوقــت ويصــور الخــاف بــن آل النبّــي وبنــي 
أبي ســفيان. فلــاَّ قــدم زيــاد الكوفــة طلــب ســعيداً وأخافــه، فأتــى الإمــام الحســن g مســتجيراً بــه، 

فوثــب زيــاد عــى امــرأة ســعيد وولــده وأخيــه فحَبســهم، وأخــذ مالَــه، ونقــض دارَه. 
ــكَ عَمَــدتَ إلى رَجُــلٍ مِــنَ الُمســلمِيَن لَــهُ  ــا بَعــدُ؛ فَإنَّ فكتــب الإمــام الحســن g  إلى زيــاد: ))أمَّ



410

م.د. آس عقيل الموسوي

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــم وَعلَيــهِ مــا عَلَيهِــم، فَهَدَمــتَ دارَهُ، وأخَــذتَ مالَــهُ، وَحَبَســتَ أهلَــهُ وَعِيالَــهُ، فَــإنْ أتــاكَ كتــابي  مــا لَُ
عني فيــهِ، فَقَــد أجَرتُــهُ. والسّــامُ‌(()2)). هــذا فابــنِ لَــهُ دارَهُ، واردُد عَلَيــهِ عِيالَــهُ وَمالَــهُ، وَشَــفِّ

ســلطته  مــن  منطلقــا   g خطابــه  في  واضحــة  الشّــديد  التّوجيــه  اســراتيجيّة  فاســتعمال 
الاجتماعيّــة كونــه مــن آل بيــت النبّــوة، وحفيــد النبّــي الأكــرم s، وســلطته السّياســيّة؛ لأنــه كان 
خليفــة للمســلمين في وقــت قريــب، وابــن أمــر المؤمنــن، فــان شــفاعته تقبــل مــن غــر تــردد مــن 
أي ســلطة أخــرى، موظفــاً g أســباباً تجعــل مــن زيــاد مقتنعــاً معترفــاً بعظيــم خطئــه؛ وذلــك لأنّ 
مســتقبلِ الرســالة وهــو حاكــم الكوفــة الجديــد وقــد عمــد إلى ظلــم أحــد المســلمين، ولهــذا جــاء 
ــهُ(،  ــهُ وَمالَ ــهِ عِيالَ ــهُ دارَهُ، واردُد عَلَي ــنِ لَ ــذا فاب ــابي ه ــاكَ كت ــإنْ أت ــن g: )فَ ــام الحس ــاب الإم خط
فــإن تحديــده لوقــت التّنفيــذ والأوامــر المطلــوب تنفيذهــا أوضحــت مــا يــراه المرسِــل في نفســه مــن 
ســطوة القــول والمكانــة والثّقــة الكبــرة في أنّ كلامــه مطــاع، لكــن هــذه الثّقــة الّتــي أولاهــا الإمــام 
عني فيــهِ، فَقَــد أجَرتُــهُ(،  g لنفســه والتّوجيــه الصّــارم وإيضــاح ســبب هــذا التّوجيــه بقولــه: )وَشَــفِّ

فتظهــر هنــا قــوة فعــل الأمــر في توجيــه الخطــاب والإقنــاع.
ـــا  ـــدي ي ـــا ول ـــه: ))ي ـــاء في ـــم g ج ـــده القاس ـــن g لول ـــام الحس ـــاب الإم ـــاً كت ـــك أيض ـــن ذل وم
ـــكَ الُحســـنَ gفي  كَربـــاءَ، وَقَـــد أحاطَـــت بـــهِ الأعَـــداءُ،  ـــكَ إذا رَأَيـــتَ عَمَّ قاسِـــمُ، أُوصيـــكَ إنَّ
ـــاكَ  ـــاَّ نَ ـــكَ، وكُلَ ـــهِ برِِوحِ ـــل عَلَي ـــداءِ الله وأعـــداءِ رَســـولهِِ، وَلا تَبخَ ـــادَ لِعَ ـــرِازَ وَالِجه ـــرُكِ ال ـــا تَ فَ
ـــتعمال  ـــظ اس ـــة((.)2))، فنلح ـــعادَةِ الأبديّ ـــى‌ في السَّ ـــرِازِ، لتَِحظ ـــكَ فِ ال ـــأذَنَ لَ ـــاوِدْهُ ليِ ـــرِازِ ع ـــنِ ال عَ
ـــق جـــدا،  ـــه المســـتقبلِ في ســـياق دقي ـــاب، إشـــارة إلى توجي ـــن في الكت الخطـــاب الحســـني النهـــي مرت
ـــة الشـــباب، والدخـــول في معركـــة لا  ـــة بالنفـــس في مرحل ـــذي يتضمـــن التضحيّ ووضـــع خطـــر، ال
خـــروج منهـــا، فجـــاء النهـــي مناســـبا لإصرار الإمـــام الحســـن g بتنفيـــذ ابنـــه مـــا جـــاء في الكتـــاب، 
ـــرُكِ الـــرِازَ وَالِجهـــادَ لِعَـــداءِ الله وأعـــداءِ رَســـولهِِ( وبــــ )وَلا تَبخَـــل عَلَيـــهِ  ليحـــدد وظيفتـــه بــــ )لا تَ
ـــي  ـــن النه ـــيء؛ لك ـــل ال ـــدد فع ـــر يح ـــون الأم ـــر، في ك ـــن الأم ـــوى م ـــلطة أق ـــي س ـــكَ(، وللنه برِِوحِ
ـــل  ـــن البخ ـــي ع ـــروج، والنه ـــراد الخ ـــراز والم ـــرك ال ـــن ت ـــى ع ـــه، ينه ـــراد عكس ـــيء والم ـــر ال يذك
والمـــراد البـــذل؛ لأنّ الأمـــر يتحقـــق بالوقـــت الـــذي يقـــرر المســـتقبل )المأمـــور( الفعـــل، لكـــن النهـــي 
ـــدم  ـــه ع ـــب علي ـــراز وج ـــان ال ـــا ح ـــى م ـــه فمت ـــن عكس ـــى ع ـــه نه ـــاشرة؛ لأن ـــوب مب ـــرض المطل يف
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تركـــه، ومتـــى مـــا لزمـــت التضحيّـــة وجـــب عليـــه عـــدم البخـــل، فليـــس للقاســـم g تحديـــد 
.g ـــه ـــن أبي ـــدد م ـــه مح ـــذ؛ لأن ـــت التنفي وق

ــع  ــح م ــل الصل ــراض قب ــدم الاع ــره وع ــاع أوام ــى اتب ــاس ع ــث الن ــه g يح ــة ل ــن خطب وم
ــة: ))ألا وإن مــا تكرهــون في الجماعة خــر لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة، ألا وإني ناظــر لكــم  معاوي
ــم،  ــر الله لي ولك ــي، غف ــي رأي ــردوا ع ــري، ولا ت ــوا أم ــا تخالف ــكم، ف ــم لأنفس ــن نظرك ــرا م خ

ــا(()3)). ــة والرض ــه المحب ــا في ــم لم ــدني وإياك وأرش
وظــف الإمــام الحســن g النهــي في توجيــه الخطــاب للمســتمعين، مســتندا إلى ســلطته 
السياســية بولايتــه لأمــر المؤمنــن، وقــد قــدّم لهــذا النهــي بــا يســهل عليهــم الاســتجابة بقولــه: 
)ألا وإن مــا تكرهــون في الجماعة خــر لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة(، إذ يبــن لهــم عجزهــم عــن 
الوقــوف عــى الحكمــة الإلهيــة، وإن الجماعــة اهــم مقومــات العيــش الرغيــد، بعيــدا عــن الحــروب 
ــك  ــد ل ــة، وبع ــع معاوي ــرب م ــاف الح ــن g إيق ــام الحس ــار الإم ــن اخت ــك ح ــات وذل والمنازع
اســتند المعرفــة لــه، إذ أنــه مــوكل بهــم وباختيــارات هــذه الأمــة كونــه القائــد والخليفــة )ألا وإني 
ناظــر لكــم خــرا مــن نظركــم لأنفســكم( فبهــذا جــاء النهــي معــراً عــن الســلطة والقــدرة عــى 
التوجيــه لان الخطــاب المبــاشر يمنحهــا وجودهــا الفعــي، ويمكّــن صاحــب السّــلطة السّياســيّة 
ــور  ــد جس ــه وم ــم لخطاب ــب انتباهه ــك بجل ــن وذل ــر ومهيم ــل مؤث ــوره كفاع ــات حض ــن إثب م

ــه )3)) . ــم مــا يرغبــون في معرفت التّواصــل والتأثــر وتقدي
ــه،  ــه الإمــام الحســن g حــن قــرب أجل ــة الإمــام الحســن g إلى أخي وجــاء في مقدمــة وصيّ
ــامِ  ــن أيَّ ــومٍ مِ لِ يَ ــدُني في أوَّ ــال: ))أجِ ــي؟( فق ــا أخ ــدُك ي ــف تج ــهc )كي ــؤال أخي ــن س ــه ع أجابت
 ،c نيــا، وَاعلَــم أنِّ لا أســبقُِ أَجَــي، وَأنِّ وارِدٌ عَــى أبي وَجَــدّي الآخِــرَةِ، وآخِــرَ يَــومٍ مِــن أيّــامِ الدُّ
ــةِ، واســتَغفِرُ اللَّ مِــن مَقالتّــي هــذهِ وأتــوبُ  عَــى كُــرهٍ منِّــي لفِراقِــكَ وفِــراقِ إخوَتِــكَ وفِــراقِ الأحَِبَّ
ــاءِ  ــبٍ g، وَلقِ ــنِ أبي طالِ ــيِِّ ب ــنَ عَ ــرِ الُمؤمِن ــولِ اللِّ s وَأم ــاء رَس ــي للِقِ ــةٍ مِنِّ ــى مََبَّ ــل عَ ــهِ، بَ إلَي
ــةٍ،  ــكٍ، وعَــزاءٌ مِــن كلّ مُصيبَ فاطمَِــةَ، وحَــزَةَ، وَجَعفــرٍ b، وَفِ اللِّ عــز وجــل خَلَــفٌ مِــن كلّ هالِ

ــاتَ.(()3)). ــا ف ــن كلّ م وَدَركٌ مِ
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ذكـــر الإمـــام g وهـــو عـــى أعتـــاب أول يـــوم لـــه في الآخـــرة، فقـــدم ذكـــر الآخـــرة وأخـــر 
ـــرى  ـــر ف ـــن يحت ـــى م ـــوم ع ـــذا الي ـــره في ه ـــا يك ـــاه وم ـــرك في دني ـــا ي ـــار إلى م ـــا، وأش ـــر الدني ذك
ـــوداع وهـــو يفصّـــل في  ـــه ال ـــة الفـــراق في وجـــوه المحيطـــن فيستشـــعر الفـــراق، ويعظـــم علي صعوب
ـــتَغفِرُ  ـــبوقة بـ)واس ـــل(، مس ـــالأداة )ب ـــه ب ـــتدرك قول ـــده g يس ـــده، ونج ـــام بع ـــه والإم ـــك لأخي ذل
اللَّ مِـــن مَقالتّـــي هـــذهِ وأتـــوبُ إلَيـــهِ(، موضحـــاً أنـــه يريـــد الاســـتدراك فجـــاءت )بـــل( هنـــا 
ـــه  ـــن حزن ـــتدراك م ـــرد الاس ـــه لم ي ـــص، ولكن ـــذي ورد في النّ ـــتغفار ال ـــى الاس ـــة لمعن ـــة ومثبت مكمل
لفـــراق إخوتـــه بـــل اســـتدرك مـــا يمكـــن أن تحملـــه كلمـــة الكـــره ليســـتعيض  بالمحبـــة في لقـــاء 
ـــر  ـــى أم ـــراض ع ـــوت والاع ـــن الم ـــزع م ـــره الج ـــن الك ـــم م ـــى لا يُفه ـــوت، حت ـــه إلى الم ـــابقين ل الس
ـــره(  ـــردة )الك ـــه مف ـــت ب ـــذي أت ـــى الأول ال ـــة للمعن ـــة عاكس ـــل( رابط ـــت )ب ـــه، فكان ـــالى في اللّ تع

ـــه. ـــان في آخرت ـــه الإنس ـــا يلاقي ـــا إلى م ـــر إلى الدني ـــن النظّ ـــامع م ـــاه الس ـــول اتج لتح
ويظهـــر جليـــاً لنـــا أن الخطـــاب الحســـني g  قـــد نَاقـــل المعـــاني والتّصـــورات بـــن الحيـــاة 
ـــن  ـــد م ـــره المتول ـــن الك ـــول م ـــتدراك والتّح ـــولاً إلى الاس ـــص وص ـــدء النّ ـــذ ب ـــرة من ـــا والآخ الدني
ـــي  أراد  ـــة الت ـــة في اســـتقبال الآخـــرة ومـــن فيهـــا، وهـــذه الرســـالة الاجتماعي ـــا إلى المحب ـــرك الدني ت

ـــه.  ـــن خلف ـــا لم بيانه
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الخاتمة :
يمكن إدراج ما خرج به البحث بنقاط:

حــوى الخطــاب الحســني عــى مجموعــة مــن الاســراتيجيات التــي عملت عــى اقنــاع المخاطبين 1.
استمالتهم. أو 

كان الإقنــاع الغــرض الأول في الخطــاب الحســني والتأثــر عــى المخاطبــن بذكــر بعــض 2.
الصفــات التــي تقــرب المســتقبلين واتباعــه.

توظيــف الآيــات القرآنيــة جعلــت مــن خطــاب الإمــام الحســن g متصــاً بخطــاب الله 3.
ــن. ــاس أجمع ــي والن ــالى إلى النب تع

ــاعدة 4. ــه، لمس ــق لخطاب ــا منطل ــة بوصفه ــات الحجاجي ــداء بالمقدم ــني بالابت ــاب الحس ــز الخط تمي
ــن. ــوس المتلق ــغ في نف ــر البال ــى التأث ــص ع الن

.5.g رافقت اللغة بقوتها وبلاغتها مسير التأثير في خطابه
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28- مكاتيب الأئمة: الميانجي: 49/3.
29-المصدر نفسه: 79/3.

30- خطب الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب g، لمى عبد القادر: 87.
31- ينظر: التواصل السياسي، أسس الخطاب وأهدافه، حسن مسكين: 69.

32-مكاتيب الأئمة، الميانجي 3/ 77.
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

 المصادر والمراجع  
 القرآن الكريم 

هابرمــاس،  * يورجــن  عنــد  والتواصــل  الأخــاق 
ــر  ــور، التنوي ــن، النّ ــور حس ــو النّ ــدي أب ــور حم ــو النّ أب
ــان، دون ط،  ــروت لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والنّ للطباع

.2012
ــع  * ــب، مطاب ــد المطل ــد عب ــلوبيّة، محم ــة والاس البلاغ

ــرة، 1984م.  ــة، القاه ــأة المصريّ الهي
تاريــخ الطّــري تاريــخ الرســل والملــوك، محمــد بــن  *

جريــر الطــري )ت310هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو الفضل 
إبراهيــم، دار المعــارف ط2، مــر، 1967م

وأهدافــه،  * الخطــاب  أســس  السّــياسي  التّواصــل 
للنــر  المعرفــة  كنــوز  دار  ط1،  مســكين،  حســن 

. 2021م  الأردن،  عــان-  والتّوزيــع، 
الجمــل ، أو النــرة في حــرب البــرة، فخــر الشــيعة  *

أبــو عبــد الله تعــالى محمــد بــن محمــد بــن النعــان الملقــب 
بالمفيــد، )ت413هـ(، ط1، 1403هـ 1983م.

حجــاج الخطــاب بــن النظّريّــة والتّطبيــق، جميــل  *
حمــداوي، ط1، زكار للنــر والتّوزيــع، الاردن- اربــد، 

.2021
الحجــاج، أُطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خــال،  *

لبرلمــان  الجديــدة،  الخطابــة  الحجــاج،  في  مصنــف 
وتيتيــكان، عبــد اللّ صولــة، بحــث منشــور ضمــن 
كتــاب اهــم نظريــات الحجــاج في التّقاليــد الغربيّــة مــن 
ارســطو إلى اليــوم، فريــق البحــث في البلاغــة والحجاج، 
جامعــة الاداب والفنــون والعلــوم الانســانية، تونس1، 

كليــة الاداب منوبــة، اشراف حمــادي صمــود.
دراســة  * التواصــي  التفاعــل  وخصائــص  الحــوار 

نظيــف،  محمــد  التداوليــة،  اللســانيات  في  تطبيقيــة 
.2006 المغــرب  الــرق-  افريقيــا 

*  g ــن أبي طالــب ــن عــي ب خطــب الإمــام الحســن ب

)49( هـــ جمــع وتحقيــق، لمــى عبــد القــادر خنيــاب، 
دار نيبــور للطباعــة والنــر والتوزيــع،ط1 العــراق، 

2016م
الوعظيّــة  * الثقفــي  يوســف  بــن  الحجــاج  خطــب 

دراســة في ضــوء نظريّــة الاتصــال الأدبي، محمــد ارشــد 
ــج 20، ع40، 1438هـــ/  ــد، م ــة التجدي الحســن، مجل

2016م.
صــورة المتكلــم في نثــر أبي حيّــان التوحيــدي دراســة  *

في التشــكلات والوظائــف، د.كريــم الطيبــي، ط1، دار 
دجلــة الأكادميــة، العــراق بغــداد ، 2022.

في نظريّــة الحجــاج وتطبيقــات، عبــد اللّ صولــة،  *
مســكيلياني للنــر، ط1 شــارع ايــران لايفــات، تونــس 

2011م
والســلطة  * الحجــاج  كلثــوم  بــن  عمــرو  معلقــة 

ــن  ــث ضم ــانين، بح ــى حس ــد مصطف ــة، د. محم والهويّ
كتــاب النــص الشــعري قــراءات تطبيقيــة، بحــوث 
بــروت  ط1،  العــربي،  الانتشــار  مؤسســة  محكّمــة، 

2016 لبنــان 
ــق  * ــي، تحقي ــدي الميانج ــي الاحم ــة، ع ــب الأئم مكاتي

ــم 1426 ــث، ق ــي، دار الحدي ــى فرج ــة مجتب ومراجع
الحســن  * ابــو  الادبــاء،  وسراج  البلغــاء  منهــاج 

حــازم القرطاجنــي، تقديــم وتحقيــق محمــد الحبيــب 
ابــن الخوجــة، الــدار العربيــة للكتــاب، ط3، تونــس 

2008م.
نظريّــة الســياق بــن القدمــاء والمحدثــن- دراســة  *

ــل، ط1، دار  ــة دلاليّــة، عبــد المنعــم خلي ــة نحويّ لغويّ
الوفــاء لدنيــا الطّباعــة والنّــر، الاســكندريّة، 2007.

والاقناعيّــة وآليــات الحجــاج في خطــب عــي بــن  *
ــة، ماضــوي فضيلــة، رســالة  أبي طالــب دراســة تداوليّ
ماجســتير، كليّــة الآداب واللّغــات، جامعــة محمــد لمــن 

دباغــن- ســطيف 2، 2015-2014. 


